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مقدمة المترجمة 


أفرد بوب ودوارد فى كتابه الشهير "بوش فى الحرب" فصلين كاملين» 
محاولا استعادة تلك اللحظات المرعبة فى التاريخ الحديث (من الثامنة 
والنصف إلى التاسعة والنصف من صباح يوم الحادى عشر من سبتمبر 
.١‏ وهى الساعة التى قيل عنها فيما بعدء إن الدنيا قد تغيرت بها: 
بحيث أصبح ما بعدها مقطوع الصلة عما قبلها. ولاشك أن تلك المقولة مبالغ 
فيها عمداء حتى تكون ذريعة لإصدار أحكام ظالمة وارتكاب جرائم وحشية» 
تم ارتكابها باسم العدالة والقانون والحرية والديمقراطية... إلخ من البلاغة 
الخطابية المنمقة! 


هناك اتفاق عام بين الباحثين الاستراتيجيين فى العالم على أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تسلك - فى المجال العالمى- باعتبارها إمبراطورية كونية 
وحيدة» وخصوصا بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر. وتعتبر هذه السمة 
قديمة لديها. وإن كانت قد أفصحت عن نفسها بوضوح كامل بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى عام .١99١‏ 

وهو ما حدا بها أن تصيغ بعد أحداث سبتمبر» استراتيجية تتكون من 
عدة عناصرء أولها جاء فى شكل توصيات وزارة الدفاع الأمريكية تتضمن 
ضرورة الإبقاء والمحافظة على أحادية القطب الأمريكى إلى الأبدء ومنع أى 
منافس محتمل حتى ولو باستخدام القوة! إذا لزم الأمر. (سيد ياسين: رؤية عربية 
لمشكلات العالم المعاصر .)3٠١5‏ ومن ضمن عناصر هذه الاس تراتيجية 
أيضا وضع حدا لسياسة الردع؛ التى كانت سائدة طوال فترة الحرب الباردة 
وبدء توجيه ضربات إجهاضية لأى عدو يهددء أو ينوى تهديد» الأمن القومى 


.“مريكى. بالإضافة إلى اتجاهها الأخير إلى إهدار سيادة الدول. وذلك باسم 
محاربة الإرهاب فى أى مكان يوجد فيه حتى لو كان ذلك على حساب سيادة 
الدولة! 

وفوق ذلك كلهء أقامت الولايات المتحدة نظاما تصنيفيا للدول تتخذ فى 
ضوئه ما يحق لها من تصرفات ضد الدول. فهناك دول تمثل 'محور الشر" 
بتعبير الرئيس بوشء وهى العراقء وإيران وكوريا الشمالية. 

"ومن الإبداع أيضاء تصنيف يميز بين الدول الناجحة والدول الفاشلة" 

)٠٠١5:1١75نيساي(‎ 

ومن طبيعة الأمور أن تتدخل الدولة "القائدة" فى أمور الدول الفاشلة! 
إذ إنها تعتبر ضحية لأخطار عديدة منها العنف الطائفى والدينى وتهريب 
المخدرات»؛ والاتجار فى الأسلحة والقرصنة. وتعتبر أيضا مأوى للإرهابيين» 
وتنتشر فيها الأوبئة المعدية والعصابات المسلحة! 

ومثال لتلك البلادء المثلث الواسع من السودان حتى الكونجو إلى 
سيراليون. والنتيجة الطبيعية إذا أن تبادر الدول "القائدة" إلى نجدة هذه الدول 
نظرا لاعتبارات الأمن واعتبارات أخرى مادية وأخلاقية! 

وريما كان اعتراف أوباما فى خطابه الذى ألقاه فى جامعة القاهرة» فى 
؟ يونيو9١٠٠‏ بمثابة الاعتذار لشعوب العالمء لاسيما الشعوب العربية 
والإسلامية» التى عانت أكثر من غيرها من تصرفات وصفها أوباما فى هذا 
الخطاب بأنها'عكس تقاليد بلاده ومثلها العليا: وذلك على حد قوله:؛ نتيجة 
لصدمة الحادى عشر من سبتمبر. ولكنه يعود فى خطابه» مرة أخرى إلى لكنة 
التكبر المعهودة؛ فيدعى أنه غير متقبل أو متفهم لذرائع المسلمين» وهم 
يعبرون عن صدماتهم الناتجة عن ممارسات المحافظين الجدد فى عهد سلفه 


" للتطرف العنيف". ثم يعلن من منبر جامعة القاهرة؛ "أن أمريكا سوف تدافع 
عن نفسها" وأن هذا الدفاع سيكون ثمرة 'شراكة مع المجتمعات الإسلامية؛ التى 
تعد هى الأخرى مهددة." (وجهات نظر- العدد -١١‏ فبراير .)5١٠١‏ 

ويبدو أن الحرب فى تأملات صاحب جائزة نوبل للسلام؛ هى' قدر 
الإنسان الحتمى". كما جاء على لسان أوباما. إذ إن مفردة" الحرب" تكررت 
أربعا وأربعين مرة مقابل عشرين مرة فقط لكلمة "السلام"؛ فى خطاب نوبل 
٠‏ ديسمبر !١١١9‏ 

يعرض هذا الكتاب بالإضافة إلى قضية الإرهاب قضايا أخرى عديدة. 
قفزت إلى أجندة الأمن القومى فى القرن الحادى والعشرين. مثل الكوارث 
الطبيعية والتدخلات الإنسانية فى شتى بلاد العالم وأوبئة الإنفلونزا. بالإضافة إلى 
قضية تدخل الشركات العسكرية الخاصة فى حروب العصر الحديث ونزاعاته. 

ومن أخبار الكوارث الطبيعية» أن العالم قد أفاق مؤخرا على أخبار 
زلزال شديد ضرب هايتى متسببا فى خسائر تقدر بالآلاف» وإصابات عديدة 
جراء هذا الزلزال المدمرء ومن نتائج الزلزال انتشار الأمراض والأوبئة: 
ونقص الماء والغذاء وانتشار أعمال السلب والنهب للمحال التجارية ... حتى 
رجال الشرطة كانوا مشغولين فى محاولات يائسة لإنقاذ المدفونين تحت 
الأنقاض أو دفن غيرهم من المواطنين. 

فى ظل تلك الظروف الصعبة يصبح تدخل الدول المتقدمة والمنظمات 
الدولية أمرا طبيعياء بل التزاما أخلاقيا. إلا أن هناك فروقا بين التدخل 
الإنسانى و"الاحتلال الإنسانى" وهناك خيط رفيع بين التفاعل والتدخل السافر. إن 
قوة الدولة وتمسكها بسيادتها هو الذى يحدد نوع التعامل معها. 


(جريدة الأهرام. فبراير )5١٠١‏ 


0 


بعد انتشار وباء إنفلونزا الخنازير طالعتنا صحف العالم؛ ومن بينها 
الأهرام بأخبار تدخلات لفرق عسكرية لمواجهة إنفلونزا الخنازير. ومنها ما 
يفيد استعداد وزارة الدفاع الأمريكية» لتشكيل فرق عسكرية خاصة لمساعدة 
السلطات المدنية نتيجة لتسارع وتيرة فيروس 'إتش ١‏ إن ."١‏ 

وذكر المصدر نفسه أنه من المنتظر تدخل قوات طوارئ فيدرالية 
أيضاء لتقديم الدعم اللازم للسلطات المدنية وسد التغرات. وهذا ما يفسر 
اهتمام فصول هذا الكتاب بهذه القضية ضمن القضايا العصرية على أجندة 
أمن الدولة القومى. 

...ومن المظاهر الحديثة فى حروب العصر الحديث ونزاعاته؛ الاستعانة 

بشركات خاصة من المرتزقة لخوض هذه الحروبء والمساعدة فى تحقيق 
استتاب الأمن فى مناطق الحروب والنزاعات. 

ومن أبرز الأسماء التى طالعتنا شركة 'بلاك ووتر". التى كانت تعمل 
فى العراق وتسببت فى إشاعة الفوضى وزعزعة الأمن. وقد دفعت ما 
ارتكبته من أعمال وحشية وتعديات على أرض العراق المواطنين العراقيين 
إلى المطالبة بمحاكمة كثير من موظفيهاء وعلى رأسهم مؤسس الشركة 
ورئيسها المستقيل "إريل برينس". وقد اكتشف فيما بعد أن الإدارة الأمريكية 
قد أنفقت ملايين الدولارات على جنود لا تعلم عنهم شيئاء وأنهم كثيرا ما 
كانوا يؤدون مهامهم تحت تأثير العقاقير المنشطة. ناهيك عن تورط بعضهم 
فى فضائح سجن أبوغريب. خاصة من ادعوا أنهم مترجمون أو محققون. 
واتضح فيما بعد عدم احترافهم. ومن المثير لكثير من الجدل أن تلك 
الشركات؛ تعتبر فوق القانون: وليس من حق أى جهة مساعلتها! بحجة أنها 
ليست جزءا من نظام الدولة! 


تعرض فصول هذا الكتاب لهذه القضية أيضا فتوفيها حقها من البحث 
والتحليل فى إطار قضايا الأمن الحديث. وتجادل فى مدى حداثتهاء فى واقع 
الأمر. إذ إن لمعظم القضايا المثارة فى هذا الكتاب سابقات وأمثلة مشابهة 
على مر التاريخ. حيث ترجع بنا إلى الوراء محاولة تطبيق ما سبق من 
نظريات الحرب العادلة» وغيرها من قواعد أخلاقية كانت سارية على مر 
العصورء فى محاولة فريدة لتطبيق ما يمكن منها لمواجهة ما استجد من 
قضايا ومسائل خاصة بالأمن القومىء» مع اقتراح ما يمكن إدخاله من تطور 
كى تصلح حلولا ملائمة للجديد منها . 


إ سداد 
إلى فرانسيس بلس 


التى توقعت نجاحنا باعتبارنا فريق عملء قبل أن نتعرف إلى 
3 ضنا. 


نهدى هذا الكتاب 


عرفان وتقدبير 

كان الدافع الفكرى والشخصى وراء هذا العمل مجموعة لامعة من 
العلماء» تحمسوا لفكرة هذا الكتاب. وكان لقاؤنا بهم يوم المؤتمر السنوى 
للمنطقة الغربية لمنظمة الدراسات الدولية. 

إن التأييد والدعم الذى حظينا به على يد منظمة (15,8) للمنطقة 
تناولت موضوع المشكلات الجديدة والحلول القديمة: كان له أبعد الأثر فى 
وضع اللبنات الأولى من هذا العمل. ٍ 

ونريد أن نعبر عن تقديرنا للتعليقات والمناقشاتء التى أثارها السادة 
الحضور فى المؤتمر السنوى لعام 7٠٠١7‏ (154) للمنطقة الغربية - 
وكذلك فى الاجتماع السنوى لعام ٠٠١‏ لمنظمة الدراسات الدولية. 

وحقيقة فنحن نقدر الدور الذى قام به كل من أسهم بأفكاره فى هذا 
الكتاب مشاركا فى إثرائه بشكل أو بآخر. 

نتقدم بجزيل شكرنا أيضا إلى ناشر هذا العمل بدار 'زد" للكتب آلن 
هولسورثء لكرم أخلاقه وصبره الطويل معنا. فقد تحملنا فى أول محاولاتنا 
فى مجال التحريرء والتى قيل لنا عنها إنها عملية شاقة وإن كانت مجزية جدا 
من الناحية الفكرية. 

إننا على قناعة تامة بأن كل مقال ورد فى هذا الكتاب يسهم ويثرى 
بشكل مختلف فى مجال النظريات السياسية ودراسات الأمن» ومن هذا 
المنطلق نعتبره قيمة حقيقية فى هذه المجالات. 
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تود إيمى أن تكتب كلمة تقدير فى حق زميلتها لورا سجوبرج؛ مقدرة 
صداقتها الغالية وفكرها المتوهج؛ الحيوىء كما تريد أن تعبر لها عن تقديرها 
لها؛ لمساعدتها فى تأسيس منظمة الدراسات الدولية. ونجاحها فى أن تجعل 
منها مجتمعا أكاديميا مبنيا على أساس متين من الأخلاقيات الدولية. وتقول 
إنها منذ أن شملتها بعطفها وقررت أن تقدرها وتمنحها مكانا باعتبارها 
عضوا فى إحدى لجانهاء وهى تشعر أن أواصر الصداقة قد ربطت بينهما 
بشكل منفرد كما يجمعهما تبادل الأفكار أيضا. 

وتقول: " قام فران بلش بتشجيعى أولا لحضور اجتماعات هذه المنظمة 
حين التقينا فى أثناء ورشة عملء تناولت موضوع الأخلاقيات الدولية. وكان 
ذلك عام ٠٠١5‏ بجامعة فاندربيلت. وقد أثرنى بشكل خاص الجو الجامعى 
الودئ الذدى شعرت به والطاقة الإيجابية التى تسود المكان. وبفضل عمل 
لورا ومعها نخبة من الزملاء ومنهم فران بلتسء. غدت للمنظمة موقعا ملهما 
لإنتاج أعمال ومشاريع مثل هذا العمل. 

أود أيضا أن أنقدم بالشكر إلى كلية متروبوليتان بدنفرء خاصة رئيس 
القسم روبرت هازان والعميدة جوان.ل. فوسترء وذلك للمساندة والتشجيع 
لبدء العمل فى هذا المشروع. 

إن ما حصلنا عليه من دعم مادى فى شكل منحة ورشة العمل كانت 
لنا بمثابة الدفعة الحيوية» التى ترتب عليها خروج هذا العمل إلى النور. 

وأخيرا وليس آخر أود بالطبع أن أشكر زوجى ريك بريلء لما أظهره 
لى من حب ومساندة. 
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أما لوراء فتريد بدورها أن تعبر عن تقديرها وبصفة خاصة لإيمى 
إيكرتء التى تصفها بالحيوية والتفانى فى العمل. وتقول: لقد كنت مهتمة 
ومنشغلة بأمر هذه المنظمة رغم إقامتى بعيدا عنها. وقد كان لذلك سببان 
رئيسيان: أولاء اتصالى بأفراد متميزين كإيمى إيكارد من خلال عملى وثانياء 
ما أسهمت فيه هذه المنظمة من تطوير وتنمية لقدراتى الأكاديمية فى مجال 
عملى. 

لقد كانت معرفتى بهذه المنظمة نقطة تحول فى حياتى سوف أعتز بها 
دوماء لذا أعتبر عملى فيها ولها جزءا من جميل على الوفاء به لخدمة لا 

أذكر أننى تعرفت عن طريق الصدفة على هذه المنظمةء وذلك عن 
طريق موقع لمنظمة العلوم السياسية فى الإنترنت» وكنت أقضى فى ذلك الحين 
إجازة الصيف بعد السنة الأولى فى الجامعة. فقررت أن أتقدم لعضويتها 
وفكرت أيضا أنها فرصة لقضاء وقت طيب فى لاس فيجاس فى الوقت نفسه. 
التقيت هناك بأناس أسهموا فى تعليمى ولا أزال أتعلم منهم حتى هذا اليوم. 
أذكر منهم جون ستراند وفران بيلتس وآخرين. فقد كانت مساندتهم دليلا أعتز 
به على إيمانهم بى. وقد قدموا لى خير العون على مر حياتى المهنية. 

كما أننى مدينة أيضا بالشكر لمساندة قسم العلوم السياسية بجامعة 
في رجينياء وقسم العلوم السياسية بجامعة ديوك ولمنظمة الدراسات الدولية. 

ولن يفوتنى هنا أن أذكر بكل تقدير هيوارد ألكرء الذى أعتبر وفاته خسارة 
حقيقية. وقد كان يريد قراءة هذا العمل لكن القدر لم يمهله الوقت. وطالما 


شجعنا على المواصلة حينما كان هذا الكتاب لا يزال مشروعا فى طور 
التخطيط. وكل ما أتمناه أن أستمر فى إنتاج أعمال تشعرنى بأنه كان ليفخر 
بها إذا تسنى له قراءتها. 

أذكر أيضا مساندة زوجى كريس ماركولى؛ وأخى الصغير ج. د فى 

ولن أنسى أن أذكر كلابى الثلاثة» إبريل الذى يحل مشكلات الأمن 
باستخدام الغتف» :وجيزمو الذى يشعر :دوما بقلة أمن» وأخيرا ماكس: أحب 
مصدر لانعدام الأمن فى العالم. 

وأخيرا فإننى أدين بهذا العمل إلى تجربة منفردة» حسبتها فى حينها 
سلبية. وقد تبين لى العكس فيما بعد. يرجع هذا التاريخ إلى أول سنة لى 
بالمنظمة عام .٠5٠٠١‏ حينما قررت أن أقدم بحثا يقترح نموذجا رسميا لتحليل 
دراسات النوع. وقد فوجئت بفوزى بجائزة بحث الطالب المتخرج. 

أتذكر جيدا تهنئة تلقيتها فى ذلك اليوم من شخص لا أعرفه؛ مشجعا 
على مواصلة العمل فى هذا المجالء"الذى يجب أن يسلكه العلماء الشباب"”. 
على حد قوله» بدلا من أبحاث دراسات النوعء التى وصفها بغير ذى جدوى 
أو فائدة. 

تعلمت منه درسا لن أنساه: وهو قيمة الارتباط والصلة التى تجمع بين 
برامج البحث وطرائقها المختلفة. ويعتبر هذا العمل نتاج إيمانى بهذا الدرس. 


الفصل الأول 
مقدمة 
شكلات '"جديدة" وحلول 'قديمة" 


إيمى إيكرت ولورا سجوبرج 


"نحن فى صراع بين الخير والشرء وأمريكا , تنوى أن تسمى الشر 
باسمه" (الرئيس جورج بوش فى كارفر .)5١١7:١‏ 

واستجابة منها" لهذا الصراع بين الخير والشر". قامت إدارة بوش 
بالولايات المتحدة» بتبنى "خطة عمل جديدة" 'لمواجهة تهديدات الأمن الجديدة 
التى نتعرض لها فى القرن الحادى والعشرين." (بولتون7١١5).‏ 

وأعلن» نتيجة لذلك: خبراء السياسة شرعية الحرب الوقائية باعتبارها 
استراتيجية مباحة الاستخدام فى ظل الظروف "الجديدة": لمواجهة تهديدات 
الأمن الحديثة". ومنها شرعية 'قتل الإرهابيين ومنع انتشار الأسلحة ووقف 
الإبادة الجماعية أو وقف انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة." (دادلر 
وشتاينبرج .)3٠١5‏ 

وقد لجأ الرئيس بوش إلى الحكومة الروسية؛ التى كان قد أيدى عداوة 
تجاهها من قبل؛ مطالبا 'بضرورة التعاون» لمواجهة تهديدات الأمن الجديدة 
التى نواجهها جميعا.”"وأضاف" أن هذه التهديدات الجديدة تستدعى التفكير فى 
طرائق وأساليب جديدة ومبتكرة للوصول إلى حلول مفيدة لخطر يتهددنا 
جميعا فى المستقبل القريب."(بوش .)5٠١١‏ 
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ومن 'الملاحخظ ان زوك كد صبحة. متعمة ا عن تغنة تحداقة متتكلدة 
الأمن فى القرن الحادئ والعشرين فى "استراتيجية الأمن القومى للولايات 
المتحدة "هذا على الرغم من أن الكثير مما احتوته الوثيقة من حلول 
واستراتيجيات مقترحة كان جزء! من استراتيجيات سابقة. 

وكانت لبوش حججه فى هذا الزعم» حقيقة الأمرء إذ إن هذه "الحداثة " 
المزعومة تمكنه وإدارته من تحويل لغة الخطاب الخاص بالأمن الدولى من 
الحديث عن مشكلة مستمرة وبالتالى تقبل حلولا قديمة وحديثة فى الوقت 
نفسهء» إلى مشكلة "'حديثة" تماماء تستوجب بالتالى استراتيجيات جذرية 
الأفخلات المواجيقيا0: 

أى إن ما اصطلح على تسميته فيما بعدء بمعتقد بوشء. لا يتضمن 
مجرد تعديل طفيف. بل هو تغيير جذرى يصعد خطورة الاعتداءات والتدخل 
العسكرى والحرب إلى مستوى غير مسبوق (ويب .)5١٠١"”‏ 

وقد كان لإفراد حلول ووسائل "جديدة" لمشكلات الأمن المستجدة تداعيات 
ونتائج جد مخيفة» بل مفزعة على مفهوم الأمن الدولى. ( ويب؟١٠5).‏ 

وقد سيطرت فكرة "الحداثة” هذه على التعامل مع مشكلات الأمن فى 
بداية القرن الحادى والعشرين." 

إن رحيل إدارة بوش عن حكم الولايات المتحدة قد وفر فرصة ذهبية 
لإعادة التفكير فى هذا السياق الجديد للتعامل مع مشكلات الأمن الحديثة. 
وهل هذا هو الحل الأمثتل لمواجهة مشكلات وتحديات الأمن القومى والدولى 
فى القرن الحادى والعشرين؟ 

وجدير بالذكر أن إدارة بوشء لم تكن الوحيدة التى نادت بحتمية 
التغيير الجذرى للتعامل مع مشكلات الأمن الحديثة. فقد أسمى تونى بلير 
'حرب العراقء بأنها خط المواجهة فى معركتنا ضد الإرهاب» وتهديدات 
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الأمن الجديدة"' مضيفا" بأن ما نواجهه هو شكل جديد وسام من أشكال الشر متمثلا 
فى خطر التطرف. وأنه يهدد القيم الأساسية للإنسانية" (أخبار ب. س .)5٠١5‏ 

أما الرئيس فلاديمير بوتين فقد أثبت حنكة ومهارة سياسية» باستغلاله 
الفجوة الزمنية بين أحداث الحادى عشر من سبتمبر ورد الفعل الأمريكى فى 
الترويج لرؤية روسية للتعامل مع تحديات الأمن الحديثئة وتهديداته» التى 
تواجه المجتمع الدولى بما يدعم مكانة روسيا على الساحة الدولية» وفى 
الوقت نفسه يعرض استراتيجية جديدة لشراكة مع الرئيس الأمريكى» رغم 
أنه نادى فى حملته الانتخابية بضرورة اتباع إجراءات أكثر تشددا تجاه 
روسيا (تشنيافا .)٠١١١‏ 

أما" للصيق» ققد 'قنت الحكوسة»: مفهزما حديذا للثمن "مم خلال ما 
سمى بالورقة البيضاء للدفاع الوطنى» التى كانت بمثابة دعوة الشعب للتعاون 
فى تحقيق السلام العالمى فى وقت الأزمات."(بيبول ديلى .)5٠١5‏ 

وكذلك قامت اليابان أخيرا بعملية" تحويل لاستراتيجية الأمن واقترحت رؤية 
جديدة فى مواجهة ظروف أمنية جديدة» تمثلت فى التهديد الصينى؛ والصواريخ 
الباليستية؛ والإرهاب ومخاطر التدخل وكوريا الشمالية'(هوانج .)5٠١6‏ 

ومما لا شك فيهء أن القرن الحادى والعشرين كشف سريعا ومنذ بداياته 
الأولى أنه يحمل تهديدات مختلفة عن سابقيه. وحداثة مشكلات الأمن 
واختلافها فى هذا القرن أمر لا خلاف عليه. فاعتداءات الحادئ عشر من 
سبتمبر المذهلة. التى نفذتها منظمة إرهابية لفتت نظر الولايات المتحدة» بل 
العالم بأثره أن التهديدات قد تأتى من مصادر غير متوقعة. 

أفاقت الولايات المتحدة إذا على حقيقة جديدة حولت تركيزها من 
تهديدات الدول القوية مثل الاتحاد السوفيتى فى حقبة الحرب الباردة إلى 
تهديدات جديدة غير متوقعة» قامت بها حفنة من الشباب لم يتعد ما تزودوا به 
من أسلحة بعض الخناجر البسيطة وبضع تذاكر للطائرات. 
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دق ناقوس الخطر بالنسبة لأمريكاء معلنا أن الحرب بمفهومها التقليدى 
قد ولى بلا رجعة؛ ومدشنا مرحلة جديدة من تهديدات ومخاطر غير متوقعة 
فى أغلب الأحيان. 

إن الاعتداءات التى تعرضت لها أنفاق اليابان عام ١915©‏ باسخدام 
غاز سرينء قد لفتت الأنظار إلى إمكان تعرض البنية التحتية» التى يستخدمها 
المواطنون يوميا لاعتداءات إرهابية. (ليتفون .)5٠٠١‏ 

أما أمواج المد البحرىء تسونامى (هاكسلى5١٠٠)‏ وإعصار كاترينا 
المدمر عام ٠٠١»‏ (ديسون١٠3)»‏ فقد كشف أن الكوارث الطبيعية قد تشغل 
حيزا كبيرا من قضايا الأمن المعاصرة فى العصر الحديث. 

وما تعرضت له رواندا من موجات الإبادة الجماعية فى التسعينيات» 
يعد بحق من أكثرها فتكا وشراسة فى تاريخ الإبادة على مر تاريخ الإنسان. 

(سجوبرج وجنترى7١١٠)‏ 

كتبت مارى كالدور "أن مفهوم الحرب فى عصر العولمة قد تغير ولم 
يعد مجرد حرب بين دولتين تحاول كل منهما تكبيد الأخرى أفدح خسائر 
ممكنة. وإن كان هذا لا يعنى أن تهديدات الأمن القومى قد تقلصت بأى حال؛ 
بل إن حروبا جديدة قد حلت محل الحروب التقليدية» وأصبحت الحروب 
الجديدة مزيجا من الحرب والجرائم المنظمة والاعتداءات المكثفة على حقوق 
الإنسان. ومرتكبو هذه الحروب قد يكونون عناصر عالمية أو محلية؛ وقد 
ينتمون إلى القطاع العام أو الخاص.(كالدور؟ .)١15‏ 

وعلى ذلك فإن تهديدات القرن الحادى والعشرين؛ لا يكون مصدرها 
بالضرورة واضحا جليا كالأخطار النابعة من الدول القوية» لكن أصبح مصدرها 
أقل وضوحا وأكثر ضبابية بشكل متزايد. 
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ولم تعد الأخطار مقتصرة على أخطار الحروب النووية وحدهاء بل 
أصبح هناك» خطر الإرهاب أيضا والأمراض وتدهور البيئة وخصخصة 
الجيش وغيرها من قضايا الأمن الحديثة. 

ولا شك أن هذه المشكلات "الجديدة" أثارت معها مجموعة من الأسئلة 
حالة من تأهب السياسات لإيجاد إيجابات "جديدة" لتلك المشكلات "الحديثة". ‏ 

وفى بحثهم عن إيجابات جديدة قد يلجأ العلماء والسياسيون على حد السواء 
إلى حلول قد تكون مطلقة وغير ملتزمة بما درج عليه المجتمع الدولى من 
أخلاقيات ومبادئ تحكم شعوب العالم. 

إن ما سمى بمعتقد بوشء إشارة إلى سياسته أو استراتيجيته الجديدة؛» قد 
بدأ يطمس الفارق بين الإرهابيين والدول التى تأويهم» ورفع حالة التأهب إلى 
درجة 'قوة تفوق التحدى "كما 'مد الحرية والديمقراطية والأمن إلى كل 
الأقاليم على حد السواء." (دولان ٠٠١‏ وهايز .)5٠١07‏ 

هذا المذهب الذى سلكه بوش قد تم وصفه 'بأنه بلا حدود وبلا محاسبة 
" من قبل الأمم المتحدة أو القانون الدولى وبلا أدنى خضوع لحكم جماعى 
من قبل حكومات العالم؛ والأدهى من ذلك جميعاء 'بلا دليل مقنع لضرورة 
انتهاج هذا الأسلوب فى التعامل مع العالم". بينما استمرت تجاوزات الولايات 
المتحدة فى التصاعد."(فولك57١٠١٠).‏ 

وقد انعكس هذا الاتجاه بدوره على الثقافة الد لشعبية الأمريكية, وظهر 
هذا جليا فى موسيقى البوب الشعبية؛ التى عكست روح الغطرسة وثقافة القوة 
التى تطبعت بها الشخصية الأمريكية الجديدة. كما ظهر ذلك جليا فى كتاب 
صمويل هنتنجتون 'صراع الحضارات". 
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و'بينما دافع البعض عن معتقد بوش الجديد بحجة أنه يمثل واقع 
السياسة الدولية فى فترة ما بعد الحرب الباردة» وتفرد أمريكا بالقوة باعتبارها 
قطبا أوحدء 'وصفه آخرون بأنه لا يتماشى مع وقائع التاريخ وحقائق السياسة 
الدولية على مر العصورء ولذلك وصفوا استراتيجيته بأنها مضللة. (بلومنتال 
كه 0 "). 

ويعتبر هذا الكتاب محاولة لوضع مشكلات الأمن التى يواجهها العالم 
فى القرن الحادى والعشرين فى إطارها الصحيحء وهو إطار تقاليد وأعراف 
الأخلاقيات الدولية التى تحمل فى طياتها مفاتيح الحلول لتلك المشكلات 
العالم سابقا. إذ إن "التربة"؛ كما ألمح نيكو لاس أولوف “تتكون من أحجار بناء 
سابق." إن الحقائق التى نؤمن بها لا يمكن فصلها عن براهين وجودها." 
(19189:5) 


إن الأسلوب الاستدلالى والمبنى أساسا على اللغة» يرى فى "حداثة" 
مشكلات الأمن قاعدة دائمة التغيير 'تخلق بدورها ظروفا تمهد لنشأة قاعدة 
اجتماعية فى عالم تكاد تختفى فيه الفواصل المحددة للوقائع الاجتماعية 
والوقائع المادية. وحيث يفسد الاجتماعى والمادى بعضهما بعضا بدرجات 
متفاوتة." (أونوف )١3/83:5 ٠‏ 

"إن عملية اعتبار مشكلات الأمن الحديثة حدا فاصلا مع الماضى 
وتعاون الأفراد والشعوب على تأكيد هذا المعنى؛ يجعلها جزءا من التاريخ." 
(أنوف .)١184:57‏ وبالتالى فحينما نتكلم عن النظام فنحن نلجأ إلى الخيال 
لنؤمن به. إن " النظام” هنا بمثابة الاستعارة لتحقيق هدف التنكر وهى تخرج 
إلى الواقع فى شكل خطاب استعراضى وتكون وظيفتها اقتراحية." ( أونوف 
)١١ 9‏ 


الإدراك الإنسانى لمعنى النظام. ومن هنا فإن موضوع "حداثة" مشكلات 
الأمن فى القرن الحادى والعشرينء يعتبر" تشكيليًَا ومنظما فى أن واحد." 
(أونوف 568 .)١1483‏ 

ومن هذا المنطلقء فإن هذه القواعد تجعل من الحداثة واقعاء فتتاح 
لها فرصة خلق حلول مناسبة بغض النظر عن التاريخ السياسى أو الفلسفى 
أو السياق. 

وبما أن العلماء دائما ما يثيرون أسئلة حول الطرائق المقبولة لرؤية 
الأشياء وبالتالى الحكم عليها. (أونوف”١٠2)‏ فإن هذا الكتاب يشكك فى 
النظر إلى المشكلات الأمنية للقرن الحادى والعشرين على اعتبار أنها حد فاصل 
لما سبقها سياسيا. محاولا إعادة سياق هذه المشكلات فى إطار مشكلات 
وتجارب مرت بها الإنسانية سابقا. وبعد أن يوضح الصلة التى تربط بينها 
وبين سابقتها من مشكلات من ناحية لغة الخطاب والناحية العملية. يحاول 
هذا العمل أن يسيطر على حالة الذعرء التى صاحبت مفهوم 'حداثة" قضايا 
الأمن» فيعيد تحليلها فى ضوء الحلول القديمة والتى استخلصت من تجارب 
البشرية على مر عقود وقرون مسن ممارسة التحليل الأخلاقى السليم 
والنظريات السياسية التقليدية. 

كما يحاول هذا الكتاب أن يستكشف إلى أى حد يمكن للتقاليد الأخلاقية 
أن تلقى الضوء على مشكلات القرن الحادى والعشرين. بهدف إعادة السياق 
الأخلاقى مرة أخرى لتلك القضايا الجديدة للثمن الدولى. 

وربما كان من الضرورى أن نبدأ فى دراسة عنصرى هذا الكتاب 
الأساسيين قبل أن نستعرض أنساليب التحليل المختلفة لتلك المشكلات: 

المشكلات "الجديدة" والحلول "القديمة". 
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مشكلات "جديدة" 


تنتضمن. مشكلات. القن الحادئ: والعشرين" "الجديدة" حقيقة" الأمر: 
مزيجا متنوعا من مشكلات كانت قائمة بالفعل قديماء بالإضافة إلى مجموعة 
جديدة من التهديدات؛ ظهرت حديثاء أو ربما انتقلت إلى حيز القضايا الأمنية 
لأول مرة. 

أى أن صانعى القرار يواجهون الآن مشكلات أمنية جديدة بالفعل 
بالإضافة إلى قضايا جديدة» وثبت إلى مجال وحيز قضايا الأمن نتيجة 
لاختلاف الرؤية أو لخطورة ما تشكله من تهديدات أمنية فى العصر الحديث. 
وقد تعرض بازان فى كتابه "الشعوب والدول والخوف" لنقد العلاقات الدولية 
لمعالجتها" غير الناضجة 'وشديدة التبسيط" )١99١(‏ على حد قوله؛ لفكرة 
الأمن. وقد ارتكز نقده على أساس التغطية غير الكافية للموضوع. بالإضافة 
إلى عدم الترابط الملحوظ فى تحليل العلاقات الدولية لقضية الأمن. لذا فقد 
ضمن مفهوم الأمن أربعة قطاعات هى: العسكرى والسياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والخاص بالبيئة» بينما كان مفهوم الأمن بمعناه الضيق يقنصر 
على القدرة العسكرية وحدها. 

وفى رأيه فإن هذا التضمين أكثر تمشيا مع واقع ميكانيكية عالم اليوم 
ويمكن للأفراد العاديين فهمه بعيدا عن مجال السياسة الدولية؛ كما أنه يدمج 
عدة أبعاد ثقافية لقضية الأمن. ا ا وقد أيد كثيرون فكرة بازان 
عن اتساع مفهوم الأمن القومى وتهديداته فى العصر الحديث. وذلك خلال 
سنوات الثمانينيات والتسعينيات. كما اقترح كل من بازان وويفر ودى ويلد. 
خمسة مستويات من التحليل يمكن أن يتم تصنيف قضايا الأمن على أساسهاء 


النظام الدولى والنظام الدولى الفرعى والوحدة والوحدة الفرعية ثم الفرد. 
(4:5ؤة١).‏ 

تزعم ج. أن تكنر "أن محاولة إلغاء العنصر البشرى من هذا الفرع قد 
وصل إلى حد بعيد من المبالغة؛» فى دراسات الأمن القومى. 'بحيث تتضاءل 
أهمية قضايا أمنية على درجة عالية من الخطورة:؛ بل قد تشكل تهديدا مباشرا 
للحياة على الأرض بكل ما غليها من سكان: حينما: تتضاعد: حدة' الأزمات 
العسكرية.(١8:)5‏ : .)١157‏ 

وهناك حالياء مجال دراسة يعرف باسم "الأمن الإنسانى" (ماكريه 
وهوبرت ٠٠١١‏ وتوماس ) يتضمن 'حماية الأفراد والمجتمعات من الحروب 
والأشكال الأخرى من العنف" ( مركز الأمن الإنسانى). 

وكل هذه المحاولات تسعي إلى إدماج العخنصر البشردى فى لب قضايا 
الأمن القومى لتحقيق أمن الأفراد والجماعات داخل الدول؛ بدلا من التركيز 
على الدول وحدها. 

وبالإضافة إلى إإخال عناصر جديدة ليشملها مفهوم الأمن الدولى؛ فإن أصحاب 
مفهوم الاتساع يؤيدون أيضا ضرورة ضم موضوعات جديدة على الأجندة 
الأمنية» مثال ذلكء النظرة النسائية 'لمعنى تحقق الأمان فى مكان العمل وظروفه» 
والحماية من تهديدات البطالة» والضغوط الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية... 
والاستعمارء التدخلات العسكرية والعنصرية والتمييز بين الرجل والمرأة." 
تكنر(50:195557"؟) 

وأصحاب نظرية الأمن الحديث يدخلون أيضا الأمن البيئى (بارنت 
١‏ دالبى )٠٠١”‏ والأمن الاقتصادى (كالمر .,50٠0©‏ كابل )١1916©‏ 
والأمن الصحى (شن ونراسمهان؛ .5٠١‏ ماكين ولى )٠5٠١5‏ والأمن 
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من ناحية أخرى فقد كان هناك من عارض اتساع تعريف الأمن بهذه 
الصورة مجادلا أن الأفراد بمشكلاتهم المتنوعة لا يمكن اعتبارهم جزءا من 
مجال الأمن الدولى. 


إن مجال تركيز الدراسات الأمنية هو ظاهرة الحروب. ودراسات 
الأمن تفترض أن إمكانية قيام نزاعات بين الدول فرضية محتملة الوقوع 
دائماء واستخدام القوة العسكرية يحدث حتميا فى ظل هذه الظروف ويكون له 
آثار خطيرة على الدول والمجتمعات. ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فإنه يمكننا تعريف الدراسات الأمنية على أساس 
أنها دراسة مصدر التهديدات واستخدام القوة العسكرية والسيطرة عليها. وهى 
تحاول أن تصل إلى أسباب اللجوء إلى القوة العسكرية فى النزاعات بين 
الدول ونتائجها على الأفراد والدول والمجتمعات. ثم السياسات التى تتبناها 
الدول بهدف الإعداد للحروب أو تجنبها أو خوضها. (والت .)5١5:1951١‏ 

وتجد وجهة نظر والت؛ صداها لدى عدد كبير من أصحاب نظرية الأمن 


هى الحرب. وأن مفهوم الأمن قد يتسع فى بعض الأحيان ليشمل الأمن 
الإنسانى لكنها لا تتعدى فترات بسيطة كأنها منطقة هواء ساخنء لا تلبث أن 
تمرء بينما تبقى الحرب بين الدول هى محور التركيز الأساسى لقضايا الأمن 
أغلب الوقت. (باريزن١١٠3)‏ . 

وعلى الرغم من بعض الاعتراضاتء فإن سياسة العالم بدت كأنها 
تسير فى اتجاه أصحاب مفهوم اتساع قضايا الأمن عالميا. 


فى سنوات التسعينيات أعطت كل من الحكومة الكندية والإنجليزية أهمية 
خاصة لمسائل الأمن الإنسانى وعلاقته 'بالمواطنة الصحيحة دوليا' (كوبر 
17 ع ستيرز .)١1138‏ أما الصفحة الأمنية المدونة للرئيس بوش نفسه فقد 
شملت قضايا عديدة مثل: الإرهاب» والديمقراطية؛, والصحة. والغذاء, 
والأسلحة الأمنية. 

وكذلك. فإن القرارت الأخيرة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة» تغطى قضايا 
مثل: صحة المرأق ومساهمات الأطفال» والأمن البيئى وندرة الغذاء("),. 

وأضتحت صفحات مجلات الدراسات الأمنية تزدحم بقضايا خاصة 
بالصحة» والأمراضء والنوع والبيئة » والبنية السياسية. 


ويعتبر هذا الكتاب قضايا الأمن هى القضايا التى يعرفها الرأى العام 
اليوم: بمعناها المتسع وإن كان محور تركيزها هو المصالح بين الدول. 

ومن هذا المنطلق. يقوم هذا الكتاب بتقييم مشكلات الأمن "الحديثة". 
مقسما إياها إلى ثلاثة أنواع: أولا مشكلات تصنف على أنها جديدة» رغم 
استمرارية مؤكدة مع الماضى القريب. ثانيا: ظهور لمشكلات قديمة كانت لها 
أهميتها التاريخية الملموسة: ثم أخيراء إضافات جديدة على جدول أعمال 
قضايا الأمن الحالية. 

ينتمى لأول نوع؛ قضايا مثل الإرهاب؛ والتدخل العسكرى الاستباقى: 
والإبادة الجماعية؛ ومسألة سيادة الدولة. ويتناول الكتاب فى جزئه الأول هذا 

أما النوع الثانىء فمشكلات أمنية قديمة كانت ذات أهمية تاريخية؛ إلا 
أن تلك الجذور التاريخية قد تم تقليصها فى لغة السياسة الحالية. 
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إن لغة الخطاب الخاصة بهذا النوع من المشكلات يعكس حداثة فعلية تتمئل 
فى تغيير فى البيئة الأمنية» وتعكس أيضا حداثة يمكن اعتبارها رمزية. وهى 
مختلفة كما وكيفا مع كل ما شابهها من مواقفء وذلك رغم وجود مواقف يمكن 
مقارنتها بها. وينتمى ليذه النوعية صبائل 'مثل: مسئولية: الجنود: فئ: أثناء 
الحروبء ودور الشركات العسكرية الخاصة التى تستخدمها الدول» والعلاقة 
بين المواطنة ومسئولية الاشتراك فى الحرب. 

وبناء على ما تقدم فإننا يمكن أن نرى فى اعتداءات الحادى عشر من 
سبتمبر 7٠٠١١‏ على برجى التجارة العالميين فى مدينة نيويورك تجسيدا جديدا 
لدور الأفراد كفاعل؛ غير الدولة» على الساحة الدولية. فلا شك أن قدرة منظمة 
صغيرة غير مركزية بحجم القاعدة على ضرب القوة الأكثر هيمنة فى النظام 
الدولى» تعكس تحولا ضخما لا يمكن إغفاله. 

فالدولة ورغم أنها لا تزال أقوى الفاعلين على الساحة الدولية؛ فإنها بدأت 
تعانى تنافسا مطردا من فاعلين آخرين » ليس فقط فى المجال الاقتصادىء بل 
فى محال استخذام'القواة أيضباء 


وفى ظل العولمة» فإن هذا التوزيع الجديد للقوة لا يدعو إلى التعجب؛ 
فالدولة لم تعد وحدها هى التى تحتكر استخدام القوة» بل حدث نوع من 
التحول لصالح القطاع الخاص. 

وقد تنازلت الدولة فى بعض الأحيان بإرادتها عن جزء من هذا النفود 

وتلك السيطرة إلى القطاع الخاصء وفى أحيان أخرى نجح هؤلاء اللاعبون 
الجدد فى أن يسلكوا طريق النجاح ويؤمنوا لأنفسهم مكانة فى عالم السياسة. 
هذه التحولات فى البيئة الدولية هى التى سمحت للاعب الخاص أن يضرب 
قوة عظمى» وتخوض الدولة حروبها معتمدة على شبكات مريبة من الشركات 
الخاصة. 
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وجدير بالذكر أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر لم تكن هى المرة 
الأولى: التى يلعب فيها الأفراد أدورا محورية فى السياسة الدولية. (بيمان 
وبولاك )٠٠١١‏ فأفراد مثل نابليون بونايرت أو أدولف هتلر قد أعادا 
تكوين الخريطة الأمنية خلال فترة حكمهما. (بيمان وبولاك١١٠٠).‏ عكف 
علماء سياسيون من أوجوستين إلى أ.ه. كار على دراسة مسألة انتهاك قوة الدولة 
أو حدودها أو نفوذهاء وطبقا لهم فإن "حداثة" المشكلة ظاهرية فقط. وترجع فى 
الأساس إلى الميل إلى تصعيد الاهتمام بقضايا أمن الدول بعد أحداث الحادى 


كما أن الأمر يتعلق أيضا بالرغبة فى معالجة المشكلات بتبنى استراتيجيات 
وحلول جديدة. 


وذلك بدلا من اللجوء إلى حلول مسبقة من وحى التاريخ أو إلى قضايا 
وثيقة الصلة من وحى الأخلاقيات الدولية. 

هذه المشكلات نعرض لها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. بالإضافة 
إلى ما اعترى التعريف التقليدى لشئون الأمن وقضاياه من تغيير» حيث إن 
مفهوم الأمن الدولى قد تغير مع ظهور تحليل جديد لقضايا الأمن. كما 
ظهرت قضايا جديدة» أدرجت على جدول أعمال قضايا الأمن مثل مشكلات 
البيئة» والاقتصاد والأوبئة. وقد كانت تدرج سابقا ضمن المسائل السياسية 
ثانوية الأهمية.. ومن ضمن تلك التهديدات الجديدة. احتمال انتشار وباء 
إنفلونزا الطيورء والكوارث الطبيعية» وندهور البيئة» وكلها تقع خارج نطاق 
تعريف الأمن التقليدى؛ أى مجال الحروب بين الدول. 


وغنى عن القول أن تلك التهديدات لا يمكن أن تخضع لنفس التسلسل 
الهرمى العسكرىء بل إنها تتطلب معرفة خاصة ووسائل ابتكارية للوصول 
إلى حلول مناسبة. 
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وبطبيعة الحال فإن القضايا الخاصة بالأمن الإنسانى؛ والتى تهدد رفاهيته 
وحياته» أصبحت تدرج ضمن قضاليا الأمن الدولى. وسوف يتعرض لها 
الكتاب فى جزئه الثالث. 

ورغم حداثة هذه التهديدات للأمن القومى والدولى؛ فإنه من السهل ربطها 
بقضايا مشابهة أدرجت بالفعل ضمن قضايا الأمن وخضعت لتوجيهات المبادئ 
الأخلاقية الخاصة بالأمن بصفة خاصة وبالسياسة بصفة عامة. ونحن لا ننكر 
وجود عنصر حداثة فى هذه القضاياء ولكنها ليست جذرية الحداثئة كما يصفها 
أتباع "الجدل القائم بشأن حداثة قضايا الأمن". إن هذه القضايا لابد أن تجد 
حلولها من واقع ما تم تجميعه من معارف عبر الأزمنة. أما التعامل معها 
خارج هذا السياق ومحاولة البعد بها عن تجارب الماضى بالكامل؛ فسيفاقم 
من احتمالات فشلها. 

إن المبادئ الأخلاقية السائدة على الساحة الدولية» ومنها الخاص بحقوق 
الإنسان أو القوانين التى تحكم النزاعات المسلحة؛ لابد وأن تتطور مع الوقائع 
الجديدة على الساحة الدولية. فهى فى حاجة إلى سياق مناسب ونظرة مبتكرة. 

وتحاول فصول هذا الكتاب؛ أن تستكشف إلى أى مدى يمكن للسياق 
الأخلاقى والنظريات التقليدية أن تسهم فى فهم مشكلات الأمن الجديدة» رغم 
'حداثتها". 

إن التعامل مع تهديدات الأمن الجديدة على أساس حدائتها المطلقة؛ يسهل 
التتصل التام من صلتها بالماضى لاسيما بالأعراف والمبادئ الأخلاقية التقليدية. 
ومن هنا تتحرر الدول من التزاماتها الأخلاقية» واللجوء إلى تبرير ما تستخدمه 
من وسائل غير شرعية أو غير أخلاقية للوصول إلى حلول لما يتهددها من 
أخطار أمنية "حديثة." (بوش )٠١١١‏ 


أما علماء الأمن الدولى فقد شغلتهم قضية "حداثة" تهديدات الأمن عن 
الاستفادة من مبادئ أدب الأخلاقيات القديمة» والتى كانت يمكن أن تسهم 
إسهاما حقيقيا فى فهم المشكلات "الحديثة". ويقوم هذا الكتاب بإعادة تقديم 
الحلول "القديمة"» لتشكيل السياق المناسب لفهم الجدل القائم بشأن مشكلات 
القرن الحادى والعشرين. 
حلول قدمه 

يحاول هذا العمل أن يسهم فى فهم مستجدات القضايا الأمنية من خلال 
تطبيق تجارب الماضى وأساليبه التى تتميز بسلامة الإدراك. خاصة فيما يتعلق 
بالجانب الأخلاقى» وذلك فى إطار النظام الدولى المعاصر. 

وكثير من نلك الأساليب يجد أصوله فى أدب العلوم السياسية خاصة النظرية 
السياسية: بينما تجد أساليب أخرى أصولها فى علوم الاقتصاد أوعلم النفس. 
اعترضتها بعض العوائق» فإن ذلك يرجع بصفة أساسية إلى سوء فهم 
وإدراك لحقيقة الأوضاع: نتج عنه فصل اصطناعى بين النظرية السياسية 
والعلاقات الدولية. 


إن هذا الفصل مصدره اعتقاد خاطئ بأن النظرية السياسية لا يمكن أن تطبق 
إلا على الدولة بمفهومها المحلى. ولا يمكن أن تتعدى حدود الدولة إلى المجال 
الدولى» حيث إن المجتمع الدولى يفتقر إلى السلطة المركزية. هذه النظرية 
ضيقة الأفق» تغفل أولا أن المجتمع الدولى يشتمل على عناصر مهمة إدارياء ثم 
إن الدولة بمعناها المحلى كثير ما تسودها حالة من عدم النظام أو فوضى قد 
لا يعترف بها فى أغلب الأحيان. 


وقد أدى الفصل بين النظرية السياسية ومجال العلاقات الدولية إلى 
إغفال خبراء العلاقات الدولية» محاولة الاستفادة من إسهامات النظرية 
السياسية فى هذا المجال. 

ومع ذلك فقد زاد التعاون بين النظرية السياسية والعلاقات الدولية. وقد 
كتب مارتن وايت قديماء أنه لا وجود لما يمكن أن نطلق عليه النظرية 
الدولية» أما النظرية السياسية المحلية فحصيلتها تشكل ثروة قيمة. (وايت. 
57)() وها التقسيم يرتكز على فرضية الفارق الواضح بين واقع 
النطاق المحلى المنظمء وبين النطاق الدولى الفوضوى. الذى يسود العلاقات 
بين الدول. (فرجسن ومانسبخ )85:7٠٠١5‏ 

وبفرض صحة هذا الافتراض قديماء فقد أصبح من المتعذر فى عالم 
اليوم» ومن الآن فصاعداء أن نجزم بصحته. ويشهد على هذه المقولة؛ تزايد 
مظاهر النظام داخل المجتمع الدولى من ناحية؛ وتنامى الفوضى وفلة النظام فى 
إطار المجتمعات المحلية من ناحية أخرى. بما يفند حدة الاختلاف المزعوم 
بينهما. ولا شك أن هذا اللقاء ثم التعاون الحتمى بين الفرعين قد أسهم فى 
نمو وتطور مجال نظرية السياسة الدولية. 

بل إن أحد العلماء يؤكد أنه من الدلائل القوية على تنامى التبادل بين 
الفرعين أنه أصبح من الصعب أن نحدد انتماء بعض العلماء إلى مجال 
السياسة أم النظرية الدولية؛ فالأمر يعد صعبا بالنسبة للبعضء ومنهم كريس 
براون» وشارلز بيتز ولينك لاتر وغيرهم..(شميدت7:177١٠٠3)‏ فأعمال 
هؤلاء تمثل تطورا ونموا لنظرية السياسة الدولية. وتمثل نقطة التقاء بين 
السياسة والعلاقات الدولية حيث إنها تعتمد على كل منهما. 

هذا التقارب بين فرعين أكاديميين» يفرض حقيقة لابد أن نعترف بها 
وهى أن الاعتبارات المعيارية لا تقف عند الحدود القومية للدولة ٠‏ بل تتعداها 
إلى مجال العلاقات الدولية ومجال قضايا الأمن أيضا. ولا شك أن الدراسات 
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الأمنية ستفيد من أفكار النظرية السياسة ورؤاهاء التى بدورها ستتفاعل مع 
واقع المشهد الدولى ومستجداته الدائمة. 

وغالبا فإن الفجوة التى نشأت بين النظرية السياسية ومجال الأمن الدولى 
مصدرها اختلاف الفرعين فى تفسير كلمة "الأمن". لذا فإن الانقسام أو الفصل 
الذى ينادى به روبرت كوكسء بين نظرية حل المشكلات والنظرية النقدية له ما 
يبرره. فطبقا لكوكس(185١),‏ بينما تحاول نظرية البحث عن حلول للمشكلات 
أن تفسر التفاعل الدولى فى إطار الفهم الحالى للنظام الدولى» فإن النظرية 
النقدية» تشكك فى وجهات نظر أصحاب النظرية السابقة» وتنتقد فى الوقت نفسه 
عجزهم عن تغيير هذا الإطار. 

ومن بعد تحليل كوكسء فإن النظرية لا يجب أن تكون بالضرورة 
وصفية» بل بالعكس يمكن أن تكون تفسيرية» أو نقدية أوعملية. (زلاوسكى 
١5‏ تيكنر )5٠١١‏ . 

ولاشك أن كلا من النظرية والناحية العملية مهمتان» لتوضيح المجال 
السياسى وتغييره. أيا منهما وحده غير كاف لإحداث التغيير المطلوب. 
(فلاكس 5719: )١94170‏ 

ومن هنا يتضح حتمية الحوار وضرورته بين مجال الأمن الدولى والنظرية 
السياسية. ورغم ذلك فإن اعتبار ما يمثله هذا الكتاب من تحديات وتهديدات 
لقضايا الأمن المعاصر أنه حقيقة الأمرء جذرى الحداثة» يشكك فى مدى 
صلاحية أساليب الماضى ونظرياته باعتبارها حلولا لتلك المشكلات 
'الجديدة". وقد يكون رأى البعض أن ما يقترحه أصحاب النظرية السياسية 
التقليدية أو الأساليب المختلفة الاقتصادية والنفسية غير مجدية» خاصة أنها لم 
تتنبأ بطبيعة مشكلات الأمن المعاصرة. 
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وتعتبر إدارة الرئيس السابق بوشء خير ممثل لهذا الاتجاه. وقد أمعنت فى 
ذكر تلميحات عديدة عن مدى حداثة هذه المشكلاتء وبالتالى ضرورة مواجهتها 
باستراتيجيات تضاهى حداثتها » مما لم يعرفه العالم من قبل. 

وقد سجلت شبكة البيت الأبيض العنكبوتية» وصف الرئيس بوش فى 
خطاباته العامة» خلال فترة رئاستهء البيئة الأمنية 'بالحداثة" ١١6‏ مرق 
وحدث ذلك فى ١٠,؟‏ من خطاباته العامة. واندرج ذلك تحت موضوع 
"الدفاع" وكانت أكثر الكلمات استخداما فى وصف الحالة الأمنية. أما كلمة 
"خطيرة" فقد كانت ثانى أكثر الصفات استخداما. 

هذا فى الوقت الذى يتجاهل فيه بالكامل بعض العلماء السياسيين» 
اختلاف الأجواء الأمنية المعاصرة والتغييرات التى تمر بهاء بهدف التمسك 
بحرفية تطبيق نظرياتهم. وأبرز هؤلاءء عالم السياسة الدولية» هانز مورجاتا 
و(1548١)ء‏ الذى يركز على الانتصار للأفكار السابقة الخاصة بالتفاعل بين 
الدول: 

إن هذا الكتاب يزعم بشكل أساسىء أن القضايا الأمنية المعاصرة التى 
يتعرض لها العالم اليوم؛ قد تجد حلولا لها من وحى النظريات الأخلاقية 
القديمة» بغض النظر عن "حداتتها'وإنه بقدر ضيق الهوة التى تفصل بين 
النظرية السياسية والعلاقات الدولية عما كان من المتصورء بقدر انحسار 
الفجوة بين القديم والجديد فى حقيقة الأمر بشكل يفند المزاعم التى تؤكد 
عكس ذلك. 

إننا نزعم أن التقاليد والأعراف الأخلاقية القديمة» توفر المعايير الإرشادية 
اللازمة للدول ولغيرها من الكيانات الفاعلة على المسرح السياسى. وهى 
تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الدولى المعاصرء وتلعب دورا أساسيا فى 
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تكوين هويتها وتشكيل الأطر المناسبة لتفاعلاتها الدولية المتشعبة. ومن هذا 
المنطلق فإن الانفصال التام عن الأعراف التقليدية» من شأنه الإضرار ببنيان 
النظام الدولى الذى يعتمد عليها فى حقيقة الأمر. 

طبقا لأنوف؛. (40:13859), فى مجال الأمن الدولى» فإن النظرية 
والتطبيق يخضعان لمعايير تقليدية بطبيعتها. وحقيقة الأمر فإن "الأمن" يعتبر 
مفهوما مشتقاء حيث إنه لا يمكن النظر إليه بمنأى عما يجب أن نحميه أو نوفر 
له الأمن. وبالتالى فالأمن باعتباره مجال دراسة؛ لا يمكن أن يكون مرجعيا 
فئْ حد ذاته". (كراوز وويليمز .)١17/‏ 

وطبقا لكراوز وويليمز»" فإن ستيفان والتء يؤكد أنه من التهديدات الجادة 
تفسيره." )١9151(‏ 

وأيا كانت التعريفات المختلفة لمفهوم الأمن فأهم ما فى الأمر هو 
وظائف الخطاب السياسى لقضايا الأمن» ودور الدراسة الأكاديمية فى مجال 
الأمن الدولى. " (دالبى .)١8:1951‏ 

إن القضايا التى يشملها الكتاب ليست قضايا أمنية فقطء. لكنها خاصة 
بالأمن على الساحة الدولية أيضا. (بازان أت. 2:1134). مما يعنى دراسة 
الرعايا موضوع الحماية» ووسائل حمايتهم؛. وطبيعة الأخطار التى تتهددهم 
وكيفية تحقق الحماية والأمن بما فيها الوسائل المادية والفكرية؛ والثقافية. كل 
هذه القضايا المرتبطة بالأمن غير ثابتة» بل متغيرة بمرور الزمن. (كراوز 
السياسية فى دراسة الأمن الدولى. 

ونزعم أن الحلول القديمة» ليست فقط جزءا جوهريا من دراسة الأمن 
الدولى؛ بل إننا فى أمس الحاجة إلى تلك الحلول الآن أكثر من أى وقت مضى. 
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وكما ذكر ر. ب. ج. والكرء " فسواء من الناحية التحليلية أو فى لغة 
الخطابء؛ فإن كلمة "الأمن" أصبح يكتنفها كثير من الغموض وقليل من الدقة؛ 
وأصبح هناك مبالغة فيما تحمله من معان» ومن الملاحظ استغلالها بشكل متزايد 
وبمكر شديد لتلائم أوضاع لا يقبلها التاريخ. (57:1551). وكما يوضح لنا: 
احترافى فى إطار فرع أكاديمى؛ وطريقة دراسته. بل إن الأمر يتعلق أساساء 
بخلاف حول نقطة التركيزء والاتجاه والمعنى والعلاقات الدولية. إن مفهوم 
الأمن هو ما نخلعه نحن عليه من معان. وهو فى نهاية الأمرء يعتبر نتاج 
مجموعة غير موضوعية تتعاون لتشكيله. (بووث/8505415351/). 


وعلى ضوء ما تقدم» فنحن نشعر أن لدينا مسئولية علمية تحتم علينا 
تفسير وتقييم مضمون وسياق ما يصلنا من رسائل خاصة بالأمن. ونتفق مع 
كارين فيركة فى أن نقطة اهتمامنا هنا تتركز "على الطبيعة العامة لقواعد 
اللعبة فى حد ذاتها - وهى سريعة التغير» بمعنى كيف تمدنا تلك القواعد بما 
يلزمنا من أدوات تمكننا من التخطيطء بالإضافة إلى اكتساب ما يلزم من 
معرفة بهدف تتبع تحركاتها السريعة وكل ما يحكم تحولاتها عبر الأزمنة." 
(526:1991). 

إن إدارة الرئيس بوشء قد جعلت من "الحداثة" المزعومة لقضايا 
الأمن» الإطار التحليلى الفاعل للولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا الإطار قد 
أصبح هو المؤثر وبشكل واضح على الناحية العملية للأمن العالمى ودراسته. 

'يحاول هذا الكتاب أن يدمج بين الحلول القديمة والمشكلات الجديدة 
فى محاولة علمية وناشطة» لخلق سياق جديد للأجندة الأمنية. ومن الملاحظ 
أن بعض الاتجاهات الحالية تعطى أولوية لمفهوم حداثة القضايا الأمنية؛ 
ويحاول هذا المشروع التركيز على الصلة؛ء التى تربطها بنظريات الماضى 


38 


وتطبيقاته العملية. هذه الاتجاهات الجزئية تؤثر على الناحية التطبيقية للأمن. 
ويسعى هذا الكتاب إلى تزويد الناحية التطبيقية. بالأطر التحليلية البديلة؛ 
وبالتوجيهات الأخلاقية وباقتراح السياسات المختلفة. 


إعادة التفكير فى المَرن الحادى والعشرين 

لاشك أن الجمع بين الحلول 'القديمة" والمشكلات " الجديدة" وسواء كان 
ذلك فى مجال النظرية السياسية» أو من أفكار ورؤى خاصة بمجالات 
أخرى. فهى تعتبر على أى حال محاولة لإعادة التفكير فى السياق الأمنى 
للقرن الحادى والعشرين. 

ويزعم هذا الكتابء. أن الأساليب الجديدة التى تبنتها إدارة بوش» فى 
مواجهة المشكلات الأمنية الجديدة» وذلك منذ بدايات القرن الحادى والعشرين:» 
والتى سيطرت على القرارت السياسية» لم تكن بأفضل الوسائل لمواجهة تلك 
المشكلات. 

لذا يقدم هذا الكتاب مقترحاتء؛ لإعادة النظر فى تلك الأساليب من خلال 
اللجوء إلى النظريات السياسية القديمة ومحاولة تطبيقها بما يتلائم مع مستجدات 
مشكلات الأمن فى القرن الحادى والعشرين. ومن ذلك اللجوء إلى نظريات 
أوجوستين وكلوفيتز وماكيافيلى مع إجراء التعديلات اللازمة أو التحديث 
الملائم. 

إن عملية إعادة التفكير فى القرن الحادى والعشرين لأساسية لوضع 
تصور وبدائل لمستقبل العالم فى هذا القرن. إن إعادة هيكلة الأساليب الأمنية 
هى بمثابة التدخل الاستراتيجى الفعال لمواجهة سيطرة فكرة الحداثة» والتى 
هيمنت على السياسات الأمنية المعاصرة بشكل مبالغ فيه. 
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يرى سبايك بيترسون وآن سيسون فى النظريات النسائية» تدخلة 
استراتيجياء بهدف إثبات عدم قدرة النظريات التقليدية للتعامل مع الوقائع. 
.)١1919(‏ فقد استخدما المفردات والمجاز والمقارنات والحوارات ليبرهنا 
للآخرين ما يفوتهم فى النظرية والتطبيق. 

أما نائنسى هيوستن فتزعمء أن هذه الأساليب الأمنية السائدة تشكل 
جزءا لا غنى عنه فى فهم السياسة؛ بما أن الأحداث السياسية لابد وأن تتبع 
السياق التاريخى للسرد السائد. .)511١:1١9459(‏ 

إذا كانت 'الحداثة" الجذرية هى السياق المهيمن على قضايا الأمن» فإن 
هذا الكتاب يشكل التدخل المنطقى للتحقق فى مدى صلاحية هذه الفرضية 
ونتائجها المتوقعة. فإن كان هذا السياق إشكالى فإنه» من الممكن وقفه على 
المستوى المنطقى والتطبيقى. 

وإذا كان هناك سياق مهيمن للأمن الدولى فهذا يفترض بالضرورة وجود 
سياقات تابعة. وفى عالم تحكمه التنافسية» فإن السياقات المسيطرة عادة ما 
تنتصر رغم كونها " منحازة واستعمارية" بالاضافة إلى أنها غير مقبولة تاريخيا 
وغير دقيقة. (بيترسون ورونيان ١135‏ وحسين .)50٠٠١‏ 

إذا أردنا زعزعة السياق السائدء فلابد من إيجاد مناطق أغفلها فى 
السرد للتدخل. (جيبسون- جراهام 64أ1) (سجوبرج 3٠١5‏ ). 

ولا شك أن العلماء يمكنهم التدخل بالاعتماد على عدة أدوات. ويمكنهم أولا 
اعتماد أسلوب سرد قصص ذات أولويات مختلفة. (سجوبرج .)5١0٠١5‏ 

وفى هذا الكتاب» تعتمد سجوبرج وجنترى على استخدام نظريات سياسية 
موجودة بالفعل فى سرد الأحداث المعاصرة للعقوبات الاقتصادية ومنظمات 
الجماعات الإرهابية. 
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و'ثانيا يمكن للعلماء أن يحللوا ما لديهم من مضمون خاص بالسياسة بهدف 
محاولة العثور على ما تم إغفاله» أو مناطق الصمت." (شارلزورث ١5195‏ 
وسجوبرج )3٠١5‏ أما الفصول التى تناولها ستيفاتسيس وراموس وجلازيير 
وراين وايكرتء فتحاول أن تعثر على ما أغفل فيما يتعلق بالحروب 
الاستباقية. والتدخلات الإنسانية» والإبادة الجماعية, والحرب على الإرهاب» 


وأخيرا يمكن للعلماء أن يفرضوا سردا مقنعا ومقبولا يتضمن وجهة 
نظرهم تجاه سياقا سائدا غير مقبول سواء من الناحية التجريبية أو النظرية. 
(ريس .)5٠٠١‏ 

وفى الفصول التى قدمها بورك وإينمارك برهانا على ضرورة تغيير 
السياق الحالى للسياسات الأمنية. وذلك بهدف إدراج قضايا أخرى يتم فحصها 
من منظور نظرىء ومن ناحية التطبيق العملى للأمن الدولى أيضا. 
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المشكلات 'الجديدة" وحلولها ' القدمه 


يأخذ هذا الكتاب على عاتقه. فى خطوة تالية» مهمة مزدوجة؛» تهدف 
إلى إقامة حوار بين النظرية السياسية ومجال الأمن الدولى» لاختبار وتقييم 
مواطن الضعف والقوة بهدف إجراء تفييم نظرى للدراسات الأمنية أولاء ثم 
التدخل بغرض التغيير إذا لزم الأمر. 

ويتناول أول جزء من الكتاب» الأبعاد "الجديدة" لمشكلات تقع فى 
الإطار التقليدى للدراسات الأمنية الدولية. هذه المشكلات قد طرأت عليها 
تغييرات نتيجة الظروف المعاصرة للنظام الدولى. ويقوم هذا الجزء بمحاولة 
إيجاد حلول قديمة لمشكلات جديدة خاصة بالإرهاب» والضربات الاستباقية 
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والتدخل العسكرى فى محاولة لإعادة تشكيل السياق الجدلى الخاص بالحالة 
الأمنية» الذدى تصاعد بشكل لولبى خطير متحولا إلى هواجس حقيقية بشأن تلك 
"الحداثة" المزعومة للقضايا الأمنية» منذ اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر على 
الولايات المتحدة. 

وفى الفصل الثانى تبحث كارول جنترى مدى شرعية ظاهرة الإرهاب 
وذلك فى ضوء أفكار لوك السياسية. ولا شك أن هذه الدراسة لها مبرراتها 
وأهميتهاء خاصة بعد أن أطلق على حقبة ما بعد الحادئ عشر من سبتمبر 
"عصر الحرب على الإرهاب." 

وتقدم جنترىء إطارا يعتمد فى أساسه على 'حق الثورة" وهى نظرية 
لوك. والتى تساعدنا فى التفرقة بين الأنشطة الشرعية للتمرد وغير الشرعية 
التى تمثل الإرهاب. 

يعتبر "حق التمرد" مفهوما محوريًا فى المعاهدة الثانية للوك: والتى 
يبرز فيها فكرة "أنه حينما تهمل أى حكومة فى تحقيق غاياتها المتفق عليهاء 
يصبح من حق الشعب أن يسقطها ويستبدلها بأخرى" (وثيقة الاستقلال). 

إن مبدأ 'حق الثورة"» يمكن أن يقدم للمجتمع الدولى نظرة جديدة؛ وإن 
كانت ذات جذور تاريخية 3 : قديمة, للإرهاب فى ظل ظروف مختلفة. 

هذا الإطار يثير بدوره العديد من الأسئلة. فما هى مثلا معايير اعتبار 
الحكومة طاغية؛ تستوجب الثورة لإسقاطها؟ وما معنى العشنف الشرعى 
وحدوده إذا كان تعريف الإرهاب أنه العنف غير الشرعىء ثم من المسئول 
داخل المجتمع عن الإجابة عن تلك الأسئلة؟ 

تعتبر هذه الأسئلة مثار الجدل الدائر حول معنى الإرهاب وكيفية تعامل 
الإرهابيين مع بعضهم أولاء ثم مع المجتمع الدولى. من وجهة نظر جنترى. 
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فإن الحلول القديمة تقدم سياقا سياسيا لمشكلة الإرهاب "الجديدة" والإرهابيين 
باعتبارهم فاعلين جدد على المسرح السياسىء ولا تفصلهم عن تاريخ المنظمات 
السياسية أو العنف السياسي. 

ويتناول يائيس ستيفاشتسء. فى الفصل الثالث. مسألة الحرب الوقائية؛ 
ويزعم أن ادارة بوش قد استخدمت لغة خطابية منمقة للتحايل على الجدل 
التاريخى المعروف بشأن عدم شرعية الحرب الوقائية من الناحية الأخلاقية. 
يحاول هذا الفصل أن يقيم لغة الخطاب التى اعتمد عليها بوشء» لتبرير 
الحرب الوقائية فى ضوء مبادئ الحرب العادلة ومفاهيمها. ثم يناقش وجهات 
نظر كل من سان تسوء وأوجوستين وفاتيل ونظرياتهم بشأن الحرب الوقائية 
فى تقييم ما اصطلح على تسميته المعتقذ بوشن" أما "سن “تو فيحيذ 'الحزب 
الوقائية كلما أمكن. ومن وجهة نظره؛ فإنه يجب مهاجمة المجرم قبل أن 
يرتكب جريمته. إلا أنه يطالب بالتحلى بمبادئ الأخلاق وروح الخير والعدالة 
فى الهجوم الوقائى. 

وأوجوستين» يرى أنه يجب السماح بها فى بعض المواقف. على ألا 
تكون لمجرد التحرر من خوف أو خشية التعرض لهجوم. 

ويرى فاتيل أن الحرب الوقائية تكون دائما مفيدة استراتيجياء لكنها 
ليست بالضرورة ملائمة أخلاقيا. وتكون مبررة أخلاقياء حينما يكون عنصر 
المخاطرة الذى تتعرض له الضحية مرتفعا بشكل واضح وخسائره فادحة 
بصورة غير مقبولة. 

ويحاول هذا الفصل أن يبرهن أن معتقد بوش الخاص بالحرب 
الوقائية» كما برزت خطوطه العريضة فى وثيقة استراتيجية الأمن القومى؛ 
لا يخضع لأى مما تقدم من مبادئ ووجهات نظر. بل إنها قد يتجاهل كل ما 
سبق مفضلا سياقا جديدا منفصلا عن كل ما سبقه. 
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ويدعو هذه الفصل إلى إعادة التفكير فى استراتيجيات الحرب الوقائية» 
فى ضوء هذه النظريات القديمة. ش 

أما الفصل الرابع فتتناول فيه ربيكا جلازيير الإبادة الجماعية وردود 
أفعال المجتمع الدولى بشأنها. وتقوم بالبحث فى أسباب تصاعد معدل 
الحروب العرقية ونزاعات الإبادة الجماعية فى الفترة التى أعقبت الحرب 
الباردة. وتتسائل جلازيير عن وجود نظريات سابقة تبحث فى هذه المسائل 
من أجل مساعدة المجتمع الدولى فى التعامل مع تلك القضايا "الجديدة" 
والملحة فى أن واخد. 

ولماذا لا يتعاون المجتمع الدولى كما يجب فى تقديم العون الإنسانى 
على الرغم من أن نهاية الحرب الباردة قد جعلت التعاون الدولى فى هذا 
المجال والتدخل فى حالة حدوث إبادات جماعية متاحا وممكنا أكثر من ذى 
قبل. إنه لا يزال على الدول جميعا أن تلتزم دوليا بهذه المسئولية. 

وتضرب أمئلة بالإبادة الجماعية التى وقعت فى كل من رواندا وما 
تبعها من أحداث مشابهة فى دارفور. ورغم ذلك فقد فشل المجتمع الدولى فى 
التدخل وتقديم ما يلزم من عون. 

وقد وجدت جلازيير حلا قديما فى عقيدة الحرب العادلة يمكنه من 
وجهة نظرها أن يشكل أساسا لنظرية تفرض التدخل الإلزامى فى بعض 
الحالات. ونقترح إجراء تغييرات فى مبررات خوض الحربء وكذلك تغييرا 
فى المعايير الفردية بما يدفع الدول إلى ضرورة التدخل فى حالة الإبادة 
الجماعية. وتؤكد أن الحرب العادلة كما يجب أن تفرض على الدول قيودا 
لتجنب خوض حروب غير عادلة» فهى يجب أن تلزمهم بخوض حروب 
أخرى فى حالات الضرورة. 
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فى الفصل الخامس تبحث جنيفر راموس نوعا مختلفا من التدخل 

00 تدخل الولايات المتحدة فى أفغانستان. فتبحث فى الظروف التسى 
يكون فيها انتهاك سيادة الدول مقبولاء لكنها ليست على استعداد لقبول 
إيجابات فى هذا الشأن مثل تلك التى تدعى أن تصاعد النزاعات العرقية 
والإرهاب فى حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ قد أسهم بشكل أساسى فى تغير 
طبيعة سيادة الدولء لكنها ترى من ناحية أخرىء أن سيادة الدولة على 
الساحة الدولية تتذبذب بين مطلقة ومشروطة:» وفقا لتصرفات الدول الكبرى 
وهى تبحث فى دوافع تلك التصرفات. وتلجأ راموس إلى النظرية الاجتماعية 
النفسية "القديمة" المعر وفة بالتنافر الإدراكى؛ لتفسير تطور المبادئ بأنه نتاج 
التدخل العسكرى. 

وتؤكد أن مبدأ سيادة الدولة قد تطور منذ بدء "الحرب على الإرهاب” 
ليصبح بمثابة ميزة ممنوحة للدولة إذا أثبتت إذعانا لما تفرضه الاتفاقيات 
الدولية لمكافحة الإرهاب. 

ورغم حداثة هذا المفهوم الجديد لتغير مبادئ سيادة الدول» فإن راموس 
تؤكد أن نظرية الإدراك التنافرى القديمة يمكنها أن تفسر أسباب هذه التغيير 
المعاصر. 

أما القسم الثانى لهذا الكتاب؛ فهو يخاطب مسألة توزيع المسئولية 
واللوم فى عصر الحرب "الحديثة". 

فى الفصل السادس من هذا الكتاب» تتناول فرانسيس هاربورء مشكلة 
الجندى العادل موضحة أنه فى الآونة الأخيرة» أولى الإعلام والسياسيون؛ 
أهمبة كبيرة لمسألة الاختيار الذى يواجهه الجندى» حينما يضطر إلى خوض 
حرب غير عادلة» لأن د بلاده قد اختارت ذلك. فهو من ناحية:؛ متلزم 
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بالانصياع للأوامر بما أنه مجند بالجيشء إلا أنه وطبقا لمبادئ الحرب العادلة 
يعتبر أنه يخوض حربا غير شرعية. وقد تم تناول هذا الموضوع باستفاضة 
فى أدب "الحرب العادلة"؛ إلا أن إثارته من جديد يفتح الطريق أمام إعادة 
تقييمه فى ضوء الاتجاه الجديد لإعفاء الجنود الذين يضطرون لخوض 
حروب غير عادلة من اللوم فى هذا الشأن. 

ولتحقيق هذا الهدفء تعتمد هاربور على سلاح جديد من أسلحة الحرب 
العادلة هو مبدأ "التأثير المزدوج' والذى يفرق عادة بين المقصود وغير المقصود 
من تأثيرات مترتبة على تصرفات الدولة فى حالة الحرب. وتحاول تطبيق هذا 
الميدأ على الجنود باعتبارهم أفرادا فى أثناء الحرب فى محاولة لفهم مسئوليتهم 
فى صنع أو المشاركة فى صنع قرار الحرب. 

وتستعين هاربور بفرضية اختلاف موقف كل جندى تجاه الأحداث 
المختلفة فى شتى النزاعات؛ بهدف التفرقة بين التصرفات المنفردة لكل جندى 
بناء على إسهاماته فى هذه الحرب. وذلك من خلال التركيز على عامل النية 
أو القصد والتأثير السببى. فتزعم أنه طبقا لهذا العامل. من الممكن أن يكون 
الجندى عادلا حتى لو كان يخوض حربا غير عادلة. 

ومن خلال مبدأ التأثير المزدوج؛ تبرهن هاربورء أن الحلول القديمة 
لنظرية الحرب العادلة يمكن استخدامها بوصفها حلولا عملية لهذه المشكلة 
وغيرها من مشكلات خوض الحروب فى العصر الحديث. 

فى الفصل السابع؛ تركز إيمى إيكرت على مسألة اعتماد الدولة المتزايد 
على الشركات الخاصة فى مجال استخدام القوة فى الحروبء والذى يتراوح بين 


46 


تزويد الجيوش بما يلزمها فى شئون الحرب إلى المهام القتالية فى الحروب. هذه 
الأنشطة للشركات العسكرية الخاصة؛ تحدث بعيدا عن أعين الشعب أو سيطرة 
الدولة » وتعتبر انحرافا عن التطبيق السليم لمبادئ نظرية الحرب العادلة. 

فخسائر تلك الشركات الخاصة لا تدخل فى حسابات تكاليف الحرب. ومن 
هنا كانت صعوبة تقييم التكاليف النسبية لأى نزاع عسكرىء بل قد يصبح ذلك 

وهكذا ورغم أن تلك الشركات لا تشكل جزءا من المجال العام أو "الهيكل 
الأساسى" للنظام الدولى؛ فإنها تتسبب فى كم من المشكلات للفاعلين على مسرح 
الدولة من مؤيدئ تطبيق مبادئ الحرب العادلة. هذه المشكلاتء فى الواقع لا تنبع 
من "حداثة" المسألة بقدر ما تنبع من التعامل معها على هذا الأساس. 

ولا يخفى أن لهذه المشكلة عناصر قديمة تسبق ظهور الدولة بوصفها 
نظامًاء حيث كانت سيطرة الشركات الخاصة تهدد النظام السائد. وقد استفز 
استخدام المرتزقة فى العصور الوسطى ووقت نشأة البلاد الأوروبية الحديثة؛ 
مؤيدى نظرية الحرب العادلة» كما حدث حينما ظهرت مشكلات جديدة 
خاصة بصعوبة التفرقة بين المحاربين والمدنيين.(سجوبرج 0:55 1)), 

وكما تبرهن إيكرتء فإنه رغم أن التحليل بحاجة إلى بعض التعديل» فإن 
الحلول "القديمة" لنظرية الحرب العادلة» يمكن تطبيقها على المشكلات "الجديدة' 
مقارنتها بمشكلة استخدام قوات المرتزقة فى خوض الحروب فى فترة ما قبل 
الحروب الحديثة. 

وفى الفصل الثامنء يتبنى تشينى راين أسلوبا مختلفاء عند النظر إلى مسألة 
من يشارك فى الحروب محولا تركيزه إلى مسألة بدء الحرب وخوضها منذ 
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انتهاء الالتزام بالالتحاق بالجيش فى الولايات المتحدة. ويزعم أن الإقبال على 
التدخل الإنسانى فى النزاعات الحديثة منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة: لا يعتبر 
فى الحقيقة جديداء لكن غياب الجدل الدائر حول من يقائل ويموت فى هذه 
الحروب يعتبر ظاهرة لافتة ومثيرة للجدل. 

ويزعم راين أنه دون الالتزام بالتجنيد فإن الهوة سوف تتزايد بين من 
يقرر خوض الحرب ومن يخوضها بالفعل. وهو يعتمد على أعمال ناقد الحروب 
المعروف راندولف بورنء الذى يعرف هذه الظاهرة بالحرب المنعزلة. والتسى 
يؤكد أنها تجعل الدول تميل إلى اللجوء إلى استخدام العشف. لحل مشكلاتها 
الدولية أكثر منه فى حالة التجنيد الإجبارى. ذلك أنه فى هذه الحالة فإن متخذى 
قرار الحرب سوف يخوضونها بأنفسهم. 

وباستخدام أفكاره بالإضافة إلى آراء بورن وأعمال روسوء يقترح 
راين حلا أخلاقياء للمشكلة الجديدة وهى الحرب المنعزلة. فهو يرى ان عدم 
تافو 'الاستعداد لخوضن الحرب يحت اعتبارة مميعارضية واضّحة لها : وأنسه 
بالتالى لا يجب أن نوافق على حرب لا نملك استعدادا كافيا لخوضهاء وهو 
الوجه الآخر للعملة. 

وهو يقترح هذا المعيار لإقامة جسر للتواصل بين مؤيدى الحرب 
ومعارضيها. 

أما الجزء الثالث للكتاب؛. فهو يتضمن إضافات جديدة لقضايا الأمن فى 
حقبة ما بعد الحرب الباردة. وقد اعتبرت دراسات الأمن هذه الموضوعات 
جديدةء وفصول هذا الكتاب؛: تكشف أن جزءا جوهريا من تلك الموضوعات» 
يمكن تقييمه بالاعتماد على النظريات الأمنية السابقة. 


معتمدة على تعريف كلوسفيتس للحرب. وفكرة بنتهام عن المنفعة الجماعية لتفسير 
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جدوى العقوبات الاقتصادية وفائدتهاء وفى سنوات التسعينيات» زعم مؤيدو فرض 
العقوبات الاقتصادية» بأنها حل سلمى لمشكلاتء كان يمكن أن تفضى إلى تدخل 
عسكرى فى الظروف العادية. 

وقد ذكروا وضع حد للنظام العنصرى بجنوب أفريقيا (أبارتايد) بوصفه 
مثالا ناجحا لاستخدام العقوبات الاقتصادية». لذا اعتبروها أسلوبا ناجحا لردع 
الدول الخطيرة من ناحية» وإجبار المعتدلة على اتباع سياسة تتلائم مع مصلحة 
المجتمع الدولى من ناحية أخرى. 

وتعتبر العقوبات الاقتصادية» محليا ودولياء من موضوعات الأمن الجديدة: 
نسبيا فى القرن الحادى والعشرين» فإن أصحاب النظريات الاسترايجية: القدماء 

ويقوم هذا الفصلء بتقييم العناصر الأمنية الجديدة والقديمة للعقوبات 
الاقتصادية» من خلال النظريات الأخلاقية القديمة» ونظرية بنتهام للعقوبات. 

ويزعم أن الحلول القديمة باعتبارها تلقى الضوء على الجوانب 
المختلفة من هذه القضية». بل وتحللها فى إطار أبعادها العصرية قضية أمن 
دولية ومن خلال ارتباطها بالحرب أيضا. 

وفى الفصل العاشر من الكتاب» تتناول كريستيان إنمارك»ء موضوعا 
أمنيا جديدا. 

وفى مقابل أمراض أخرى وبائية» فإن تأثير وباء الإنفلونزا يعتبر 
سريعا وغبر مألوف. ولا شك أن حالة العطل التى تصيب المجتمعات من 
جراء انتشاره» تشكل خطرا يتعدى فى أبعاده وتداعياته مجرد الإصابة 
بمرض والوفاة على أثره. 
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تقوم إينمارك بقياس طبيعة التهديد ودرجته التى يشكلها الإصابة بفيروس 
إتش5 ن ١‏ أو فيروس إنفلونزا الطيورء وجدوى الإجراءات الحالية وتلك التى 
لا تزال تحت الاختبار بهدف منع أو التخفيف من حدة آثار انتشار الوباء 
عالميا. 


ولا شك أنه على المستوى المحلى والدولى لابد من توفير الإجراءات 
الأمنية اللازمة» للتخفيف من حدة تهديد الوباء من خلال رفع حالة الاستعداد 
والتعبئة» وإعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر. 

إن ضرورة احتواء هذا الوباء» تشكل تحديا مهما أمامنا. يتطلب منا القدرة 
على إقامة التوازن الصحيح بين الحاجة إلى منع انتشار المرضء؛ ومحاولة 
التخفيف من آثار الإصابة لمن انتقلت إليهم العدوى بالفعل فى الوقت نفسه. 

تبرهن إينمارك فى هذا الفصلء على أن إنفلونزا الطيورء تعتبر بالفعل 
فيروسا جديدا يهدد بانتشار وباء خطير ذى أبعاد كثيرة. إلا أنه مرتبط بمشكلات 
قديمة متعلقة بقوة الدولة» والصحة العامة وموضوع الخصوصية. 

وفى الفصل الحادى عشرء تتناول ليزا بورك مشكلة الكوارث الطبيعية 
بوصفها تهديدا للأمن. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة العلاقة المتداخلة والتكوين 
المشترك بين الطبيعة والاجتماع. 

تخضع عملية الحكم على الأحداث التى يمكن اعتبارها كوارث طبيعية 
لقرار سياسى يعتمد على الجدل الخاص بتعريف الدولة وأمنها على أساس 
الفصل بين الثقافة والطبيعة. وهنا يؤكد بوركء؛ أن من الأركان الأساسية 
لسيادة الدولة وقوتهاء قدرتها على توفير الأمن والأمان لكل ما يقع داخل 
حدودها المتعارف عليها وبغض النظر عن طبيعة التهديد. 
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وقد كانت معارضة ميكيافيلى لاستخدام الحاكم لقوته فى بناء المؤوسسات 
القادرة على الصمود وتحقيق الحماية فى وجه التحدى الذى تفرضه مفاجات 
القدرء هى التى أسهمت فى نتفسير أفعال كثيرة على أساس كونها تدخلا 
عسكريا. مما أعاق عمليات التدخل وقت وقوع الكوارث الطبيعية؛ وما 
يترتب عليها من قرارات سياسية فيما بعد. 

وأخيرا الخاتمة» تعلق على القضايا التى أثيرت فى هذا الكتاب؛: فتحدد موقعها 
باعتبارها قضايا جديدة وتعرض حلولا قديمة مقترحة. ثم تعرض لوسائل 
تخطى الفجوة بين الأفكار "القديمة" والمخاوف "الجديدة". والذين يتجاهلون 
السياق ومن على استعداد تجاهل الفارق بين النظرية والتطبيق فى مجال 
الأمرة«الدولى: 

كما تعلق المقدمة على فصول هذا الكتاب تجاه ما قدمته من نقد 
أو إعادة بناء لسرد مسيطرء يتعلق بقضية 'حداثة" قضايا الأمن فى القرن 
الحادى والعشرين. باعتبار هذه الفصول بمثابة التدخل الثقافى والسياسى فى 
أن واحد. 

وتزعم أنه سواء كانت القضايا الأمنية جديدة بالفعل أو تمثل تحولا 
حقيقيا فى البيئة الأمنية أو أنها ليست أكثر من مجرد مظهر جديدء لمشكلات 
كانت سائدة قديماء أولا تمثل أى تغيير على الإطلاق؛ فإننا لا يمكن أن نعول 
فى إيجاد حلول لها على أسلوب تحليلى يعتبرمشكلات القرن الحادى العشرين 
جذرية الاختلاف عما سيقها فى الماضى. بل على العكس من ذلك فإن 
المشكلات "الجديدة” تتطلب حلولا " قديمة" بالإضافة إلى أسلوب تحليلى 
مبتكر. ومن هذا المنطلقء فإنها تسلك طريقا وسطا بين سياق جديد وتحليل 
ثابت» من خلال الاعتماد على عرض متنوع وثرى من النظريات السياسية 
أو النفسية» من حديثة إلى قديمة. وهى تقترح أسلوبا بديلة للتفكير فى قضايا 
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الأمن من خلال سياق جديد وتفكير جديد ما يوفر أساسا أفضل لمخاطبة المشكلات 
الأمنية المعاصرة والقديمة فى الوقت نفسه. 

ولاشك أن إعادة التفكير فى المشكلات الأمنية للقرن الحادى والعشرين 
من خلال ذلك المنظورء يقدم الفرصة لفتح حوارات أساسية بشأن البنية النظرية 
والعملية» لتكوين سياسة أمنية صالحة لاستقبال الألفية الجديدة. 


الهوامش 


-١‏ جاديس (؟١٠٠)‏ يصف الاستراتيجية الكبرى:لإدارة بوش بتحول دول الشرق الأوسط 
إلى ديمقراطيات غربية ليبرالية . وأن بوش يبرر هذا التحول الجذرى عن الماضى بأنه جوهرى 
فى إطار "حداثة" الخطورة التى يواجهها العالم من ظاهرة الإرهاب الكونى. 

-١‏ قبل التسعينيات» كانت معظم قرارات مجلس الأمن تسمى باسم المنطقة التى يقع فيها 
النزاع موضوع البحثت. والأمر لا يزال على ما هو عليه بالنسبة للأغلبية العظمى من القرارات . 
ولكن على التوازى مع هذا الاتجاه. فإن هناك اتجاها جديذا خاص بحقوق الإنسان ٠‏ والمساعدات 
الإنسانية والأمن الغذائى. والأمن الفردى.وهذا يتضمن: 
5/1ك314)2000(.5/85١‏ 5/5 )511201(1909ا 5/5‏ .ومسلف ‏ عععبلاع مم(1998) 208١/ك5/885‏ 

(200115/285/1460)2003) 
+0111 تزن (2000) 1325/ 5ت]؟20001.5/1) /١296‏ 55 2/ك.ر1999) 55/1265 /5. ١460)2003(‏ 59/125 
ذنااخ/لا!!]. ده 1308/ 5/155 لان لإأتناءءة لتيه عموعرر 


لك 
دنا 


الجسزء الأول 
قضايا "جديدة" فى مسألة قيام الحروب وخوضها 


الفصل الثانى 
الإرهاب والتأييد السعبى 


كارون .١‏ جنترى 


بد ااعتداداك اسل غير خ يميق امباشر 5 أغلنت: لذارة بوشن :أن 
'الحرية والديمقراطية قد تعرضتا للاعتداء ..... وأن 'نحن الأمريكيين» نواجه 
عدوا مختلفا وجديدا لم نواجهه من قبل." (فليشر )٠٠١١‏ 

كانت الحرب ضد القاعدة منذ بدايتهاء بالنسبة لإدارة بوش ليست مجرد 
صراع مع عدو للولايات المتحدة وحدهاء وإنما حرب العالم ضد الإرهاب. 
فأصبحت القاعدة هى العدو الجديد والتجسيد الأخير لإيديولوجية القتلة» بعد 
(الفاشية والنازية والشمولية) فى القرن العشرين. 

وقد أعلنها بوش 'صراعا للحضارات" (بوش .)25٠١١‏ كرر بوش فى 
خطاب حال الاتحاد ٠٠١7‏ 'أننا مقبلون على عصر جديد للمن زاعما أن العالم 
المتحضر يواجه أخطارا غير مسبوقة" والعقد المقبل - كما تنبأ - هوعقد حاسم 
فى تاريخ الحرية» حيث إننا قد كلفنا بمهمة فريدة فى تاريخ الإنسانية." 
(بوش )٠٠١5”‏ 


وجدير بالذكرء أن الحرب الفعلية على الإرهاب قد سبقها حرب كلامية؛ 
استخدمت فيها مفردات مثل "الحضارة" و"غير مسبوقة". وهى مفردات لها 
دلالتها ومغزاها لوضع الولايات المتحدة الأمريكية وحضاراتها فى مكانة 
أسمى دوليا على السلم الحضارىء ووضع عالم الإرهابيين فى أدنى مكانة 
ممكنة ... كعالم "غير متحضر". 
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وقد كان لتلك المفردات وقع خاص على مستمعيهاء إذ أسهمت فى تعبأة 
المساندة الدولية ضد العدو الجديد؛. فهو عدو مخيف ويغيض. وئلك المجموعة 
من البشر لابد من وقف أنشطتها وبأى ثمن. 

واستمرت إدارة بوش فى تصوير هذه المجموعة الإرهابية باعتبارها 
ظاهرة جديدة لم يشهد العالم مثلها من قبل» وعن عنفها أنه قد فاق كل 
الأوصاف. وقد كانت تلك الحملة الدعائية واستخدامها على هذا النحو محل 
شك. حيث إنها نأت عن الموضوعية وكان هدفها معروفا وهو شحذ وتعبئة 
المساندة والتأييد العالمى»؛ لخوض ما عرف فيما بعد باسم "الحرب على 
الإرهاب.' وإبراز منظمة القاعدة» باعتبارها كيانا عدوانيًا جديدًا. لا حضارى 
يتهدد العالم كله وأنه ضد الحضارة الإنسانية. 


ويحاول هذا الفصل أن يبرهن على أن الإرهاب ليس بالظاهرة الجديدة 
ولا حتى فى شكله الدينى. بل إن الحكومة الأمريكية وبعض الأكاديميين قد 
استغلوا هجمات الحادى عشر من سبتمبرء لإقناع العالم بأنه قد دخل عصرا 
جديدا هو" عصر الإرهاب الكونى'. 

ويركز أصحاب هذا الرأى على استخدام الإرهاب الكونى للمعلومات 
التكنولوجية المتاحة فى عملية التخطيط والتنفيذ للهجمات. وحقيقة الأمرء فإن 
القاعدة ليست بالمنظمة الإرهابية الأولى» التى تلجأ لما أتيح من تكنولوجيا العصر 
فى تنفيذ وإعداد خططهاء فقد سبقتها جماعات ومنظمات إرهابية متعددة؛ على مر 
عملياتها. بل وفى نشر أيديولوجياتها وفلسفتها العقائدية» وكانت تلك التكنولوجيا 
بمثابة أداتها الدعائية للإعلان عن أنشطتها. وحينما بدأ مسار الإرهاب يتضح 
وتتكشف جوانيه فان أنشطته الإرهابية فت اطي أكثر تطرفا. (رابابور 
085 6)). 
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يحاول هذا الفصلء إثبات أن المشكلات التى برزت مع ظهور الإرهاب 
الكونى؛ ليست فى مجملها مطلقة 'الحداثة", لذا لا يجب أن يغفل تحليلنا لها 
إسهامات النظرية التقليدية "القديمة." 


قد يبدو غريبا للوهلة الأولى الاستعانة بنظرية جون لوك المؤسسة 
لديمقراطية الدولة فى الغرب باعتبارها مدخلا لبحث مفهوم مشكلة الإرهاب 
الإسلامى المتطرف. 

ومن المعروف أن قوة المواطنة والسيادة الشعبية» من الدعائم الأساسية 

فى الجزء الثانى من نظريته؛ كتب لوك عن مبدأ "التمرد أو الثورة" والذى 
ينص على حق الشعب فى حل حكومته فى حالة أن اصبحت طاغية ومسنيدة» 
أو إذا استولت حكومة أخرى على مقاليد الحكم. ورغم أن لوك عالم سياسى 
غربى وصاحب نظرية سياسية» فإن مبدأ السيادة الشعبية لديه يرتكز على العلاقة 
بين الشعب والحكومة خاصة فكرة توسيع مفهوم العقد الاجتماعىء ليشمل فكرة 
'قبول الشعب للحكم." 

ومن المعروف من ناحية أخرى أن لغة الخطاب التى توجهت بها إدارة 
بوش للعالم فى 'محاربتها للإرهاب" اعتمدت على فكرة ضرورة تحقيق الحرية 
والديمقراطية. وهى من دعائم نظرية لوك. وكانت تلك هى أسلحتها فى تعبئة 
العالم فى "حربها ضد الإرهاب". وبالنظر الآن إلى المبادئ المعلنة لمنظمة 
القاعدة. يتضح لنا أنها تركز على محاربة الطاغية أو سيطرة الحاكم واستيلائه 
على السلطة بالقوة ثم الرغبة فى تعزيز قاعدة التاييد الشعبى. 

من هنا كان لزاما علينا إذا أردنا أن نفهم معنى "الحرب على الإرهاب" 
أن نرى كيف يفكر الجانبان» إذ إنهما مما سبق يتفقان فى مبدأين أساسيين: 
الحرية أولا ثم احترام التأييد الشعبى ثانيا. 
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وقبل أن نناقش القاعدة ومبادئها فى ضوء نظرية لوكء لابد أن نبدأ أولا 
بفحص فرضية "حداثة" أساليب العنف التى تستخدمها. وذلك لإثبات أن القاعدة 
لا تدشن بالضرورة عصرا جديدا من التطرف الإرهابى غير المسبوق. لذا لابد من 
مقارنتها بمنظمات إرهابية أخرى عاشت فى الماضى مثل جماعة الحشاشين. 
وكذلك لابد من إلقاء الضوء على مدى استخدام هذه الجماعات الإرهابية على 
مر العصور لوسائل تكنولوجيا العصر المتاحة. وذلك بغية التوصل إلى تقييم 
موضوعى لمدى اعتماد القاعدة باعتبارها منظمة إرهابية حديثة على تقنيات 
العصر الحديث والتى توفر قدرات كونية متقدمة. 


الإرهاب: ظاهرة ليست بالجديدة ولكنها أصبحت الآن كونية 


تمثل القاعدة مزيجا مدهشا ومثيرا من عقيدة إسلامية!'! راديكالية طويلة 
الأمدء تعبر عن أهداف سياسية وتعتمد على نقنية حديثة تتيح لها وضع استراتيجية 
كونية متقدمة تمكنها من تحقيق أهدافها. 

والفكر الإسلامى الراديكالى فكر قديم؛ اعتتقته جماعات قبل القاعدة ومنها 
جماعة الحشاشين والتى اشتهرت باغتيال شخصيات سياسية» كانت تقف حجرا 
عثرة فى سبيل تأسيس دولة الخلافة الإسلامية. وذلك فى الفترة بين ٠١9٠‏ 
و75١١‏ بعد الميلاد (هوفمان ٠٠١5:85‏ ورابوبورت .)١385:555‏ 

وعند عقد مقارنة بين الجماعتين» يتضح لنا أن لديهما قاسما مشتركاء 
وهو قناعتهما بأهمية الحصول على التأبيد الشعبى. ومن هنا ندرك أن مبادئ 
القاعدة ليست جديدة:» لذا فدراستها وبحثها وردود أفعالنا تجاههاء قد لا تعتمد 
بالضرورة على أساليب مطلقة " الحداثة". 
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ولا شك أن هناك عناصر لا يمكن إغفالها من "الحداثة" و"الكونية" 
واضحة فى ظاهرة الإرهاب الإسلامى المتطرف. ويعتبر ذلك تطورا طبيعيا 
من الإرهاب الذى تحول من قتل مأجور لقلة من الأفراد إلى قتل جماعى. 
وكذلك اعتماد الإرهاب اليوم على وسائل تكنولوجية حديثة ومعاصرة فى 
تنفيذ أهدافها ونشر معتقداتها ومبادئها من خلالها إلى العالم بأثره. 

وقد تم تقسيم ظاهرة الإرهاب تاريخيا إلى أحقاب محددة ومتفق عليها 
وذلك منذ أن عرف العالم كلمة "إرهاب" أو (تاروريزم) والتى تم صياغتها 
وقت الثورة الفرنسية لوصف هذا الأسلوب الجديد من العنف السياسى. 


تم تقسيم تلك الأحقاب كما يلى: 
١‏ - الإرهاب الحديث. ويبدأ من أواخر سنوات »١186٠١‏ ويستمر حتى 
فترة ما بعد الحرب العالمية وحقبة ما بعد الاستعمار. 
١‏ - الإرهاب الدولى منذ ١954‏ إلى .١٠0١١‏ 
* - الإرهاب الكونيء ويبدأ فى فترة منعطف القرن على وجه التقريب. 
(انظر ميلر ١553©‏ وهوفمان )٠١٠١5‏ 


وفى كل مرحلة من تلك المراحل اعتمد الإرهاب على أشكال معاصرة 
من التقنيات الحديئة بهدف نشر إيديولوجياته ومبادئه. ويساعدنا ذلك بالتأكيد فى 
إدراك أنه على الرغم من استخدام القاعدة لأساليب غير مسبوقة تكنولوجياء فإن 
غيرها من الجماعات القديمة قد نحى نحوها فى استخدام التقنية الحديثة والمتاحة 
على مر العصور. 


حو تعريف أكثر موضوعية 'للإرهاب": 

وقبل الخوض فى تفاصيل خاصة بالقاعدة باعتبارها منظمة إرهابية, 
لابد أن نتعرض لتعريف كلمة "إرهاب"؛ حيث انها تعبير يبعد عن الموضوعية. 
ويحمل معان كثيرة لها دلالتها. 

قام كل من شميت ويونجمان بدراسة ما يقرب من ٠١5‏ تعريفات 
للارهاب. وقد لاحظا تكرار كلمات محددة. ووجدا أن أكثر خمس كلمات 
مستخدمة» وهى مفاتيح أساسية فى تعريف كلمة "الإرهاب": 

١‏ -الإرهاب سياسى المجال. 

؟ - يعتير أسلوبا خاصا. 

“" - يرمى إلى إحداث صدمة نفسية بين الجماهير. 

؛ - الهدف من استخدام العنفء هو تحقيق عنصر القسر أوالإكراه. 

ه - يستهدف المدنيين عن قصد. (شميدت ويونجمان 50-54: 5١١٠؟)‏ 

ونلاحظ أن أهم تلك الخصائص على الإطلاق هو أن استخدام العنف 
يكون سياسى الهدف والمجال والتفكير. (هوفمان 2»5٠0٠١5:”‏ ويلكنسون 
5 ورابوبور ١184:5945‏ ). ومن الملاحظ أن الإرهاب يركز على 
الوسيلة» أى استخدام العنف نفسه وبغض النظر عن الهدف. أى أن الغاية 
تفضاءل' أمام الوشيلة "(كزؤونين 211 )"ا 

وعلى هذا الأساس 'فإن الإرهاب لا يمكن اعتباره فكرا إيديولوجيا 
(جانور017:7517٠270‏ ويلكنسون١1:١٠٠٠3)‏ لكنه أسلوب عنيف يتم فيه 
استهداف الضحايا بشكل عشوائى.'(شميدت ويونجمان5:7١٠٠)‏ 

هذه العشوائية أو العامل الرمزى فى التتفيذ يقودنا بدوره إلى الأبعاد النفسية 
لظاهرة الإرهاب» حيث إنه يهدف إلى إحداث حالة من الفزع بين الهدف المباشر 
وبين الجماهير بصفة عامة. (هوفمان 55 » ويلكنسون )'0٠00:1‏ 
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وطبنا لفتكين» كان “الأررهات ابهدف إلى خالة مق الفرطين والشيكة "الما 
السنائة(0+6185؟) :ضيف يلكنيتوق” إن الإرهات هو الاستخذام المنتظم 
لأسلوب الترهيب القسرى. حيث إن العنف السياسى محورى فى أسلوبه؛ 
بهدف خلق حالة من الضياع بين الجمهور و/ أوالطاعة أو تعبئة الهدف 

وبالنسبة للعديد من العلماء؛ فإن استهداف المدنيين هو المحدد الأساسى لاعتبار 
العنف السياسى إرهابا. (شميدت ويونجمان كلل كرونين ونرضي ا بن 
جانور 5848 كه 6 


واستمر تحيز مصطلح "الإرهاب" وعدم موضوعيته. وفى الولايات المتحدة 
يخضع تعريف "الإرهاب" لعدة عوامل منها الجهة التى يصدر عنها التعريف 
من ناحية مدى ما تتمتع به من سلطاتء أو أولويات أجندتها السياسية. هكذا 
يختلف الأمر من الوكالة الفيدرالية (ف.ب.أى) إلى عدة أقسام ومؤسسات أخرى 
داخل الولايات المتحدة. ودوليا لا يوجد إجماع على تعريف محدد للإرهاب. 
(هوفمان .)3٠١7:77‏ ويزعم دوجارت *770: )١3174‏ أن فشل الأمم المتحدة 
فى إيجاد تعريف دائم للمصطلح فى سنوات السبعينيات» قد نتج عنه انقسام بين 
الشمال والجنوب. فبينما يريد الشمال تعريفا يعكس مدى إجرام الإرهاب» نتجه 
بلاد الجزء الجنوبى من العالم إلى تفضيل تعريف يعطى الأقليات العرقية التى 
تكونت فى حقبة ما بعد الاستعمار الحق فى تقرير المصير. 

ومما عقد من هذا الاختلاف فى الآراء تجاه تعريف الإرهاب» أن بعض 
الفاعلين على المسرح الدولىء» ممن كان العالم يعتبرهم إرهابيين» قد تمكنوا فيما 
بعد من تحقيق الشرعية المطلوبة دوليا. أمثال نيلسون مانديلا الذى كان فى 
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نظر العالم إرهابيا حينما كان على رأس المجلس الوطنى الأفريقى. ثم أصبح 
فيما بعد رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. (كرونين١7:17١٠٠3).‏ والعكس صحيح؛ 
حيث حظت بعض الجماعات أولا بشرعية وتأبيد عالمين» ثم أصبح العالم يعتبرها 
غير شرعية بل إرهابية. مثل الشيشان (انظر لابيدوس .)١118:8‏ مما تقدم 
يتضح أن تعريف الإرهاب يعتمد على النظرة إلى الأمور وتقييمها وفقا لحسابات 
مختلفة7). 

ويمكننا أن نصنف الجماعات المختلفة إلى منظمات إرهابية. وجيوش غير 
نظامية وعصابات حربية» طبقا لمنظومة تحكم معتقدات ومبادئ كل جماعة. هذه 
المنظومة هى التى تهتدى بها الجماعات المختلفة فى تحديد استراتيجياتها واختيار 
أهدافها والأنشطة الملائمة» وحجم العمليات التى تقوم بتنفيذهاء بما يتناسب مع 
أهدافها السياسية المختلفة. (انظر فرمكين 19175١ء‏ دراك .)١188‏ 

وتشمل هذه التصنيفاتء, الدولة (كما كان الحال وقت ستالين) الدول 
الراعية (كما هو الحال بالنسبة لإيران) الجناح اليسارى (مثل جناح الجيش 
الأحمر لألمانيا الغربية)» الجناح الأيمن (النازيين الجدد) الجماعات العرقية - 
القومية (جماعة الجيش الجمهورى الأيرلندى) التصنيفات الدينية (الأمم 
الآرية). 

ومن الواضح مما تقدم أن بعض من هذه التقسيمات يمكن إدراجه تحت 
عدة تصنيفات» فإرهاب ستالين على سبيل المثال؛ يمكن اعتباره إرهاب دولة 
وهو أيضا ينتمى إلى الجناح اليسارى. وإرهاب الدول الآرية» يمكن اعتباره 
دينيا أو يمينا (انظر شارب )٠٠٠١‏ وبغض النظر عن اختلاف منظومة 
معتقدات كل جماعة» فهى تشترك فى أن أهدافها جميعا سياسية فى المقام الأول 
وهو ما يحدد تصنيفها تحث مسمى "إرهابية". فإذا أخذنا على سبيل المثال؛ 
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الأمم الآرية» فهى تريد إسقاط الحكومة الأمريكية. حيث إن حقيقة أجندتها 
السياسية» هى كشف المؤامرة اليهودية أو ما يعرف (بحكومة الاحتلال 
الصهيونية) داخل الولايات المتحدة. (الأمم الآرية )٠٠١4‏ 

منظمة "القاعدة' من ناحية أخرىء تقوم فى أساسها على معتقد دينى» 
ولكنها فى الوقت نفسه لديها أهداف سياسية واضحة: تأسيس دولة الخلافة الإسلامية 
وإنهاء الوجود الأمريكى على أرض المملكة العربية السعودية ودولة العراق. 


جماعة الحشاشين والقاعدة: بين القديم والجديد 


يركز هذا الجزء من الكتاب على محاولة تفنيد فرضية إدارة بوش» 
التى تزعم أن الإرهاب الدينى المتطرف ظاهرة جديدة غير مسبوقة. وهو ما 
أرادت إقناع الرأى العام الأمريكى به. نزعم فى هذا الجزءء أن الإرهاب 
الدينى المتطرف ليس ظاهرة حديثة؛ أو غير مسبوقة» وثانيا أنه ليس مرتبطا 
بالإسلام وحده. إذ إن المسيحية» قد عرفت التطرف الدينى أيضا على أيدى 
جماعات مسيحية متطرفة» استخدمت معتقداتها الدينية» لتبرير ممارساتها العنيفة 
بغرض تحقيق أهداف سياسية فى المقام الأول. والقول نفسه ينطبق على جماعة 
الأمم الآرية» وهى جماعة مسيحية متطرفة» وجماعة النظام؛ والكوكلوكس 
كلان» وجماعة جيش الله. (شارب ,٠٠٠١‏ هوفمان1315١»‏ سارجنت )١156‏ 
كما توجد جماعة اليسوعيين اليهود بإسرائيل» وجماعة الهندوس القومية» ذات 
الاتجاهات اليمينية المتطرفة بالهند. (نارولا ٠٠١“‏ وهوفمان .)١536‏ 

هدفى فى هذا القسم أن أركز نقدى على لغة الخطاب السائد فى فترة 
الرئيس بوشء والتى تصر على اعتبار التهديد الذى يشهده العالم على يد 
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القاعدة هو تهديد "غير مسبوق". ولتحقيق هذا الهدف سوف أبدأ بالبحث فى 
تاريخ تطور الفكر الإسلامى المتطرف.7') 


فى عام 1985: قام ديفيد رابوبور بنشر دراسة تتناول فيها بالبحث ثلاث 
جماعات إرهابية قديمة.» هى جماعة السفاحين؛ والحشاشين؛ وجماعة سيكارى 
المتطرفة"). وبالرجوع إلى سرده التاريخى المتعلق بجماعة الحشاشينء فإنه 
يمكننا استخلاص خمسة أوجه مقارنة مباشرة بينها وبين تنظيم القاعدة» وذلك 
فيما يخص أولا أهداف التنظيمء ثانيا الدعاية» ثالثا مبدأ الاستشهادء رابعا 
الاعتماد على مساندة الدول» وخامسا بنية التنظيم. إلا أن أكثر العناصر أهمية 
على الإطلاق» هو القدرة على خلق قاعدة تأييد شعبى تؤمن بجدوى وأهمية 
نشاطها الجهادى. ويصح هذا أيضا فى العصر الحديث. 


فالهدف السياسى» قديما أوحديثاء واحد ومعروف. وهو تأسيسن الأمة 
الإسلامية("). 


كا حتت متا عل العكد توه ول أكقرة الإاناك وسليروة#ودلك عن يكال 
تقويضص حكومات الإمبراطورية التركية. (رابوبور؛؟ 13185:55ء2 انظر شتيرن 
5١١5‏ ). 


كانوا يريدون بناء مجتمع إسلامى واحد على أساس مذهبهم وإعداد 
مخطط دولى للقيام بذلك".(رابوبور"184:575١).‏ وهذا الهدف يطابق هدف 
القاعدة. فهدف القاعدة أن تكون بمثابة “القاعدة الصلبة" لتكوين المجتمع 
الإسلامى الذى تتطلع وتصبو إليه." أى إقامة الخلافة الإسلامية. (رابت 
08 )2 
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تضم هذه الخلافة "الجمهوريات الجنوبية من الاتحاد السوفيتى سابقاء 
الفلبين» وكشميرء وسط آسياء والصومالء وأريترياء وإسبانيا. أى الامتداد 
الأول للإمبراطورية الإسلامية سابقا.” (رايت55١:5١50).‏ 

وقد كان تأسيس تنظيم القاعدة أولا بغرض تقويض الإمبراطورية 
السوفيتية الكائنة فى أفغانستان. إلا أن تركيزها الآن ينصب بالدرجة الأولى 
على طرد '“المرتدين من المسلمين'من البلاد العربية. أو على الأقل» القضاء 
على الوجود الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط. (دارلئج 2.٠٠١7‏ 
رايت55١5:1١٠٠35,‏ كيبل ,:85:7٠0٠١5-9‏ هانزل )١١٠١65:175‏ 

ومن أوجه التشابه الواضح أيضا بين الحشاشين والقاعدة» اعتماد كليهما 
على عنصر الدعاية لحشد تأييد الجماهير. وقد ذكر رابوبورء مدى اعتماد 
الحشاشين على الدعاية فى تحقيق أهدافهم. حتى إنهم كانوا يقومون بقتل غير 
المؤمنين بطريقة من شأنها أن تلفت نظر المسلمين وتستدرج استعطافهم وتفهمهم 
لقضيتهم. (ربوبور .)١1854 :555 :١-0-375‏ أما القاعدة» فتؤمن أن من 
التزماتها الأساسية تحقيق 'صحوة لدى الأمة الإسلامية" ويقظة لما يتهدد أركانها 
من أخطار علمانية الغرب.(رايت .)3٠١5:137‏ (انظر أيضا جوناراتنا 
٠‏ ). 

ومن الملاحظ أيضا أن أغلب رسائل القاعدة» وتصريحاتها يأتى فيها 
ذكر الرسول محمدء وذلك بهدف تحقيق التأثير المطلوب على الجماهير 
العريضة من المؤمنين وكسب تأييدهم. (انظر إبراهيم .)2٠١‏ يؤمن أيمن 
الظوهرى بضرورة تنفيذ العمليات بدرجة عالية من الإتقان حتى تصبح مثلة 
يحتذى به. وأن تكون "الرسالة منها واضحة تستطيع الفئة المستهدفة فك 
رموزها بسهولة ووضوح"). وذلك لرفع الوعى لدى الجماهير حتى تتعاطف 
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مع الهدف المراد تحقيقه؛ وهو إسقاط المرتدين من الحكام والشروع فى 
إقامة أمة الخلافة الإسلامية. (كيبل .)50١7:58‏ 

وللجماعتين» كان الاستشهاد عنصرا أساسيا لكسب تعاطف الجماهير 
وتوسيع القاعدة الشعبية. وقد كانت جماعة الحشاشين تقوم بتنفيذ اغتيالاتها علنا 
وأمام العامة» من أجل تعظيم عنصر لفت الانتباه» وكان هذا يعنى فى الوقت 
نفسه انعدام فرصة "الهروب" مما كان يفضى غالبا إلى الاستشهاد. (رابوبور 
65)) وكان الاستشهاد. هو دليل الإيمان والتذكرة المضمونة إلى 
الجنة؛ كما أنه اجتذب مزيدا من المؤيدين للقضية. (رابوبور )١586:57©‏ 

أما القاعدة فقد شكل الاستشهاد ركنا أساسيا من أركان مذهبها منذ 
حرب الجهاد فى أفغانستان. وتعتبر اعتداءات 7٠١١/4/١١‏ خير دليل على 
ذلك؛ حيث أثنى بن لادن على منفذيهاء وفى تصريح له بعدهاء عقب قائلا:'إن 
الإيمان الراسخ داخل قلوبهم كان هو الدافع والمحرك الأساسى لقيامهم بمثل 
هذا العمل العظيم .'(إبراهيم +-5517: )٠١٠١10‏ 

وقد أثار الإرهاب الذى تدعمه الدول اهتماما واسعا فى الآونة الأخيرة. 
نظرا لانتشاره. وقد سجل رابوبور فى دراسته مدى استفادة جماعة الحشاشين 
من دعم الدولة التى كانت بمثابة المأوى والملاذ لها خلال القرون الوسطى 
.)١145:577(‏ حيث أتاحت لها سبل إقامة حياة دينية شبه رهبانية فى 
صرامتهاء ومكنتها من التفرغ للتدريبات القتالية » ولتدريب المبشرين 
والاستشهاديين. (رابوبور .)١5854:555‏ 

ويعكس هذا النمط إلى حد بعيدء علاقة القاعدة بالطالبان فى أفغانستان. 
حيث رحب الطالبان بالتنظيم ومنحه قاعدة يمارس فيها أنشطته التدريبية؛ 
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وشجعه على ذلك ما ذاع من إغداق بن لادن بالأموال على السودان حين أقام 
به (رايت ا ) 

كذلك فرض الطالبان نظاما دينيا صارماء حيث ألزم النساء بارتداء 
البرقع والرجال إطالة لحاهم. (رايت ١55؟:؟: ,)1١0١5‏ 


وأخيرا فالبنية التنظيمية لكلا التنظيمين مصممة بشكل يسمح بتجاوز 
الحدود والعبور إلى ما وراءها . (رايت5١٠٠7.‏ جونارتنا .,٠٠٠١6‏ تاكيه 
وجفوسديف .5٠0٠١7:947‏ رابوبور .)١984:556‏ 'فقد شكلت جماعة 
الحشاشين شبكة مكثفة تتكون من خلايا التنظيم فى مناطق مؤيدة لها" 
(رابوبور .)١1584:575‏ 


وقد كانوا يقومون بزرع عنصر من عناصرهم فى بيت هدف لديهم ٠‏ 
فيقوم بطعن سيدة فى الوقت المناسب.(رابوبور )١985:577‏ وهو أسلوب 
يعتمد على زرع الخلايا الساكنة". 

أما القاعدة فعملياتها لا تتقيد بحدودء بل منتشرة على أوسع نطاق. وهى 
تستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل شبكة المعلومات الدولية أو التليفزيون 
لتحقيق ما يلزم من تعبئة سياسية دينية لمؤيديها سواء داخل نطاق المجتمعات 
العربية فى الشرق الأوسط أو فى أسيا أو داخل مجتمعات المهاجرين أو جماعات 
الشتات التى تعيش فى الغرب." (جونارتنا .)5٠١5:"”‏ وجدير بالذكر أن 
العناصر المجندة حديثا من أفراد التنظيم قد تكون على اتصال بالشبكة المتمركزة 
فى شتى بلاد العالم أولا تكون على اتصال بل تعمل بمفردها. (جونارتنا 
737:١٠٠7ء‏ انظر أيضا هيس 2٠١٠٠7:70١‏ تاكيه وجوفسديف )٠١١7:1١١‏ 
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مما تقدم يتضح أن رابوبور يقوم بمقارنة بين جماعتين يفصل بينهما 
ثمنمائة عامًا من الزمن. كما يتضح أيضا أن القاعدة ترتبط ارتباطا تاريخيا 
بغيرها من الجماعات. وفى الوقت نفسهء قد استفادت بشكل مكثف من أحدث 
تقنيات العصر الحديث. فعناصر كثيرة من التنظيم تعتمد على تكنولوجيا غاية 
فى التقدم فى تخطيط عملياتها وتنفيذها من خلال الاعتماد على شبكة الإنترنت. 
كما تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة» فى تجنيد أعضائها وتحقيق 
الاتصال فيما بينهم لتعبئة التأييد الشعبى اللازم لاستمرارها. 


انتصار الدعاية فى اعتداءات ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ 


حينما تعرف العالم أولا على مصطلح "الإرهاب" أو'تاروريزم” كان 
ذلك فى أثناء الثورة الفرنسية» وكان المقصود هو إرهاب الدولة كما هو 
الحال بالنسبة إلى ألمانيا النازية. إلا أن معنى "الإرهاب" الآن أصبح يتجاوز 
الدولة إلى عدة أنواع أخرىء كإرهاب شبه الدولة مشل جماعة الفارق 
بكولومبياء إلى تنظيمات مثل القاعدة") هذه الأنواع المختلفة من الإرهاب قد 
اعتمدت وسائل تكتيكية متباينة فى تنفيذ خططها وتبنت أساليب تقنية متعددة 
اعتمدت عليها فى توصيل إيديولوجياتها إلى مؤيديها. وقد عكست جميعهاء 
مدى قدرتها على التطور والابتكار. والقاعدة بالطبع ليست استثناء باى حال. 

وقد كان خلف هذا التطور والابتكار سببا أساسياء هو الحاجة إلى لفت 
الانتباه لقضيتها ومذهبها وهو ما يعرف 'بالدعاية من خلال النشاط الإرهابى." 
(انظر ميلر )١595‏ فالجماعات السياسية التى تتبنى العنف وسيلة لتنفيذ 
عملياتهاء تعتمد على القيام بعمليات أوسع وأكثر تأثيرا من سابقتها لهدف 
الاستحواذ على اهتمام الجماهير (انظر هيس )2٠١17:7654‏ وهى قد تحقق ما 
تصبو إليه فى عملياتها ولكن بدرجات قد تتفاوت فى مدى دقتها وفاعليتها. 
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فأحداث /١١‏ 1 المروعة قد تلتها انفجارات مدريد ولندن. والتى رغم صغر 
حجمها إذا ما قورنت بأحداث سبتمبرء لا تقل ترويعا وبشاعة عنها وقد حققت 
هدفها من ناحية إثارة رعب العالم والاستحواذ على أنتباه الإعلام بشكل 
هاجسى. وكان من الطبيعى أن تتجه القاعدة بعد ذلكء. إلى التفكير فى 
أغسطس .,٠0٠١5‏ فى محاولة إسقاط طائرات تحلق فوق الأطلنطى. 

وقد تم الوصول إلى مصطلح "الدعاية من خلال النشاط الإرهابى' على 
يد أصحاب المنهج الفوضوى فى أوروباء وذلك فى أثناء الجزء الأخير من 
سنوات .١18٠١‏ وقد كتب بيتر كروبوتكن» وهو كاتب روسى ينتمى للجماعة 
نفسهاء "إن الإرهاب ليس سوى الفعل الإرهابى المحقق للدعاية.' (رابوبور 
)لثم تلاه كاتب ألمانى آخر هو يوهان موستء حيث أكد المفهوم 
نفسه فى كتاباته» مؤكدا "إن النشاط الإرهابى هو الدعاية" وقد شجع آخرون 
من الجماعة نفسها على وضع ملصقات ومنشورات تشير إلى أماكن العنف 
والاعتداءات التى وقعت. (ميلر .)١556:55‏ 

وما هذا بطبيعة الحال سوى خير دليل على اعتماد الإرهاب على 
عنصر العنف فى تحقيق جذب الانتباه» وبالتالى نشر أفكاره وإيديلوجياته 
المختلفة. (انظر كروتين 3:76 )٠١٠١7‏ وطبقا لهوفمان» 'فكل المنظمات 
الإرهابية تريد أن تحقق" أقصى دعاية ممكنة من خلال عملياتها" ومن هنا 
تحقق عنصرين تحرص أشد الحرص عليهماء وهما الاهتمام 
والخوف(7/ا١:5١‏ ). 

وقد اعتمد الإرهاب الحديث والدولى والكونى على عنصر الدعاية من 
خلال الأنشطة الإرهابية. التى اعتمدت بدورها فى جذب الجماهير على 
المتاح من وسائل تكنولوجيا العصر. 
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وقد نشأ الإرهاب الحديث بين عشوائية العنف التى اعتمدها 
الفوضويون باعتبارها وسيلة ميزت عملياتهم المختلفة» وبين الاغتيال 
المستهدف على يد جماعة السربيين التى عرفت باليد السوداء (ميلر .)١155‏ 
وقد أبرز يوهان موستء أهمية استهداف أفراد بعينهم خاصة 'إذا كانوا من 
ذوى المقامات الرفيعة. وكلما تميزت العملية بالدقة والإتقان حظت بدعاية 
أفضل". (ميلر ١195:44‏ وانظر كرونين 3:8 .)50١7‏ 

وقد كان آخر تلك الاغتيالات وأهمها على الإطلاق» اغتيال الأرشيدوق 
فرائز فرديناند» وهو من أفراد أسرة الإمبراطورية النمسوية وذلك عام .١31١5‏ 
(كرونين 7:75 .)3٠١7‏ وقد استخدمت جماعة الفوضويينء وسائل التكنولوجيا 
المتاحة فى عصرها فى طباعة ما يلزمها من منشورات وملصقات. وقد كانت 
المطابع تعتمد على البخار فى ذلك الوقت. (هوفمان .)١1١١5:١3/7‏ 


ومع ذلك فقد يصل الجمهور إلى حد الإشباع أو التخمة فلا يتحقق 
عنصر الاستحواذ على اهتمامه والذى يعول عليه الإرهاب إلى حد بعيد. 
ومن هنا كان سعى الجماعات الإرهابية المختلفة»؛ إلى اكتساب وسائل 
وطرائق جديدة ومبتكرة حتى لا تفقد عنصر الاهتمام. بل إن هذا العنصر 
يشكل أهمية محورية فى فهم حقيقة التطورء الذى أدى إلى انتقال الإرهاب 
من مزكلة الآر هابا المعاصه للفو هتين إلى سزرحلة الأر هاب الدوقن: 

كافك يحافكة االخقطافت: حلاكوة العا لانمل اقيلية ١‏ النتكية من القدسن لور 
روما على أيدى الفلسطينيين يوم 5١‏ يوليو174١‏ تدشينا لبدء مرحلة جديدة 
من الإرهاب. هو الإرهاب الدولى (هوفمان .)3٠١5:7”‏ وحقيقة الأمر أن 
الستينيات قد لفتت أنظار العالم إلى هذه المرحلة الجديدة » "من خلال تكرار 
حوادث وأنشطة إرهابية متخذة منعطفا جديدا وبعدا دوليا غير مسبوق". 


.) ١44 (رابوبور‎ 


ويؤكد هوفمان» أن هذا البعد الدولى اعتمد على تطور وسائل الاتصال 
فى عصر ظهور التليفزيون. وقد كان إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية 
للقمر الصناعى خطوة محورية فى د تسهدز انتشار وسائل الإعلام الأمريكية 
عالمياء مفضيا إلى هيمنتها على العالم من خلال وصولها إلى شتى جماهيره. 

هذا التطور المذهل فى وسائل الإعلام؛ وقدرته الفائقة على اجتذاب 
اهتمام الجماهير كان هو أساس اعتماد الإرهاب عليه واستغلاله لمصلحته. 
(هوفمان ٠٠05:1١18‏ ( 

'ويرجع الفضل إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور وسائل المواصلات فى 
سرعة وسهولة تنسيق الأفراد لأنث نشطتهم".(رابوبر 48 )((١‏ وفى اخنيار 
أنشطتهم التى اعتمدت أساسا على العنف والسرعة؛ التى تميز بها إيقاع 
الحياة العصرية. الفارق الأساسى إذا بين حقبة الإرهاب الحديث والإرهاب 
الدولى يكمن فى التطور التكنولوجى الذى طرأ على العصرء مما أتاح 
للإرهاب فرصة نشر رسالته وتنفيذ أنشطته بكفاءة عالية معتمدا على تقنية 
العصر. 

وبينما استخدم الإرهاب الحديث الطباعة التى اعتمدت على البخار 
سيطر الإرهاب الدولى على حركة الطيران التجارية العالمية» فى عالم يسوده 
انتشار وسهولة وسائل الانتقال ووسائل إعلام جماهيرية واسعة. واعتمد 
الإرهاب فى المرحلتين على إيديولوجية علمانية ورغبة فى تجميع وتعبئة 
مساندة جماهيرية وشعبية عريضة. 

ويعدبر برأى الأغلبية, ظهور تنظيم القاعدة, فى سنوات التسعينيات» 
هو مؤشر الانتقال من الإرهاب الدولى إلى عصر جديد من الإرهاب؛ 

" ولاشك أنه بعد اعتداءات 1/١١‏ شهدت ظاهرة الإرهاب طورا جديدا 
من أطوار تطورهاء خاصة فيما يتعلق بتكرار الاعتداءات أو حجمهاء مؤدية 
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إلى حالة من الشلل التام للحياةء ومن الدمار الشامل فى الوقت نفسه." 
(جونارتنا )٠٠١5:١5‏ 

وفى حين أننا لا نستطيع أن نعرف الإرهاب الكونى معتمدين على 
الجائب الأيديولوجى وحده؛ فإن تنظيم القاعدة» رغم ذلك قد اكتسب اهتماما 
وشهرة خاصة فى مجال الأبحاث المتعلقة بالإرهاب. وأصبح الاعتقاد السائد 
والمسيطر منذ عرف العالم اعتداءات تنظيم القاعدة» أن الإرهاب المرتبط 
بالدافع الدينى أشد أنواع الإرهاب وطأة وأكثرها خطورة وعنفا على 
الإطلاق.. (انظر هيس .)5١١5:9507‏ 

وطبقا لرانستورب )١111:41(‏ ' حينما يحرك فردا أو جماعة المعتقد 
الدينى» فإنه لا حدود لما يمكن أن يسببه من عنف وخسائر. "(هوفمان 
2٠٠١ :8*‏ يورجنسماير »56٠٠١‏ رابوبور +5695,559: )١985‏ 

ورغم ذلك فإن هذه الفرضيات لابد أن نفيها حقها من الدراسة والنقد؛ 
قبل أن نعتمد عليها فى تعريف حقبة من خلال الاعتماد على أنشطة تنظيم 
واحد فقط. كما فعل كل من جونارتنا وهيس. فرغم أن القاعدة تشكل تجسيدا 
ماديا لتهديد العصر وطبيعة شبكتها تمكنها من تنفيذ عدة أنشطة إرهابية على 
جبهات مختلفة» فى آن واحدء فإن هناك من يجادل أن الولايات المتحدة 
ووسائل إعلامها قد بالغت فى تصوير هذه الخطورة واستغلتها فى تعبئة 
شعوب العالم من أجل "الحرب على الإرهاب." (برجر .35٠١7‏ جرير 
5 بالإضافة إلى ذلك؛ فإن مزاعم الباحثين» بأن الإرهاب الدينى هو 
الأكثر دموية وعنفاء تتجاهل إرهاب الدولة وقت ستالين» أو هتلر أو بوب 
بوت أو مسلوسوفيك. ولا شك أن التركيز على النموذج الدينى وحده وعلى 
تنظيم واحد يخدم أغراضا دفينة للولايات المتحدة » من شأنها أن تسهل مهمة 
الولايات المتحدة وحلفائها على إقناع العالم بضرورة خوض "الحرب ضد 
الإرهاب." 
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يتميز الإرهاب الكونى باعتماده على ثورة تكنولوجيا المعلومات الحالية: 
مما أتاح له فرصة استخدام الأنظمة الاقتصادية والانتقالية والكونية الحديثة فى 
إدارة إمكانيات التمويل وتنظيمها ٠‏ التى توفرت له أو إعانات تحصل عليها 
أوتنظيم انتقال أعضائه أوعتاد لازم من مكان لآخر معتمدا على شبكة متطورة 
وأحدث تقنيات الانتقال والاتصالات. (تاكيه وجفوسديف .)3١١7:917‏ 

وصلت إذا التنظيمات الإرهابية الكونية إلى حد غير مسبوق من الكفاءة 
والإتقان فى استخدام ثورة المعلومات ووسائل التكنولوجيا المتاحة» إلى جانب 
رسم المخططات عالية الكفاءة.(هوفمان ,25٠٠05‏ كيبل 5:9 ,5٠٠١‏ كرونان 
(١ 1‏ 

ومن هنا كانت سلاسة انتقالها بين بلاد العالم المختلفة دون عوائق تذكر. 
مستخدمة ما أتيح من وسائل العولمة الحديثة لتحقيق أهداف تنظيمها بفاعلية 
وكفاءة لم يعهدها العالم من قبل. 

وقد تم وصف القاعدة على أنها بمثابة" الزواج بين الحركة الوهابية 
ووادى سيليكون” (دليل على استخدام أحدث التقنيات) (كيبل .)5١١5:1١7‏ 
وهذا التعريف يتجاهل أهدافها السياسية» وحقيقة أنها ليست المنظمة الوحيدة 
التى تعتمد على ثورة المعلومات وتكنولوجيا العصر فى تحقيق غلياته. 
(هوفمان ٠١05:١191‏ ( 

وهناك غيرها العديد من الجماعات والمنظمات التى لديها مواقع على 
شبكة الإنترنت تستخدمها فى تجنيد أعضائها أو استجلاب تمويلها. ويمكننا 
زيارة الموقع» لمعرفة المزيد عن التنظيم؛ الذى يبث معلومات عن كيفية 
طباعة الكتيبات وتوزيعها وإرسال الأموال متضمنة الإرشاد القانونى. 
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موقعهاء لتوفير المعلومات لأتباعها بشأن اعتداءات حكومة سريلانكا عليهاء 
أو للحصول على مساندة مالية من شتات التاميل المنتشرين فى بلاد العالم 
(تاميل إيلام "١‏ 99 "). 
فإن اعتداءاتها قد حققت نجاحا هائلا فى زيادة التأييد الشعبى لقضيتها. 

ولا تختلف عنها جماعة الحشاشين من قبلها أو الجماعات الإرهابية التى 
سادت فى الحقبتين السابقتين: فى إيلاء أهمية كبيرة والتعويل الأساسى على 
توسيع قاعدة التأييد الشعبى. 

يعتبر التأييد الشعبى وإرادة الشعب هما الدعامتان الأساسيتان لمبدأ 
جون لوك "الحق فى الثورة". ويمكن ان ندرك مدى مساهمة لوك فى فهم 
ظاهرة الإرهاب الكونى من خلال دراسة مفهوم السيادة الشعبية والحق فى 
التمرد أوالثورة. من خلال سياقهم الأصلى. 


الحق فى التمرد طبقا لجون لوك 

كان جون لوك عالما سياسيا بريطانيا أسهم فى توسيع مفهوم هوب 
للعقد الاجتماعى بتضمينه مبدأ السيادة الشعبية وضرورة تحقق إرضساء 
المحكوم أو الشعب. ويعتبر ذلك امندادا طبيعيا لما عاشه لوك. إذ تسنى له 
معايشة الثورة العظيمة» حينما تمكن أعضاء البرلمان من خلع الملك جيمس 
الثانى وتنصيب ويليام أوف أورنج مكانه. 

وما اعتبر حدثا مهما فى تشكيل الديمقراطية البرلمانية فى بريطانيا. 
ويزعم لوك. وقد أسهم بأعماله وفكره فى تأسيس الهيكل الحر للدولة, أنه فى 
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ظل ظروف معينة فإنه من حق الشعبء بل من واجبه أن يثور ويتمرد على 
الحكومات» ذلك خينما'تتخؤل الى حكومات امتتيدادية + .ومن .هنا نشا "حق 
الثورة أو التمرد". 

ولابد أن نفهم أولا ما يعنيه لوك من الدولة الصالحة؛ وكيف تتحول 
فى كسر احنكارها للعنف واستخدامة ضدها. ويتحقق ذلك من خلال توجيه 
الجماهير وشحنها إلى ضرورة القيام بثورة ضد الدولة واستيدادها. 

ويئنص العقد الاجتماعى, على ضرورة قيام الدولة بتوفير 'الصالح العام" 
وحمايته (لوك "1١7١‏ 'وتكون الدولة فى تكوينها وهدفها الأمثل من خلال 
'تشكيل كومنولث؛ يرتكز على قاعدة قوية ويعمل من خلال طبيعة خاصة به 
تميزه بعرض الحفاظ على سلامة المجتمع." (لوك 55 0 

وفى نهاية الأمرء فإن الدولة تستند إلى السيادة الشعبية؛ "والأفراد ينتمون 
إلى المجتمع لحماية ممئلكاتهم. ومن أجل ذلك يقوم الأفراد باختيار سلطة 
تشريعية تقوم بسن القوانين ووضع القواعد بغرض تحديد سلطة ونفوذ كل فرد 
فى المجتمع" (لوك .)١١١‏ وبعبارة أخرى فإن الأفراد يتنازلون طواعية عن 
سلطتهم للدولة من أجل أن توفر لهم الدولة الحماية المضمونة لحقوقهم. 
(لوك )١45‏ . 

ولابد لفهم مفهوم لوك أن ندرك أن قوة الدولة محدودة. رغم احتكار 
الدولة لها. وأن احتكار القوة هو نتيجة طبيعية للعقد الاجتماعى بين الدولة 
والشعب. ويزعم كريسويلء أنه طبقا لنظرية لوكء» فإن الشعب تنازل عن 
حقه فى استخدام الفقوة للدولة.'"( كع .. 0 

ورغم حقيقة الأمرء فإن على الدولة استخدام ما تم الاتفاق عليه فقط من 
قوة محلياء وبالقدر الذى تسمح به القوانين واللوائح التى تم إقرارهاء أو ضد 
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قوة خارجية بغرض تجنب أو مواجهة أى اعتداءات أجنبية لحماية المجتمع 
ضد أى محتل اجنيى. وكل ذلك من أجل تحقيق هدف واحدء هو تحفيق 
السلام والأمن والصالح العام للشعب. (لوك:١17١)‏ 

"إن احتكار العشفء. هو استخدام القوة دون حق.(لوك:5١)‏ 
(وارد .)3٠١5:555‏ 'إن ممارسة القوة دون وجه حقء هوالاستبداد. وذلك 
يحدث حينما يحكم الحاكم بإرادته وليس بقوة القانون.(لوك:35١).‏ إن الجريمة 
العظمى للحاكم أو لفرد من أفراد الشعبء تتمثل فى استخدام القوة للاستيلاء 
على حقوق الحاكم أو حقوق الشعب أو التخطيط بغرض قلب الدستور وإسقاط 
حكومة عادلة". (لوك0١١).‏ ويعتير لوك الاستبداد من قبل الحاكم أوالحكم بقوة 
الاحتلال: مبررين قويين لحق الثورة أو التمرد. 

وطبقا لسيلجر(؛ 2)١9371:55‏ فإن حق الثورة والتمرد هو رد فعل 
تقليدى للاستبداد. 'فلا شىء يبرر حق الثورة والتمرد أكثر من تعديات الحكام 
واستبدادهم. 'وطبقا لشتراوس" إن الاستبداد فى أحسن تقديرء هو الحكم فى 
غياب القانون. 'والرفض المستمر لضرورة تحقيق العدالة )3٠٠٠١:757(‏ وقد 
صرح الملك جيمس الأول فى إنجلترا" أن الحكم المستبد» هو الذى يعتبر 
مملكته وشعبه مسخرين لرضائه وتحقيق رغباته الجامحة." (مقتبس من زالر 
8 )). 

"إن المستبد هو الذى يستخدم قوة مفرطة للتدميرء بدلا من استخدام 
قوته فى الحفاظ على ممتلكات شعبه." (لوك:9؟5؟). 

"إن الاستبداد يعنى أن يكون الشعب على قناعة تامةء بأن قوانين الدولة 
وممتلكاته وحرياته وحياته مهددة» وأن السلطة التشريعية أو الحاكم يعمل ضد 
مصلحته. فيفقد تقته فيه. (لوك 05١5:١؟5).‏ 
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كما يرى لوك أن اغتصاب أراضى الغير نوع آخر أو وجه آخر من 
أوجه الاستبداد. "إن الاغتصاب هو ممارسة القوة دون وجه حق'(لوك:15١).‏ لم 
يكن لوك يؤمن بالعدوان ضد الشعوبء لذا فقد كان من رأيه أن من اغتصب 
القوة من خلال الاحتلال والسيطرة لا يكون من حقه أن يحكم الأجيال القادمة؛ 
حيث إن السيطرة تسرى فقط على الشعب الذى تم احتلاله مباشرة. 

والمغتصب لا يحق له أن يحكم الأجيال القادمة حتى فى ظل حرب عادلة. 
والأجيال القادمة حرة لا تخضع للمحئل. وإذا تم إسقاط حكومته؛ فمن حقه تشكيل 
حكومة جدية. (لوك: 5:؛ إن الجيل الثانى لبلد محتل» يحق له إعادة تشكيل 
حكومة تتبعه أو بعبارة أكثر عصرية فإن من حقه تحديد مصيره بنفسه. 

مما تقدم يتضحء أنه طبقا للوك. هناك سببان للتمرد أو الثورة؛ الاستبداد 
واغتصاب الأرض . وفى الحالتين فإن الدولة تتراجع عن حقها المكتسبء أو تعلن 
حالة الحربء وبالتالى تتنازل عن احتكار العنف. وهنا يمكن للشعب أن يسحب 
عنصر الرضاء أو القبول ويطالب بتشكيل حكومة جديدة. فحق التمرد أو الثورة 
يعد امتيازا أو يحق للشعب. (سيلنجر )''1)١1751:55١‏ ويضيف لوك: 

كلما سعى المشرعون إلى الاستيلاء على ممتلكات الشعب أو تدميرهاء أو تحويل 
الشعب إلى عبيد من خلال قوانين متعسفة. فإنهم يكونون قد وضعوا أنفسهم فى 
حالة مواجهة مع الشعب» الذى يتحرر من أية التزامات تفرض عليه طاعة 
الحاكم. ويلجأ إلى الملاذ الوحيد الذى يوفره الله ضد أى شعب مقهور فى 
مواجهة ممارسات تعسفية. أى أنه فى كل مرة يتعدى فيها الحاكم على القواعد 
الأساسية للمجتمع فينتهك الحريات» ويستولى على الممتلكات وسواء كان ذلك 
بدافع من طموحات أو خوف أو جنون أو فسادء وبهدف إحكام قبضته بشكل 
مطلق على مصير الشعبء وهو فى هذا يخون الثقة التى ائتمنه عليها شعبه؛ يفقد 


4 


نتيجة لذلك نفوذه وقوته بموجب العقد المبرم بينه وبين الشعب والقوة تؤول إلى 
الشعب وحده. (لوك: )١7”7‏ 

وباختصارء حينما تتحول الحكومة إلى مستبدة» أو حينما يستولى الحاكم 
على القوة؛ فإنه يكون من حق الشعب أن يتمرد ضد هذه القوة الغاشمة غير 
والشعب هنا يلجأ إلى الله ليحكم له. (لوك:١٠)‏ 

إذا وطبقا للوك هناك مجموعتان فقط يحق لهما التمرد أو الثورة ولأسباب 
مختلفة» أولا: مواطنو حاكم مستبد. حيث يحق لهم سحب مبدأ القبول والقيام 
بثورة. وثانيا: تحت قوة الاحتلال يحق لأجيال المستقبل وحدها أن تتمرد. 

ولا شك .٠‏ أن المعايير السابقة تتيح لنا فرصة تفييم الجماعات الإرهابية 
فى ضوئها. وجدير بالذكرء أن لوك لا يوافق على استخدام العنف ضد 
المواطنين العزل. إذ إن الركيزة الأساسية لنظريته هى ضرورة استرداد 
الشعب والمجتمع لحقوقه وأمنه. 

ويكرر'أن القوة يجب أن تؤول إلى الشعب وحده وبهدف واحد هو تحقيق 
السلام والأمان والصالح العام للشعب". (لوك .)١7١‏ 

ووفقا للوك؛. فإن اللجوء للقوة لا يكون إلا فى حالة استنفاد كل الوسائل 
والخيارات الأخرى. حيث إن مبدأ سيادة القانون» مبدأ مهما جدا وواضح فى 
كتاباته. ويقول فى ذلك:"إن المواطن لا يحق له استخدام القوة ضد الحاكم المستبد 
أو المعتدى إلا فى حالة استنفاذ الوقت للجوء إلى القانون. ويعبر عن ذلك فى 
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قوله: 
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"إن القانون لا يمكن أن يعيد الحياة لجسدى الميتء والخسارة لا يمكن 
تعويضها. هنا قانون الطبيعة يتكفل بهذا التعويض. فيعطى للمواطن حق التمرد 
والثورة ضد من يهدد حياته ويدمر ممتلكاته. فيدخل المواطن فى حالة حرب. 
(لوك .)2١7:‏ 

أما الإرهاب فإنه يستخدم العنف فى ممارساته وأنشطته ضد الأفراد 
العزل من الشعب أو غير المحاربين» بغرض إشاعة حالة من الفزع والرهبة 
بين أكبر عدد ممكن من الجماهير. فيدخل الشعب فى حالة حرب. إن الشعب 
لا يجب أن يكون الهدف من التمرد والثورة. حيث طبقا للوك"الشعب وحده 
يملك قوة خلع الحاكم أو المشرع." وهو وحده الذى يملك حق تدمير السلطة." 
(لوك ١072:1؟5).‏ 

ويضيف لوك أن هناك بعض' الجماعات الإرهابية» التى تفرض على 
الشعب الدخول فى حرب. ثم إن الإرهاب يستهدف غير المحاربين أو المدنيين. 
وهو سلوك يستوجب النقد والتوبيخ. إذ يخلع على أنشطتهم صفة غير شرعية 
ويجعل تقييمهم سلبيا إذ يصنفهم باعتبارهم منظمات سياسية ممارسة للعنف. 


وهكذا ورغم أنه قد يبدو أولا أن أهداف القاعدة تتفق ونظرية لوك فى 
'الحق فى الثورة والتمرد"؛ فإن استخدام القاعدة لوسائل العنف والتدمير 
المروعة؛ ضد أهدافها فى العالم الغربى بل وضد الشعوب الإسلامية فى كثير 
من الأحيان» (انظر بيلر )٠٠١4:1٠١5‏ يصنفها أخيرا باعتبارها منظمة 
إرهابية» وليس باعتبارها منظمة تعمل وفقا لمبادئ لوكء التى تنادى بالحق فى 
التمرد على أن يكون تمردا شرعيا. 
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نظرة لوك أسلوب لوك فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب الكونى 

وجدير بالذكر أن استخدام القاعدة لوسائل التكنولوجيا الحديثة» لا يبعدنا 
عن تطبيق مبادئ لوك ومعاييره فى حق التمرد الشرعى. أو أن نعتبر أن 
مؤثرات الإرهاب الكونى الجديدة تمنعنا من تطبيق معايير لوك على ضحايا 
ومعارضى عنف القاعدة. بل إن القاعدة قد أعلنت أن أهدافها موجهة ضد 
الاستبداد والاغتصابء. وهى مفاتيح أساسية فى 'حق الشعب الشرعى للتمرد' 
طبقا للوك. إن حق الثورة طبقا للوك مرتبط بالتأبيد الشعبى له. وبالتالى فإن 
هدفى هنا أن أبحث فى مدى تمتع القاعدة بشرط "لتأييد الشعبى'. حيث إن 
نزاعها وحربها ضد الغرب متوقفا عليه. 

طبقا لتفرير بروس هوفمان» الذى قدمه لمجلس الشيوخ الأمريكى عقب 
اعتداءات »4/١١‏ فإنه يمكن أن نقسم القاعدة إلى أربعة أعمدة أساسية: القاعدة 
المركزية والقاعدة الفروع والأتباع: القاعدة المحلية والقاعدة الشبكة (هوفمان 
4 القاعدة المركزية ‏ تعتبر الآن منظمة بيروقراطية متهالكة» بعد 
اعتداءات 4/١١‏ والحرب فى أفغانستان. وقد 1 عام ٠٠٠١5‏ أنه لم يتبق من 
أعضائها سوى بضع مئات. (جونارتنا .)٠٠١5:1١‏ ويقع مقر قيادتها فى 
باكستان» وتتمتع ببعض السيطرة و" القدرة على القيادة' فى مجال التخطيط وتنفيد 
الهجمات وغيرها من المهام. (هوفمان )٠٠٠١5:5‏ 

وبينما لا تطالب القاعدة المركزية بحقها فى التمرد والثورة» خاصة 
وأنه يمكن اعتبارها مركز تخطيط أكثر منها حركة شعبية. فإن الثلاث دعائم 
الأخرى. تزعم أنها تحظى بالتأييد الشعبى. وهكذا يمكن اعتبارها عامل 
أساسيا فى النزاع بين القاعدة وأعدائها. 
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فكرالقاعدة عن المستبدين والمغتصبين 

تتفق القاعدة (المركزية) جزئيا مع نظرية لوك. قد جمعت الرغبة فى 
طرد الجيش السوفيتى من أفغانستان فى الثمانينيات بين أسامة بن لادن 
وزملائه من المجاهدين» ومنهم الظواهرى. وبعد أن انسحب الجيش السوفيتى 
من أفغانستان» وجدت جماعة بن لادن من "العرب الأفغان" المتطرفين سببا 
آخر للجهاد. (رايت )5٠١5: ١68-95‏ مإذ إن الولايات المتحدة الأمريكية 
استخدمت أراضى المملكة العربية السعودية لإطلاق حرب الخليج؛ فأعلن بن 
لادن الجهاد ضد الوجود الأمريكى على أكثر الأراضى الإسلامية قداسة» 
واصفا الجيش الأمريكى 'بالصليبيين". (رايت7:1857١٠٠5,.‏ كيبل .)٠١١7:481757‏ 
ومن هنا بدأت العداوة بين بن لادن والولايات المتحدة فأعلن الجهاد ضدهاء 
باعتبارها قوة مستبدة معتبرا جيوشها مغتصبة؛ كما أعلن الجهاد على 
التوازى ضد بعض قادة الشرق الأوسط وحكامه الذين فشلوا فى الدفاع عن 
قضيتهم وخذلوا شعوبهم. 

وأصبحت المفردات ولغة الخطاب التى تستخدمها القاعدة فى رسائلها 
وتصريحاتها تصف الولايات المتحدة والغرب بالصفات نفسهاء التى استخدمها 
لوك واصفا المستبدين والمغتصبين. 

بعد احتلال قوات التحالف للعراق عام ٠٠١”‏ أصدر بن لادن بيانا إلى 
الشعب الأمريكى يصف فيه الطبيعة المستبدة لإدارة بوش. كان نصها: 

"إنكم تعطون أصواتكم للأشرار من بينكم» وأكثرهم كذبا وأفسدهم خلقا. 
إن بوش وعصابته بأسلحتهم الثقيلة وقلوبهم القاسية» يمثلون الشر لكل الإنسانية". 
(بن لادن ١٠5”ئلاء.‏ 0 5 

وقد جاعت بيانات الظواهرى فيما بعد مكملة الجدل نفسه مع إضافة 
الحكام والملوك المرتدين فى بلاد الشرق الأوسط واصفا إياهم بالخونة لمبادئ 
الإسلام 
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ومن كلماته ' تشهد هذه الفترة من تاريخ الإسلام: كفاحًا مريرا بين 
قوى الكفار من الطغاة والمستبدين المتغطرسينء. وبين الأمة الإسلامية من 
جانب آخر بطلائع جيوشها من المجاهدين.” )٠١١107:55(‏ 

هذه الدعوة إلى الجهاد ضد الحكام الذين تخلوا عن إيمانهم بمبادئ الإسلام 
وخذلوا شعوبهم» تتفق مع معايير لوك التى تبرر شرعية الثورة والتمرد فى مثل 
هذه الظروف. إذ إنها موجهة ضد الحكام أو صناع القرارالحقيقيين فى الدولة. 

وحقيقة الأمر فإن وصف الولايات المتحدة بالمستيدة والمغتصبة يتطابق 
مع ما تم وصفها به من فبل: إذ وصفت باللصوصية لسلبها منابع البترول فى 
المنطقة؛ كما تم انتقادها باعتبارها محتلا عسكريا أولا للملكة العربية السعودية ثم 
لأفغانستان وأخيرا للعراق. (انظر دارلنج ه. .ل لاف لاه. 06) 

إن إعلان القاعدة "الحرب ضد الأمريكيين" ١194(‏ ) بثير كثيرًا من 
الجدل.» ضد الولايات المتحدة باعتبارها قوة مغتصبة لحقوق العرب والمسلمين : 

"منذ أكثر من سبعة أعوام؛ والأمريكيون يحتلون أراضى المسلمين فى 
أكثر المناطق قداسة وطهراء منطقة شبه الجزيرة العربية. وهم ينهبون خيراتها 
ويملون أوامرهم على حكامها ويذلون شعوبهاء ويرهبون جيرانها» ويحولون 
قواعدها فى شبه الجزيرة إلى قواعد عسكرية أمريكية» يوجهون منها رماحهم 
إلى الشعوب الإسلامية المتجاورة." (بن لادن )٠٠١17:1١7‏ 
فى فكر القاعدة خاصة فى حرب العراق. فقد كتب الظواهرى عام ٠٠١5‏ إلى 
أبو مصعب الزرقاوى - زعيم القاعدة فى العراق. 'مشددا أن للزرقاوى الحق 
فى القتال ضد العدوان أو التهديد بالعدوان". (دارلئج "70.٠.6:‏ 
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ومع ذلك فإن رد فعل بن لادن تجاه الاستبداد والاحتلال يتعارض مع 
مفهوم لوك عن سيادة الشعب وحقوقه الطبيعية. فالقاعدة تعتبر نفسها قائدة لجيش 
الطلائع الإسلامية» الذى يشحذ الهمم ويقود الجماهير إلى الثورة ضد المستبدين 
والمحتلين» معتمدا العنف وسيلة أساسية. وهو ما يعنى أيضا انتهاك سيادة 
الدولة» وأمن أفراد آخرين. بالإضافة إلى أن نظرية لوكء المبنية على الحقوق 
الطبيعية للإنسان» تعارض قانون الشريعة الذى يشكل حجر الأساس فى فكر 
القاعدة. فطبقا لبن لادن "على المسلمين أن يعملوا على نشر مبادئ الشريعة فى 
شتى أرجاء العالم. وليس قوانين العدالة أو الأخلاق أو الحقوق التى من صنع 
الجماهير". (إبراهيم ع اء, (١‏ 

أما فيما يتعلق بالتأييد الشعبى» فإن لوك كان واضحا فى تحديد" أنه من 
حق الشعب الذى تتبع له الحكومة المستبدة أن يقوم بثورة ضدهاء للشعب أن 
يتمرد ضد المحتل". أما الدافع الأساسى الذى يحرك القاعدة فهوالحصول على 
التأييد الجماهيرى» وهو فى الوقت نفسه السبب الأساسى وراء محاربة العالم 


القاعدة بعد 5/١١‏ والكفاح من أجل الحصول على التأييد الشعبى 


يؤكد الظاهرى بوضوح. أن القاعدة فى حاجة إلى الحصول على 
التأييد الشعبى2» لإعطائها قوة الدفع اللازمة لمواصلة مشوار الكفاح. هذا 
الكفاح ليس بغرض الحصول على الأمن وحدهء بل أهم من ذلك فإنه من أجل 
خطب ود ورضا الجماهير. 

وينطوى فكر الظواهرى من ناحية أخرىء على تسييس وتعبئة الجماهير 
المناسبة تحت قيادة نخبة من طلائع التنظيمء تقود تلك الجماهير ضد المرتدين 
والمحتلين من بلاد الغرب (كيبل .)50١:55‏ 
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وفوق ذلكء فإن فكرة الوحدة فى الإسلام فكرة محورية» وهى تتجاوز 
حدود التقسيم الغربى للدول والمواطنين طبقا لحدود بلادهم أو اختلاف أصولهم 
وقومياتهم. 

وطبقا لمفهوم الوحدة فى الإسلام 'فلا يجب تقسيم المسلمين طبقا للجنس 
أو الطائفة أو الأصل الذى ينتمون إليه". (المركز الإسلامى ببفرلى هيلز 
001 

فإذا أضفنا التفسير المتطرف لكلمات النبى محمد وهو على فراش الموت 
'فلنجعل هناك دينا واحدا فى شبه الجزيرة العربية" (رايت .)50١05:180‏ 
لا تضح فكر القاعدة الذى يحتم ضرورة نضال المسلمين كافة لإخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من غير المسلمين. وأن المسلم الحق؛ هو من يؤمن بضرورة 
القتال والجهاد ضد الحكام المرتدين والمستبدين وضد المغتصب الغربى. وأن 
تلك العقيدة تشمل كل المسلمين بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم. ومن هنا 
كانت أهمية تعبئة الجماهير داخل منطقة الشرق الأوسطء وإعلان الحرب ضد 
الحكومات المستبدة وضد تهديد الهيمنة الغربية على مستوى العالم.9") 

ويرى الظواهرى أن 'سبيل القاعدة الوحيد لتأسيس دولة الخلافة الإسلامية 
والتخلص من الحكام العرب المرتدين هو تكوين قاعدة عريضة من التأييد 
الشعبى. بل إن هذا هو الفاصل بين النصر والهزيمة لهذا التنظيم. '(دارلنج 
)3٠٠١:1‏ ودون تأييد الجماهير فسوف يصبح مصير القاعدة الحتمى هو 
الانهيار أو البقاء فى الظل". 

وللحفاظ على الدعاية اللازمة من خلال أنشطتها ٠‏ فإن القاعدة يجب أن 
تخطط من أجل إشراك الجماهير فى المعركة. (دارلنج »)3٠١5:٠‏ ويؤكد 
الظواهرى" أنه يشهد حاليا تنامى انضمام الجماهير لحركة الجهادء وأن هناك 
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عددا متزايدا من المحاربين الشباب الذين يهجرون عائلاتهم وبلادهم » تاركين 
ممتلكاتهم خلفهم» من أجل أن يجندوا فى صفوف المجاهدينء ويحملوا راية 
الجهاد الإسلامى." (كيبل )٠١٠١57:91‏ 
ويزعم الظواهرى أنه وأتباعه من تنظيم القاعدة يخوضون حربا 

شعواء ضد الذين يريدون تشويه صورة المسلمين فى شتى أنحاء العالم. 
ويؤكد أن القاعدة لا يجب أن تعطى أعداءها أى فرصة للنيل من صورتها 
أمام الرأى العام العالمى. (دارلنج )3٠١5:7‏ وقد لام الظواهرى الزرقاوى 
فى خطاب له عام ٠٠١6‏ لأنه يقوم بقطع رأس رهائنه. وقال فى ذلك:" إن 
المسلمين جميعا لن يقبلوا على الإطلاق هذه الصورة. صورته وهو يقتص 
شخصيا من الرهائن." (دارلنج ٠0٠07‏ واقترح بدلا من ذلك " أنه إذا 
استوجب الأمر القتل فليفعل ذلك باستخدام الرصاص. بدلا من تشويه صورة 
التنظيم باستخدام هذه الوسيلة المبالغ فيها." (دارلنج )٠٠١65:1‏ 

أما الدعائم الثلاث الأخرى لتنظيم القاعدة فى مرحلة ما بعد أفغانستان» 
فطبقا لهوفمان» تشكل تجسيدا واضحا لفكرة التاييد الشعبى. فالفروع والمساعدون» 
يتكونون من قدامى المتمردين والجماعات الإرهابية» التى حصلت على التدريب 
والمال والسلاح ومساعدات أخرى من القاعدة. (هوفمان )٠٠٠١5:©‏ ومن أمثالهم 
الشيشان ومتمردى كشمير والبوسنيين. (هوفمان .)3١0١5:©‏ أما القاعدة المحلية» 
فتتكون من جهاديين أو مجاهدين تلقوا خبرة قتالية من جراء اشتراكهم فى 
حروب البلقان وشيشنيا أو فى العراق. ثم انتقلوا إلى بؤر نزاعات أخرى. 
(هوفمان 5ه6.. 3( 

أما المجموعة الأخيرة» وتعرف بشبكة القاعدة» فتشمل المسلمين المتطرفين 
الذين قد ينتمون للشطر الجنوبى أو الشمالى من العالم. وقد تكون نشأتهم الأولى 
إسلامية» أو يكونون قد اعتنقوا الإسلام فى وقت لاحق. ورغم أنهم غير مرتبطين 


57 


مباشرة بالقاعدة فإنهم على استعداد لتنفيذ عمليات هجومية؛ فى أى وقت" (هوفمان 
)١١١6 7‏ وهذه المجموعات التى انضمت أخيرا لإيديولوجية القاعدة ومذهبها 
وعلى استعداد لتنفيذ ما يطلب منها من أنشطة إرهابية؛ لا تبالى على الإطلاق 
بانتمائها لمنظمة القاعدة" (جونارتتا ؟8:77١٠50)‏ . 


ولا شك أن حرب العراق وتنداعياتهاء قد أسهمت فى تزايد التأييد الذى 
حظيت به القاعدة أخيرا. ويكفى ما نشر من صور لتعذيب الأسرى على أيدى 
الجنود الأمريكيين فى سجون أبوغريب فى العراق. كما أسهم فى ذلك أيضا 
وبشكل واضح استمرار سياسة الولايات المتحدة فى الكيل بمكيالين ومواصلة 
تأبيدها لسياسات إسرائيل المتعسفة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. (هانزل 
0.89 - كيبل 5:7 7٠٠١‏ - بيلر 75 ,)5١١ 5:7١‏ 

ولا شك أن تنامى التأبيد الذى فازت به القاعدة له دلائله» خاصة وأنه غدا 
مرتبطا بظهور جماعات جديدة للتنظيم فى مناطق متفرقة متل العراق وشيشنيا 
وأندونيساء 'حتى أنه أصبح من الصعوبة بمكانء التفرقة بين النزاعات المحلية 
أو الطائفية وثيقة الصلة بالسكان الأصليين وبين حركة الجهاد الكونية" (جونارتنا 
١-ه١:‏ مره 3( 

ولاشك أن تصاعد العمليات الاستشهادية فى العراق يدل على تزايد 
شعبية القاعدة محليا.(كيبل )٠٠١54:4٠‏ وعند هذا المنعطف من الجدل؛ فإن 
نظرية لوك يمكنها أن تسهم فى إيجاد حلول تساعد فى التقليص من تهديد 
الإرهاب فى القرن الحادى والعشرين. 

إن محاربة القاعدة لابد أن يأخذ فى الاعتبار ما تحظى به من تأييد 
شعبى. من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة قد أهملت المسلمين المعتدلين» 
الذين يثقون فيها وفى حلفائها ولم تحاول كسب ثقتهم. بل إن هؤلاء ما زالوا 
يواجهون عوائق وعراقيل لا قبل لهم بها. (بيلر .)25٠١5:1١4‏ 
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يرى الخبراء السياسيون أيضاء أن الإدارة الأمربكية قد فشلت نتيجة 
سياستها الخارجية» فى تحقيق هدفها فى القضاء على الإرهاب الكونى. وطبقا 
لروهان جونارتناء فإن الغزو الذى قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها على 
العراق» لم يؤت ثماره فى التقليص من تهديد الإرهاب. بل إن العكس تماما 
قد حدثء. فقد ساعد على تصعيده وتناميه بشكل ملحوظ" .)5١٠١6:59(‏ 
بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ثبت أن الاعتماد على نموذج رامسفيلد فى القتال قد 
ابت قصورا ومحدودية سواء فى الماضى أو فى الحاضر.' فهو وإن كان قد 
أحرز بعض الإنجازات فى مجال التكتيك والتخطيط القتالى» فإنه قد فشل فى 
استهداف أيديولجية الإرهاب ودوافعه مما أدى إلى استمرار التهديد قائما" 
(جونارتنا ؟”6:7١٠5)‏ . 

وحقيقة الأمر وبعيدا عن التكتيك والاستراتيجيات المختلفة» فإن عددا كبيرا 
من المسلمين المعتدلين» يشككون فى نوايا الولايات المتحدة الحقيقية من وراء مد 
'حربها على الإرهاب.' فى العراق. فكثير منهم يؤمنون بأن هدف الحرب الحقيقى 
هو السيطرة على منابع البترول وليس الإرهاب. (بيلار .)5٠١5:١١‏ 

وطبقا لبيلار فإن انعدام الثقة» سوف يسهم فى تقوية شوكة الإرهماب 
الإسلامى )٠٠١54:1١4(‏ وكذلك مد أجل الحرب سوف يسهم فى تنامى 
الإرهاب الراديكالى ويعبأ النفوس ضد الولايات المتحدة." (أتران .)5١0١5:59‏ 

وقد كان ذلك واضحا من برنامج تناول استطلاع الموقف من السياسة 
الدولية. وقد أشار أن 97١‏ من العراقيين يريدون أن تغادر جيوش الاحتلال 
الأمريكى العراق فى موعد أقصاه عام .5٠٠١07‏ و9650 أيدوا الهجوم عليها. 
ومع ذلك فإن الرفض الشعبى للوجود الأمريكى فى العراق؛ لا يدل بأى حال 
ولا يعتبر مؤشرا اللتأييد الشعبى للقاعدة" (برنامج عن الموقف من السياسة 
الدولية )٠١١5:7‏ 
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وما يجهله الكثيرون: هو أن عددا كبيرا بين المسلمين العرب» وأكثر 
تحديدا الفلسطينين منهم ينظرون نظرة إيجابية لحكومات الغرب ذات الأساليب 
الليبرالية» وللثقافة الغربية بوجه عام. ولاشك أن هذه نقطة يمكن استغلالها 
لكسب تأييد هؤلاء المسلمين ضد القاعدة. ويؤكد أترين» أن إدارة بوش تروج 
أفكار مفادها أن الإرهابيين ومن يدعمونهمء 'يكرهون حرياتنا" .)50١5:9/5(‏ 
ورغم ذلك فإن أتران قد ألقى الضوء على استطلاعات عديدة للرأى» وكشفت 
النقاب عن أن 'أغلب المسلمين الذين يؤيدون الإرهاب الاستشهادى ويتقون ببن 
لادن» هم أنفسهم يفضلون الحكومات المنتخبة والحرية الشخصية والحصول 
على فرص للتعليم واختيار النظام الاقتصادى.'" (5:77 .)3٠٠١‏ بل إن" هذا التأييد 
لأفكار الغرب. ومئلها العلياء أكثر انتشارا بين الشباب من البالغين» وهى الفئة 
نفسها التى يركز عليها الإرهابيين لتجنيدها بين صفوفهم. " (أتران 5:77 .)3١١‏ 
ولكن هذه الفئة أيضاء ترفض سياسة الولايات المتحدة الخارجية لا سيما فى 
منطقة الشرق الأوسط." (أتران )٠٠١5:174‏ 


ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن الأعداد المتزايدة لمسلمى أوروبا 
الذين تضاعفت أعدادهم؛ خلال الثلاثة عقود الأخيرة. " (سافيدج )٠١٠١4:55‏ 

ورغم أن معظمهم على استعداد لاستيعاب التقافة الغربية» فإنهم 
حريصون فى الوقت نفسه على الاحتفاظ بهويتهم وانتماءاتهم المختلفة . 
(سافيدج )٠١١ 4:7١‏ 

من هنا نشأ التوتر. والذى بدأ بمنع ارتداء الفتيات والسيدات للحجاب 
فى فرنسا وألمانيا. إلا أنه ارتبط بعد ذلك بتكون الجيتوهات” للأقليات 
وانتشار البطالة فيما بين الشباب من المسلمين'! مما يفصح عن مدى 
استيائهم وازدياد حالة التذمر فيما بينهم.(سافيدج )٠١٠١5:5©‏ . 
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بل إن ما يقرب من ثلاث عشرة دولة أوروبية لا تعترف بالدين 
الإسلامى. وذلك حتى تتجنب التمييز على أساس الدين. ونتيجة لذلك»: فمعظم 
المسلمين فى هذه البلادء يعانون من نقص الحماية ولا يعرفون أسباب الأمان 
ويشكلون "أقلية غير معترف بها." (سافيدج )٠١١14:75‏ 

وكثير من شباب المسلمين الذين ينتمون إلى الجيل الثالثن من 
المواطنين الأوروبيين» "لا يشعرون بأى انتماء إلى المجتمع الاوروبى بشكل 
عام. وذلك ليس لأنهم غير راغبينء بل لأن الأمر ليس بأيديهم. فالنظرة إليهم 
هى النظرة للآجنبى؛ أو المهاجر وليس بوصفهم جزءًا من مواطنى البلاد". 
(سافيدج )٠٠١5:7١‏ 

ويبدو أن 'مسلمى الغرب محرومون من بعض الامتيازات الخاصة 
بالحريات والممتلكات" وهذا ضد مبادئ لوك الخاصة بالسيادة الشعبية. 

ولا شك أن هذه المسألة جد خطيرة؛ خاصة وأن القاعدة تحاول تجنيد 
المزيد من شباب المسلمين فى الغرب. إذ كلما زاد نفورهم واستياؤهم من . 
حكومات بلادهم؛ زادت فرصة انضمامهم إلى صفوف تنظيم القاعدة ضد 
الدول الغربية وحكوماتها المستبدة . 

وطبقا لما تقدمء فإنه إذا كانت الدول الغربية جادة فى مكافحتها 
للإرهابء فلابد أن تولى هؤلاء الشباب بعض الاهتمام» وأن تعمل على محو 
ما يشعرون به من نفور وعزلة تجاه حكومات بلادهم. 

وعلى الرغم من أن نظرية لوك تعرف المواطنة والتأييد الشعبى 
بالمفهوم التقليدى. أى فى حدود مواطنى دولة بعينهاء فإن تعاليم الدين 
الإسلامى المتشدد تعتبر مسلمى العالم أجمع متحدين» رغم ما يفصلهم من 
حدود. ومن هنا كان القتال والجهاد ضد الاستبداد واغتصاب القوة فرضا 
عليهم جميعا. وطبقا للوك فإنه من حقهم تعبئة القاعدة الشعبية ضد الحاكم 
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أو الحكام المستبدين. وكذلك ضد المحتلين لأراضى المسلمين فى منطقة 
الشرق الأوسطء أى الولايات المتحدة وحلفاؤها. ومن هنا كان حق المسلمين 
فى الثورة والتمرد حقا شرعيا طبقا للوك خاصة العراقيين والأفغان 
والفلسطينيين ( ضد تأييد الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل). لذا يجب 
أن تبادر الولايات المتحدة وحلفاؤها بإيجاد علاج سريع وحيوى إذا أرادت 
تجنب حربا مؤجلة » وقد تكون وشيكة. 
الخاقه 

إن لغة الخطاب بالولايات المتحدة الأمريكية» منذ اعتداءات 1/١١‏ 
فرضت واقع مفاده أن العالم يواجه فى هذا العصر تحد جديد متمثلا فى خطر 
الإرهاب. وأنه يهدد هذه المرة القيم الغربية من حرية وديمقراطية. مما تقدم 
يتضح أن هذا الخطابء يبالغ فى تبسيطه لحجم التهديد أو الدوافع وراء 
العنف. فرغم أن العالم يواجه بالفعل عصرا جديدا من الإرهاب. فإن العدو 
لا يعتبر جديدا بأى حال. إن هذا الخطاب بخدم أهداف أدريكية كامنة» وهى 
مد الحرب إلى جبهة أخرىء: من شأنها تكريس العزلة وتقيلص الحريات 
الشخصية. 

إن القاعدة ورغم أنها تدشن عصر الإرهاب الكونى لا تعتبر فريدة من 
ناحية التشددء فإن مقارنتها بجماعة الحشاشين من قبلهاء أثبتت أنها تشترك 
معها فى كثير من صفات التشدد والتطرف. وذلك بعكس ما أرادت الإدارة 
الأمريكية توصيله للرأى العام الأمريكى والعالمى. بل أننا بالنظر إلى عصور 
الإرهاب السابقة من حديثة أو دولية» نلاحظ أن القاعدة تنتهج نفس أساليب 
سابقتها فى اعتمادها على المتاح من وسائل التكنولوجيا الحديثة. إن استخدام 
القاعدة لشبكة الإنترنت فى تخطيط استخدام أساليب الدمار الشامل أو تجنيد 


عناصرها لم يظهر إلا فى هذا العصر. وكل أطراف الصراع أتيح لها هذا 
الاستخدام» وهذه التسهيلات من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 

إن وسائل الإعلام الأمريكية قد بالغت فى التركيز على القاعدة بعد 
أحدات 25/١١‏ حبك أرانت أن تظهزها ينظهر 'الجماغة الهمجية: عين 
المتحضرة:؛ التى استطاعت رغم ذلك استخدام تكنولوجيا العالم المتحضر 
وذلك من أجل التهويل فى تصوير مدى خطورتها. 

وقد تجاهلت وسائل الإعلام الأمريكية بؤر العنف الأخرى والنزاعات 
المختلفة التى تملا بقية أرجاء العالم مثل كشمير وشيشنياء والأراضى 
الفلسطينية المحتلة» وإسرائيل» وسريلانكا. مما يعكس جهلها وتجاهلها لمعاناة 
الملايين من الجماعات الأخرى التى تمارس العنف لتحقيق أهدف سياسية 
معتمدة أيضا على وسائل التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات المتاحة. 

وكذلك مما سبق يتضح أن أساليب القاعدة التدميرية قد تم تقييمها بشكل 
مطلقء وليس بصورة نسبية كما كان يجب أن يحدث. فقد يكون العنف الذى 
يشهده العالم الآن على أيدى القاعدة عنفا غير مسبوقء إلا أن ما تم إغفاله 
هو أن العالم يعيش حالياء مرحلة صراعات وحروب يستشهد فيها مزيدا من 
المدنيين الذين يتم سحقهم عن قصد. (كالدور .)٠5٠١5‏ وفضلا عن ذلكء فإن 
هذا العنف لا يمكن مقارنته بعنف الدولة الذى يفوقه كثيراء بل إن الأنشطة 
الإرهابية التى تمارسها الجماعات الإسلامية المتطرفة لاا تشكل أكثر ' 
من٠9765‏ من مجموع الأنشطة الإرهابية الممارسة خلال العام. (م أب ات 
كه 0 

إن إيديولوجية القاعدة ومعتقداتها الدينية مبنية على أساس أن وسيلتها؛ 
لتحقيق أمة الخلافة هى اعتماد أسلوب المغالاة فى العنف الذى قد يصل إلى حد 


التدمير الشامل. وأنها هكذا تلفت نظر الجماهير العريضة لقضيتها وتستقطب 
مزيدا من الأتباع والمؤيدين. إلا أنها فى حقيقة الأمر قد تفقد نتيجة لذلك قاعدة 
عريضة من مؤيديها. كما حدث بالنسبة لشهود عيان إعدام الرهائن الغربيين ١‏ 
على يد الزرقاوى بالعراق أو انفجارات الرياض فى نوفمبر .2٠٠‏ والتى راح 
ضحيتها العديد من المسلمين الأبرياء. (انظر بيلار؛ .)3٠١‏ 

تعتبر إرادة الشعب عنصرا متأصلا فى نظرية لوك؛ ويكتسب حق 
التمرد والثورة شرعيته من قيام الشعب المحموم بالثورة ضد المستبد من 
الحكام أو ضد قوة أجنبية محتلة. أما مفهوم القاعدة الذى يعتبر كل حكام 
بلاد الشرق الأوسط مستبدين: والحكام الغربيين حلفاء الولايات المتحدة 
مغتصبين ومحتلين» فإنه لا يحقق الشرعية المطلوبة لحق الثورة طبقا لمبادئ 
نظرية لوك.") 

إذ طبقا لنظرية لوك من حق المصريين مثلا الثورة على حكامهم أو من 
حق السعوديين التمرد ضد حكومتهمء إلا أن مفهوم التمرد طبقا للقاعدة» يعنى 
ثورة المسلمين جميعا ضد الحكام أو ضد المحتلينء بلا حدود أو قيود. وأن 
تعاليم الدين الإسلامى وقانون الشريعة يفرض عليهم الجهاد جميعا بوصفهم 
وحدة واحدة. 

وهذا التطرف والفكر المتشدد قد بدأ يلقى أذانا صاغية» ويكسب مزيدا 
من الجماهيرية نتيجة استمرار التوتر السائد فى منطقة الشرق الأوسط 
والغرب على حد السواء. 

وقد يكون الحل فى مقولة لوك" محاولة كسب القلوب والعقول." هذه 
المقولة» قد تبدو لأول وهلةء كأنها تنطوى على نوايا مسيطرة. إلا أنها فى 
حقيقة الأمر تعبر عن إيمان لوك العميق بحريات الأفراد وحقوقهم. 
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وهذا يعنى أن الولايات المتحدة عليها أن تحمى حقوق المسلمين وحرياتهم 
فى العراق أو على أراضيها. وتشجع حلفاءها أن يحذو حذوها فى هذا الشأن. 

إن إدارة بوش تزعم أن حرب العراق كانت ضرورة. من أجل 
المحافظة على أمن الولايات المتحدة من ناحية» ومن أجل اجتذاب تنظيم 
القاعدة إلى الأراضى العراقية من ناحية أخرى. إن هذا التفكير يشكل تحيزا 
واضحا لصالح الشعب الأمريكى » على حساب حياة العراقيين وحرياتهم. إذ 
كلما امتدت الحرب فى العراقء طال أمد الحرب ضد الإرهابء وكلما كان 
ذلك أيضا حجة لمواصلة العنف ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وما يتبع 
ذلك من زيادة عزلة المسلمين وغربتهم فى بلاد الغرب. وهو بدوره ما يزيد 
من شعبية القاعدة بين هؤلاء الشباب المهمشين» فينضمون للقاعدة تعويضا 
عن نقص حقوقهم وانتقاما من مجتمعات لا تعترف بهم. وما يفضى بدوره 
إلى حتمية تنامى حركات الإرهاب الإسلامى المتطرف. 

إذا الحل يكمن فى ضرورة كسر حلقات هذه الدائرة المفرغة. وذلك 
من خلال حماية واحترام حقوق وحريات الشعوب وهو أساس السيادة 
الشعبية. يبقى أن يكون هذا هو الأمل والمخرج الوحيد لتهميش جماعات 
الإرهاب الإسلامى الراديكالى وأتباعه. 
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الهوامشس 


-١‏ يستخدم هذا الفصل تعبير "الإسلام المتشدد'للتفرقة بينه وبين الإسلام المعتدل. 

عام ,١547‏ عرف بلجرامى ثلاث مجموعات من الإسلاميين داخل نطاق الإسلام: أولهم 
من عرفهم بالمتطرفين؛ وقد رفض استخدام تعبير "الأصوليين". لأنه يرى أن حتى المعتدلين من 
المسلمين يؤمئنون "بأصول وتعاليم الإسلام.” يقول إن المتطرفين يؤمنون" بنظام غير علمانى يقوم 
على قانون الفرد والشريعة” (بلجرامى .)١155:8555‏ 

وثانى المجموعات المعتدلين من المسلمين الذين لديهم إيمان بعقيدة الإسلام ولكنهم ينفرون 
من "القوة المتطرفة" (بلجرامى )١997:875‏ 

وأخيرا مجموعة المسلمين العلمانيين. ويعتبر نفسه واحدا منهم. وهم وإن كانوا مسلمى 
العرقية ٠‏ فإنهم لا يؤمنون بالاهوت الإسلامى. (بلجرامى .)١151917:877‏ ورغم أن بلجرامى لا 
يستخدم تعبير'راديكالى" فى مقاله؛ فإنه من أكثر التعبيرات استخداما خاصة بغرض التميبز بين 
مجموعات الإسلام داخل المجتمع الإسلامى الكبير. 

"- انظر أيضا جانور :,3537:7٠٠١7‏ ويلكنسون ٠٠٠٠١:1*‏ دوجارد ١914:1757‏ 

"- تزعم كرونين؛ أن الإرهاب قائم فى جزء كبير منه على "النية" وهذا هو السبب فى 
صعوبة تعريفه.(كرونين١7:15١٠3).‏ ولا يتفق هذا الفصل مع وجهة نظرهاء بل يرى أن 
المنظمات الإرهابية غير مترددة أو مزعزعة الإيمان . ومن هنا فإن موضوع النية غير قائم من 
الأساس. وهم لا يتصرفون على أساس النية» ولكن على أساس ما يرونه صالحا بالنسبة للطرفين 
المتناز عين. 

4- هذا الفصل لا يهدف إلى عزل معنى الراديكالية فى الإسلام عن بقية الأفكار 
الراديكالية فى الآداب الأخرىء (المعتقدات والأديان الأخرى) ولكننا وبسبب محدودية المكان» 
آثرنا التركيز على الإسلام الراديكالى وبحثه بعمق بسبب صلته الوثيقة بالقاعدة. 

-- مجموعة السفاحين؛: وجدت بالهند بين القرن السابع والقرن الثالث عشر بعد الميلاد. 
وقد عبدوا الإله كالى. وكانوا يقتلون المسافرين جزءا من العبادة. كانت مجموعة سيكارء 
المتعصبة من طائفة اليهود المتمردين ضد الشعب اليونانى والحكم الرومانى فى القرن الأول بعد 
الميلاد (رابوبوت )١9845:57:-559-55‏ 

5- "الأمة" تطلق على المجتمع الإسلامى. وبهذا المعنى» فالمقصود "المجتمع الإسلامى 


الدولى”(رايت ا يه 
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7- الظواهرى. طبيب مصرى المولد. ويعتبر هو الذى وضع إيديولوجية الفاعدة . 
وبمثابة المعلم لأسامة بن لادن (كبل )5٠٠١5:١‏ 

8- وأفرق بين القاعدة وبقية الفاعلين التابعين للدولة.والمتعارفين لشبكة القاعدة العالمية. 
(هوفمان 5.. (١‏ 

4- الوهابيون» هم أيضا السلفيون؛ ويعتبرون من السنيين الإصلاحيين. ويؤمنون بحرفية 
تعاليم القرآن الكريم. (الأمن العالمى )٠٠١0‏ 

5-١ هذه المراجع؛ تذكر نسخة كمبريدج (لوك ؟957١) .ويشار إليها بالمعاهدة‎ -٠ 
والفقرات مرقمة فى النسخات الأخرى لسهولة العثور عليها.‎ 

-١‏ ورغم أن زيلجر يشير إلى موضوع وثيق الصلة؛ فإن "الانفصاليين والمتمردين 
(الثوريين) يزعمون مؤازرة الشعب لهم. دون أن يكون ذلك هو الوضع فى حقيقة الأمر." (زيلجر 
.)١ 1:‏ 

- هناك بعض الجماعات التى يطلق عليها "جماعة إرهابية" ويعتبر ذلك غير 
موضوعىء إذ تمثل عددا كبيرا من شعب دولة معينة. وهم يحاربون بهدف تحديد المصير. ومنهم 
الشيشان فى التسعينيات؛ وذلك قبل أن يبدأوا فى استهداف غير المحاربين (المدنيين). 

؟١-‏ الزرقاوى؛ هو فلسطينى- أردنى المولد . وكان قائدا للقاعدة فى بلاد العراق.(أرض 
النهرين) ( 211171 قاعدة العرفة الإرهابية) 

؛ -١‏ وقد عبر عن هذه الفكرة كذلك المرجعية الدينى» أيات الله على السيستائى. الزعيم 
الشيعى بالعراق. والذى قال" إن أبناء العروبة والإسلام لابد أن يوحدوا الصفوف ويعملوا من أجل 
تحرير الأرض المغتصبة واستعادة الحقوق." (بليت )٠٠١5‏ 

0- بسكن الكثير من مسلمى أوروبا فى أماكن شديدة الكثافة» داخل المدن. (انظر 
سافيدج )٠٠١5‏ 

71 " معدل البطالة أكثر تفشيا بين المسلمين. إذ يشكل ضعف غير المسلمين. ويتفوق 
كذلك على معدل البطالة بين المهاجرين من غير المسلمين." (سافيدج ١‏ 0) 

7- ورغم ذلك فلابد أن نسجل مرة أخرى أن لوك يعارض بشدة استخدام الإرهاب؛ إذ 
إنه يعتبر شكلا من أشكال العنف الذى يستهدف الأفراد. وطبقا لنظريته. لابد من توفير الحماية 
المستمرة للجماهير. 
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الفصل الثالث 
الحرب الوقانية 


على امتداد القرن العشرينء» كان الرأى السائدء أن توجيه ضربة 
وقائية» يعتبر تصرفا غير أخلاقى من قبل الدولة البادئة إلا فى حالة تعرضها 
للهجوم أولا. فهنا يحق لها شرعا الدفاع عن نفسها. ويرجع الفضل فى انتهاج 
هذه السياسة إلى انتهاء حقبة الحرب الباردة على سلام. إلا أنه قد وجه إليها 
اللوم من ناحية أخرىء لأنها كانت السبب فى سياسة التهدئة التى تبنتها 
أوروبا الغربية ضد ألمانيا فى نهاية حقبة الثلاثينيات» ودخول الولايات 
المتحدة متأخرة إلى خضم الحرب العالمية الثانية. 

واستثناء على القاعدة» شنت إسرائيل هجوما بادئة به حرب الستة أيام. 
مما أثار الجدل فى ذلك الوقت. إلا أنه قيل وقتذاك. إن انتظار إسرائيل 
لضربة من الأعداء ثم الرد دفاعا عن نفسهاء لم يكن ليفى بالغرض. ورغم 
إجماع أغلبية الآراء فى هذا الوقت أن الهجوم على إسرائيل كان وشيكاء فإن 
استباقها بالضربة الهجومية عرضها لنقد ولوم أخلاقى من قبل الرأى العام 
العالمى. 

فإذا كانت الضربات الوقائية فى مواجهة هجوم وشيك حتمى الوقوع؛ 
قد عرض إسرائيل لاستنكار عالمى فى القرن الغشرين. فلابد أن نقد المجتمع 
واستنكاره لتلك الضربات فى مواجهة تهديدات أكثر غموضا ويفتقر فوق ذلك 
لعنصر تحديد الوقت» سيقابل باستنكار وإدانة عالمية. 
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هذا ما حدث بالفعل حينما هاجمت إسرائيل موقعا فى العراق عام 
١‏ »؛ قيل إنه يضم برنامجا لتطوير الأسلحة النووية. فما كان من الأمم 
المتحدة إلا إصدار قرار أدانت فيه بشدة هذا الهجومء وصدقت عليه أغلبية 
كاسحة من الأعضاء . (رادفورد )٠٠١4:5٠١‏ أما مجلس الأمن» فقد أصدر 
بيانا على الفور'يدين فيه بالإجماع الهجوم العسكرى الإسرائيلى: الذى يعد 
انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأخلاقية لسلوك 
المجتمع الدولى " وذلك فى القرار رقم /541. 

وجدير بالذكرء أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية السابقة؛ كانت 
شديدة الحرص على مبدأ أن الحرب لا يجب خوضها إلا للدفاع عن النفس 
أو الحلفاء وليس بهدف توجيه ضربة استباقية. وقد حذر جورج واشنطن 
الأمريكيين مرارا من مغبة التورط عسكريا فى الشئون الخارجية. كما رفض 
ودروويلسونء الانضمام إلى الحرب العالمبة الأولى عدة مرات رغم 'حاجة 
الحلفاء الملحة للمساعدة." على أساس أن الولايات المتحدة لم تتعرض 
للهجوم. كما استفاد من هذه السياسة طرفا النزاع فى قضية أزمة الصواريخ 
فى كوبا. 

وجدير بالذكرء أن الرئيس الأمريكى جورج بوش الأبء قد أوقف فى 
حرب الخليج الأولى» القوات الأمريكية على الحدود الكويتية مع العراق» 
رافضا توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد صدام حسين وحكومته على أساس 
أنها لن تكون مبررة أخلاقيا أو سياسيا. 

لم يحتج العالم إلى اللجوء إلى نظرية الحرب العادلة حديثاء إلا بعد 
أحداث .٠»0١‏ وظهور تهديدات أمنية جديدة بعد إعلان " الحرب ضد 
الإرهاب.” 
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طبقا لمايكل والترء فى كتابه "الحرب العادلة وغير العادلة." الحرب 
الوقائية ليست عادلة» حيث إن الخطر بعيد وليس أكيد أو حتمى الحدوث. 
.)١9717:5(‏ والأمر يختلف بالنسبة للحرب الاستباقية» التى يمكن أن تكون 
عادلة» لكن ليس بشكل مطلق. مع ذلك فهى تكون عادلة إذا كان الخطر 
المتوقع وبالتالى الخسارة واضحة وواقعية. (191717:80) 

وهو من هذا المنطلق: يدافع عن الضربة الاستباقية لإسرائيل فى 
حرب الستة أيام. مجادلا أن إسرائيل كانت على علم مسبق بأن العدوعلى 
وشك توجيه ضربته وفى خلال بضع ساعات. ومن هنا فهو يعتبره هجوما 
مضادا لهجوم كان حتمى الوقوع. .)١19717:85(‏ ومن ناحية أخرى لا يدافع 
عن هجوم اليابانيين على ميناء بيرل هاربر رغم وجود اتفاق أن الولايات 
المتحدة كانت على وشك الدخول فى الحرب فى صفوف الحلفاء فى ذلك 
الوقت. فمن وجهة نظره؛ الخطر الذى كان يهدد اليابان فى هذه الحالة» لم 
يكن خطرا واضحا أو حتمى الحدوث. 

ويضع القانون الدولى معايير صارمة لتوجيه ضربة استباقية. وربما 
كانت المراسلات التى تمت بين وزير الخارجية الأمريكى ويبسنر ونظيره 
البريطانى لورد أشبورنء المستشار ألكسندر بارينج»ء بخصوص السفينة 
البخارية كارولين عام :١84٠‏ خير مثال. وطبقا للقصة المعروفةء فقد 
تصرف الكنديون من واقع ولائهم للبريطانيين» وقاموا بتدمير السفينة 
كارولين» بعد أن تأكدوا أنها تستخدم فى مد المتمردين الكنديين بالأسلحة 
والمتطوعين فأضرموا بها النيران ثم تركوها فى مهب التيارات والرياح فوق 
منطقة شلالات نياجرا. وقد تجادل كل من دانيال وبستر ولورد أشبورن فيما 
إذا كان تدمير السفينة يقع فى إطار شرعية الدفاع عن النفس. وانتهى الأمر 
برفض وبستر اعتبارها داخل الإطار الشرعىء مؤكدا "أن هذا الحق يكون 
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مبررا فقط فى ظل وجود خطر محدق وفورى ومربك لا يترك مجالا 
للاختيار أو فرصة للتشاور. 

ولا تزال المعايير بالصرامة نفسها حتى الآن. فيما يخص تقييم 
الضربات الاستباقية وما يمكن اعتباره حالة دفاع عن النفس أو مجرد توقع 
وقوع هجوم. وهو لازم وحيوى لردع محاولات أية دولة توجيه ضربات 
استباقية ضد أخرى بزعم الدفاع عن النفس. 

أما الضربات الوقائية فمعاييرها تكون أكثر صرامة؛» حيث إنها تكون 
ردا على مجرد افتراضات وليس خطرا حقيقياء وشيك الوفوع. وبالتالى فهو 
يترك فرصة وقنا كافيًا للتروى والتشاور. 

شهد عصر ما بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر مدخلا لجدل جديد 
بشأن جدوى الحرب الوقائية. فإدارة بوش قد دشنت عصرا جديدا باستباحتها 
ليس فقط الحرب الاستباقية بل والوقائية أيضا. (كوك .5٠١5‏ جاديس ؟١٠5)‏ 
بحجة الدخول فى "عالم جديد" 'بإعلاننا الحرب على الإرهاب.' 

وقد جاء على لسانه فى استراتيجية الأمن القومى :"إننا سوف نتعاون 
مع غيرنا من الأمم بهدف قطع الطريق على أعدائنا أو تقليص خطرهم أو 
احتوائه. ومنعهم من اكتساب وسائل التكنولوجيا المدمرة. إنه لأمر يتفق مع 
مبدأ الدفاع عن النفس أن نتحرك ضد التهديدات الجديدة للقضاء عليها قبل ان 
تصبح واقعا. إنه لا يمكننا أن نحمى أنفسنا أو أصدقاءنا بمجرد أن نأمل ان 
تأتى الأوقات بما هو أفضل لنا جميعاء بل علينا أن نستعد لدحض مخططات 
أعدائنا باستخدام أكفأ ما لدينا من وسائل استخباراتية. وأن نتقدم بعد تفكير 
متأن ومترو. إن التاريخ سوف يحاسب بشدة من رأى الخطر قادما ولكنه 
يتحرك لمواجهته". (بوش:”5١٠3).‏ 


وقد كان لبيان استراتيجية الأمن القومى 'وقعا خاصا لم يشهد مثله أى 
بيان خاص بالأمن القومى على مستوى العالم من قبل" (كوك 917/ : )٠٠١5‏ 

إذ اعتبره كثير من خبراء السياسة العالمية تحولا محوريا فى سياسة 
الولايات المتحدة الأمنية. 'لم يشهد العالم مثله منذ وقت التحول الأساسى 
بإبرام اتفاقية ويستفيلياء التى أسست النظام الدولى الحالى للدول المستقلة ذات 
السيادة. "(كوك )٠٠١5:97935‏ 


ويؤكد جون لويس جاديس 5١(‏ : 7١٠٠3)أن‏ استراتيجية الأمن القومى 
الأمريكى تختلف اختلافا بينا عما سبقهاء حيث إنها تبرر الضربات الاستباقية 
والهيمنة» وتعتبر لذلك علامة فارقة لتدشين عصر جديد للسياسة الخارجية الأمريكية 
والأمن الدولى. 

وأن بوش وإدارته فى مواجهة التهديد الجديدء اعتبروا الحرب 
الاستباقية والوقائية هى القاعدة وليست الاستثناء. 

يزعم هذا الفصلء أن لغة الخطاب ومفرداته المنمقة التى استخدمتها 
إدارة بوش عن قصدء وكانت بمثابة الأداة التى استخدمتهاء محاولة تجنب 
الجدل القديم الذى تناول مدى شرعية الحرب الوقائية وأخلاقيتها. فما جاء 
ببيان استراتيجية الأمن القومى بشأن مبررات الحرب الوقائية يختلف تماما 
عن ما تم ذكره من تبريرات لمثل هذه الضربات غير الأخلاقية طبقا لنظرية 
الحرب العادلة التقليدية؛ أو القانون الدولى ٠»‏ أو الفلسفة السياسية. 

إن هذا البيان يطمس الفروق المتعارف عليها بين الضربة الاستباقية؛ 
والتى قد تكون مبررة تحت ظروف معينة وبين الضربات الوقائية؛ التى لم 
تبرر على الإطلاق فى عرف القوانين التقليدية باعتبارها وسيلة مشروعة 
للدفاع عن النفس. 
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بالإضافة إلى ذلك فهناك جدل مثار فى الولايات المتحدة مفاده أن إدارة 
بوش قد وسعت نطاق ما يمكن اعتباره حربا وقائية عادلة وحملته فوق ما 
يحتملء بزعم اختلاف العالم "الجديد” عن العالم " القديم'. 

يقوم هذا الفصل أولاء بعرض الجدل القائم حول تقييم نظرية الحرب 
العادلة لمبررات الحرب الوقائية. ثم يقارن هذا الجدل بالمبررات القانونية 
والأخلاقية التى اعتمدت عليها إدارة بوش فى تفسير استمرارها فى الاعتماد 
عليها فى سياستها الخارجية. 

وأخيراء يقوم بمقارنة موقف بوش من الحرب الوقائية» كما جاء فى 
استراتيجية الأمن القومى بموقف أصحاب نظريات الحرب العادلة التقليديين من 
أمثال سان تسوو أو جوستين وفاتيل. بهدف محاولة الوصول لمعايير أخلاقية 
تحتكم إليها الدول إذا ما اضطرت إلى التفكير فى توجيه هذ الضربات تحت 
ظروف معينة. 

وفد تم اختيار هؤلاء الثلاث من التفليديين» حيث إن كلا مذنهم يجيز استخدام 
الحرب الوقائية فى ظل ظروف محددة:؛ ولكننا نرى رغم ذلك أن كلا منهم يعرض 
لنقاط قد تم تجاهلها بالكامل فى بيان بوش لاستراتيجية الأمن القومى. 

ونحن نرى أنه بعد عرض أرائهمء يمكن الاستدلال منهاء على أن 
النظرية القديمة يمكنها قراءة العالم الجديد وفهمه الذى يدافع فيه بوش عن 
الحرب الوقائية. 


* الحرب الوقائية فى مفهوم الحرب العادلة 


لم يكن مايكل والترء الذى عرضنا لأفكاره من قبل» هو الوحيد بين 
علماء نظرية الحرب العادلة الذى يدافع عن الحرب الوقائية» بل إن كثيرين 
يدافعون عنها تحت ظروف معينة» وذلك على أساس اعتبارها دفاعا عن 
النفس فى المقام الأول. 
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ومفاد جدلهم فى ذلك؛ أن أى اعتداء بشكل سببا عادلا لشن الحرب. 
ولكن المعيار هو هل الاعتداء" فعلى" أو 'متوقع". وبعبارة أخرى إذا تيقنت 
دولة أن اعنداء سوف يقع عليهاء فهل تفقد ميزة الضربة الاستراتيجية 
الأولى؛ حتى تعتبر حربا شرعية وعادلة؟ من هنا يمكن اعتبار الحرب 
الوقائية دفاعا عن النفس. أى الدفاع عن النفس فى مواجهة هجوم فى 
المستقبل (نكولاس .)2٠١”‏ كما يمكن اعتبار الحرب الاستباقية أيضا ومن 
نفس المنطلق حربا 'دفاعية متوقعة"(ريفكن أأت )٠١٠١١‏ 

يؤكد والترء أن الدول التى تكون على علم مسبق بوجود مخطط 
لاعتداء وشيك عليهاء لا يجب أن تخاطر بالانتظار. لذا فإن الحرب الاستبافية 
حربا عادلة. ولكنه يرفض تبرير الضربة الوقائية» إلا إذا كان التهديد 
بالهجوم فى حدود بضع ساعات أو بضعة أيام على أكثر تقدير» ما يبرر 
المبادرة بشن ضربة وقائية أولا. 

وجدير بالذكر أن بعض أصحاب نظرية الحرب العادلة يعارضون قيام 
الدولة بتوجيه الضربة الأولى؛ حتى فى حالة معرفتهم المسبقة بالهجوم 
الوشيك. فطبقا لريتشارد فولك؛ الحرب الوقائية؛ تتعارض مع مبادئ الحرب 
العادلة » بل وتعتبر إنكار! لمبدأ سيادة الدولة. .)25٠١:175(‏ ويضيف أن 
شن الدولة لحرب وقائية» ليس بالفكرة الصائبة بغض النظر عن الموقف 
والظروف» حيث إنها تزيد من احتمال وقوع النزاع وتمنع المعتدى من 
التراجع عن دائرة العنف )٠٠١7:7(‏ 

أما نتا كروفوردء فترى أن الحربين الاستباقية والوقائية ترتبطان بمبدأ 
"السبيل الأخير" لنظرية الحرب العادلة. والذى بمقتضاه يكون من الصعب 
بمكان بل» ربما يكون» من المستحيل قياس وتحديد طبيعة التهديد الذى 
تواجهه الدولة. )٠٠١*(‏ 
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أما جان ودز وجيمس دونافان» فطبقا لهما تعتبر الضربة الاستباقية 
لاإنسانية بالنسبة للطرف الآخر الذى يتعرض لسوء معاملة وتهدر إنسانيته 
كما يحدث مع أسرى الحروب والسجناء وغير ذلك من جرائم الحروب. 
ويعتقدان أن الحرب الاستباقية تعطى للطرف المنتصر القدرة على إعاقة 
العدو جسمانيا وذهنيا ونفسيا. (5:5810١٠5٠).وذلك‏ لأن هناك صلة بين 
الضربة الاستباقية وإيديولوجية الفتوحات القديمة.(5:59-0١٠٠)‏ 


ورغم كل ما واجهته الضربة الاستباقية والوقائية من انتقادات فى 
القرن العشرين» فإن عددا كبيرا من أصحاب النظريات السياسية والعلماء 
يؤكدون أن الباب لم يغلق بعد بالكامل فى وجه الدول التى تريد استخدامهاء 
تحت ظروف معينة. 


يؤكد كوكء أنه على مدى أكثر من خمسين عاماء ترددت دول 
ومنظمات أهلية غير حكومية» وأفراد عاديين. بين الرفض والقبول؛ 
لنظام دولى ينصب تركيزه على سيادة الدولة أولا وقبل كل شىء. 
(كحد.م: . م( 


بل إن المجتمع الدولى قد شهد مرات عديدة» مواقف كانت تقتضى 
تدخل الدول؛ ورغم ذلك كان هناك غياب حقيقى للالتزام الدولى أو التمسك 
بالأعراف الدولية فى مثل تلك الظروف من قبل المجتمع الدولى. (كوك 
65م فقد كان الأمر يتطلب فى بعض الأحيان تدخلا استباقيا 
أو وقائيا أو حتى مجرد التدخل. وقد كانت الظروف ستبرر شرعية التدخل 
وتجيزه» ورغم ذلك فضلت أغلب الدول التمسك بمبدأ سيادة الدولة. عن 
توجيه الضربة الأولى. 

ورغم أن مبدأ السيادة لم يكن ليطبق بشكل مطلق طبقا لنظرية الحرب 
العادلة» أو فى عرف القانون الدولى» فإن معايير وشروط توجيه ضربة 
عسكرية على أساس التهديد بالهجوم كانت دائما شديدة الصرامة. 
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ويصف لنا كوك "الاختبار" الذى استخدمه معظم أصحاب نظرية 
الحرب العادلة لقياس مدى صواب توجيه الضربة الأولى . فيما يلى: 

-١‏ أن يمتلك الخصمء أو يكون على وشك امتلاك: قدرة عسكرية 
تمكنه من تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة.(اختبار الوسائل) 

؟- أن يكون لدى الخصم نية مبيتة لاستخدام هذه الوسائل ضد دولة 
معينة» على أن يتم التأكد من ذلك من مصادر موثوق بها. 

*- أن يكون الهجوم وشيكا جدا وأن يتوقع أن تكون خسائره كارثية 
النتائج بحيث لا يمكن على الإطلاق تلقى الضربة أولا. (كوك )5١٠١5 : 7١-4‏ 

وينظر لتلك الشروط على أنها غاية فى الصرامة؛ من وجهة نظر عدد 
كبير من أصحاب نظرية الحرب العادلة. حيث إنها جد مقيدة لما يمكن 
اعتباره حربا وقائية عادلة. فهى لا تميز طرفا أو جنسية أو وضع قوة عن 
آخر. كما أنها لا تمنح ما أطلق عليه ودز ودونافان القدرة الاستباقية دون 
توفر مبررات توجيه الضربة أولا. فهى تمثل المعايير التاريخية لأصحاب 
نظرية الحرب العادلة التقليدية» وتعبر عن مفهوم مبدأ الدفاع عن النفس من 
وجهة نظر الدول ذات السيادة. 


لغة خطاب جورج بوش الخاصة بالحرب الوقائية 


وبدلا من الرجوع إلى معايير الحرب العادلة لتبرير مشروعية الحرب 
الوقائية» فإن إدارة بوش على العكس من ذلكء نأت بنفسها بعيدا عن المفهوم 
التقليدى للحرب العادلة. وجاء ذلك واضحا فى بيان استراتيجية الأمن 
القومى (؟١٠١5).‏ 
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وطبقا لجاديس فإن مبررات الولايات المتحدة لشن حربا استباقية 
جاءت على أساس حقها فى الدفاع عن النفس. ومن ذلك؛» ما جاء على لسان 
بوش "أن الأمم ليست بحاجة إلى أن تعانى ويلات الهجمات قبل أن تقرر 
اتخاذ خطوات قانونية؛ تسمح لها بحق الدفاع عن نفسها ضد هجوم وشيك" 
(؟١٠23).‏ كذلك يرى جاديسء أن فكرة بوش فى الدفاع عن النفس وثيقة 
الصلة بفكرة التفوق والهيمنة الأمريكية .)50١7:55(‏ 

ومن ذلك قوله "إننا لن نتردد فى التصرف بصفة فردية إدا استدعى 
الأمرء من أجل ممارسة حقنا فى الدفاع عن أنفسنا وتوجيه ضربة استباقية 
ضد هؤلاء الإرهابيين بهدف منعهم من إلحاق الأذى بشعبناء أو ببلادنا" 
(500). 

وبعض من ساند بوش فى فكرته عن الحرب الاستباقية» يرجعها إلى 
ما يعرف (بضروريات كانت) فى الدفاع عن النفس. (برادفورد )٠٠١5‏ 

إلا أن الأغلبية ترجع استناد بوش إلى فكرة ضرورة الدفاع عن النفس 
إلى شعور بضرورة التحرر من الخوف أكثر منه حق الدفاع عن النفس من 
خطر مادى واضح. 

وعلى ذلك فهناك شعور يكاد يكون إجماعياء بأن ما جاء ببيان استراتيجية 
الأمن القومى على لسان بوش يعتمد 'حداثة" الإرهاب الكونى باعتباره مبررًا 
أساسيا لاستباحة شن حرب وقائية وتقنينها طبقا لمعايير جديدة. 

ومن تلك المعايير الجديدة» تفرد الولايات المتحدة بوضع خاص وهوية 
خاصة على ساحة النظام الدولى المعاصر. ومن هنا كان إصرارها على عدم 
التردد فى التصرف بصفة منفردة إذا اقتضى الامر ورغبتها فى خلق 'ميزان 
جديد للقوى لصالح الحرية الإنسانية” 'والتأكيد على' أن تكون قوتنا العسكرية 
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على درجة من التفوق والقوة تمكنها من ردع الخصم من بناء قوة عسكرية 
تحقق نفوق أو حتى تحاول أن تعادل قوة الولايات المتحدة" (بوش )٠١١7‏ 

وبرزت هذه النقطة » بوضوح فى خطاب بوش بأكاديمية ويست بوينت 
العسكرية. ومن أقواله "إن أمريكا لديها قوة عسكرية تفوق مستوى التحدى. 
وأنها تعتزم المحافظة على هذا المستوى فى المستقبل أيضا" )٠٠١7(‏ 

ويؤكد جاديس أن بيان استراتيجية الأمن القومى لبوش يعتبر أول وثيقة 
تعلن أمريكا بموجبها صراحة تبنيها لسياسة الهيمنة» باعتباره مذهبا 
استراتيجيا . (؟7:65١٠0١5).‏ 


وكان من الواضح أيضا أن بوش استخدم فى خطابه مفردات تعكس 
إلى جانب التفوق والهيمنة العسكرية؛ سموا وتفوقا أخلاقيا أيضا. ومن ذلك 
استخدامه لمصطلح "دول مدور الشر " أو النزاع بين الخير والشر" وأن 
الحرب الوقائية تكتسب مشروعيتهاء ليس فقط من منطلق تفوق الولايات 
المتحدة عسكرياء بل سموها أيضا أخلاقيا. 

هئ ثقود .خوات"الخين ضد الشن” أو" الصالحين" ضند- "الأشزار" 
(تقرير جاديس .)١ .٠05:67‏ 
وطبقا لجاديس: 

فكما عبر بوش فى بيان استراتيجية الأمن القومى» فإن الهيمنة 
الأمريكية بهذا المفهوم مقبولة دوليا وعلى اختلاف ثقافات العالم » بل وفى 
عرف الإرهابيين والمستبدين على حد السواء. 'فلا يعقل أن يقبل أى شعب 
من شعوب العالم» الظلم أو العبودية أو انتظار أن يقرع البوليس السرى على 
أبواب المواطنين الأحرار" ويزعم بوش أن هذه التوليفية من القوة والتفوق 
العسكرى والمبادئ الأخلاقية هى التى ستجعل العالم يتعاون مع الولايات 
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المتحدة فى حربها ضد الإرهاب والاستبداد. وإلا فستواصل الولايات المتحدة 
مشوارها وحدها. (جاديس )٠6٠١5: 6١‏ 

وطبقا لمعتقد بوشء فإن هذا التفوق الأخلاقى تتهدده أخطارا كثيرة 
أكثر من أى وقت مضى. جاء فى بيان استراتيجية الأمن القومى: 

'قديما كان أعداؤنا يحتاجون لجيوش عظيمة» أو قدرة صناعية هائلة 
حتى يستطيعيوا تهددينا. إلا أن الأمر لا شك قد تغير الآن» فهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر» وكل ما تسببت فيه من فوضى ومعاناة» لم تتكلف أكثر من 
بضعة مئات من آلاف الدولارات - أى أقل من ثمن دبابة حربية واحدة؛ 
وجدت طريقها إلى أيدى حفنة من الأشرار المضللين" (بوش .)٠١١"‏ 

وجاء انفراد الولايات المتحدة بهذا التفوق الأخلاقى والتفوق والهيمنة 
العسكرية. ثم ما تعرضت له من تهديدات غير مسبوقة على أيدى حفنة من 
الأشرار المضللين غير المزودين بإمكانيات مادية أو عسكرية كبيرة» لتكتمل 
أجزاء اللغز الجديد وتبرر فلسفة معتقد بوش بضرورة نبذ المفهوم القديم 
للحرب الوقائية» وتبنى مفهوما جديدا يجيز استخدامها فى ظل هذه الظروف 
"الجديدة". 

ومن الواضح. أن المبادئ؛ (ولا يقصد بها مبادئ الحرب) كانت محل 
تركيز كبير فى بيان بوش للأمن القومى» واستخدمت لتبرير. ضروريات 
الحرب الوقائية. 

وقد قام كل من وودز ودونافان بدراسة ما ورد فى البيان من وصف 
للولايات المتحدة ولأعدائهاء فرصدوا ما يلى؛ تم وصف الولايات المتحدة بما 
يلىء بالخيرء والأمل ٠‏ والبراءة» والتحرر ٠‏ والحريةء والعظمة؛ والحضارة؛ 
والحقء والعدالة؛ والنبل. (5319 : )25٠١5‏ أما أعداؤها فقد اقترنوا بصفات 
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مثلء؛ التشكك فى المبادئ والأخلاق» فوصفوا( بالشرء والضلال والتطرف 
بالضعف والضألة). (وودز ودونافان 48 : ه6. 66). 

ولا شك لديناء أن لغة الخطاب التى اعتمدت عليها إدارة بوش للتركيز 
على '"حداثة” التهديد الذى تواجهه الولايات المتحدة كان دافعه الأساسى؛ 
تبرير ضرورة اللجوء إلى الحرب الاستباقية والوقائية. ومما تقدم يتضح لنا 
أن إدارة بوش لم تعن على الإطلاق بالتقييد بالجدال القديم حول معايير 
خوض هذه الحروب تاريخيا وشروط شرعيتها الأخلاقية أو السياسية. 

ونكرس الجزء الأخير من هذا الفصل فى محاولة لتقييم بيان بوش 
لاستراتيجية الأمن القومى فيما يتعلق بمبررات الحرب الوقائية والاستبافية؛ 
فى إطار معايير سان تسوو أو جوستين وفاتيل لشرعية خوض هذه الحروب. 
وهم على خلاف أصحاب نظرية الحرب العادلة الآخرين» يرون أن الحرب 
الوقائية يجب أن يسمح بها أخلاقياء بل ويشجعون على خوضها فى ظل 
ظروف معينة. 

ورغم ذلك فحتى فى ظل تلك المعايير» لا تزال معايير بوش لخوض 
هذه الحروب لمواجهة تهديدات "العالم الجديد" غير مبررة أوشرعية. 


مؤيدو الحرب الوقائيةه فى ظل معايير محددة. سان تسو. 


واوجوستين وفاتيل 
كما يتضح مما سبق أعلاه؛ فإن نظرية الحرب العادلة تعارض الحرب 
الوقائية. 
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وإذا سمح بهذه الحرب فلابد من توافر الشروط التى ذكرها كوك من 
قبل والخاصة بالوسائل» والنية» وقرب الهجوم بالإضافة إلى فداحة الخسائر 
المترتبة على الهجوم الوشيك. 

لم يحاول بوش فى بيان استراتيجية الأمن القومى» أن يذكر قرب وقوع 
الهجوم على الولايات المتحدة » أو الشرط الثالث طبقا لكوك؛ مبررا به شرعية 
الحرب الوقائية. لذا لا يتحقق شرط شن حرب وقائية دفاعا عن النفس. 

نحاول فى هذا الفصل دراسة آراء ثلاثة علماء من أصحاب نظرية 
الحرب العادلة من مؤيدى ضرورة اللجوء إلى الحرب الوقائية تحت ظروف 
محددة. وهم يعتبرون أكثر تساهلا من كوك الذى يضع معابير شديدة 
الصرامة لإجازة هذه الحرب. (كوك ؛4١٠5٠).‏ ويلاحظ أن سان تسوء 
وأوجوستين وفاتيل لا يجمعهم فترة زمنية واحدة أو مكانا أو حتى سياق واحد 
للعمل؛ إلا أن كلا منهم يقترح نموذجا مفصلا لمفهوم الحرب الوقائية. 

يؤيد سان تسو القضاء على التهديد فى أولهء قبل تطوره إلى واقع 
بغيض. فيحبذ بناء على ذلك توجيه الضربة الأولى فى كل حال إذا كان 
وقوع الهجوم مؤكدا. وأميل إلى تسمية نموذج سان تسو بالنموذج الأخلاقى ٠‏ 
حيث إنه يوصى بضرورة أن يراعى الطرف الذى يبدأ الهجوم» الخير 
والعدل وأن تكون الحرب مبررة أخلاقيا. 

يتقق أوجوستين مع سان تسوء ' أنه كلما كان ذلك ممكناء فإنه يجب 
توجيه الضربة الأولى للمجرم قبل ارتكابه الجريمة" وعلى هذا فهو يحلل 
مهاجمة العدو"المختبئ فى الكمين". وسوف أسمى هذا النموذج تجاوزيًا. ويجب 
توضيح أن الضربة الوقائية فى عرف أوجوستين» لا تكون لمجرد التحرر من 
خوف أو من شعور بالتعرض للخطر. 


وأخيوا :يضفة:خاقيل: الخري: الوقائئة اق تموتكه للثاى سو تطاق 
عليه النموذج الحسابىء بأنها دائما تكون ذات فوائد استراتيجية» إلا أنه يبحث 
فى المعايير الأخلاقية لمثل هذه الحرب. فيصل إلى أنها تكون أخلاقية» حينما 
بشكل يستحيل قبوله. 
سان تسسو: الأسلوب الأخلاقى فى توجيه الضربة الأولى 

تكشف كتير من قراءات سان تسوء أنه قد رأى فى الحرب الوقائية 
ملمحا أساسيا فى تخطيطه الاستراتيجى. وطبقا لماوء فإن سان تسو يرى أن 
"الهجوم يمكن: أن يتحول إلى دفاع والعكس صحيح." .)١191738 :1١5-5١١5(‏ 
ويعنى ذلك؛ أنه فى حالة تأكد طرف من الأطراف المتنازعة» بأنه سوف يقع 
عليه حتما عبأ الدفاع عن نفسه ضد هجوم من طرف آخرء يستوجب عليه أن 
يوجه الضربة الأولى. 

طبقا لسامويل جريفسء فى مقدمة كتابه 'فن الحرب" "الخداع والمفاجأة 
عنصران أساسيان" فى كتاباته.(57 : .)١177‏ جاء فى نص سان تسو الأصلى: 

-١‏ كل الحروب تقوم على عنصر الخداع. 

- لذا تظاهر بالضعف عند القدرة» ويالسكون حين الحركة. 

818- عندما تكون قريباء تظاهر بالبعد. 
(سان تسوك" )١31517:‏ 


يظهر من هذا النصء أن سان تسو يحبذ أن يتظاهر المحارب بعدم 
الاستعداد؛ ثم يفاجأ عدوه. ومن هنا فطبقا له» كانت الضربة الأولى مقبولة 
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أخلاقيا ومحبذة استراتيجيا أيضا. إلا أن العلاقة بين تفضيله اللجوء إلى خداع 
العدو وبين موقفه من الحرب الوقائية» لا يظهر إلا فى نهاية النص. فى 
الفصل الثالث يقول تسو عن استراتيجية الهجوم: 

يقول الدوق الأكبر:"إن الذى يتفوق فى حل الصعاب هو الذى يتوقعها 
قبل حدوثها. وبالتالى فمن يريد أن يقهر عدوه؛ عليه أن يتحرك قبل أن 
تتحول تهديداته إلى واقع. لابد من الهجوم على الخطط قبل خروجها إلى 
الواقع. (سان تسولالا : )١371‏ 

ويبرر سان تسو من ناحية أخرى نبريره لتوجيه الضربة الأولى؛ 'بأن 
المحارب الذى يتمكن من الوصول إلى ساحة المعركة أولاء ينتظر عدوه 
وهو فى حالة من الراحة والاسترخاء لا تتوافر لمن يأتى إلى ساحة القتال 
على عجل فيكون على العكس منهكا ومتعبًا" (95 : )١957‏ 

وبالنظر إلى مبدأى "الحق فى خوض الحرب”" و"العدالة أثناء الحرب' 
وهما عنصران أساسيان من مبادئ الحرب العادلة» فإن على المحارب؛ ليس 
فقط الوصول أولا إلى ساحة القتال» بل مراعاة السرعة فى توجيه الضربة 
الأولى. فهو يرى أنها عنصر محورى فى خوض الحروب". 

ويضيف فى ذلك "استغل عدم استعداد عدوك. اسلك طرقا غير 
متوقعة» ثم انقض عليه حيث لم يحتسب وجودك". (54 )١157 : ١‏ 

يظهر هذا التحليل سان تسو بمظهر من يفضل خوض حرب استباقية 
أو وقائية كلما سنحت الفرصة. ربما كان ذلك صحيحا فيما يخص كتاباته 
الاستراتيجية. أما ما كتب عن اتخاذ قرار الحربء فإن الأمر يختلف. وفى 
ذلك يقول: " تشكل الحروب أهمية حيوية للدول» فهى الفاصل بين الحياة 
والموتء والطريق إلى الهلاك أو النجاة. "(57 : )١157”‏ وعلى ذلك" فإن 
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الحرب قرار خطيرء ويخشى الصعيوء؟ أن نيت فيهبا ذون»تاأمل وروي 
"(سان تسو"5ة : '.)١19157‏ وتتطلب حسابات متعددة حتى يتحقق الانتصار" 
.)١551* : 54(‏ 


وطبقا لمارك ماكنيللى» محاولا تطبيق مبادئ سان تسو على الحروب 
الحديثة»" إن الولايات المتحدة؛ قد أحرزت نجاحا وجانبها التوفيق حينما 
التزمت بمبادئ سان تسو فى معركتها على أرض أفغانستان» إلا أنها اقترفت 
أخطاء حسابية كثيرة» أدت إلى فشلها فى حربها ضد الإرهاب خاصة فى 
العراق.(0:709539١١٠)‏ 

وحقيقة الأمر فإن سان تسو يطلب أكثر من مجرد حسابات الحرب. 'بل 
على المحارب أن يقيم الموقف فى ضوء خمسة عناصر أساسية تشملء التأثيز 
المعنوى؛ والجوء والأرض ٠‏ والقيادة» والمعتقد. (سان تسو7” : .)١177‏ وفى 
حين أن مسألة الجو والأرض عوامل يمكن أن تؤثر على النجاح الاستراتيجى 
للمعركة؛ فإن التحكم فى العوامل الأخرى من تأثير معنوى ٠‏ أو قيادة» أو معتقد» 
مسألة تخضع للتفاعل بين الأفراد. ويضيف سان تسوء أنه يقصد 'بالقيادة» 
الصفات الشخصية لجنرلات الجيش؛ من حكمة أو إخلاصء أو التحلى بخصال 
إنسانية» والشجاعة والصرامة". 

وأنه يقصد بالمعتقدء ” التنظيم: والسيطرة» ووضع الضباط فى الأماكن 
المناسبة من القيادة» وتنظيم خطوط الإمدادات والمؤن لتوفير الاحتياجات 
الأساسية للجيش." (ه5 : )١917‏ ورغم أهمية توافر هذه المتطلبات 
الأساسية فى تحقيق الكفاءة العسكرية والاستعداد للحروبء فإنها تعتبر ملحقة 
للمؤثر المعنوى المطلوب. ويفصل فى ذلك: 

'"أقصد بالعامل المعنوىء ذلك التفاهم والتقارب الذى يحدث بين القائد 
وجنوده؛ والذى يجعل الجنود يطيعون قائدهم وقت السلم؛ ولا يهابون الموت 
وهم تحت قيادته وقت الحرب” (سان تسو؛؟ : .)١1157‏ 
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ويفسر البعض هذا الجزء الأخير من سان تسوء على أنه اهتمام 
بتحقيق الكفاءة داخل الجيش. وأنه يخشى معارضة سياسية وما قد يترتب 
عليها من فوضى. 

ولا شك أن جزءًا من اهتمام سان تسو بتحقق التفاهم والتناغم بين القائفد 
وجنوده يرجع لأسباب استرتيجية. فى وصفه لما يجب أن تكون عليه أخلاق 
القائد» يذكر سان تسو الناحية الإنسانية» دون أن يربطها بأية امتيازات 
استراتيجية. 

وفى وصفه للمؤثر المعنوىء لم يذكر عامل الدعاية أو القدرة على السيطرة 
والذى قد يفضى إلى ضرورة حدوث تعاون بين الفرق المختلفة فى الجيش. دون 
الحاجة إلى "الخير والعدالة» والأخلاق الحميدة.' (سان تسو؛ : )١15*‏ 

نفهم مما تقدم, أن سان تسو يضع معايير قوية للحكم على مبررات 
الدخول فى الحرب. رغم من أنه أجاز الحرب الوقائية والاستباقية تحت 
بعض الظروف. فهو يضع معايير يجب توافرها فى المحاربء؛ ومنها الجانب 
الإنسانى» وضبط النفسء والتأثير المعنوى» أو ضرورة توفر الطاعة بين 
القائد وجنوده؛ء من خلال المعاملة الطيبة والعدالة والصلاح. 

هذه المعايير والمتطلبات يمكن مقارنتها بما جاء فى بيان استراتيجية 
الأمن القومى مفسرا لمبررات الحرب الوقائية» ومسألة المؤثرات المعنوية 
والحرب على الإرهاب عاملا مهما فى هذا السياق. 

حظيت الحرب على العراق وأفغانستان أولا باستحسان أغلبية الشعب 
الأمريكىء» وذلك وقت قيامهما فى عامى ٠٠٠١١‏ و”*0.0٠".‏ إلا أنها فقدت هذا 
القبول لدى الجماهير بحلول نهاية عام .5٠١5‏ 
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حيث إن استمزارية الحرب والنزاع أفقدت الشعب الأمريكى تأبيده 
وإيمانه بقادته بحيث لم يعد هناك وجود لعامل"التفاهم والتقارب بين القائد 
وجنودهء الذى يجعل الجنود يطيعون القائد وقت السلم, ولا يهابون الموت تحت 
قيادته وقت الحرب". (سان تسوة” : )١97”‏ بل إن ما حدث كان انشقاقا 
كبيرا وانقساما بين الشعب الأمريكى والجيشء فيما يتعلق بجدوى "الحرب على 
الإرهاب" واستمرارها وطرق خوضها. وموعد نهايتها. هذا الانقسام؛ قد أعاق 
فعالية الجيش الأمريكى وحد من كفاءته الاستراتيجية والعملية واللوجيستية؛ 
وهو ما يتطابق مع توقعات سان تسو فى مثل هذه الظروف. 

ونرى أن اهتمام سان تسو بالجانب المعنوى يتجاوز مجرد تحقق 
التماسك الذى قد يفضى إلى تحقيق النصر. بل إن اهتمامه ينصب أكثر على 
أخلاق المحارب؛. أى ضرورة "التحلى بروح العدالة» والاستقامة والصلاح". 
وذلك سواء فى سعيه لتجنب نشوب الحربء إذا أمكن ذلك أو فى أثناء خوض 

هذه المعايير كانت فى قلب الجدل المثار فى الولايات المتحدة والخاص 
'بعدالة خوض الحرب'وأخلاقيات المحارب". 

فقد ثار جدل واسع داخلى ودولى يشكك فى سلوك الولايات المتحدة 
الأمريكية فى أثناء الحرب خاصة بعد قسوة معاملتها 'للمحاربين الأعداء" فى 
سجون جوانتاناموباى. أو فضائح تعذيب نزلاء سجن أبوغريب بالعراق. ناهيك 
عن السلوكيات المنحرفة والتصرفات المشينة»ء لبعض الضباط وموظفى 
الشركات العسكرية الخاصة فى العراق وأفغانستان. كل ذلك شكك فى التزام 
الولايات المتحدة بمعايير وسلوكيات العدالة والاستقامة فى خوضها 'حربا وقائية 
ضد الإرهاب". وكشف أسباب الرفض المتصاعد لاستمرار الحرب على العراق 
مدى التشكك فى صواب قرار خوض الحرب من الأساس. 
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فإذا كان هناك تشكك من جانب الشعب الأمريكى والعالم عن مدى 
مراعاة الولايات المتحدة لروح العدالة والاستقامة فى "حربها ضد الإرهاب" 
فإن غياب النزعة إلى الخير أكثر وضوحا وأقل مواربة. 
ْ وكما سبق ذكره عند استعراض بيان استراتيجية الأمن القومى ٠‏ فإن 
جزءًا منه يظهر اقثمافا واضتها بالأخرين. كما ورذابة.غلى لان يؤشن: أنه 
يأمل" فى إنشاء ميزان قوة لصالح الحرية والإنسانية وأنه يحرص على ألا 
يظلم شعب على الأرض أو يشعر بالاضطهاد" )٠١١١(‏ 

ولكن فى جزء آخر منه يكشف عن استراتيجية أمريكية واضحة 
لتحقيق تفوق عسكرئ؛ء فوق مستوى التحدى. من أجل الدفاع عن نفسها ضد 
أى تهديد خارجى. 

ومن هنا جاء هذا البيان مفتقدا إلى حب الخير للآخرين كما يدعى. 
وكذلك ما جاء فى خطاب 'حالة الاتحاد" الخاص 'بالخير" فى مقابل "الشر' 
مضافا إليه ما شاع عن معاملة “المخاريين 'الأعداء" ومن المعروفة: أنهم .لم 
يعاملوا كأسرى حرب كما كانت الظروف الدولية تقتضى. ناهيك عن شائعات 
انتهاكات قوانين الحرب. كل ذلك يفتقد ولا شك إلى مفهوم ومبادئ الإنسانية 
والخير التى دعى إليها سان تسو وأوصى بها فى الحروب بصفة عامة» وفى 
حالة الحرب الوقائية بصفة خاصة... حيث إنه كتب كثيرا عن الطريقة 
المتلى لمعاملة العدوء ممتدحا عنصر الإنسانية فى القائد الناجح. 


أوجوستين : الأسلوب التجاوزى فى خوض الحرب الوقائية 
وجه جاديس نقدا أساسيا إلى استراتيجية الأمن القومى. كان مفاده 

أن العالم بحاجة إلى وضع نظرية وسياسة واضحة المعالم للحرب الاستباقية 

والوقائية خارج نطاق سيادة الدولة» حيث إن الحاجة تتزايد لمثل هذه النظرية 
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مع تنامى الفاعلين الدوليين فى عصر الإرهاب الكونى. يتلخص إطار سان 
تسوء هنا فى رؤية الفاعلين خارج نطاق الدولة» بالمفهوم الفيستفالى لسيادة 
الدولة» أى الفترة التى سادت فيها النزاعات بين الدول المختلفة بهدف البقاء» 
وشهدت هذه الفترة» تغييرا مستمرا فى حدودهاء مع التغير الذى تحققه من 
مكاسب عسكرية. ومع تشابه هذا العالم مع عالم :1/١١‏ فإن كوك يقترح 
المقارنة بوقت وكتابات أوجوستين فى هذا الشأن .)5٠١5(‏ 

طبقا لكوك؛ يشهد العالم حالياء مرحلة تحول حقيقية» تتمثل فى إعادة 
التتنظيم" ومن هنا فإن بوش يعد على صواب فى اعتبار أن الاعتماد فى التحليل 
على عصر ويسففاليا لسيادة الدولة محدود النفع. (كوك .)20٠١5 : 48١7‏ 
فالتحول يمكن أن يبدأ من منطلق ' أن العالم المتحضر يشترك فى مجموعة 
من القيم والاهتمامات". (كوك .)5٠١4 : 8١*‏ فإذا اتفقنا على هذه النقطة» 
كبداية» فربما يقود ذلك واضعو نظريات الحروب ٠‏ إلى اعتبار مسألة السيادة 
قيمة مشروطة ومؤقتة. وهى مشروطة بإرادة الدولة ومدى استعدادها 
وقدرتها على الحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم والمشاركة الفعالة فى 
النضال من أجل الإبقاء على النظام الكونى. " (كوك )5٠٠١54 : 8١1‏ 

ومن هذه النقطة تحديداء يرى كوك جدوى عقد مقارنة مع عصر 
أوجوستين؛ وكتاباته بشأنها. وطبقا لكوك فإن اهتمام أوجوستين لم يكن ينصب» 
فى حقيقة الأمر على الإطلاق على سيادة الدولة» بل اهتم باعتداء الهمج على 
روما. وكان التحدى الأخلاقى بالنسبة له " فى الاعتداء على أساسيات الحضارة" 
وقد كان محقا فى هذا . (كوك )3٠١54 : 8١7‏ جاء فى ذلك: 

إن تدمير روما لا يمكن اعتباره تدميرا لمملكة الله إلا أنه كان اعتداء 
غير محسوبء وكانت تكاليفه الإنسانية» باهظة الثمن.إن المسيحيين» بل كل 
من ينعم بسلامة التفكيرء لابد وأن يرى أن الدفاع عن الحضارة الرومانية 


119 


ضرورة تفرض نفسها. هذا ليس لكونها خالية من المعاصىء ولكن لأنها 
تشكل الإطار السياسى والمعنوى الذى يجعل ازدهار الإنسانية ممكنا. وهذا 
على الرغم من بعض الأخطاء فى الإدارة وعدم تحقق العدالة فى بعض 
الأحيان. إلا أن أوجستين قد رأى أن الإمبراطورية توفر "هدوءا للنظام' 
(باستخدام جملته) يعجز عن تحقيقه انتصار هؤلاء الهمج الذين قاموا 
بتدميرها. (كوك:؛: )٠١١4: 8011-١‏ 


يؤكد كوكء. أن نظرة إدارة بوش 'للحرب على الإرهاب" كانت مطابقة 
لنظرة أوجوستين. وبشكل واضح. فإدارة بوش تدافع عن أمتها المتحضرة 
ضد اعتداءات جماعات بعيدة كل البعد عن التحضرء بل هى جماعات 
همجية. وطبقا لذلك. يجادل كوكء أنه بالنظر إلى موقف القاعدة عصرياء 
وتطلعاتهاء فإن الحرب الكونية ضد الإرهاب تحمل فى طياتها تشابها لا يمكن 
إغفاله للظروف التى كتب عنها أوجوستين." (كوك 2١5‏ : 5١٠؟)‏ 

وحقيقة الأمرء فإن اقتران "الحرب على الإرهاب" بالخوف على الحضارة: 
موضوع يأتى ذكره كثيرا. وعدد كبير من العلماء يؤكدون أن التاريخ يذخر بأمثلة 
لا تحصى لاعتداءات الهمج غير المتحضرين» على مظاهر الحضارة. وفى هذا 
الصدد يقارن وودز ودونافان» بين لغة الخطاب التى جاءت فى بيان بوش 
لاستراتيجية الأمن القومى؛ فى جزئها الخاص بوصف التفوق الأمريكى فيجده 
مشابها إلى حد كبير مع وصف الأمريكيين فى القرن السابع عشر. أما الجزء 
الخاص بوصف الأعداءء فمن أكثر المفردات شيوعا لوصف المستبدين والإرهابيين 
كانت: 'وحشيين» وهمجيين؛ ومنعدمى الرحمة؛ ومدمرين» ومجرمين؛ وأشراراء 
وغير أخلاقيين» ووثنيين» ودنسين." (دونافان ووودز 0505 : .)58٠١5‏ 
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ويذكر وودز ودونافان» "أنه على الرغم من أن بوش ومائر تفصلهما أربعة 
قرون من الزمانء فإنهما يشتركان فى رغبتهما فى إشاعة الخوف من الأعداء بين 
المواطنين» التى تقتضى ضرورة السيطرة عليهم. "(5.5 : )٠٠٠6‏ 

وحتى إذا حكمنا أنه يجب أن نقود "حربا ضد الإرهاب" لإنقاذ العالم 
المتحضر من الهمج وإنقاذ مظاهر الحضارة من تدميرهم؛ فإن أوجوستين لا 
يجيز هذه الحرب على عواهنها. بل يضع شروطا لاعتبارها مبررة. 

وطبقا لأوجوستين» فإن الله ليس ضد كل أشكال الحروب. (178: 1157). 
فالقتال لتحقيق الشهرة والمجد غير مقبول. أما القتال انصياعا لأمر الله؛ فهو ليس 
فقط مقبولا بل ومتوقعا أيضا. .)١1948 : 717-1١9:1-1(‏ ومن هنا كان عنصر 
الليةينينا ولاس 

فهو مهم حتى نتحقق العدالة » حتى إذا كان الأمر يتعلق بحرب تدافع عن 
المتحضرين ضد الهمج. (4- )١118 : ١6‏ وطبقا لرامزىء "إن النية ليست 
فقط مهمة فى نظر أوجوستين» بل إنها جزء أساسى لا غنى عنه. حتى أن 
السلوك السليم فى غياب النية السليمة لا يحقق عنصر العدالة" )١997 : ٠١(‏ 

وعلى هذاء فطبقا لوجوستين» مقاومة العنف هو الفيصل بين المؤمنين 
وغير المؤمنين . وكتب رامزى مفسرا: 

إن أساس العدالة الاجتماعية» هى اتفاق مشترك يجمع بين الأفراد ويتفقون 
فيه على الأشياء التى يفضلونها والتى تتفق مع إرادتهم. وعندما يفسخ هذا العقد 
بينهم. يصبح الأفراد مجرد مجموعات من البشر دون أى درجة من المشاركة 
فى أمتهم؛ فيضطرون إلى قبول أشكال عديدة من العدالة فى محاولة لتعزيز 
إرادة مشتركة فيما بينهم مرة أخرى. (رامزى .)١197 : ١7‏ 
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يقسم أوجوستين الحب الذى يدفع أو يحفز على الحرب إلى حب 
الأشياء المادية» التى تنتزع من الفرد رغم إرادته؛ وحب الأشياء التى تتجاوز 
الماديات:(") 

وهو يؤكدء أنه حتى فى حالة الحرب ضد الكفارء فإنه من المهم أن 
يكون المحارب مدفوعا للقتال بدافع من الحب لتلك الأشياء الأخيرة. ويتساءعل 
أوجوستين: هل يسعى الجندى إلى إراقة الدماء للحصول على الأشياء المادية؛ 
أكثر من سعيه إلى الأشياء الأخرى غير المادية؟(سميث 1١54-8‏ :07١٠؟)‏ 

وبينما لا يبرر هذا المعيار فى نظرهء حق الدفاع عن ممتلكات 
الشخص (أو حتى حق الدفاع عن النفس) فإن أوجوستين يزعم أنه يصلح 
لتبرير بعض الاعتداءات الوقائية. وعلى سبيل المثال» قتل من يتوقع أن يقوم 
بالاغتصاب 'قبل أن يرتكب جريمته"(سميث .)50٠١17 : ١55‏ 

ثانياء على الرغم من أوجوستينء لا يبرر دائما الدفاع عن النفس فى 
حالة الأشياء المادية» فإنه على العكس من ذلكء يتفهم ذلك جيدا حينما يقتضى 
الأمر الدفاع ضد خسائر الآخرين للأشياء غير المادية. ويعتبرها مقبولة. 
ويرى فى ذلك مساهمة فى تقليص الشر. ومن هنا كان تبريره لشرعية 
الهجوم الوقائى فى حالة محاولة تجنب خسارة عظيمة لأشياء ليست بالمادية. 
ويقول مفسرا: | 

من الواضح أن مثل هذا القانون» يتم إعداده جيداء ضد هذا الاتهام» 
حيث إنه فى الدول التى يتم تطبيقه فيهاء يمنع وقوع الخسائر الكبيرة» فى 
مقابل وقوع بعض الشر. فمن الأفضل مثلاء أن يعدم من يحاول الاعتداء 
على الآخرين؛ على أن يذبح فردًا وهو فى حالة دفاع عن النفس. وأنه لأكثر 
قسوة أن نترك فردا يعانى من الاعتداء» على أن نجعل المعتدى يدفع تمن 
جريمة كان سيقوم بارتكابها. (أوجوستين؟١‏ ؛. )١150 : ١‏ 


عب 
ل 
لكل 


وطبقا لما تقدم» فإن العدالة التى تتحقق بخوض الحرب هى التى تبرر 
شن الحرب الوقائية. طبقا لأوجوستين. لذا فهو يبرر شن الرومان حربا وقائية 
ضد الهمج الأجانب. حيث إن نتائج الحرب (انهيار أساسيات الحضارة 
الرومانية) كانت من الفداحة بدرجة تبرر القتال وتوجيه الضربة الأولى أيضا. 

ويرى سميث أنه على أساس ما تقدم» فإن أوجوستين لا يهتم بمسألة 
حجم وتناسبها الضربة الوقائية بقدر اهتمامه 'بحماية البرىء من المعاناة 
ظلما. والأهم من ذلك منع المعتدى الذى كان سيوجه ضربته من ارتكاب 
فعل غير عادل"'. (/ا5١‏ : .0 ) 


على منع المعتدى المفترض من توجيه ضربته؛ وليس بتقييم تناسب حجم 
هجوم أفتراضى. 

ويؤكد أوجوستين رغم ذلك:أن هناك بعض المواقف التى تكون فيها الحرب 
للوقائية غير عادلة» حتى ولو أدت إلى تجنب ارتكاب معتد لجريمته. ومن ذلك " 
إدانته لروما اختيارهاء توجيه الضربة الأولى فى حربها الثالثة والأخيرة ضد 
قرطاحة: 

ويشدد أنه لابد من توافر معايير محددة المعالم» لما يمكن اعتباره إرادة 
غير عادلة. ولا يجب التحرك على أساس تهديد غير واضح ومبهم للثمن. 

يعارض إذا أوجوستين“محاولة التحرر من الخوفء عن طريق 
تحقيق حالة من الأمن الكامل."ويؤكد أنه لا يجب أن يكون هدفا من أهداف 
السياسة القومية. " (سميث .)١43:7٠٠07‏ وذلك أولا لأنه يصعب فصله عن 
الرغبة فى الغزو ومن ناحية أخرىء 'فإن الأمن والسلام دون وجود شىء 
من الخوف؛. يشجع المواطنيين على نبذ الحرص وممارسة ضبط النفس. 
١55(‏ إالا١؟)).‏ 


'أما التعرض لهجوم تبرره الظروف الجغرافية السياسية؛ فتحكمه معايير 
أخرىء غير التى تحكم التعرض لتهديد هجوم وشيك.(سميث .)5٠١07 : ١5١‏ 

وذلك لأنه كلما عظم حجم المدينة» كلما زادت الدعاوى القضائية 
ومحاكمات المجرمين بداخلها. وحتى إذا كانت الدولة تنعم بحالة من السلام 
الحالى بعيدا عن ظروف الطوارئ والأخطارء فإنها قد تتعرض رغم ذلك لإراقة 
الدماء فى ظروف التحريض على العصبان أو حدوث الثورات أو الحرب 
الأهلية. فرغم أن بعض المدن قد تستثنى من هذه الظروف؛: فإنها تظل مهددة 
يكذوكياء و يطاك: اللخطر متريطتناء مها كوها برع 1081:6271 )1 اق 
بعبارة أخرىء فإن الدفاع عن الأشياء التى تتجاوز الماديات من خطر فعلى 
وأكيد يبرر قيام الحرب الوقائية. أما محاولة حمايتها وتحقيق الأمن الكامل» فلا 
يبرر قيام هذه الحرب. وفى رأيه» فإن المحارب المفترض لا بد وأن يقدر بشكل 
دقيق حقيقة التهديد كما وكيفا. وطبقا لسميث» فإن أوجوستين يحاول هنا أن يلفت 
الاهتمام إلى مصاعب الحفاظ على نظام عادل نسبيا بمدينة على وشك الانهيار 
تسودها عادة حالة من العنف." .)50١1 : ١651/(‏ 

ويؤكد سميث؛. أن أوجوستين يساهم فى تذكيرنا بنقطة على درجة 
كبيرة من الأهمية» مفادها: 

' إن التحرر من الخوفء لا يصلح أن يكون هدفا للسياسة الخارجية. 
وأنه فى عالمنا المعاصر لابد من التعايش مع فكرة أن حياتنا أصبحت مهددة 
على الدوام. ولأنه فقط إذا تفهمنا حقيقة عجزنا المتوقع ١‏ أمكننا أن نحرر 
أنفسنا من حالة الرضا الذاتى والتطلع إلى تحقيق مزيد من القوة» التى تشكل 
فى حقيقة الأمر السبب الأساسى فى موتنا وتنامى عنصرى القلق والخوف 
فى حياتنا. (سميث 48١1:ا١٠50).‏ 
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هناك ثلاثة أسئلة بالتحديدء يوجهها نموذج أوجوستين التجاوزى لبيان 
بوش لاستراتيجية الأمن القومى: أولا: هل الحرب ضد الإرهاب بهدف حماية 
أشواء. هادية أم 'فجاوزيَة. ثانياة :إذا “كانت الحوت: طيد' الأزهاف بهذف حفانة 
الأشياء التجاوزية» فهل تحارب الولايات المتحدة ضد الإرهاب؛ <قيقة الأمر حبا 
وخوفا على الأشياء المادية أم التجاوزية. وأخيرا وبفرض أن الذى يحرك 
الولايات المتحدة فى حربها ضد الإرهاب هو الأشياء التجاوزية» فهل الخطر 
بالفعل واضح ومحدد المعالم ويمكن قياسه؛ أم مبهم وعام لا يمكن تحديده؟ 


أو بعبارة أخرى » فهل الولايات المتحدة تخوض الحرب لتقليص 
فرصة تعرضها للخطر من الناحية الجغرافية والسياسية؛ أم أن هناك خطرا 
محدد المعالم يدفعها لخوض هذه الحرب؟ 

إن الأشياء أو القيم التجاوزية التى يمكن أن تكون 'الحرب ضد 
الإرهاب" قد قامت لحمايتها يمكن أن تشمل الحضارة الغربية بصفة عامة؛» 
والمجتمع الأمريكى بصفة خاصة. إلى جانب بعض الشعور والوعى 
بضرورة توافر قدرًا من العدالة الكونية وحقوق الإنسان. وبالنظر إلى البيان 
الاستراتيجى» يتضح أن جزءا واضحا من مفرداته قد ركز على أهمية 
الأشياء التجاوزية مثل الحرية الإنسانية» أو ضرورة حماية طريقة ومبادئ 
الحياة الأمريكية وحماية الحضارة الغربية» وحقوق الإنسان وأن هذه 
المفردات شكلت الإطار اللازم لتبرير ضرورة "الحرب ضد الإرهاب" الذى 
يهدد كل هذه القيم. 

وإذا كنا قد اعتبرنا الإمبراطورية الرومانية قيمة تجاوزية» فلا شك أننا 
بالمئل يمكن أن نعتبر المجتمع/الإمبراطورية الأمريكية قيمة تجاوزية أيضا. 
ولكن هناك من يجادل؛ أن ما تعرض بالفعل للخطر وقامت الحرب ضد 
الإرهاب من أجله هو القوة بمفهومها النسبى, والمال»ء ومصادر البترول؛ 
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أو المنافسة بين الحكومات. وهى سلع يصنفها أوجوستين على أنها مادية. 
وحتى بافتراض أن الحرب ضد الإرهاب قامت لحماية قيم مادية متل الطريقة 
الأمريكية فى الحياة» فهل يمكن أن نعتبرها سلعة أو قيمة تجاوزية بالفعل؟ 
الإجابة لاشك غير محددة. وحتى بفرض اعتبارها قيمة تجاوزية» فهل كانت 
بالفعل الدافع الحقيقى وراء حرب أمريكا ضد الإرهاب؟ هل الولايات المتحدة 
تسعى حقيقة الأمر إلى تحقيق مكاسب مادية؟ ومع الاعتراف بصعوبة تحديد 
النواياء بشكل دقيق» إلا أن أوجوستين يجد الوقوف على الدافع الحفيقى 
لخوض هذه الحرب أمرا غاية فى الخطورة والأهمية. فهل الدافع هو حب 
السلع والقيم التجاوزية ؟ أم قد تم استخدامه فقط للتغطية على دوافع أخرى 
مادية مثل تحقيق مكاسب اقتصادية مثلا. 

ثم» وبفرض أن الولايات المتحدة كانت فعلا تحاول حماية القيم التجاوزية 
بما فيها الحياة الأمريكية والقيم المختلفة» فهنا يبرز السؤال الثالث لأوجوستين» 
وهو هل يمكن إخضاعها للقياس؟ أم هى لا تعد وأن تكون مجرد خطر يهدد 
وضع الولايات المتحدة الجغرافى السياسى بصفة عامة»؛ أو مجرد قابلية التعرض 
لأخطار فى المستقبل على أحسن تقدير. أى خطرا فلسفياء حقيقة الأمر. 

هناك من يرى أن الخطر كان حقيقيا على أساس أن حكومتى أفغانستان 
والعراق كانتا تشكلان بالفعل خطرا حقيقيا على أمن الولايات المتحدة. ثم هناك 
من يعارض هذا الرأى على اعتبار أن الحكومتين لا تشكلان أكثر من مجرد 
خطر عامء دونما تحديدا لوقت أو خطة معينة للهجوم على الولايات المتحدة. 
وأنهما على هذا الأساس يندرجان تحت التصنيف الثانى لأوجوستين؛ 
والمعروف بالتهديدات العامة. وهو سبب غير كاف ولا يوفر شرط عدالة 
الحربء أو شرعيتها. وذلك بعكس التصنيف الأول فى حالة ما إذا كان الخطر 
قل للقنائن وحدة المعالة” 


وفى كل الأحوال» ورغم أن بيان بوش استخدم بلاغة خاصة بقيمة 
الحضارة وأهمية حمايتهاء بما يتفق مع آراء أوجوستين فى هذا الشان» فإنه 
تجنب الالتزام بمعاييره الجادة والصارمة لإجازة خوض حرب وقائية» مستندا 
بدلا من ذلك على معيار"العالم الجديد” وحداثة "الإرهاب الكونى". 

وإذا حاولنا إخضاع بيان بوش لمعايير أوجوستين الخاصة بما يمكن 
اعتباره يتعرض لخطر فعلىء أو لدوافع المحاربين الحقيقية» أو مدى واقعية 
التهديد وقابليته للقياس؛ كما وكيفا لبدا بيان بوش ليس أكثر من وثيقة واهية 
ضعيفة مثيرة لكثير من الشكوك. أكثر منها بيانا مستندا إلى أدلة واعية تجيز 
عدالة خوض حرب وقائية. 

وكما تجنب هذا البيان تلك المعايير» فإن حجة "العالم الجيد" تجنبت 
أيضا مسائل غاية فى الأهمية والخطورة: تناولها فاتيل فى نموذجه الحسابى 
لتقييم الحرب الوقائية. 


فاتيل: تطبيق اسلوب حسابى فى خوض الحرب 
طبقا لأمرش دى فاتيل» وهوعالم سياسى قانونى» عاش فى القرن الثامن 
عشرء فإن الضربة الاستباقية تشكل "جزءا أساسيا لأكثر الحقوق القانونية أهمية؛ 
حق الحفاظ على الحياة للأفراد وللأمم على حد سواء.(ريفكن أت أل. 
654:نه.. 0 
عشر فى أعقاب وراثة عائلة بوربون للتاج والإمبراطورية الإسبانية. عام 
فى بعض الأحيان يكون من المتعذر الانتظار حتى نحقق التيقن 
المطلق.هنا من الجائز أن نتحرك تحدونا أسباب العدالة» إذا ملكنا افتراض 
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تجانبه درجة عالية من الصواب والصحة. وتساءل: هل يجب أن أنتظر حتى 
يوجه لى العدو ضربته؛ إذا رأيت منه ما يشير إلى احتمال الهجوم؟ إن أى 
مفت فى قضايا الضمير والسلوكء كان ليمنح لى حق منعه دون تردد. 

وقد يرقى الافتراض فى بعض الأحيان إلى حد التيقن. مثل حالة 
الأمير الذى يكون على وشك الوصول إلى قمة قوته» ولكنه يكون قد كشف 
من خلال سلوكه عن غرور لا حدود له وطموح نهم غير قابل للإشباع. 
(فاتيل 501 898م١)‏ 

وقد جادل أصحاب النظريات السابقة من أمثال هوجوجروئيس 
(907:1079١)ء‏ أنه من حق الدولة أن تتحرك فى حالة توقعها لهجوم من 
عدو لديه نية الهجوم وإمكانياته. فإن فاتيل قد ذهب أبعد من ذلك» حينما 
أوضح أن الدولة عليها التحرك حتى إذا توقعت مجرد تخطيط العدو للهجوم. 
إلا أنه حذر من مغبة التحرك بدافع من النوايا المتشككة غير الواضحة." 
(ريفكن أت أل )٠٠١5:437٠.‏ 

جدير بالذكر أن فاتيل يعتبر الحرب الوقائية والاستباقية من قبيل ملحقات 
للحرب الهجومية وليست الدفاعية. وطبقا له فهى بمثابة» السعى من أجل 
الحصول على الحقوق و/أوالحفاظ على أمن الدولة. (ه3.؟: 8819 )"1)١‏ 

وبينما يعتبر كثير من مفكرى الحرب العادلة»ء الحرب الاستباقية؛ 
وسيلة للحماية من خطر وشيكء فإن فاتيل» يعتبر أن الدول لديها رخصة 
معنوية تجيز لها متل هذه الأنشطة. وهو يرى فى الحرب الوقائية» مشكلة 
أخلاقية فى الأساس. 
والفيصل فى نظره يكمن فى الأسئلة الآتية: 

ما إذا كان توسع وازدياد قوة دولة مجاورة» ينتج عنه خطرا يهدد دولة 
أخرىء ويعتبر ذلك سببا كافيا لخوض حرب ضدها. وما إذا كان من قبيل 
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العدل أن تتزود تلك الدولة بمزيد من الأسلحة فى مواجهة تنامى قوة الدولة 
المجاورة أو تحاول التقليص من قوتها. بهدف حماية نفسها من خطر 
يتهددها. كما هو حال أغلب الدول الضعيفة والتى تشعر على الدوام بتهديد 
من قبل الدول الأكثر قوة. (فاتيل 55.47 : )١8417‏ 

وطبقا لفاتيل فالأمر لا يشكل أى مصاعب لأغلبية رجال الدولة؛ إلا 
أن الأمر قد يكون مربكاء للذين يحرصون على تطبيق العدالة بمنتهى الحذر" 
70305 : 1887) وبعبارة أخرى فإن فاتيل يرى أنه من منظور مصالح 
الدولة» فإن الحرب الوقائية» ليست مسموحة فقط بل هى مرغوبة أيضا.) 

الأمر يصبح أكثر تعقيداء إذا بدأنا نتسائل عن مدى صواب هذه الحرب 
من الناحية الأخلاقية» إذ لا أشك أنه من الناحية الأخلاقية» لا يمكن لدولة 
استراتيجياءأن تستخدم وسائل غير شرعية؛ بهدف الوصول إلى غاية عادلة 
ووضع يجعلها محل إعجاب. وثناء الآخرين. (1887:.5,5,59). لذا فهو 
يعارض ' أن يكون مجرد توسع أى دولة مجاورة: سببا كافياء لأية دولة 
أخرى أن تحمل السلاح وتقاومها." (فاتيل 7,57,” : )١881‏ 

ولكن من ناحية أخرىء 'فهناك دائما ما يبرر الاستعداد لخطر مقبل 
وبشكل مباشرء يتناسب مع درجة احتمال وقوعه؛ ومدى الشر أو الخطر 
المتوقع منه." (فاتيل؛ .)١8487:7,5,4‏ ويمكن قياس ذلك من قدرة العدو 
المحتملة» ونيته» والإشارات التى أعطاهاء ودرجة المخاطر التى سيتعرض 
لها الضحية المحتملة. (فاتيل؛ 6,",” : )١885‏ 

وعلى ذلكء فإن النقطة الفارقة» بين فاتيل والتفكير التقليدئى الخاص 
بالحرب العادلة؛ هو أنه لا يعتمد على قرب وقوع الضرر لتبرير الضربة 
الوقائية أو الاستباقية. فالدولة من حقها طبقا له أن توجه ضربة وقائية» لمواجهة 
خطر دولة أخرىء حتى لو كان على بعد أشهر أو سنوات أو حتى عقود من 
الزمن. ويوضح مفسرا: 
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إذا كشف أمير عن خططه أو استعداداته لتوجيه هجوم لدولة أخرى. 
فإن الأمم الأخرئ تملك حق وقفه. وإذا كانت مكاسب خوض الحرب فى 
صالحهمء فيمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة التى أتيحت لهم عن طريق 
محاولة إضعافه أو تقليص قوته؛ مما يغير من ميزان القوى ويشكل تهديدا 
لحرية جميع الأطراف. (فاتيل 549,",؟ : .)١887‏ 

يرى فاتيل» أنه من واجب الحكام "التفرقة بين تطوير القوة وتنميتها 
بهدف إيذاء الآخرين» أو تنميتهاء بهدف خدمة الجماهير التى يحكموها.' 
(كلاينشميدت .)58٠٠١ : 7١١‏ 

وكذلك لا بد من '"مراقبة التحركات التى يشتبه فيها بحيث يتم رصدهاء 
للتحقق من مرتكبيهاء وسجلهم التاريخى فى ارتكاب مثل هذه الأعمال.” 
(كلاين شميدت )٠٠٠١ : 19١‏ 

وبمقارنته بأوجوستين؛ فإن فاتيل لا يرى أن بعد زمن التهديد يجعل 
توجيه ضربة وقائية غير عادل أو مبرر. وهو يختلف أيضا مع سان تسو فى 
ضرورة توفر الخير والعدل فى الطرف الذى يوجه الضربة الوقائية أولا. 
وهو على ذلك يعتبر أكثر الثلاثة تساهلا فيما يتعلق بمعايير خوض الحرب 
الوقائية. 

وقد استشهد العديد من العلماء السياسيين» بآراء فاتيل فى الدفاع عن 
حق الولايات المتحدة فى بدء حرب وقائية ضد العراق عام .٠٠٠١7‏ (ريفكن 
أت أآل.5١٠٠)‏ 

وليس من قبيل المبالغة إذا قلناء أن تحركات صدام حسين التى أحاطها الكثير 
من الشكوك والريبة» كانت بالفعل محل تسجيل ورصد. وأن حكومة صدام حسين؛ 
لم تكن موضع ثقة » وذلك من واقع تصرفات سابقة وتجارب كثيرة. 
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وإذا كنا لا نستطيع بأن نجزم بأن محاولات العراق لتطوير وتنمية 
قوته. كان بغرض خدمة مصلحة الشعبء أو بغرض المنافسة بينها وبين 
الأمم الأخرى؛ فإن هجومها على إيران والكويت ربما يمكن الاستدلال منه 
فى هذا الشأن. إذ يبرهن ذلك على أن هذه الحكومة لم تكن قط أهلا بالثقة: 
وأنها سعت لتطوير إمكانياتها العسكرية لأسباب عدوانية. 

أما السؤال الثانى لفاتيل» ربما ليس من السهولة الإجابة عنه؛ إذ إنه 
يتعلق بدرجة التهديد بالنسبة للمحارب المفترض والخطر الذى يتهدد الحرية 
العامة. 

قبل احتلال العراق» عام ,»35٠٠١7‏ عبرت الولايات المتحدة عن ثقتها فى 
أن العراق يمتلك بالفعل أسلحة دمار شاملء وأنه ينوى استخدامها مستقبلا. 
وكانت السيناريوهات المحتملة» فى ذلك الوقت» هو عزم العراق بيعها 
للإرهابيين»ء أو استخدامها لضرب إسرائيل. وكانت العراق بالفعل قد 
استخدمت أسلحة تقليدية فى قمع تمرد داخلى. عدة مرات فى سنوات 
التسعينيات. ولم يشتبك العراق فى عدوان عسكرى خارج حدوده منذ نهاية 
حرب الخليج. 

وبدأت زيارات مفتشى الأمم المتحدة للعراق. إلا أن تفتيشهم أظهر خلو 
العراق من أسلحة الدمار الشامل. وساد انطباع عام فى ذلك الوقتءأن 
العراق قد خبأ أسلحته فى أماكن يصعب الوصول إليها. 

قام العراق بطرد مفتشى الأمم المتحدة عام .١9314‏ ولم يسمح بعودتهم 
ثانياء إلا تحت ضغط من الولايات المتحدة بعد اعتداءات 1/١١‏ وقيامها 
بالتهديد بتوجيه ضربة عسكرية للعراق إذا واصل تعنته ورفض استقبال 
المفتشين. وكان هناك إجماع دولى فى ذلك الوقت وقناعة شبه تامة» أن العراق 


يقوم بإعادة بناء ترسانة أسلحته. وذلك رغم عدم ثوافر أى أدلة مادية فى هذه 
الشأن. ١‏ 

لم تسفر نتيجة تفتيش خبراء الأمم المتحدة عام ٠٠١*‏ عن العثور على 
أية أسلحة مريبة. وكل ما تم العثور عليه لم يتعد أسلحة غير صالحة 
للاستخدام وقد اعترف العراق بوجودها ووافق على تدميرها. وقد سمح 
العراق بعودة المفتشين الدوليين مرة أخرى على أراضيه؛ خشية هجوم 
عسكرى من جانب الولايات المتحدة فد سبق وهددتها يه عام ؟*١٠5.‏ 
(ريشتر أ.ت. أل. )٠١٠١*‏ 

وقد يكون مصدر امئثال العراق لقرارات الأمم المتحدة هو الخوف وحده. 
إلا أننا يجب على الرغم من ذلك أن نقيمه على أساس أنه كان محاولة من 
جانب العراق للتقايص من شرعية الحق فى توجيه ضربة وقائية له. 

ورغم ذلكء فقد جاء ذكر العراق فى بيان بوش لاستراتيجية الأمن 
القومى (رغم أنه لم يشر إليه بالاسم؛ فإنه أدخله فى تصنيف المستبدين 
والطغاة» ولذا يحق للولايات المتحدة توجيه ضربة وقائية ضده.) وأن ما 
يشكله العراق من تهديد ليس فقط بسبب احتمال امتلاكه لأسلحة الدمار 
الشامل» ولكن بسبب تاريخه العدوانى وتعاونه مع الإرهابيين» وعدائه 

الواضح لمظاهر الحضارة الغربية. 

وطبقا لفاتيل» فإنه يحق لأية دولة أن توجه الضربة الوقائية الأولى 
وإن ذلك فى مصلحتها استراتيجيا فى حالة أن يكون الخطر أو التهديد قائما 
: وأكيدا. كان يمكن لإدارة بوش أن تعتمد نموذج فاتيل على أساس أن الحكومة 
العراقية تشكل خطرا على العالم والمنطقة وليس فقط على الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان معارضو هذا الجدل سيناقشون بالطبع ضعف الحجة وما 
يعتريها من مبالغة. 


الحكم على الحرب الوقائية بمفهومها 'الجديد" 

بعد استعراضنا لما تقدم من أراء ونظريات تمثل الإطار الذى أجمع 
عليه السياسيون التقليديون فيما يخص معايير الحرب العادلة ومبررات توجيه 
هجوما وقائيًا أو استباقيّاء نستطيع أن نجزم أن معتقد بوش كما اتضح فى 
بيان استراتيجية الأمن القومى؛ والذى ذكر فيه مبررات قيام الحرب الوقائية؛ 
من وجهة نظره قد أغفل كل المعايير السابقة. 

كما عرضنا نماذج ثلاثة علماء تقليديين» برروا قيام الحرب الوقائية؛ 
معتمدين على معايير أكثر إجازة وتسهيلا لقيام هذه الحربء واتفقوا على 
شرعيتها حتى إذا كان توجيه الضربة الأولى لا يعتمد على تهديد وشيك. 

سان تسو مثلاء يؤكد أن الحرب الوقائية» تعتبر دائما مفضلة استراتيجيا 
ولكنه يؤكد ضرورة مراعاة الطرف المهاجم لاعتبارات أخلاقية مهمة. لخصها 
فى العدالة وحب الخير والاستقامة. أما أوجوستين فقد أجازها بشرط أن تكون 
بدافع من حب القيم غير المادية» مصلحة الشعب وليس طمعا فى امتلاك 
ثروات البلاد الأخرى والتى صنفها على أساس كونها أشياء مادية. 

أما فاتيل» فيعتبر أكثرهم قبولا للحرب الوقائية» وأقلهم تقيدا بمعايير 
ضكدة التحقيق لتبريرها. فيكفى من وجهة نظره؛ أن يكون التهديد جادا وخطيراء 
وأن تكون احتمالات وقوعه مؤكدة لاعتبارها حربا مشروعة وعادلة. 

قد عبرت فى هذ الفصل عن تشككى فى إمكان تطبيق معتقد بوش كما 
انعكس فى بيان الأمن القومىء إذا ما قورن بمعايير سان تسو أو أوجوستين. 

ولكن من ناحية أخرى وإذا تناولنا الجزء الخاص بشرعية خوض 
الحرب الوقائية ضد العراق» فربما تكون الأسباب والمبررات التى ساقها 
بوش تلقى بعض التأييد. وتعتبر هذه نقطة مفتوحة حتى الآن للمناقشة 
والتحقيق بشانها. 
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إلا أن نقطة تركيزى فى هذا الفصلء كانت أساسا فى سعى إدارة بوش 
إلى تجنب ورفض الرجوع إلى معايير فلاسفة وأصحاب استراتيجيات 
وعلماء سياسيين تفليديين: يعت بآرائهم .ويتمتعون بمصداقية عالمية. بما فيه 
رفض آراء المتساهلين أيضا. وفى الوقت نفسه نجد أن بوش وإدارته تمسكوا 
بما أسموه معايير العالم "الجديد", الذى يسوده نوع "جديد" من الإرهاب؛ هو 
الإرهاب الكونى. وأن قضايا الأمن فى هذا العصر "جديدة" أيضاء وبالتالى 
تستلزم استر اتيجيات 'جديدة" وبهذا المفهوم: أصبح القديم غير صالح بأى 
حال لتقديم أية حلول مقبولة. 

هكذا نأت إدارة بوش بالولايات المتحدة سياسيا بعيدا عن قرون من 
الفكر السياسى» الذى توخى الحرص والحذر ومبادئ العدالة فى إجازة 
الحرب الوقائية. 

وقد أجازت إدارة بوش فى المقابل»ء شرعية كل ما ارتكب من جرائم 
وانتهاكات أعقبت هجوم .١‏ وتجاهلت نماذج سان تسو الأخلاقية أو أوجوستين 
التجاوزية أوفاتيل الحسابية» كما تجاهلت معايير نظريات الحرب العادلة التقليدية. 

وبهذا يكون بيان بوش لاستراتيجية الأمن القومى» قد خرج عن السياق 
الأخلاقى والسياسى» وتجاهل تاريخ الفكر السياسى ونظرياته أو تجاربه 
التاريخية. والتى كان يمكن أن تكون له القوة المرشدة والضابطة فى ظل هذا 
العالم "الجديد". 

إلا أننا نشككء حقيقة الأمرء فى الحجة التى تعللت بها إدارة بوش 
لخوض حرب وقائية ضد الإرهاب. أى حجة العالم "الجديد",» حيث إن" حداثة" 
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هذا العالم » لم تمنع تطبيق آراء التقليديين على مشكلات الحرب الوقائية. 
فرغم أن كلا منهم قد عاش فى زمن مختلفء ولم يعاصروا فاعلين دوليين 
مثل القاعدة» فإن مع ذلك تحدثوا عن ظروف مشابهة طبقت فيها معايير 
كانت تصلح للتطبيق على مشكلات هذا العالم "الجديد". ورغم ذلك» فحتى 
المتساهلين منهم ٠‏ لم يكونوا ليسمحوا بمعايير بوش المبالغ فيها كما جاعت 
فى بيان استراتيجية الأمن القومى. 


الهوامش 


-١‏ معاهدة وبستر -آشبرتن - مشروع أفالون 

مادا . 8420 1 -*دط /يص ان خط /لاع قطنه ام أل /تره اه تج /طع بسحن النالع. ع للا . لابوا 

؟- قد يعترض البعض على ما كتبه أوجوستين بشأن إحساس الدولة بهذا النوع من 
الحب. وحقيقة الأمرء فإن أوجوستين عاش وكتب خلال قرون سبقت نشأة نظام الدولة. وغالبا ما 
كان يقصد حكاما أفرادا وليس الدولة. وذلك مع الاعتراف. بأن الدولة تتمتع بوجود منفصل عن 
الأفراد والجماعات الذين يكونون الدولة. والكيانات الجماعية كالدولة قادرة على تملك الإحساس 
بعواطف ونواياء بالإضافة إلى صفات أخلاقية أعلى مرتبة متل الإحساس بالعدالة. (رايدى 
4 أرسكين *٠٠٠أء‏ رولز ,١9994‏ فيندت )١91995‏ 

"- الاستشهاد بفاتيل يتكون من ثلاثة أرقام. تشير إلى الكتاب» والفصلء والفقرة. 

؛- بالإضافة إلى ذلك. وكما هو واضح فى مقدمة فاتيل» لا ينتظر من الدولة أن تخطو 
خطوة إضافية عن هذا الحد. إذ إن للدولة حق التصرف بما تراه صوابا. وأما عدالة سلوكها 
فشىء مختلف تماما. ولا يحق لأية دولة أخرى أن تحكم عليه. 


الفصل الرابع 
الإبادة الجماعية : هل هناك التزام بالتدخل 


ربيكا جلازيير 


شهد العالم منذ نهاية حقبة الحرب الباردة؛ تزايدا ملحوظا فى النزاعات 
العرقية» والإبادة الجماعية. نذكر منها نزاع يوغوسلافيا سابقاء وجمهورية الكنغو 
الديمقراطية؛ وروانداء والصومال؛ ودارفور(باور ؟"١٠5).‏ ولا تعتبر الإبادة 
الجماعية ظاهرة جديدة مرتبطة بالعصر الحالى فقطء إلا أن تزايدها جعلها من 
القضايا البارزة على جدول أعمال قضايا الأمن الدولى وقضايا حقوق الإنسان 
الدولية» خلال آخر عقدين من الزمان. (شتاوب ١59‏ وهارف .)50٠١*‏ 

جدير بالذكرء أنه حتى الآنء لا يوجد اتفاق عالمى على تعريف محدد 
للأيادة الجماعية": 

يقترح ويليام روبنشتاين» التعريف التالى 'يمكن تعريف الإبادة 
الجماعية» بأنها القتل العمد لأغلب أو كل أعضاء الجماعة لمجرد أنها تنتمى 
لهاء* ا 14م) 

وهناك تعريف آخر أكثر انتشارا تم وضعه عام ١15”‏ فى مؤتمرء منع 
وعدفة جؤينة الجادة للجناضة: جاء فيه “إن ' الإجذة الجباعية هى النجوم: 
والقتل» والتعذيب؛ أو سوء معاملة» ارتكب فى حق الأفراد بنية التدمير الجزئى أو 
الكلى؛ لمجموعة قومية؛ أوعرقية» أو مجموعة تؤمن بمعتقد دينى." وقد تم الموافقة 
على هذا التعريف وإقراره من خلال مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة 
مرات آخرها عام "05٠.‏ 
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وقد ثار جدل واسع فى فترة ما بعد الحرب الباردة: مفاده اعتبار حالة 
الإبادة الجماعية حالة طوارئ قصوىء ما يستوجب تدخل دولى لوقفها.(باور 
"60 أو اعتبار أن الدول يجب أن تحد من التدخل فى حالات الإبادة 
الجماعية؛ بما تقتضيه سبادة الدولة والمصالح القومية أو شروط أخرى. 
(كوبرمان )٠٠١١‏ 

هذا الجدال حقيقة الأمر لم يأخذ فى اعتباره سياق الحرب العادلة الخاص 
بأخلاقيات الحروبء والذى يجيز لكنه لا يفرض على المحاربين المفترضين؛ 
الدخول فى حروب فى هذه الحالة. وحقيقة الأمر فإن قلة فقط هى التى تشكك 
فى اعتبار التدخل العسكرى فى حالة الإبادة الجماعية ليس من قبيل العدل. 
ورغم ذلك فلم ير كثيرون أن نظرية الحرب العادلة تعتبر التدخل إلزاميًا فى 
هذه الحالة. ونتيجة لذلك» يشهد العالم العديد من حالات الإبادة الجماعية» دون 
تدخل من المجتمع الدولى. 

يبحث هذا الفصل فى إمكانية أن توفر لنا نظرية الحرب العادلة الإطار 
الأخلاقى اللازم للتدخل. تحت ظروف معينة لوضع حد للإبادة الجماعية. 
وهل هناك حالات تستدعى بالفعل تدخل الدول أو أى فاعل دولى آخرء فكيف 
يمكن أن نعيد سياق نظرية الحرب العادلة لوضع الإطار اللازم لحرب ملزمة 
وعادلة فى الوقت نفسه. 

نحن نرى أنه يمكننا الاعتماد على حالات الإبادة الجماعية للخروج 
بمعايير تحكم قيام حرب ملزمة. فإذا أخذنا عمليات الإبادة الجماعية فى 
رواندا عام 5 :, والظروف التى نشأت فيها وتداعياتها لأمكننا فى ضوء 
تلك الظروف استنباط نظرية تستوجب تدخلا إجباريا ملزما. وحقيقة الأمر 
فإن التدخل العسكرى حتى فى ظل ظروف مشابهة للإبادة الجماعية فى 
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روانداء عملية تحكمها اعتبارات أخلاقية غاية فى التعقيد. والدليل على ذلك. 
أنه فى حالة رواندا لم يحدث تدخل يذكر من قبل المجتمع الدولى!". 


نظرية الحرب العادلة فى القرن الحادى والعشرين 


لا شك أن تاريخ مذهب الحرب العادلة طويل وثرىء ولاشك أيضاء أن 
مسائل كثيرة خاصة بمبدأ تحقق العدالة فى الحرب والنزاعات» وكيفية 
التعامل معها فى ضوء طبيعتها قد تم تناوله وبحثه عبر ثقافات عديدة وتقاليد 
ان 
ويذكر اسم سانت أوجوستين وتوماس أكيناس كثيراء حين يتم مناقشة نظرية 
الحرب العادلة. ولا يزال يؤخذ بآرائهما حتى الآن. 

كانت نقطة التركيز الأساسية لنظرية الحرب العادلة» منذ نشأتها يتعلق 
بكيفية تجنب اللجوء إلى الحرب. وانعكس ذلك على كتابات الكلاسيكيين من 
أتباع تلك النظرية. يرجع الفضل إلى سانت توماس أكيناس» الذى اعتمد بشكل 
ملحوظ على أعمال سانت أوجوستين» من قبله فى وضع المبادئ الأولى 
لنظرية الحرب العادلة. حاول أكيناس - طبقا لأنتريفس ١159‏ - أن يبرهن 
أنه كى تكون الحرب عادلة» لابد من توافر ثلاثة شروط: أولا سلطة الحاكم 
التى لا يتم خوض الحرب بدونها". وهو المبدأ الذى عرف فيما بعدء باسم 
السلطة العادلة” وهدف هذا المبدأ » محاولة تحجيم اللجوء إلى العنف؛ من خلال 
فرض قيود على خوض الحروب الخاصة. (كواتس )١1537‏ 

ثانيا : يقول أكيناسء "لايجب استخدام السيف إلا ضد من يستحق 
الموتء بسبب ارتكابه خطأ".(') وهو ما عرف فيما بعد بمبدأ القضية 
العادلة. وأخيراء أكد أكيناس» أن استخدام القوة يجب أن يكون بهدف تقدم 
الخير وتجنب الشر." وهو ما يعرف بمبدأ النية الصحيحة." )٠١٠١5 :31١*:59(‏ 
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وتشكل هذه العناصر الثلاثة أهم مبادئ نظرية الحرب العادلة ويعتمد 
عليها قبل اتخاذ قرار خوض الحرب. لكنها ليست الوحيدة؛ فهناك مثلا مبدا 
التناسب والذى يعتبر أساسيا فى عرف نظرية الحرب العادلة التقليدية. وفى 
الأنب الحديثء يشكل مبدأ احتمالية النجاح جزءا فرعيا من هذا المبدأء وأخيرا 
فإن قرار الحرب يجب أن يكون هو أخر البدائل المتاحة. هذه النقطة وإن كانت 
حديثة فإنها تدرج أيضا مع القائمة المذكورة أعلاه. (لاكى )١588‏ 

وتشكل المبادئ التى تم ذكرهاء أول مكونات الحرب العادلة وهو"الحق 
فى خوض الحرب”"”. أما المبادئ التى تشكل المكون الثانى فتتعلق " بالعدالة 
فى أثناء خوض الحرب"؛ وقد اقترح بعض الكتاب أن نتناول أيضا 'تحقق 
العدالة بعد الحرب"., وهو المكون الذى يتعلق باستمرار سيادة العدالة بعد 
الحرب أيضا. (والتسر )٠٠١5‏ 

وبما أن هذا الفصل سيركز بصفة أساسية على قرار الدخول فى الحرب 
وخاصة قرار التدخل فى أزمات كالإبادة الجماعية» فمجاله هو المكون الأول» 
'الحق فى خوض الحرب'. 


التزام بالقتال 


سؤال أساسى يطرح نفسه فى هذا الفصل. وهو ما إذا كانت مبادئ 
الحرب العادلة تحت ظروف معينة تسمح باللجوء للقوة. فهل يمكن فى هذا 
العصرء عصر الحرب الاستباقية» أن تأخذنا نظرية الحرب العادلة من رد الفعل 
إلى استباق الأحداثء بدلا من الخضوع لها. 

ومن المعروف أنه قبل أن تتخذ الدول قرارها بخوض الحربء لابد 
. وأن تهتدى بإرشادات نظرية الحرب العادلة فيما إذا كانت حربها فى مثل تلك 
الظروف عادلة. 
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والدولة بهذا المفهوم تعتبر فاعلا أخلاقيّاء ومن ناحية أخرى فإن الدولة 
تمتنع عن استخدام القوة حينما يكون استخدامها غير عادل» فهى هنا مقيدة 
بنفس المنطق أخلاقيا. 

هكذا تشكل نظرية الحرب العادلة المعايير الأخلاقية» التى تستوجب 
التحرك الإيجابى والسلبى فى الوقت نفسه وبحسب الحالة والظروفء وهذا 
يعنى أن تمنئع الدول عن النزاع حينما لا يكون عادلاء وعلى العكس تدخل 
فى حروب تحت ظروف معينة لتحقيق العدل. 

وإذا كانت بعض المعايير الأخلاقية تحمل فى داخلها معنى سلبياء مثل 
تلك التى تدعونا بالكف عن القتال» ثم هناك معايير أخرى تدعونا إلى التبرع 
بجزء مما نملك للفقراء وهى إيجابية. فإن هناك نوعا ثالثا من المعايير 
الأخلاقية» كتلك التى تتطلب منا تحركا إيجابيا أو تحركا سلبيا. ورغم أن 
نظرية الحرب العادلة لم تفهم تاريخيا أو تقليديا على هذا الأساسء فإنها 
حقيقة الأمر تندرج تحت هذا النوع الثالث؛ وهى معايير يمكن اعتبارها أكثر 
تجريدا من الأوامر المباشرة كالنوعين السابفين. 

وإذا نظرنا إلى المبدأ الأخلاقى الذى يدعونا "إلى حب الجارء: كما تحب 
نفسك" فهو يطلب منا أن نظهر حبا لجيرانناء وهو فعل طيبء وفى الوقت 
نفسه أن نكف عن توقيع أى أذى أو ضرر عليه. وهو فعل سلبى. تنتمى 
معايير الحرب العادلة إلى هذا النوع فتشتمل على الموجب والسالب. من هنا 
كان على الدول واجب الالتزام بوفف الحروب غير العادلة» وبخوض حروب 
أخرى عادلة. 
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وغنى عن الذكرء أن الالتزام الأخلاقى لا يمكن أن يؤخذ باستخفاف» 
لذا فإن الالتزام بخوض الحروبء لا ينطبق إلا فى أضيق الحدود حينما 
تصبح الحرب ليس فقط من قبيل العدل» بل أن تكون بكل المعايير الصارمة 
التزاما أخلاقيا واضحا. 

إن الفكرة الأساسية التى تستند عليها نظرية الحرب الإلزامية» هى أن 
المعاناة الإنسانية شىء لا يجب أن نقبله. وأننا باعتبارنا لدينا واجب يجب أن 
يكون أولوية. وهو وقف هاه المعاناة أو التخفيف عنهاء ومن هؤلاء العلماء 
الذين يؤمنون بهذا المبدأ مايرفيلد »)١535(‏ الذى يرى أن علينا واجب نجدة 
غيرنا من البشر أفضل وأنه من أول واجباتنا باعتبارنا أفرادا. 

والتدخل فى حالة الإبادة الجماعية يجب أن يكون التزاماء حيث إنه ينفرد 
ببشاعة لا مثيل لها من المعاناة مما يجعل من التدخل واجبا وضرورة. 

يتضمن تعريف الإبادة الجماعية» أنه يعتبر قتلا على نطاق واسع. ثم 
أن قتل الأفراد شيئا لا يمكن أن الرجوع فيه مرة أخرى. ومن هنا تكون 
المعاناة شديدة ليس بالنسبة للفرد المقتول وحده؛ بل تعود بالخسارة على كل 
أفراد أسرته ثم المجتمع وأخيرا العالم أجمع. (روميل .٠٠٠١‏ هيرش 
١65‏ ). 

إن الإبادة الجماعية تتم عادة على نطاق واسع وبشكل إجرامى ومنتظم 
مما يجعلها أكثر قسوة من أنواع أخرى من المعاناة البشرية. (شتاوب ١5189‏ 
وستور )١191١‏ 

وتكفى شهادة من نجا أو هرب من معسكرات التعذيب أو ضحايا 
الاعتدءات الجنسية والتطهير العرقى المنتظمة فى البلقان. أن تكون دليلا 
على قسوة هذا النوع من المعاناة الإنسانية (هانسن .)٠٠٠١‏ 
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تتضمن الإبادة الجماعية عنصرا قومياء أوعرقياء أو دينيا فى ممارسة 
هذا العنف. وأنه لشىء بشع ومروعء أن يقضى على جماعة كاملة بسبب 
هويتها. بل هو أبشع حتى من ممارسة تلك الوحشية العشوائية ضدها. إن 
القيمة الجماعية لأى جماعة عرقية أو دينية» يفوق قيمة أفرادها مهما كثر 
عددهم. (بارنت ؟7١٠5)‏ إن الإبادة الجماعية تستهدف تدميرهوية الأفراد 
بالإضافة إلى قتلهم. 

والسبب الثالث الذى يلزمنا بالتدخل فى هذه الحالة» هو إعطاء شرعية 
ضمنية لمرتكبيه تسمح لهم بمواصلة إجرامهم» دون رادع والمبالغة فى 
أعمال القتل والتنكيل بضحاياهم على مشهد من المجتمع الدولى. 

عندما زار الرئيس كلينتون روانداء لأول مرة عام 9534١ء‏ وقد روعه 
ما رأى ٠»‏ قال: "إن الدرس الذى نتعلمه» هو أن التهاون مع إراقة الدماء 
يعجل من استمرارها. وحينما لا تصبح للحياة الإنسانية أى قيمة؛ ويتم 
التسامح مع العنفء فإنه من غير المتصور أن يصبح هو العادى والسائد." 
(مقتبس من جوريفيتش ١ه"‏ : .)١1584‏ 

إن السماح بهذه الوحشية» دون توقيع العقاب المناسب على مرتكبيهاء 
يبعث برسالة سلبية قوية إلى العالم » وبالسماح بمزيد من هذا الإجرام 
وبالتصديق على اتفاقية الإبادة الجماعية» أصبح يعامل تاريخيا على اساس 
5ه قدو 

ولا شك أن آثار المحرقة اليهودية والتى أقيم لها المتاحف فى أماكن 
كثيرة من بلاد العالم» تشهد على عدم الرغبة فى" تكرار تلك المأساة الإنسانية 
ثانيا."إن تلك الأفعال الوحشية كانت بمثابة "الصدمة لضمير الإنسانية" صنفت 
تحت أبشع ما يمكن لإنسان ارتكابه من وحشية. وطبقا لجلب (5: )١1315‏ 
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"إذا أغمض الحكام أعينهم عن جرائم الإبادة الجماعية: أو تظاهروا بمحاولة 
إيقافها بينما هم لا يفعلون شيئاء سوف يتشبع المواطنون مثلهم بالنفاق ." 

إن الذكرى التاريخية لتلك الحوادث. يجب أن تجعل العالم يستجيب 
بشكل أسرع لوقوعهاء لذا أزعم أن المجتمع الدولى تقع عليه مسئولية التدخل. 

فى القسم التالى من الكتاب نتناول مبادئ نظرية الحرب العادلة؛ واحدا 
تلو الآخرء لنرى كيف يمكن أن تسهم فى صياغة نظرية للحرب الملزمة فى 
ظل ظروف دولية محددة. 
السلطة السليمة 

إن الجدوى الحقيقة من السلطة السليمة»ء هو وضع القيود للدول 
والمؤسسات التى يحق لها اتخاذ قررات يتم التحرك فى إطارها. ويعتبر مبدأ 
محورياء فى نظرية الحرب العادلة؛ وقد لعب دورا أساسيا فى محاولة تطوير 
معيار 'للتدخل العادل" (رامبسبوتهام ووودسن .)١1315‏ كما تم مناقشته من 
قبل؛ هناك بعض الظروف الدولية التى تستوجب تدخل المجتمع الدولى. إن 
الدول لديها واجب أخلاقى يفرض عليها التدخل فى مثل هذه الظروف؛. وهى 
تتدخل بموجب مبدأ السلطة السليمة» الذى يخول لها حق التحرك. 

كما تعتبر اتفاقية الإبادة الجماعية مصدرا آخر ملزما بالتدخل فى مثل 
هذه الظروف. فبموجب اتفاقية القتل الجماعىء التى تم توقيعها عام :.١5154/‏ 
فإنه يصبح لزاما على الدول الموقعة على الاتفاقية» أن تتحرك بدافع من 


مسئوليتها عن وقف الإبادة. 
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تنص المادة الأولى من الاتفاقية» على أن الدول الأعضاء 'سوف تتخذ 
ما يلزم من إجراءات لمنع جريمة الإبادة الجماعية وتوقيع العقوبة ضدها'. 

كما تنص المادة الثامنة من الاتفاقية على "أنه على أى من الأطراف 
المتعاقدة» أن تطلب مساعدة المنظمات التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات 
رادعة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدةء بما تراه مناسبا وبما تستوجبه 
الظروف بهدف منع حوادث الإبادة الجماعية وقمعها"» وفى الواقع فإن هذه 
الاتفاقية تمنح جميع الدول الموقعة عليها "الحق فى السلطة" والالتزام 
بالتدخل. 

وحقيقة الأمر فإن مشكلة التدخل هناء أن الدول لا ترغب فى اتخاذ أية 
إجراءات تحملها مسئولية هذا التدخل وما يترتب عليه. هذا ما أثبتته الظروف» 
حينما وقعت عدة حوادث للإبادة الجماعية فلم ترغب أى دولة من الموقعين على 
الاتفاقبة بالاضطلاع بمسؤوليتها فى التدخل» وكان من الطبيعى أن يكرس هذا 
التصرف استمرار جرائم الإبادة ومواصلتها. هذا يكشف لنا أن مبدأ "السلطة 
السليمة' بمفهومه التقليدى وفقا لنظرية الحرب العادلة غير صالح للتطبيق 
المباشر فى حالة التدخل الإلزامى فى ظل وقوع الإبادات الجماعية. 

وفى ظل تلك الظروفء فلا يزال للدول الحق فى السلطة» بموجب 
مسئولية أخلاقية ملقاة على عاتقهاء باعتبارهما أعضاء فى المجتمع الدولى 
أولا ثم دولا موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية ثانيا. وحتى يتم التأكد من أن 
الدولة المتدخلة لن تستغل الحق فى السلطة» فإن الدولة يجب أن تخضع 
لحساب المجتمع الدولى. 

وقد اقترح بعض الكتابء أنه يجب أن تتوفر للدولة المتدخلة أسباب عدم 
التحيز (رامسبوتهام وودهاوس .)١137‏ وحقيقة الأمر فنحن نرى أن ذلك غير 
ضرورىء لعدم جدوى التدخل غير المتحيز باعتباره أسلوبا أو استراتيجية فعالة. 
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بل إن الكتابات الحديثة فى هذا الشأن تؤكد أنه يشكل عائقا أمام نجاح التدخل. 
(كاوفمان 235٠١5‏ فالتر»؛ .٠٠١‏ روخلاوس .)50١5‏ 

إن إحباط مسألة التحيزء تدخل حقيقة الأمر فى الحيز الأخلاقى؛ فالموقف 
واضح فى ظل الإبادة الجماعية» حيث يكون هناك الفاعل أو منفذ الإبادة» ثم 
هناك الضحايا المظلومون. 

ونذكر الإبادة أو لتطهير العرقى فى البلقان مثال لنزاع مطول فى 
التسعينيات. تم فيها ممارسة التطهير العرقى من جانب عدة أطراف. وهذه 
الحالة الاستثنائية» تتطلب ألا يلزم المتدخل نفسه بالدفاع عن طرف واحد من 
ضحايا النزاع على حساب الضحايا الآخرين .أما إذا أخذ النزاع شكلا جديداء 
فيجب أن يكون المتدخل على استعداد لتغيير موقفه ومواجهة المعتدى الجديد. 

ثانيا: ضرورة التحقق من عدم وجود تحيزء قد يمنع الدولة من التدخل. 
ما يجب أن نتذكره حقيقة الأمر هو أن الدولة تتدخل فى هذه الظروف 
الطارئة لفض حالة من جرائم الوحشية المروعة ضد الإنسانية. تتطلب 
ضرورة التدخل. (ويلر .)2٠٠٠١‏ ومن الكافى أن نخضع الدول المتدخلة 
للحساب من قبل المجتمع الدولى. فهذه المسئولية كافية » كما نأمل لمنع أى 
تحيزء يكون بغرض استغلال الموقف لتحقيق مصالح شخصية. 


النية الحسنة 


أدرج علماء نظرية الحرب العادلة مبدأ ضرورة توافر النية السليمة» حتى لا 
تسعى أية دولة لخوض الحرب إلا إذا كانت بهدف تحقيق قضية عادلة» أو إحباط 
شر مقبل عليها. 

لذا فخوض الحروب بغرض تحقيق فتوحات أو ما شابهها من أطماع؛ 
لم تكن مسموحة فى عرف وقانون نظرية الحرب العادلة. بالنسبة للحرب 
الملزمة» فإن هذا المبدأ يختلف قليلاء حيث إن الالتزام هنا التزام أخلاقى. 
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لذا فنحن نستطيع أن نفترضص عادةء» أن من يستجيب لنداء الالتزام من 
الدول يفعل ذلك من واقع حسن النية وسلامتها. ولكن يحدث فى بعض الأحيان 
أن تدعم الدولة المتدخلة الإبادة الجماعية وتساعد على استمرارها. أو قد نجد 
دولة أخرى - ومن المرجح أن يحدث هذا كثيرا - تتدخل بدافع من رغبتها فى 
السيطرة على مصادر الثروة الطبيعية أو نتيجة تعطش لتحقيق مزيد من النفوذ 
فى المنطقة. وفى هذه الحالة يكون التدخل هو الستار والتنكر الذى تحقق من 
خلفه أطماعها فى المنطقة. 

هنا يتساءعل المجتمع الدولى» هل حقيقة التدخل يكون بدافع إنسانى خالص؟ 

إن التدخل الفرنسى فى روانداء قد أثار حنق كثير من الدول» حيث 
أجمعت أغلب الآراء على أن التدخل كان أساسه أطماعا وجزءا من لعبة 
النفوذ والسيطرة فى هذه المنطقة أفريقيا. (فيكسدل وسميث .)١138‏ والسؤال 
هنا: هل منع الفرنسيين من التدخل فى رواندا كان سيحل المشكلة؟ 

ماذا لو أن توافر حسن النية» بمعناه التقليدى الخالص غير موجود من 
الأساس؟ 

من الصعب ولاشك التحقق بقدر كبير من اليقين» من الدوافع الأخرى. 
وبما أن الأمر يتعلق بارتكاب أعمال وحشية تأباها الإنسانية» فإنه كان من 
الأوقع أن نفترض أن هناك عدة نيات. أى قد يكون إلى جانب النية الحسنة 
نية أخرى تراعى المصلحة القومية. 
الأخرىء فإنه يمكن اعتبار النيات الأخرى قليلة الضرر بشكل نسبى. 
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طبقا لبراون»(5: : )٠٠١*‏ "إن شروط وجود النية السليمة» لا يمنع 
أو يعوق وجود نيات أخرى إلى جانبها."إن الأنشطة الإنسانية» نادرا ما 
تحكمها دوافع إنسانية خالصة". 

لا برستي لوكي 81437 أو تفل الدو ل التدهرة بون اتجافيا علنا 
وقبل أن تبادر بالاستجابة إلى مهمة إنسانية» حتى يتأكد المجتمع الدولى أنها 
لن تخرج عن المعايير الدولية أو الحدود المسموح بها والمتفق عليها. 

ثم هناك حل آخرء وهو أن تتدخل أكثر من دولة فى الوقت نفسه» حتى 
نضمن أن تعدد نيات الدولة الواحدة لن يعوق تحقيق معايير العدالة المطلوبة. 

هذا الحل وإن كان غير مثالىء فإنه قد يضمن تحقيق مبدأ النية السليمة 
المراد تحقيقه. 

إذا فى حالة الحرب الإلزامية» النية الحسنة تتحقق» إذا تم !ااكشف عن 
النيات والدوافع علناء وكانت الدوافع الإنسانية ضمنهاء حتى لو لم تكن كل 
الدوافع خالصة السلامة. 

وعلى سبيل المثال» فإن الرغبة فى العيش فى عالم لا تحدث فيه 
الانتهاكات الوحشية للإنسان» يتضمن مصلحة ذائتية» إلا أنه قد يعنى وقف 
الإبادة الجماعية» لذا يمكن أن تقبله نظرية الحرب العادلة المعدلة. (براون 
0”). ْ 


وحقيقة الأمرء وبما أن الهدف الأساسى هو التدخل الإلزامىء فهذا يعنى 
أن أهميته تتعدى الاعتبارات الأخرىء إذ إن وقف الإبادة الجماعية هو الجوهر 
هنا وتتضاءل إلى جانبه العناصر الأخرى من تعدد الدوافع أو اختلاط النيات. 
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وبفرض أننى قد أتهم بتبرير أية وسيلة للوصول إلى الغاية» وهى وقف 
الإبادة» فإننى لازلت عند رأىء أن اعتبارات النية تشكل أهمية ثانوية أو حتى 
تأتى فى المرحلة الثالئة إذا ما قورنت بضرورة التدخل استجابة لمسئولية 

ونحن هنا حقيقة الأمر نركز على نوايا الدولة أكثر من التركيز على 
الضحايا. وأنا أنفق مع (ويلر )25٠٠١‏ أن ضحايا الإبادة الجماعية وانتهاكات 
حقوق الإنسان» يجب أن يحظوا بتركيزنا الأساسى» ونحن بصدد تطوير 
نظرية التدخل الإلزامى» إذ إن هؤلاء هم حجر الزاوية » أكثر من الدول التى 
لديها إمكانية تخفيف أو إيقاف التعذيب. ونحن إذ نجعل من الضحايا المرجعية 
النظرية لناء نبعد نقطة تركيزنا عن نوايا الدول لنسلط مزيدا من الضوء على 
نتيجة هذا التدخل. 

تاريخياء كانت أكثر الأسباب تبريرا لخوض الحروبء هى الدفاع عن 
النفس. الا أن تحديد مبررات استخدام القوة وخوض الحروب ؛ لمجرد الدفاع 
عن النفس يخلق مشكلتين: أولهماء أن تفسير الدفاع عن النفس فى معظم 
الأحيان يكون فى أضيق الحدود. 

بعض الكتاب أمثال ريجانء» يفسر الدفاع عن النفس بمعنى أوسع 
نطاقاء" فيدخل فيه الدفاع عن المجتمع؛ وكل أعضائهء وليس مجرد الدفاع 
عن النفس بوصفهم أفرادا." (5: 55ؤو() 

ويشترك معه فى هذه الرأى بعض أصحاب نظرية الحرب العادلة» أمثال 
كريستيان» الذى يؤمن بضرورة مساعدة الجار وأهميتها. (ريجان .)١157‏ 
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ويعتبر أمبروزء وأسقف ميلانء وقد تأثر بفلسفته أوجوستينء "أن رد 
الفعل الذى يأخذ فى الاعتبار المصلحة العامة» من التصرفات التى تتسم 
بالشجاعة والعدل."(ذكر فى كاهيل 59 : )١9314‏ هكذا نرى أن نظرية الحرب 
العادلة» لا تؤيد فقط الدفاع عن النفس بل تعتبر أيضا الدفاع عن الغير 
اكثر عدلا. 

ثانياء السبب الآخر لعدم التقيد بالدفاع عن النفسء باعتباره وحيدا 
لاستخدام القوة» هو وجود أسباب أخرى من الوجاهة بمكان تفرض على 
المجتمع الدولى ضرورة التحرك باستخدام القوة. ومن هذه الأسباب» وقف 
الاعتداءات أو الانتهاكات» وإحقاق الحق؛ بما يضمن نصرة الأبرياء وحمايتهم. 
وهى من القضايا العادلة فى عرف نظرية الحرب العادلة وقانونها. (فيكسدل 
وسميث )١19148‏ 

وقد مجد التاريخ على مر العصورء من قاموا بالتضحية بأنفسهم فى 
سبيل إنقاذ الآخرين ونصرتهم. وقد يتطلب وقف الإبادة الجماعية» هذا الحد 
من التضحية تحديذا. وقد يقتصر الأمرء كما هو الحالء فى أغلب الأحيان 
على إنفاق بعض المال ونشر الجنود. 

ولا شك أن التدخل لوقف الإبادة الجماعية يدخل فى نطاق الأهداف 
الأخلاقية السامية» التى تعلو درجات عن التدخل بدافع تحقيق الاستقرار 
الاقتصادى أو حل أزمة االلاجئين. وإن كانت الظروف قد تجعل التدخل فى 
مثل هذه الظروف أيضا من الضروريات الحيوية. 

وحقيقة الأمرء فإنه فى حالة تدخل الدولة لوقف الإبادة الجماعية؛ 
بغرض إنقاذ حياة الأبرياء» الذين يتعرضون للتطهير العرقى» يمكن اعتبارها 
قضية أكثر عدلا من مجرد الدفاع عن النفس. فالدولة المتدخلة هنا لا تواجه 
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اعتداء ذاتيا عليها ولا تقاتل لحماية أرضها أو حرية مواطنيهاء لكنها تقائل 
وتضحى من أجل هدف أكثر سمواء وهو إنقاذ الغيرء وبتعبير مصطلحات 
الحرب العادلة "حالة الإبادة الجماعيةء تعد قضية عادلة تجيز التدخل." 
(دوللى 591 : )١91956‏ 

ونظرية الحرب الإلزامية» تأخذنا خطوة إلى الأمام. فطبقا لكتابات 
ديستة (5 : )١19454‏ وبلانت »)١137(‏ فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان» 
فإن حالات الإبادة الجماعية» وما يماتلها من حالات المعاناة الإنسانية 
القصوىء. تستوجب وتجيز التدخل لوضع حدا للمأساة الإنسانية» بل وتفرض 
مسئولية أخلاقية للتدخل. يدخلنا هذا فى نطاق أوسع من حدود الحرب العادلة 
التفليدية: فطبقا للنظرية التفليدية كان :هذا يعتى أن الحالة تيرن التفخل. :إلا آنه 
لم يكن بأى حال من المتطلبات الواجبة أو الملزمة. 

هذا الفصل يتبنى وجهة نظر ريجان "إن العدالة لا تتحقق فقط حينما 
ينبذ الحكام فكرة خوض الحربء لأنها غير عادلة؛ بل إنها قد تتحقق أيضا 
إذا قرر الحكام ضرورة خوض حرب عادلة ." )١91315(‏ 

فإذا وقعت الإبادة الجماعية» وتوافرت الشروط المذكورة أعلاه والتى 
تجيز التدخلء فإن الدولة باعتبارها كيانا شرعيا يتمتع بحق السلطة» تقع 
عليها مسئولية أخلاقية بضرورة التدخل لوقفه. 

إن مبدأ الحرب العادلة فى هذا الإطارء لا تقف عند حد إجازة التدخل» 
بل وتفرضه فرضا. إن التدخل هنا فى حالة الإبادة الجماعية يعتبر قضية 
عادلة. أما عدم التدخل فى ظل توافر شروط ومعايير العدالة الأخرى فلا يعد 
من قبيل القضية العادلة أخلاقيا. 


6 
ميدا التنايسب 


ولاشك أن عبء المسئولية يتزايد بتطبيق مبدأ التناسب. يعنى هذا 
المبدأ تقليدياء أن هناك شرا فى كلتا الحالتين»؛ خوض الحرب أوعدم خوضها. 
إلا أن الشر المترتب على خوضها أقل ضررا من الناجم عن عدم خوضها. 

المبدأ نفسه يمكن تطبيقه فى حالة الحرب الإلزامية. ويمكن التعبير 
عنه بصورة أنسبء إن قلناء إن الشر الناتج عن عدم التدخل من قبل الدول 
أعظم منه فى حالة التدخل. 

ورغم أن المعنى واحد فى الحالتين» ففى حالة الحرب الإلزامية؛ فإن 
الدولة التى تقرر عدم التدخل؛ يقع على كاهل مسئولية عظيمة» فإنها تسكت 
عن شر واقع بالفعل» ومستمر. فى حين أنه كان بالإمكان قمعهء وإيقافه. مما 
يعتبر غير عادل أخلاقيا. ولا يتماشى مع روح الحرب العادلة ومبادئها. 

حينما تستجيب دولة لدوافع التدخل بالقوةء كما فى حالة الإيادة 
الجماعية؛ فإنه من المهم أن تكون القوة المستخدمة كافية» ولكن ليس مبالغا 
فيها. أى ليس من المطلوب استخدام المدفع لقتل الذبابة» مما قد يصاحبه 
خسائر مضاعفة لا تحمد عقباها. 

وفى المنطقة التى تقع فيها الإبادة يعيش المعتدى والضحية جنبا إلى 
جنب فى حيز واحدء لذا استخدام قوة مبالغ فيهاء أو غير متناسبة؛ قد يتسبب 
فى إيذاء الضحية وليس المعتدى وحده. ولا يكون من قبيل العدل فى استخدام 
القوة. 
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فى كتابات لوكاس (10 : )3٠١*”‏ فى نظرية " الحق فى العيش فى 
سلام" 'يطالب بعمل تقدير مبدثى لنتائج استخدام القوة قبل اتخاذ فرار بمثل 
هذه الأهمية". 

وما تنفرد به نظرية الحرب الإلزامية من ميزة هنا أنه إذا أظهرت 
النتائج أن الضرر فى حالة عدم التدخل أكثرء فإن جهاز اتخاذ القرار يفرض 
مباشرة قرارا يجيز التدخل. حيث يعتبره مسئولية أخلاقية. وطبقا لوالتزرء 
فى كلامه عن "التناسب": 
حسابات الربح والتكلفة» عند التدخل. إلا أن ما يجب أن يهتموا به» حقيقة 
الأمرء خاصة وأنهم لا يمكن أن يقدروا ذلك بما يتوجب من دقة» حيث إن 
مخاطر التدخلء لا تخضع لنفس وحدات القياس الحسابية» على الأقل عند 
المقارنة. كما يميل أصحاب مبدأ التناسب للاعتقاد. (والتزر. 5 : )٠٠١54‏ 

هنا يأتنى المكون الثانى لمبدأ التناسب فيما يخص تطبيق التدخل الملزم. 
وهو حالة عدم التأكد بوجوب التدخل. فى هذه الحالة» اجتمع الرأى أن تميل 
الدول التى قررت التدخل إلى هذا الرأى وتحبذه وتتمسك به. فما يجب 
مراعاته هنا أننا بصدد التدخل فى حالة قصوى من المعانة الإنسانية» وأن 
استمراره» يعرض مزيدا من الأفراد للموت. 

ثم إن الخطر لا يقتصر على حياة الأبرياء والمظلومين» بل إنه يشجع 

إن التدخل فى حالة الإبادة الجماعية» يعتبر سابقة لا يمكن إخضاع نتائجها 
لوحدات قياسية متعارف عليها. والفشل فى التدخل قد يتسبب فى نتائج جسيمة. 
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منها مثلا إرسال إشارة إلى الدول المارقة أنه بمقدورها أن تمارس جريمتها 
وتتمادى فيهاء بينما بقف المجتمع الدولى منها موقف المتفرج. (شارب )١535‏ 
'أما ثمن السكوت المعنوى" فقد يكون باهظا ماديا أيضا فى صورة مزيد من 
العنف وممارساته غير الشرعية؛ التى قد تطولنا وتستهدف منطقتنا فى أى وقت. 
(والتزر؛ )٠٠١‏ 

والرأى نفسه تبنته من قبل. نخبة من أصحاب نظرية الحرب العادلة 
أمثال أوجوستين فى القرون الوسطىء ونادت به بقوة» حيث كانت نقطة 
تركيزه واحدة دائماء على الرغم من أن الحرب شر بل بلاء مروع ٠»‏ فإنها 
ضرورة فى بعض الأحيان» لمنع استشراء الإجرام والظلم المطلق وهى فى 
ذلك تشبه العشماوى أو الجلاد » الذى لابد له أن يقوم بمهمة وإن كانت شرا." 
(دين )١9593:0351١‏ 

يؤكد دينء» أن الحروب تكون عادلة إذا ما قيدت وحجمت نطاق انتشار 
هذا الظلم المطلقء أو حينما تسهم فى تقدم قضية العدل. 

وتفسير دين لآراء أوجوستين» فى هذا الصدد "أن الحرب تكون عادلة» 
حينما تنزل العقاب على الدولة المعتدية على يد دول أخرى؛» يكون من 
واجبها مسئولية توقيع هذا العقاب". (55 : )١955‏ 

هذا العقاب من قبل الدولة أو الدول المتدخلة؛ ينظر له على أنه مماتل 
لدور القاضى أو ضابط الشرطة أو منفذ الحكم داخل الدولة. 

إن الحرب العادلة ضرورية باعتبارها عقابا للدولة المعتدية ورادعا 
للدول الأخرىء التى قد تسول لها نفسها أن ترتكب جرائم مماثلة. وفوق ذلك» 
'فإن معاقبة المجرم سواء أكان فردا أو دولة» له ما يبرره؛ ليس فقط لأنه 
يحمى الأبرياء.ء لكن لأنه يمنع المجرم ويردعه عن إمكانية الاستمرار 
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والتمادى فى سوء استخدامه لحريته. وكذلك منعه من إضافة مزيد من 
الجرائم لسجله الحافل بالسوابق." (دين ©5156 )١95:7‏ 

وكما تقع على القاضى أو ضابط الشرطة أو أى منفذ للحكم داخل الدولة؛ 
مسئولية تنفيذ واجبه» فإن على الدولة التزاما مماثلاء يحتم عليها أن تقمع وتردع 
جرائم الإبادة الجماعية حتى لا تعانى الإنسانية المزيد من ويلاتها. 

والسؤال الآن: ماذا لو أن التدخل لوقف حالة إبادة جماعية استدعى 
استخدام إمكانات وعتاد حربى كانت مطلوبة لتدخل آخر على الدرجة نفسها 
من الأهمية فى منطقة أخرى من العالم وفى الوقت نفسه؟ 

كان هذا الموقف بالتحديد هو المأزق الذى واجه قوات التحالف إيان 
الحرب العالمية الثانية. ومن المعروف تاريخيا أن كثيرا من المناشدات 
والالتماسات قد انهالت على الولايات المتحدة فى ذلك الوقت بهدف محاولة 
وقف آلة القتل النازى. إلا أن وزارة الحرب”) فى الولايات المتحدة رفضت 
الانصياع لمناشدة العالم» بضرورة قصف معسكر أوسشفيتسء. وطرق السكك 
الحديدية المؤدية إلى معسكرات التعنيب؛ بحجة أنها تحتاج لمواردها وإمكاناتها 
العسكرية فى مكان آخر فى الوقت نفسه. (وايمان .)١1585‏ 

هذا الموقف يمثل مأزقا تناسبيا واضحاء فهل قصف معسكر أوسشفيتس» 
سيتسبب فى خسائر فادحة بمكان آخر نتيجة لتحول العتاد العسكرى اللازم إلى 
المعسكر بدلا من منطقة أخرى؟ 

لاشك أن الأمر كان يستدعى دراسة وتدقيق فى النتائج المترتبة على 
اختيار البدائل المحتملة. 


(*) حديثا وزارة الدفاع (المترجم) . 


كتب المؤرخ ديفيد وايمان» وهو من المؤرخين الذين اهتموا بدراسة 
مأساة اليهود فى أثناء الحرب العالمية الثانية. كتب مؤكداء أنه خلال الشهور 
القريبة التى رفضت الولايات المتحدة فيها قصف المعسكرء. قامت بتوجيه 
غارات جوية على بعد ما يقرب من ٠٠‏ ميلا فقط منه. كما أكد" أنه» مرتين 
خلال تلك الفترة» نفسهاء قامت أسراب من المقاتلات الأمريكية» بقصف 
أهداف صناعية:؛ داخل منشآت المعسكر بل وعلى بعد ما يقرب من خمسة 
أميال فقطا من حجرات الغاز." 

فى هذه الحالة فإنه لا يعترينا أى شك فى إمكانية نجاح قصف 
حجرات الغاز فى المعسكرء حيث إن مبدأ التناسب كان سيرجح كفة التدخل . 
وبالتالى فإن قرار الحلفاء بعدم التدخل كان غير حكيم وغير أخلاقى. 


احتمالات النجاح 

يرتبط هذا المبدأ بمبدأ التناسبء. فهما متلازمان فى نظرية الحرب 
العادلة» ولاشك أن المنطق البسيط. يفرض علينا ألا نتدخل فى حرب من 
الأساس إذا قلت احتمالات النجاح أو انعدمت. ولابد من مراعاة هذا المنطق 
بالنسبة لكل أنواع التدخل. 

لابد إذا للدولة أو الطرف المتدخل أن يتحقق من وجود أمل معقول فى 
النجاح. وبغير ذلك فإن التدخل قد يفضى إلى عواقب جسيمة 'فقد يكون التدخل 
حتى ولو تم فى أضيق الحدودء ومع مراعاة كل أسباب الحرص والحذر مكتوبا 
عليه الفشل. ولا يسهم فى حل القضية الأساسية." (كوك )٠٠١* : ١6"‏ 
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غير أن تطبيق هذا المبدأ فى حالة الحرب الإلزامية» يعد قرارا غير 
حكيم . إلا إذا كان الأمل فى النجاح من التدخل يكاد ينعدم. 

وعلى سبيل المثال» فإن قوى التدخل التى تتحقق باشتراك البلاد 
الموقعة على اتفاقية جنيف» تعتبر أكثر من كافية للتدخل فى حالة دولة 
منهارة أو مشرفة على الانهيار تفتقد إلى حكومة شرعية توركي معبالجيا: 

واعتبارات التدخل هنا تفرض نفسها حتى مع اعتبار تضاؤل فرص 
النجاح. فإن خسائر استمرار الإبادة أشد وطأة» لذا فمن الصعب الاستناد إلى 
هذه الحجة» والوقوف موقف المتفرجء أمام جرائم تعد من أكثر ما عرفتها 
الإنسانية بشاعة؛ الإبادة الجماعية. 

جدير بالذكرء أنه من أسباب عدم التدخل فى حالة الإبادة الجماعية فى 

وهذا يعنى أننا بحاجة إلى إعادة التفكير فى معايير النجاح» حيث إن 
التاريخ قد أثبت أنه كان يمكن للولايات المتحدة و/أوالأمم المتحدة» أن تنقذ 
آلاف الأرواح. بمجرد إرسال بضعة آلاف جندى مزودين بأسلحة بسيطة 
النتائج. 

فَئ حالة المعاناة القصو ى »© حينما يصبح التدخل إلزامى وواجب» فإن 
الاعتماد على مبدأ احتمالية النجاح غير كاف وحده . وحتى إذا كانت فرص 
النجاح ضئيلة» فمن الممكن تكوين تحالفا قويا من عدة دول. إن التدخل 
العسكرى لا يجب أن يستهان بنتائجه. إلا أن تضاؤل فرص النجاح من ناحية 
أخرى؛ لا يجب أن يكون لها الغلبة على مراعاة التزام وواجب أخلاقى 
تفرضه الظروف علينا فرضا. 
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الحرب باعتبارها حلاً أخيرًا 

طبقا لمبادئ الحرب العادلة التقليدية» 'فإن شرط اللجوء إلى الحرب 
باعتبيارها آخر بديلاء تؤكد أولويات السلام."” (كوتس .)١1517 : 1١85‏ وهذا 
المبدأ يعنى» أن جميع البدائل الأخرى قد استنفذت » قبل اللجوء إلى قرار 
خوض الحرب. وطبقا لريجان ")١147(‏ فإن خوض الحرب لا يعتبر قرارا 
عادلا ما دامت لا تزال أمامنا بدائل أخرى تمثل أملا معقولا فى الوصول إلى 
حل للمشكلة دون اللجوء إلى الحرب .” 

ويؤكد هوفمان )٠ ١”(‏ أن مبدأ الحرب باعتبارها آخر بديلاء قد 
يتضمن عنصر مخادعة بعض الشىء؛ حيث إن معارضى اللجوء إلى الحرب 
لن يؤمنوا بأن كل الوسائل الأخرى قد تم استنفاذها بالفعل. بينما مؤيدو 
التدخل العسكرى» سوف يحبذون التدخل المبكر لإنقاذ مزيد من الأرواح. 
ومن هنا كان اعتبار هذا المبدأ متحيزا ضد التدخل العسكرى بحجة أن 
البدائل الأخرى لم تستنفذ (هاس )١13153‏ . ولهذا السبب فإن هذا المبدأ فى 
شكله الحالى لا يصلح للتطبيق فى حالة الحرب الإلزاميةء حيث يكون الشر 
الذى يرتكب من الفداحةء بحيث يكون التدخل العسكرى؛ هو البديل الأول 
والأخير أى هو الوحيد أمامنا. وينطبق هذا يصفة خاصة على حالة الإبادة 
الجماعية» حيث تعجز أو تفشل البدائل الأخرى غيره. ربما تكون قد حدثت 
بعض الحالات القليلة التى تم فيها وقف الإبادة الجماعية دون الحاجة إلى 
التدخل العسكرىء إلا أنه يصعب أن نتصور إمكان وقفه بفاعلية عالية؛ بغير 
تدخل عسكرى ما إن تبدأ حركة القتل الجماعى على نطاق شامل. 

إن مبادئ الحرب العادلة فى حالة الحرب الإلزامية» لا تتطلب حلا 
دبلوماسياء أو توقيعا للعقوبات» ما تتطلبه حقيقة الأمرء هو تدخل عسكرى. 


158 


إن نص نظرية الحرب العادلة» يسمح لمتخذى القرار بالقيام بالاختيار 
بين قرار الحرب أوعدم خوض الحرب. أما تطبيق مبادئ الحرب العادلة؛ 
فيسمح بخوض الحرب. لكنه لا يفرضها. ويعتبر هذا فارقا أساسيا بين نظرية 
الحرب العادلة الأصلية أو التقليدية ونظرية الحرب الإلزامية. 

وفى حالات الأزمات الحقيقية» مثل الإبادة الجماعية» التى تتطلب 
التدخل العسكرىء فمن المستبعد أن تكون الحكومات المارقة» أو جيوش 
المليشيا أو حتى الأفراد العاديين والذين تحكمهم الفوضىء كما فى حالة 
روانداء أن يكونوا على استعداد للتفاوض مع المجتمع الدولى. 

من المرجح أن لا تجدى أدوات المساومة الدولية ووسائلها مثل 
العقوبات الاقتصادية وغيرها من الآليات الدبلوماسية» مع هؤلاء. حيث إن 
مجرد بدأ القتل الجماعى يفرض علينا استخدام القوة» أى آخر البدائل 
المتاحة» فإن واجبنا والتزامنا هو استخدام القوة. 


رواندا: دراسة حالة 


كان هناك تساؤل»خاص بمدى حاجة المجتمع الدولى إلى وضع قانون 
ملزم بالتدخل فى حالة الأزمات الإنسانية»ء وهل نحن حقيقة الأمر فى حاجة 
إلى مثل هذا القانون» مع وجود التزام أخلاقى يفرض علينا التدخل فرضاء 
فى مثل هذه الظروف وبغض النظر عن تطبيق مبادئ الحرب العادلة. تشكل 
حالة الإيادة الجماعية» حالة شبه إجماع من معظم علماء السياسة بضرورة 
التدخل بالقوة وبعيدا عن أية اعتبارات خاصة بشروط الحرب الإلزامية» 
حيث إن التقاعس والنكوص عن التدخل» يعتبر سلوكا غير أخلاقى. 
(باور 7١٠5,ءأنصاح .)50٠١©‏ 
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ورغم ذلك فإن التاريخ سيشهد على فشل بعض الدول فى اتخاذ قرار 
بالتدخل بالقوة.ء حيث فضلت بعضها أن تغمض عينها وتولى ظهرها 
لمسئوليتها الأخلاقية مفضلة التهرب ٠‏ حينما اقتضت الظروف التدخل بالقوة» 
وسمحت باستمرار هذه الجريمة. 
والمنظمات الحكومية فى التاريخ الحديث عن أداء واجبهاء وتحمل مسئوليتها 
فى التدخل بالقوة لوقف الإيادة الجماعية. 

فى أوائل التسعينيات: كانت رواندا دولة غير مستقرة: أنهكتها الحرب 
الأهلية» وتحف بها المخاطر من كل جانب ويحفظ تماسكها بالكاد اتفاق سلام 
هش باسم 'تفاهم أروشا ". 

وكان النزاع بين الهوتو والتوتسى هناكء أقرب إلى انقسام طبقى بين 
أفراد جماعة واحدة. أكثر من كونه نزاعًا طائفيًا. 

كتب روبنشتاين: 


كما هو معروف»ء فإن سكان روانداء ينقسمون إلى مجموعتين منفردتين» 
الهوتو والتوتسى؛ يتوزع بينهما 964٠‏ من سكان رواندا. ولا يمكن اعتبارهما 
مجموعتين عرقيتين» منفصلتين؛ بالمعنى التقليدى للكلمة» حيث إنهما يتكلمان 
اللغة نفسهاء ولا يشكلان قبيلتين منفصلتين. فبشكل عام؛ يمكن اعتبارهما طبقتين 
منفصلتين» مع سيطرة التوتسى بشكل أوضح. (روبنشتاين 541 : )”٠0١5‏ 

فى السادس من أبريل 2١51154‏ تم قصف طائرة الرئيس جوفينال 
هبيراماناء واتهم الحرس الجمهورىء مجموعة التوتسى بتدبير الحادثء فبدأوا 
فى تصفيتهم. فيما بعد كشفت التحريات عن الحادث. أن رئيس الهونوء قد اغتيل 
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على يد جماعة من المتطرفين؛ ينتمون إلى الهوتو داخل رواندا. لكنهم أرادوا 
استغلال الفرصة للقيام بتصفية التوتسى؛ كما أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع 
أجاثاء زوجة الرئيس ومجموعتها الأكازو (برونيه 2١99©‏ سجوبرج 
وجنترى .)3١١17‏ 

بعد اغتيال الرئيسء. تحول النزاع إلى حالة من القتل الجماعى 
الشاملة.(باور .)5١٠١":5"١‏ وطبقا لسجوبرج وجنترىء 'فإنه قبل اندلاع 
الإبادة الجماعية» كان مجموع التوتسىء يتراوح بين تسعمائة ألف وواحد 
مليون فرد من مجموع السكان. وقرب نهاية صيف ,.١115‏ وصلوا إلى 
٠٠‏ فقطء أى أن ما يقرب من 96٠7١‏ إلى 9/٠‏ من سكان التوتسى قد 
تمت إيادتهم فى هذا النزاع. " )٠١١0:51595(‏ 

"هذه الحالة من الإبادة الجماعية. كما يؤكد باورء (9":4” : ”١٠٠7)ء‏ 
تعتبر غير مسبوقة؛ من ناحية وحشيتهاء وسرعة التصفية ألتى تمت بها. بل 
إنها توصف بأنها أكثر حالات الإبادة الجماعية» فعالية فى القرن العشرين." 

ذكر سبرلنج فى وثائقه»"إن معظم الضحايا قد تم تصفيتهم خلال أول 
تسعين يوماء من بدأ الإبادة. مما يجعل معدل القتل خمس مرات أسرع من 
تصفية اليهود على يد النازى فى أثناء المحرقة." (5579 : )١١١5‏ 

وجدير بالذكرء أن جريدة النيويورك تايمز» قد نشرت قصة النزاع فى 
روانداء وحالة القتل لأعداد كبيرة من السكان» تصل إلى عشرات الآلاف. 
بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع القتال. (شميدت )١135‏ بل إن أخبار وحشية 
التصفية وسرعتها كانت قد نقلتها قوات حفظ السلام المنتشرة فى المنطقة 
إلى قادة بلادهم فى أنحاء العالم المختلفة وقت وقوعها. (باور١١٠”‏ 
ويلر .)٠٠٠١‏ 
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طبقا لسمانتا باورء فيما بعد ' كانت هناك قوائم لأفراد مستهدفين» 
أعدت مسبقا.... وقد وجد أول ضحايا التوتسى أنفسهم مستهدفين بصفة 
خاصة." وقد تبنى المجتمع الدولى موقف المتفرج بينما هذه الجريمة تحدث 
على مرأى ومسمع من الجميع.(؟*5” : )٠٠١5‏ 

وقد أدلى زعماء الهوتو بتصريحات مثل "رواندا أفضل دون التوتسى." 
وأن المشكلات ستحل بتصفيتهم." (ملفرن 559 : )٠١٠١5‏ وأمروا جنودهم 
بتصفية الجميع » وحتى كبار السنء والأجنة فى بطون أمهاتهم. " لم ينجوا 
من بطشهم. (سبرلنج 148 )٠١٠05‏ 

كان المجتمع الدولى إذَا على علم بهذه المذبحة منذ بداياتها الأولى؛ 
وشهد تطوراتهاء دون أن يتحرك قيد أنملة.. وقد كان الأمر واضحا منذ 
البداية: إن التدخل كان سبنقذ عشرات الآلافء بل مئات الآلاف من الأرواح 
البريئة من موت محقق. وكانت الحالة» تمثل قضية عادلة وتسمح بالتدخل؛ 
بل تفرضه. 

كانت كل الظروف ممهدة للتدخل فى حالة الإبادة الجماعية الدائرة على 
أرض روانداء وكان المجتمع الدولى منذ بداية النزاع على علم بالمذابح التى 
تحدث هناك؛ ومن ثم كان عليه التزام أخلاقى بضرورة التدخل. بل إن الأمم 
المتحدة كانت لديها قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات على أرض روانداء 
لضمان الالتزام باتفاق أروشا للسلام وطبيعتها متعددة الجنسيات» تجعل منها 
سلطة شرعية مؤهلة للتدخل لفض النزاعات. بالإضافة إلى فرنساء والولايات 
المتحدة وبلجيكاء وكلها بلاد مؤهلة أكثر من غيرها للتدخل. بل ويقع على عائقها 
مسئوليته. لكنها لم تفعل شيئا. وبدا الأمر كأن المجتمع الدولى يريد بل ويتعمد 
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التتصل من دوره الأخلاقى» تجاه هذه المأساة الإنسانية. بل ويحاول تجنب الأمر 
برمته. والدليل على ذلك قرار بلجيكا بسحب قواتهاء ومطالبتها الولايات المتحدة 
أن تحذو حذوهاء فى الوقت نفسه؛ حتى لا تظهر أمام المجتمع الدولى بمظهر 
الجبن والتخلى عن المسئولية. ولاشك أن فى قرارها بالانسحاب»؛ اعترافا ضمنيا 
بتخليها عن مسئوليتها الأخلاقية. (روناين .)2١١١‏ 

متنا يكن" قدي ولك فكزة ‏ حقنقة الأمن أن اللاياك: المتسدة: كانت 
أكثر البلاد تيقنا وعلما بحقيقة الوضع. ورغم ذلك كانت أكثر البلاد تهربا من 
مسئولبتها تجاهه. بل إن إدارة الرئيس السابق كلينتون» كانت حريصة ألا 
تستخدم تعبير "إيادة جماعية" ما يفرض عليها واجب أخلاقى بضرورة التدخل. 
وح 5م تطارل ار فك عق الماساة فاحل" الكل الأعريكية رمن تفن 
بوشنيل» قد تم إقناعه بالعدول عن مسعاه؛ ومن استخدام تعبير "الإبادة الجماعية" 
لما يتضمنه من تكلفة باهظة سياسيا". (وزارة الخارجية )١1355‏ 

ورغم أنه طبقا لوزراة الخارجية؛ فإن استخدام هذا التعبير لا يحمل أى 
التزاما قانونياء فإن استخدامه كان سيشكل ضغطا على الولايات المتحدة 
بضرورة التحرك. 

إن مجرد وضع الخطط لتجنب الالتزام» يعزز الحجة بضرورة التدخل, 
وبوجود التزام أخلاقى يفرض على الدول التدخل فى حالة الإبادة الجماعية. 

من الواضح أنه وقت وقوع هذه المأساة لم تتوافر النية السليمة» لدى 
الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى أو كيان شرعىء وإلا لكانت قد قادتهم 
. 'حتما إلى التدخل. 

وحتى بفرض افتقادهم للنية السليمة» فإن واجبهم كان يحتم عليهم التدخل. 
وهى مسئولية يتضاعل بجانبها عنصر توافر النية الحسنة أو السليمة. فى حالة 
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الحرب الملزمة» فإن التحرك هو الأساس وليس النية. وحتى إذا لم تثوافر النية 
السليمة» وتوفرت النية الشخصية فإن التدخل كان سيأتى بالنتائج المطلوبة. 
فالغاية تتغلب (تبرر) على الوسبلة فى هذه الحالة. وذلك لعدالة القضية. 

وربما كان أكثر مبدأين مثيرين للجدل؛ مبدأ تناسب القوة ومبدأ 
احتمالات النجاح المرتبط به. فما هى الخسائر فى الأرواح؛ فى حالة التدخل؟ 
كان تقدير القادة العسكريين للأمم المتحدة وقتذاك» أن قوات قوامها يتراوح 
بين ٠20.6و6000‏ جندى كانت سنفى بالغرض لوقف المذبحة. (ذكر فى 
ويلر .)٠٠٠١‏ وهو عدد كان يمكن للدول الموقعة على انفاقية الإبادة 
الجماعية» حشده بسهولة. 

وقد أكد سكوت فيل )١998(‏ فى تقييمه لنزاع روانداء بعد ثلاث 
سنوات من وقوع المذبحة» أن التدخل كان ممكنا. وأنه كان سيحقق هدفه من 
تجنب قتل. مزيد من الأبرياء المدنيين الذين كان من الممكن انقاذهم من 
ويلات هذه المذبحة التاريخية البشعة. وأن خسائر الأمم المتحدة كانت ستكون 
فى نطاق معقول. 

ما حدث فى الواقع كان أبعد ما يكون عن ذلكء؛ إذ إن قوات حفظ السلام 
البلجيكية» قررت سحب قواتها من رواندا على آثر قتل عشرة من جنودها كانوا 
يقومون بحراسة رئيس وزراء الهوتو. وتبع ذلك سحب الأمم المتحدة لبقية قواتها 
تباعاء ولم تحل أى دولة أخرى محل الدول المنسحبة فى الوقت المناسب. 

ويبدو من الظروف التى سادت وقت وقوع المذبحة» أن مبدأ تناسب 
القوة قد تم حسابه من منطلق المصلحة الذاتية»؛ حيث إنه بعد أسابيع قليلة من 
' بدأ المذبحة؛ أعلن الرئيس كلينتون» أن التدخل لفض النزاع فى رواندا لن 
يكون فى مصلحة أمريكاء وجاء على لسانئه" أن ما يحكم تدخلنا لفض أى 
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نزاع عرقى فى أى منطقة من العالم» يتوقف فى المقام الأول على حجم ما 
يتهدد المصالح الأمريكية فى تلك المنطقة من العالم." )١995(‏ 

ولا شك أن هذه السياسة تتجاهل الالتزام الأخلاقى تجاه الدول 
بضرورة التدخل لوقف الإبادة الجماعية» كما تتجاهل النتائج الوخيمة المترتبة 
على عدم التدخل. 

هكذا فشل العالم فى التدخل فى مأساة رواندا عام 9945١؛:‏ كما فشل فى 
التدخل فى مذابح ممائلة وقعت بعد ذلك. آخرها ما حدث بالسودان. 


ورغم أن البعض قد اعترض على التدخل بحجة ضآلة احتمالات 
النجاح؛ فقد أثبتت الظروف أن نشرا سريعا للقوات فى المنطقة لم يكن آنذاك 
بالمشكلة الصعبة. فقد تمكنت فرنسا من إرسال قوات من سلاح المظلات» 
خلال أيام قليلة من بدأ القتال لإنقاذ مواطنيها فى رواندا وغيرهم من 
الأجانب. (ويلر )5٠٠٠١‏ 

كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ كانت بالفعل بروانداء 
ولكن لم يكن لديها التفويض بالتدخل فى القتال الدائر. وحقيقة الأمر فإن 
المجتمع الدولى؛ كان قد عرف بالمأساة فى أول بداياتهاء مما يعنى أن التدخل 
العسكرى كان قابلا للتطبيق. وكان سيكون الحل الأمثتل لوقف الإبادة الجماعية. 

ما زلنا نؤمن بأن قرار استخدام القوة لا يؤخذ باستخفافء إلا أننا وفى 
ظل ظروف معينة؛ كجرائم الإبادة الجماعية » نؤمن أيضاء بأن التدخل ليس 
فقط مسموحا ولكنه مطلب والتزام. وهو ما تنص عليه نظرية الحرب 
الملزمة. 

وقد يجادل بعض البيروقراطيين»أن نشر مزيد من قوات حفظ السلام؛ 
وما يصاحبه من تسهيلات مطلوبةء كان سيفاقم من الانتقادات الموجهة 
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لمنظمة الأمم الفتكة احج ةسورع التكداء ترارهها ار )لادان 
هذا الجدل يفشل فى تبريرعدم التدخل فى قضية عادلة وملزمة» لوقف القتال 
الدائر على أرض رواندا. كان على العالم التدخل» وعليه تقع الآن مسئولية 
استمرار هذه الفذيحة: والتذاعيات: الى تتابعت .وهات الآلاك من الأرواخ 
التى زهقت على هذه الأرض نتيجة لذلك. 

إن "القيمة المضافة" لنظرية الحرب الملزمة» هى أنها تصوغ فى 
عبارات واضحة الالتزام الأخلاقى بالتدخل فى حالة الإبادة الجماعية» فى 
إطار نظرية الحرب العادلة. تمكن دول العالم من اللجوء إليها قبل اتخاذ 
قرارت الدخول فى الحرب. 

فى حالة الإبادة الجماعية فى روانداء فإن الالتزام الأخلاقى فشل فى 
خلق التحالف الدولى المطلوب للتدخل ووقف المذابح فى رواندا. 

يقترح هذا الفصل أنه يمكن بالاعتماد على النظرية "القديمة" للحرب 
الأخلاقى بالتدخل حينما تقتضى الظروفء. حيث إن وجود مثل هذه النظرية قد 
الخاقة 

يمكننا ولاشك أن نعتبر الإبادة الجماعية مشكلة "جديدة" بشكل ما. 
فالنزاع العرقىء فى تزايد مستمر منذ نهاية الحرب الباردة. كما أنها تعتبر 
مشكلة 'جديدة" أيضاء فيما يتعلق برد فعل المجتمع الدولى منها. سواء من 
ناحية إدانة الحكومات القومية لها أو ماتتبناه المنظمات الدولية تجاهها من 
أنشطة مختلفة. إلا أن اعترافنا بحداثة هذه القضية جزئياء وبأهميتها المستجدة 
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على ساحة العلاقات الدولية لا يعنى بأى حالء» أن نمحو بجرة قلم كل 
المعرفة السايقة والتراكمية؛ فى هذا المجال والخاصة بالأخلاقيات السياسية. 


وفى الواقع؛ فإننى حاولت فى هذا الفصل أن أبرهن على عكس ذلك 
تماما. فنظرية الحرب العادلة» يمكنها أن ترشد المجتمع الدولى إلى كيفية 
التصرف فى ظروف الإبادة الجماعية. إلا أن بعض التجديد مطلوب ولاشك 
حتى نستطيع أن نطبق الحلول القديمة على المستجد فى هذه القضية. 

ما ينقصنا هناء حقيقة الأمره هو مجموعة من المبادئ الأخلاقية » التى 
تكون بمثابة المنارة التى يسترشد بها العالم فى مثل هذه الظروف. والتى 
تحكم رد فعله من قضية فى حجم الإبادة الجماعية. لاشك أن نظرية الحرب 
العادلة قادرة على توفير هذه المبادئ. ومما تقدم يمكن القول إنها تفضل 
التدخل العسكرى فى مثل هذه الأزمات. 

لقد ركزت فى هذا الفصلء, كما اتضحء على قضية القتل الجماعى؛ 
محاولة إثبات أن مبادئ الحرب العادلة» قابلة للتكيف مع مشكلات العصر 
الحديث. حينما يتعلق الأمر بأزمة مثل الإبادة الجماعية أو التدخل الإنسانى 
لفض النزاع ووقف القتال. 

يمكن اعتبار الدول؛ فاعلة أخلاقية؛ وبالتالى لابد من أن تكون ردود 
أفعالها أخلاقية؛ تلزمها بالتدخل تحت ظروف معينة. وهذه هى مبادئ الحرب 
العادلة. 
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الهوامشس 


/55 انظر إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار‎ -١ 

3 امه . 4/14155/2003/66. 010 لدا]59 +111") 2003 

"- إن تعبير "التزام" غالبا ما يستخدم فى النظرية السياسية بمعنى مسئولية المواطنين تجاه 

حكوماتهم؛ باعتبيارهم أعضاء فى المجتمع (سيمونز )١975‏ . وليس هذا هو المعنى المقصود فى 
هذا الفصلء فقد تم استخدام "التزام " فى هذا الفصل بمعنى "واجب" لتسهيل القراءة. 

*- بغرض مناقشة كاملة انظر سجوبرج 7٠057‏ . 

؟:- جزءا من (جوشوا) مذكور فى جونسون 5٠١١‏ . 

ه- إن أمثلة الأنواع المختلفة من المعايير الأخلاقية التى عرضنا لها فى هذا القسم 
مأخوذة عن المعتقدات والتعاليم الغربية المسيحية. وذلك بغرض تحقيق تماسك النص بما أن 
مبادئ الحرب العادلة بمفهومها الحديث مبنية أساسا على الأخلاقيات المسيحية الغربية. ومن 
المرجح أن الأمثلة المشابهة تكون قد أخذت عن عدد من المعتقدات الأخلاقية. 
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الفصل الخامس 
مبررات التغيبر فى مبادئ السيادة الدولية 
جنيفر. م.راموس 


إن التحدى الذى يواجهه السلام والأمن الدوليان فى القرن الحادى 
والعشرينء يفرض علينا التفكير مليا فى كيفية التعامل مع التغييرات الديناميكية 
الجديدة. التى تحكم التفاعل بين الدول داخل النظام الدولى. ومن التطورات 
الجديدة التى نشهدها تطور مبادئ سيادة الدول. وبما أن المبادئ هى التى تحكم 
وتوجه تصرفات الدول ٠‏ فتفرض عليها أنماطا وتبعدها عن أخرىء داخليا 
وخارجياء فإننا يمكن أن نهتدى فى ضوء هذا التطور لما يمكن اعتباره صوابا 
أو خطأء فى ظل التحديات الجديدة للقرن الحادى والعشرين. 

يركز هذا الفصلء من الكتاب على التطور الذى لحق بمبادئ سيادة الدولة 
فى سياق التدخل العسكرى للولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان.7) 

أعتمد فى هذا الفصل على أسلوب تقليدى اجتماعى» ونفسى يعرف 
بالتنافرالإدراكى» مفسرة كيف تعتمد سيادة الدولة جزئيا فى بعض الأحيان 
على الإذعان لمكافحة الإرهاب. حيث إنه من المشاهد الآن على الساحة 
الدولية أن عدم انصياع الدول لخطط مكافحة الإرهاب تعرضها لتدخل 
خارجى من قبل دول أخرى. وأزعم أن هذا التطور فى مفهوم السيادة 
مصدره جزئياء إقبال معظم الدول حديثا على اتباع خطوات فى اتجاه الحرب 
اضد الإرهاب. 
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من الواضح أن الدول الكبرى تتمتع بغلبة مبادئها والقدرة على نشرها 
بقوة على الساحة الدولية . بل وتكون لديها القدرة على التصرف من منطلق 
هذه المبادئ التى قد تفرضها على المجتمع الدولى والتى تكون نابعة من 
مصلحة شخصية. واضعة المبادئ المعيارية فى منزلة ثانوية. هذا التصرف 
قد يؤثر - بغير قصد - على تعديل الإطار المعيارى الذى يوجه الدول الأقل 
قوة على الساحة الدولية. 

إن تحركات أكثر الدول قوة من شأنها أن تحول السياق»: الذى تعمل 
الدول الأخرئ من خلاله. بمعنى أن التدخل العسكرى من قبل الدول الكبرى؛ 
يسهم فى تطور المناخ المعيارى السائد. إلا أن النظرية التى أقترحها لفهم هذا 
التغير تبدو غير بديهية أولا. 

فمن المتوقع ألا يهتم التدخل العسكرى بالناحية المعيارية أوالالتزام 
الحرفى بالمبادئ. 

إلا أن نظرية التنافر الإدراكى» تثبت عكس ذلك تماما. بل إنها تؤكد 
تمسكا شديدا بالمعايير والمبادئ التى شكلت مبررات هذا التدخل العسكرى. 


إن الدول الكبرى قادرة على مواصلة أجندتها العسكرية فى إطار من 
المعايير المتطورة:؛ التى تعتبر نتاجا لهذا التدخل العسكرى. 

وسيادة الدولة تعتبر جوهر العلاقات الدولية. وحتى الآن فإن سيادة 
الدولة كانت تعنى فى المقام الأول» سيطرة الدولة المطلقة على سياستهاء فى 
ظل حماية القانون الدولى. وعلى مدى ما يتجاوز ثلاثمائة وخمسين عاماء 
كانت سيادة الدولة جدلياء تلعب دورا إرشاديا فى تحديد تصرفاتها!. ويعد 
دورا جوهريا بالنسبة للبنيان المعيارى للنظام الدولى؛» الذى يمثل مجموعة من 
المبادئ المتداخلة تحتل الدولة فيه مكانا مركزيا. 
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ولا شك أن هناك تحديات تواجه سيادة الدولة » منها على سبيل المثال؛ 
حاجة الدولة للتدخل فى حالة الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان. مما 
يعرض سيادتها للتقلصء حيث تفرض عليها معايير التدخل فى حالة حقوق 
الإنسان شروطا للأداء الحكومى تنتقص من سيادتها. 

نشير فى هذا الفصل إلى مجالات أخرى تشكل تحديات لمبدأ سيادة الدولة 
أتكلم هنا عن ظهور مبدأ مكافحة الإرهاب» الذى أصبحت جميع الدول 
ملتزمة به بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب. فى هذا الإطار تصبح 
سيادة الدولة مشروطة بمدى تلبيتها لبنود هذه الاتفاقيات ولا تتعرض للتدخل 
من قبل المجتمع الدولى. 

ينقسم هذا الفصل على الوجه التالى: أولا تعريف للسيادة» ثم ألقى 
الضوء على معنى التغير الذى حدث للسيادة من خلال استعراض الجدل 
السياسى والأكاديمى الدائر فى هذا الشأن. ثم أقترح نظرية الإدراك التنافرى؛ 
كآلية لفهم ما يعترى السيادة من تغيير. ثم أعرض لتوقعاتى فى سياق الحرب 
الكونية ضد الإرهاب. أقوم بعد ذلك بمحاولة لبرهنة أن هذه النظرية "القديمة" 
يمكنها أن تفسر لنا التغيير الذى طرأ على ما يمكن اعتباره شرعية تصرفات 
الدولة طبقا للمفهوم المتطور للسيادة من خلال دراسة حالة تدخل الولايات 
المتحدة فى أفغانستان. 


السيادة المطلقة والسيادة المشروطة 


من المتفق عليه» أن السيادة المطلقة» يمكن تعريفها بصفة عامة بأنها 
'السلطة العليا داخل حدود الدولة" (فيلبوت .)٠٠١١ : ١5‏ تفترض السيادة 
المطلقة» بالضرورة شرعية سياسات الحكومة» وتقوم القوانين الدولية بحمايتها. 
ما يعنى أن الدول الأخرىء لا تملك حق تعديلها بأى حال. على مدى سنوات 
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طويلة» شغلت السيادة المطلقة مكان الصدارة وسط مبادئ النظام الدولى» منذ 
إدراجها فى اتفاقية ويستفيليا للسلام. ولكن حقيقة الآمر ومن الناحية العملية» فإن 
السيادة يمكن أن تكون أقل من مطلقة. ومن هنا أحاول أن أعبر عن السيادة 
بمعناها السياسى من خلال خط (روزنو )١115:195‏ تتراوح السيادة بين 
طرفيه؛ ما بين سيادة مطلقة بالمعنى المدرج فى اتفاقية ويسنفاليا وسيادة حكومة 
العالم» التى تمارس الدول فى إطارها سيادة مستقلة بشكل متضائلء فيما يتعلق 
بشئونها الداخلية.7) وبمعنى أكثر تحفظاء فإن منطق حكومة العالم» لا يعنى 
بالضرورة نظاما ديكتاتوريا بالمعنى المبالغ فيه. بل هو أقرب إلى "اتحاد فيدرالى 
لمجموعة من الدول المستقلة» التى تخصص بعضا من سلطاتها لحكومة 
مركزية» بينما تحتفظ بسلطات أخرى لنفسها.'(تالبوت١١٠٠»اتزيونى .)5١١4‏ 
وبين الطرفين على الخط البيانى: يمكن أن نضع "السيادة المشروطة"2 . 

الدولة مطالبة بالاحتفاظ بمستوى معين من الأداء السياسى؛ فى ظل 
السيادة المشروطة» بحيث يكون فى مقدور الدول الأخرى أن تتدخل إذا تم 
انتهاك المعاير المتفق عليهاء بشكل فاضح لايمكن السكوت عليه. (جاكسون 
:كارين وسيلفن 7١٠؟)‏ 

وكلما تحركنا على هذا الخط فى اتجاه السيادة المشروطة»ء كلما 
أصبحت هذه الانتهاكات أكثر وضوحا وتعددا. 


خط بيانى لسيادة الدولة 


سيادة مطلقة ----- سيادة مشروطة ----- حكومات العالمى --- 


إن السيادة تعكس حالة متغيرة» وليست ثابتة. وهى لا تحمل معنى 
مرتبطا بها فى حد ذاتهاء بل يتحدد معناها من خلال التفاعل الدائر بين الدول 


وقواعد النظام الدولى» علاقة تفاعل ديناميكى مستمر. فتغير أى منهما 
ينعكس على الآخر بالضرورة. على سبيل المثال» فالتدخل العسكرى من قبل 
دولة يمكن أن يؤثر على قواعد النظام الدولىء: وبالتالى على سلوك الدول 
الاآاخرى وتصرفاتها. 

السيادة إذا مفهوم متغير ويتحدد من ديناميكية العلاقات السائدة بين 
الدول المختلفة. ومن هنا فإننا لايمكن أن نعتبر دولة معينة مستقلة ذات 
سيادة؛ إلا إذا اعتبرتها بقية الدول كذلك.(أشلى545١١»‏ جاكسون .)١950‏ 

فضلا عن ذلكء" فإن مجتمعا مستقلا سياسياء يزعم سيادته ... ولكنه لا 
يمكن من الناحية العملية أن يثبت هذا الحق. 9لا يشكل دولة بالمعنى المفهوم 
للكلمة." (بول ؟ : ا/91١)‏ 

تتعلق سيادة الدولة بمجموعة من الحقوق والواجبات الشرعية. وهى 
بمثابة وجهين لعملة واحدة فى حقيقة الأمر. 


تتمتع كل الدول بحقوق تتحدد فى إطارها مدى شرعية ما تقوم به من 
أفعال وأنشطة فى نظر المجتمع الدولى. ومن ناحية أخرى فإن عليها واجبات 
بجب أن تلتزم بها وهى المحددة لحقوقها السيادية أمام العالم تتغير الحقوق 
والواجبات على مر الزمن» بموجب النظام الدولى» مما يجعل السيادة مبدأ 
ومفهومًا مستمر التطور وغير ثابت. ويمكن أن تكون هذه الحقوق والواجبات 
ذات طابع إيجابى أو سلبى. الحقوق والواجبات الإيجابية» هى ما يسمح 
للدولة القيام به أما الحقوق والواجبات السلبية فهى التى لا يسمح للدولة القيام 
بها. وكمثال للحقوق الإيجابية»ء حق الدولة فى رفع شكوى ضد منظمة 
التجارة الدولية. أما الحق السلبى» فيظهر فى حق الدولة فى ألا تمنح الجنسية 
للمواطنين الأجانب على أرضها. والدولة يجب أن تنصاع لبنود الاتفاقيات 
الدولية» وهو ما يعتبر واجبًا إيجابيًا. وفى الوقت نفسه فإن الدولة لا يقع 
عليها التزام بأن تصبح موقعة على اتفاقية محددة وهو ما يعتبر واجبًا سلبيًا. 
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كما أننا يمكن أن ننظر للسيادة من منظور الدولة (الذات) والمجتمع 
الدولى (الآخرين). 

ومن التحديات التى تواجه السيادة حالة التدخل لحماية حقوق الإنسان. 
هنا يتغير المفهوم القديم للسيادة ... سابقا كان يحق للدولة التصرف كما تشاء 
وإدارة شئونها بما تراه مناسبا. يحميها فى ذلك درع السيادة. وكان على 
الدول الأخرى. واجب احترام سيادة الدولة . وهو ما يحقق تعزيزا لسيادة 
جميع الدول؛ من خلال احترام الجميع لهذا المبدأ. 

بانزواء حقبة الحرب الباردة» وظهور قضايا جديدة على الساحة العالمية» 
مثل حالات الإيادة الجماعية» وتفاقم معدل الحروب والنزاعات الأهلية» تغير 
مفهوم سيادة الدولة» بين أعضاء المجتمع الدولى. وظهر اتجاه جديد فرض معه 
'تقسيما جديدا للمسئولية" يدعو إلى إعادة التفكير فى "قواعد اللعبة القديمة 
وقوانينها" للدول الأعضاء كل على حدة: ثم للمجتمع الدولى ككل. وأصبح على 
الدول أن تلتزم بواجبات وتتقيد بالتزامات» حتى تتحقق لها السيادة على 
أراضيها. وأصبح من حق المجتمع الدولى أن يتدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الأعضاء » إذا اقتضى الأمرء وفرضت الظروف هذا التدخل. 


الجدل السياسى والأكادمى السائد بشأن السيادة 

إن الجدل السائد حول سيادة الدولة من القضايا التى تعذر الوصول فيها 
إلى حل يرضى الجميع. وتشهد على ذلكء المناقشات الحادة بشأنها. مركز 
هذا الجدل» بتمثل في" تقسيم المسئولية" بين الدولة والمجتمع الدولى. بمعنى 
تحديد مسئولية كل منهما. 

هذه النقطة غاية فى الأهمية» بالنسبة لمستقبل العلاقات الدوليةء بل 
ويترتب عليها شرعية تصرفات الدول كأعضاء فى المجتمع الدولى» فالدول 


1/4 


تطالب بتحديد يتفق عليه للحقوق والواجبات فيما بينها وبين المجتمع الدولى؛ 
بما يسهل التفاعل السلمى. ويقلص من عنصر الشك فيما بينهماء فى عالم 
تسوده الفوضى وتحف به المخاطر من كل جانب. 

وقد ثار جدل سياسى بين أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة فى هذا 
الشأن بسبب ما يتمتع به المجلس من نفوذ تخول حق التدخل فى شئون الدول 
الداخلية» إلى جانب قدرة كل عضو داخل المجلس فى التصرف بمفرده. 
وهناك عدة آراء قد ثارت بشأن السيادة لكل منه وجاهته ومبرراته. 

هناك أولاء من يقف إلى جانب فكرة السيادة المطلقة ويؤيدها تحت كل 
الظروف. وأصحاب هذا الرأى يرون أن انتقاص السيادة تحت غطاء تحقيق 
السلام الدولى يفتح الباب على مصراعيه أمام الهيمنة والتدخلات بغرض 
تحقيق مطامع شخصية. كما تشكل انتهاكا صريحا لسيادة الدولة ليس له 
مبررات موضوعية مقنعة وبالتالى فهوغير شرعى فى حسبهم.7”) 

وعلى الجانب الآخر فمن يتبنون مبدأ السيادة المشروطة؛ يرون أن 
المجتمع لا يمكنه أن يقف موقف المتفرج بينما تعجز دول عن حماية 
مواطنيها من أخطار الإبادة الجماعية أو هجمات الإرهاب. وهم يستشهدون 
بفظائع المحرقة اليهودية أو بشائع المذبحة الإنسانية فى رواندا. ومن هنا 
يرون أن السيادة المشروطة قد تبررها ظروف قاهرة فى بعض الأحيان. 

إن الدول الرائدة والكبرى تهتم بهذا الجدل؛ حيث إنها هى التى ترسى 
دعائم المعايير الدولية وترعاها. وتعتبر الصين وروسيا من الدول التى 
تتمسك بالمفهوم المطلق للسيادة» حتى فى ظل ظروف الأنظمة القامعة 
أو انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تجد فيها ما يبرر التدخل فى شئون الدولة 
التى يجب احترام سيادتها المطلقة تحت كل الظروف. 
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يعارض جيانج زيمينء رئيس الصينء فكرة أن تكون حقوق الإنسان 
أعلى مرتبة من سيادة الدولة.!' وقد كان له موقف واضح من المجتمع 
الدولى حين قرر التدخل لإنقاذ الوضع المتردى فى كوسوفوء حيث أعلن'أنه 
بالإشارة إلى مبدأ السيادة المطلقة التى تتمتع بها الدولء» فأنا أكرر أن 
العمليات العسكرية ضد كوسوفوء والأجزاء الأخرى من يوغوسلافياء تشكل 
انتهاكا صريحا للمبادئ التى تحكم العلاقات الدولية".") 

وفى رأيه وبالتالى رأى الصين أيضا" أن التاريخ والواقع يشهدان أن 
سيادة الدولة هى القاعدة والضمان الوحيد لتحقيق احترام حقوق الإنسان داخل 
كل بيو 

وبمعنى آخرء» إذا احترم المجتمع الدولى سيادة كل دولة؛ فسوف يتبع 
ذلك بالضصرورة احترام حقوق الإنسان فى هذه الدولة. 

ولا يجب أن نفهم من ذلك؛ أن موقف الصين يعنى أنها تسمح وتجيز 
أن تنتهك الحكومات المختلفة حقوق الإنسان؛ ولكنها تؤكد على اعتبار حقوق 
الإنسان شأنا داخلياء لا يقع فى نطاق تدخل المجتمع الدولى. وأن مبدأ سيادة 
الدولة يجب أن يسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى. 

تمثل هذه الآراء روسيا أيضاء حيث تسائد الدولتان بعضهما بعضاء 
فيما يتعلق بالسيادة ومفهومها المطلق. 

روسيا مثلا قد اعترفت بسيادة الصين على تايوان» مؤيدة سباسة الصين 
الواحدة. بينما أيدت الصين سيادة روسيا على الشيشان. ويتبنى الرئيسان القناعة 
نفسها بشأن الدوافع الحقيقية للغرب. حيث يشككان فى الأسباب الحقيقية وراء 

جاء فى بيان روسيا عام ٠٠٠١‏ الخاص بالسياسة الخارجية: "أن محاولات 
تهميش دور الدولة ذات السيادة» باعتبارها عنصرا أساسيا فى العلاقات 
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الدولية؛ يهدد بتكريس مبدأ التدخل العشوائى فى شئونها الداخلية7' بل إن 
محاولات إقحام مفاهيم متل "التدخل الإنسانى" أو السيادة المشروطة" لتبرير 
التدخل العسكرى المنفرد؛ وتجنب الالتزام بمبادئ مجلس الأمن تصرف غير 
مقبول." 7" 

ولكن هذا لا يمنع أن التاريخ قد شهد تدخلا عسكريا فى مناطق مختلفة 
من العالم» قامت به دول كانت تتمسك بعدم شرعية التدخل تحت أى ظرف. 

فالصين مثلا ١‏ قد أيدت التدخل الدولى فى شرق تيمور وكمبودياء كما 
أنها أسهمت بقواتها فى مهام لحفظ السلام فى عدة بلاد متل: موزمبيق 
والصحراء الغربية» والعراق والكويت. وقد أقرت شرعية التدخل فى هذه 
الحالات واعتيرته استثناء على القاعدة. 

وعلى الجانب الآخر من الجدل بشأن السيادة» فإن دولا أخرى مثل 
الولايات المتحدة» وإنجلتراء تتجه إلى مبدأ السيادة المشروطة. يتضح ذلك من 
بيان القته كونداليزا رايس. وزيرة خارجية الولايات المتحدة فى أبريل 
/ا. .5 وصرحتث فيه: 


'بأن النظام الدولى يشهد حالياء نقلة محورية تعبر عن نفسها من خلال 
الأزمات الإنسانية؛ والأزمات السياسية» التى تنشأ داخل الأمم وليس 
بالضرورة بينها. ولدينا أمثلة كثيرة» من الصومال حتى هايتىء ومن البوسنة 
إلى أفغانستان؛ وانتهاء بكارثة سبتمبر١١٠٠.‏ 

وإزاء هذه الأحداث والمستجداتء. فقد وجدنا أنفسناء ملزمين بمراجعة 
منطق المعايير القديمة ومفهومها للسيادة؛ والتى كانت تعكس سيطرة الدولة 
على أراضيها والانتقال إلى مفهوم جديد أشمل. يعكس المسئولية المدنية 
والكونية أيضا.7"") 

هذا التصريح من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية. يكشف عن ظهور 
إجماع بين صناع السياسة الأمريكية؛ مفاده أن السيادة قد لا تشكل بالضرورة. 
النقطة المحورية فى العلاقات الدولية. 
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بدأ هذا الاتجاه يتبلور شيئا فشيئا منذ انتهاء الحرب الباردة» وبدأ تدخل 
الولايات المتحدة فى أزمات نشأت فى بلاد كثيرة ٠‏ مفضيا إلى تورطها فى 
بلاد كالصومال وهايتى وكوسوفو وأخيرا فى أفغانستان والعراق. 

وبينما عارضتها بلاد كالصين وروسيا كما تقدم أعلاه؛ أيدتها أخرى: 
كالمملكة المتحدة » حليفتها المخلصة. وأكدت" أن الأمم المتحدة فى حاجة إلى 
إرساء قواعد جديدة» تمكنها من التدخل بهدف المحافظة على السلام الداخلى 
للدول. وليس فقط فى حالة النزاعات بين الدول. وهذا يمثل ولا شك معضلة 
أمام منظمة أنشئت خصيصا من أجل حماية السيادة الوطنية للدول ضد 
التهديد الخارجى. إلا أننا لن نقبل» وتحت غطاء حماية سيادة الدولة أن تقوم 
النظم القمعية» بممارسة انتهاكات إنسانية ضد القانون الدولى كالإبادة 
الجماعية؛ برواندا والتطهير العرقي بكوسوفو.!") 

ولا شك أن هذا الاستعراض لوجهات نظر وآرائها الدول الكبرى بشأن 
السيادة» يكشف النقاب عن حالة الانقسام التى تعترى مفهوم السيادة فى 
العصر الحديث. 

وذلك لأهميتها ركن أساس يجب توافره لأى دولة مستقلة. ويترتب 
على ذلك بالضرورة. أن أى تغيير يطرأ على معنى السيادة» أو ما تمثله؛ 
ينعكس على الدول التى تشكل النظام الدولى. إن الاعتراف باستقلال الدولة 
وسيادتها يعنى أيضاء أنها أصبحت عضوا فى المجتمع الدولى» تتمتع 
بامتيازاته وتلتزم بواجباته. ذلك من واقع ما تتمتع به من سيادة. 

إن هذا النقاش لا يقتصر على عالم السياسة وحده؛ بل يمتد أيضا إلى 
الدوائر الأكاديمية » بين أساتذة العلاقات الدولية وعلمائها. وقد ناقشنا الجدل 
السياسى المثار حول موضوع السيادة» وننتقل الآن إلى الجدل النظرى 
الخاص بالدوائر الأكاديمية وأدب هذا الفرع من المعرفة. 


1/6 


فى أثناء حقبة الحرب الباردة؛ اعتمد معظم أدب العلاقات الدولية» على . 
تفسيرالمدرسة الواقعية (مورجنتوه .)١1478‏ أو الواقعية الجديدة مع بعض 
التعديل (والتر )١5179‏ وما تفرع منهاء فى تفسير تدخلات الدول العسكرية. 
تقوم هذه المدرسة على أساس افتراضين: -١‏ إن الفوضى تحكم النظام الدولى. 
؟- إن الدولة تحكمها مصالحها الشخصية؛ أى أنها تتصرف بشكل فردى. 
(والتز .)١530/9‏ 

إن الدولة باعتبارها كيان رشيد تسعى إلى القوة والأمن حتى تتعايش 
داخل النظام الدولى. (جارفيز 20577 أوى 15860١.ء‏ والت 31417١.ء‏ والتز 
.)١‏ 

إن المصالح الاستراتيجية الجغرافية» وكذلك المصالح الاقتصادية» هى 
الدوافع الأساسية وراء تصرفات الدول خاصة حين تلجأ إلى القوة. ومهما كانت 
الدوافع التى ترى نظرية الواقعية أو الواقعية الجديدة» أنها تحرك الدول؛ كالقوة 
أو الأمن» فإنها تفترض أن الدولة تملك سيادة مطلقة. و" بالتالى فهى التى تتخذ 
قرارات التعامل مع مشكلاتها الداخلية أوالخارجية. على حد السواء". (والتزء 
5 :14).' وهم يؤمنون بصعوبة تغيير مفهوم السيادة بسهولة وذلك بغض 
النظر عن تغير الظروف المادية المحيطة". 90١91848 : 1٠١(‏ 

ولكن فى الوقت نفسه ثقر النظرية أن السيادة تعتمد على قوة الدولة. 
وذلك بديهى فى 'عالم يفعل فيه القوى ما يشاء ٠»‏ والضعيف ما يملى عليه " 
(وسيديس .)١5‏ 

لذا فهناك دول تمتلك سيادة أكثر من غيرها. ورغم أن نظريات 
الواقعية» توفر إطارا ملائما لفهم أسباب النزاعات بين الدولء فإنها من ناحية 
أخرىء لا تقترح أى آلية تفسر لنا ما يحدث من تغيير فى العلاقات الدولية؛ 
وما سيتبع ذلك من تغير فى حقوق الدول وواجباتها بتغير السياقات. 
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أما الجزء الأساسى الآخر من الأدب الأكاديمىء فهو الليبرالية الجديدة 
(وتشمل الليبرالية الجديدة الخاصة بالمؤسساتء والليبرالية الاتكالية) وهى 
تشارك نظريات الواقعية» فى بعض الافتراضاتء إلا أنها تؤمن بإمكان 
التغيرء حتى ولو كان بشكل غير مباشر. (كيوهان ونى .)١51717‏ 

وأصحاب هذه النظرية مهتمون بصفة أساسية بتفسير التعاون الجارى 
بين الدول التى تجمعها المصالح المشتركة. مما أدى إلى توافر كم كبير من 
التحليلات التى تركز على الأنظمة الدولية والمنظمات. إن التطور التعاونى 
بين دول النظام الدولى» باعتبارها تطور الاتحاد الأوروبى» تفرض أسئلة 
كثيرة خاصة بطبيعة السيادة. بما أنها تشكل تحديا لنماذج التفاعل بين الدول. 

ومن الظواهر الدولية التى تساهم فى هذا الجدل أيضاء ظاهرة العولمة. 
فهل ما حدث من تقلص أو تآكل حالى فى مفهوم السيادة تأثر بالتقدم 
التكنولوجى أو بتصاعد حركة التجارة العالمية؟ (روزيكرانس .)١585‏ أثبتت 
الأبحاث أن تلك الظاهرة الكونية يمكن أن تؤثر فى طبيعة السيادة. (توماس 
5( ولكنء هناك إمكانية أن تكون تغيرات السيادة فى العصر الحديث 
هى التى أسهمت فى حدوث هذه الظاهرة العالمية. أو أن يكون العكس هو 
الصحيح... ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار السيادة سببا ونتيجة فى أن 
واحد. 

وفضلا عن ذلكء» فإن التفاعل الجارى بين مفاهيم السيادة المختلفة» 
والظواهرالعالمية الحديثة مثل تصاعد الحركة التجارية؛ أنشأ ما يمكن اعتباره 
علاقة تبادل تكوينية جديدة» تعززت بالممارسات . 

من المعتقدات المحورية للمدرسة التأسيسيةء أن الأفراد يملكون القدرة 
على تغيير الواقع الاجتماعى. ومن هذا المنظورء فإن مفهوما كالسيادة يعتبر 
فى حسابهم مفهوما متغيراء وليس ثابتا. وتولى هذه المدرسة أهمية خاصة 
لمنطق الملائمة» أى كيفية تصرف الدولة فى ظل الاتفاقيات والقواعد 
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والمبادئ التى تحكم الأعضاء داخل مجموعة معينة من الدول. (فاينمور 
:؛ مارش وأولسون .)١558‏ وحقيقة الأمرء فإن أصحاب المدرسة 
التاسيسية يجمعون بين عدم تجاهل المصالح المادية؛ من جانب وتقديم تفسير 
مثير للاهتمام لما يجب أن تكون عليه تصرفات الدول من خلال إيبراز دور 
الهويةء والمبادئ والأفكار بالنسبة لكل دولة. (بلاك 15395., هوبف /٠١٠١7‏ 
لاجرو5591١.,‏ ريس أءت .)١5935‏ 

وقد اعتمد هؤلاء العلماء فى تفسيرهم للمفاهيم المتعددة للسيادة» على 
قدرة الفاعلين على التأثير على السيادة من خلال تفاعلهم الداخلى فيما بينهم. 
(بيرستيكر وفيبر .)١555‏ 

وعلى ذلك يؤكد كثيرون»؛ أن تعريف السيادة» يتحدد من خلال الأفكار 
السائدة أو المعتقدات المسيطرة على الساحة الدولية (باركين وكرونين :.١5954‏ 
فيلبوت .)580٠١١‏ 

وطبقا لباركين وكرونينء فإن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
تعززت من خلالها فكرة سيادة الدولة أكثر من التعريف المرتبط بالأمة؛ فيما 
اعتبر رد فعل واضح لفكرة النازية المتطرفة. وهو تفسير منطقىء يفسر سمو 
فكرة السيادة فى تلك الحقبة على حساب حقوق الأفراد. 

ثم هناك من يؤكد أن الهوية هى المحرك الأساسى لأى تغيير. بمعنى أن 
تغيير الهوية المشتركة يقود إلى تغيير فى القواعد التكوينة للسيادة (هال )١195‏ 

فإذا كانت أبرز ملامح شخصية المواطنين هى تلك التى تربطهم 
بالدولة» (أى الوطنية) فإنه من الطبيعى أن تتحدد السيادة فى هذا الإطار. أى 
إطار الدولة. أما إذا أصبحت الهوية بالنسبة للمواطنين» هى حقوقهم قبل أى 
شىء» تحددت سيادة الدولة» داخل هذا الإطار. أى أصبح تعريفها مرتبطا 
بحقوق مواطنيها. 
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هذه الإسهاماتء وغيرها من الأبحاث المرتبطة بالمدرسة التكوينية» 
قدمت لنا الكثير من الأفكارء التى ساعدتنا فى فهم سيادة الدولة وتطورها. 
ومدى تأثير الأفكار واختلاف الهوية فى تحديد معنى السيادة. إلا أنها أغفلت 
جانبا واحداء بغيره لا يكتمل معنى السيادة فى أى وقت من الزمان. وهو 
التحرك أو الفعل. (ديوى .)١175‏ 

فقادة المجتمع الدولى؛ يمكنهم أن يزعموا أن الدول عليها التزامات 
يجب أن توفى بها. كما هو الحال فيما يتعلق بضرورة حماية حقوق الإنسان. 
إلا أن تحركاتهم وحدها هى التى تعطى لهذا الالتزام أى معنى أو وزن: 
فارغة وعبارات جوفاء." 

فمفهوم السيادة؛ كغيره من المفاهيم» يتجسد على أرضن الواقع» من خلال. 
التحركات السياسية هى التى تشكله. 

وسوف ندرك أن مفهوم السيادة قد تغير حينما نرى على أرض الواقع 
تحركات ملموسة بالإضافة إلى لغة خطابة مناسبة تعبر عنها. 


تفسير معايير 'جديدة" من خلال وجهات نظر "قدمة". 

من المعروف أن التغيير يحدث للدول حين يحاول أفرادها محاكاة 
سلوكيات دول ناجحة؛ وهو ما يعرف( بالمحاكاة الأفقية)!؟') إلا أن اهتمامى 
فى هذا الجزء يركز على كيفية تعزيز الدول الناجحة لمبادئها الموجودة 
أو تعديل بعض منها. فإذا كانت المحاكاة تصلح لتفسير ما يحدث للدول الأقل 
نجاحا فماذا عن الدول الرائدة؟7') تقدم لنا نظرية الإدراك التنافرى» بعض 
التوضيحات فى شأن تغيير المبادئ والمعايير الخاصة بالدول الرائدة فى ظل 
اعتبارات القوى على أرض الواقع."") 
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فى ظل عالم معقد ومناخ دولى غير مضمون قد تلجأ الدول الرائدة فى 
بعض الأحيان إلى تغبير مبدأ أو تعديل معيار بعد أن يتضح لها أن نتائجه 
غير مضمونة العواقب.2""') 

ومن هنا تنشأ خطورة مولد مبادئ ومعايير لم تخضع لحسابات التقييم 
الترشيدية الواضحة للدول الرائدة.. 

تفسر لنا نظرية الإدراك التنافرى كيفية تأثر مبادئنا بأفعالنا. ساهم فى 
تطوير هذه النظرية» ليون فاستينجر .)١91517(‏ وتبدأ من ملاحظة أساسية مفادها 
أن معرفتنا الخاصة بموضوع معين» والمعلومات التى تصلنا عنهء قد تكون إما 
متناغمة ومنسجمة». أوعلى العكس متنافرة. إذا كانت منسجمة فهى لا تسبب حالة 
من التوتر النفسى بطبيعة الحال» أما إذا كانت على العكس متنافرة: يسودها 
التناقضء فهى تسبب عادة للفرد أو الكيان الاجتماعىء» حالة من التوتر النفسى؛ 
فيحاول الفرد أن يقلص التوترء من خلال تجنب المعلومات التى تصله؛ أو محاولة 
إدخال تغييرات على تلك المعلومات. 

فقد يحدث مثلاء تعظيم لمزايا البديل الذى تم اختياره» ومحاولة تهميش 
أو تحجيم مساوئهء أو اللجوء إلى العكسء أى إبراز مساوئ البدائل التى ثم 
تجنبها عند الاختيار. (شولتس وليبر )١115‏ 

على سبيل المثال» مشرعو الولايات المتحدة الذين أيدوا حرب العراق» 
أولاء ثم فاجأتهم» هزيمة الولايات المتحدة فى هذه الحرب» قد يلجأون إما إلى 
سحب تأييدهم؛ أو تكثيف جهودهم لتبرير قيام الحرب من أساسها. وكلا التصرفين 
يكشف عن لجوء الأفراد أو الكيانات الاجتماعية عموما إلى التمسك بالتناغم 
المعرفى حينما يحدث تنافر أو تناقض فى المعلومات. 

لنظرية الإدراك التنافرى؛ تاريخ طويل فى علم النفسء وقد ألهمت القيام 
بالعديد من الأبحاث» خاصة وأن نظرية فاستينجر الأصلية» قد تمت صياغتهاء 
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فى شكل عامء شديد التجريد. (هارمون - جونز وميلز .)١1153:©‏ وقد ركز 
فرع من فروع البحث على الظروف التى يجتمع فيها الإذعان الإجبارى والتنافر 
الإدراكى. وقد تطورت هذه الأبحاث. وحددت الآليات التى يعمل الأفراد من 
خلالهاء حينما يحاولون تحقيق تناغم بين مختلف معارفهم المتناقضة السابقة. وذلك 
حين يتصرف فرد بشكل لايتفق مع مبادئه أو مواقفه» فيقع فى حالة تتافر. 

إلا أنه من الملاحظ. أن الوعود بالمكافأة أو التهديد بالعقاب» يساعد فى 
تخفيف وطأةة التوتر النفسى الذى يسببه التنافر. (هارمون- جونز وميلز 
.)١999 : 6‏ مما يساعد على تبرير الفعل وما ترتب عليه من نتائج. وقد 
كشفت الدراسة الأصلية» لفاستينجر وكارل سميث )١159(‏ أنه كلما قلت 
مكافأة الأفراد على قول ما يؤمنون به فى حقيقة الأمرء كان من الأسهل 
تغيير وجهات النظرالشخصية . لصالح الآراء الجديدة. 

فى تجربة» طلب الباحثون؛ من مجموعة من الأفراد القيام بمهمة شديدة 
الملل. وبعد فترة طلبوا من الأفراد أنفسهم أن يساعدوا الباحثين فى إقناع 
أفراد جدد بمدى إثارة المهمة وتشويقهاء فى مقابل عشرين دولارا. مقابل 
مساعدتهم. بينما تلقت مجموعة أخرى دولارا واحدا فقط. 

ومن المثير للدهشة؛ أنه حينما طلب من أولتك الذين تلقوا الدولار أن 
يعطوا تقييمهم للتجربة أظهروا حماسا شديدا فى تقييم التجربة تقييما إيجابياء 
أكثر من الفريق الذى تلقى العشرين دولارا. 

وفد أجريت أبحاث أخرى تضمنت نماذج متنوعة من التنافر الإدراكى. 
وتشمل» نموذج الاختيار الحر (برهم 565 شولتز وليبر5ة95١)‏ نموذج 
الإيمان غير المؤكد (بوريس أت. أل 193937»ء فاستينجر أت أل .)١565‏ 
ونموذج تبرير المجهود (بوفواز وجول 1117ء أرونسون وميلز )١555‏ . 
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وكل تلك النماذج تحاول دراسة. كيفية تفاعل الإدراك مع الدوافع والانفعالات 
المختلفة» داخل إطار التنافر الإدراكى. 

وتنطبق نظرية التنافر الإدراكى» بشكل خاص فى حالات التدخل بغرض 
وقف الأنشطة الإرهابية حيث يتعارض ذلك مع مبدأ سيادة الدول؛ وفى الوقت 
نفسه يعتبر التدخل ضرورة من أجل تحقيق السلام والأمن الدولى . 

وبسبب هذا التوتر وغيره من مشكلات داخلية ودولية» فإن التدخل لا 
يأتى أوتوماتيكياء ولا يكون قرار! سهل التنفيذ فى أغلب الأحيان. فأغلب 
الدول تتردد قبل إرسال قوات خارج حدودها. وحينما تقرر دولة أن تتدخل» 
تواجهها حزمة من التناقضات فتتكون حالة واضحة من التنافر الإدراكى. 
(برهم )١5155‏ خاصة إذا كان التدخل ضرورة حيوية تفرض نفسها. 

هذا التنافر الواضح بين قرارات الدولة المختلفة يلقى الضوء على 
صعوبات تقابلها الدولة» وهى بصدد التوفيق بين قرارت كثيرة على درجة 
عالية من التناقض فيما بينها. 

وعلى سبيل المثال يمكن لدولة أن تتدخل عسكريا ضد دولة أخرى 
تنتهك مبادئ السيادة المتفق عليها. وفى سياق التدخل العسكرى فى الحالات 
الإنسانية» فإن السيادة تتحدد باتخاذ خطوات عملية تترجم الالتزام بتحقيق 
حقوق الإنسان أى أن السيادة لا تتحقق فى الفراغ. وتكتسب معناها من 
التحركات على أرض الواقع. وتفوق حقوق الإنسان على مبدأ سيادة الدولة 
المطلقة» يتحدد بنجاح عملية التدخل. ولا يمكن للمبدأين أن يتعايشا جنبا إلى 
جنب على قدم المساواة» حيث إنهما يشكلان فكرتين متنافرتين (فاستينجر 
7 » برهم )١157‏ ومن هنا يمكن للسيادة أن تصبح مشروطة بتحقق 
حماية فعلية لحقوق الإنسان. فتسمى سيادة مشروطة؛ء فى مقابل السيادة 
المطلقة. 


ديد التنافر 

من أجل تطبيق نظرية التنافر الإدراكى فى محاولة فهم مؤثئرات تغيير 

السيادة. فى مجال مكافحة الإرهابء أركز على فكرتين (إدراكين) مهمتين 

فيما يتعلق بالتدخل: التكلفة والنجاح. وهما أساسيان فى تحديد ما إذا كنا 
نواجه حالة من التنافر الإدراكى. 

أعنى بالتكاليف هناء أولا الخسائر التى تنجم عن التدخل العسكرى؛ 
بالإضافة إلى الخسائر السياسية» التى قد تنشأ على المستوى المحلى. أما ما 
بحدد النجاح؛ فهو مدى تحقق الهدف الأساسى من التدخل. 

وطبقا لنظرية التنافر الإدراكى؛ فإن هذين العاملين» التكلفة والنجاح؛ 
سوف يسهمان فى تكوين توقعات محددة؛ من شأنها إما أن تعزز فكرة السيادة 
المشروطة أوعلى العكس تجعلها تواجه تحديات. 

تتضح أهمية النجاح والتكلفة» من دراسة نموذح الاختيار الترشيدى. 
يستخدم أصحاب هذه النظرية» بانتظام نماذج تدمج بين التكلفة المرجحة 
واحتمالات النجاح» حتى يتمكن متخذو القرار بناء توقعاتهم عليها.(بيونودى 
مسكيقا 15> الوسون وزيليكو3555..ماكدزرموت159517): 

فى هذه النماذج» يلجأ متخذو القرارت إلى تبنى استراتيجية تحاول 
الاعتماد على حسابات دقيقة لتعظيم نتائج الأهداف المرجو تحقيقها". 
(بينودى مسكيتا .)١1187:7١‏ 1 

يقوم متخذو القرارات» بتقييم عدة خيارات» قبل أن يقرروا" البديل الذى 
يحقق أفضل توليفة وأقل تكلفة ممكنة." (راى )١1948:17*‏ 
ظ ومن المتوقع أن يستبعد أصحاب النظرية الترشيدية سياسة تقلل من 
. احتمالات النجاح, بينما يحبذ طالب يدرس نظرية التنافرالإدراكى أن يتمسك 
متخذو القرار بهذه السياسة لأنها تقلص من التوتر النفسى. 
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ويتجاهل أصحاب النظرية الترشيدية فى هذه الحالة» حقيقة مهمة. 
يجب أن تؤخذ فى الاعتبار. وهم بصدد اتخاذ قراراتهم؛ فإلى جانب تقييم 
حسابات النجاح والتكلفة» يجب مراعاة المناخ السياسى شديد التعقيد الذى قد 
يؤثر على القرارت المبنية على الحسابات الفردية وحدها. 

فعملية اتخاذ القرارات إذا لا تخضع لعملية حسابية ميكانيكية » بل هى 
نتاج تفاعل بين إدراك الأفراد لحسابات داخلية خاصة بهم وما يصلهم من 
معلومات. 

والخلاصة؛ أنه على الرغم من استخدام المدرستين للمعايير نفسها وهى 
النجاح والتكلفة» لمحاولة التنبؤ بالتوقعات المنتظرة فى مفهوم السيادة» فهناك 
تحول واختلاف كبير بين الاختيار الترشيدى وتوقعات التنافر الإدراكى. 


فى ظل نظرية الإدراك التنافرى وتغيير المبادئ السائدة 

بما أن قرار التدخل يعنى بالضرورة أن تصبح السيادة مشروطة:؛ فإن 
الإدراك الخاص بالتدخلء قد يكون إما متناغما أومتنافرا مع هذا القرار . ولا 
شك أن أكثر المواقف تنافراء يتحقق» حينما تتجه توقعات التدخل إلى تضاؤل 
فرص النجاح مع ارتفاع فى التكلفة. هنا يكون على الدولة المتدخلة أن تبذل 
قصارى الجهد لإيجاد ما يبرر ويعزز ضرورة التدخل. وبالتالى فإن الموقف . 
التنافرى 'يتعزز". 

وما أعنيه هناء ليس فقط أن لغة الخطابة التى تستخدمها الدولة المتدخلة 
يجب أن تنجح فى توصيل أهمية هذا الالتزامء بل عليها أيضا أن تنجح 
ضمنيا فى تكريس أهمية تدخل الدول الأخرى فى كل الأحوال. ولاشك أنه 
فى حالة انخفاض احتمال النجاح وارتفاع التكلفة» فإن المبررات يجب أن 
تكون مقنعة على الأقل فى أهمية ما تمثله من مبادئ تعاون أخلاقية تشكل 
التزاما على المجتمع الدولىا"". 
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وبعبارة أخرى, فما إن يترجم القرار إلى تحركات على أرض اواقمة 
حتى يجب أن تعبا مؤسسات الدولة المحلية والدولية من خلال اتباع اساليب 
خطابة مقنعة وتكرارها أمام الرأى العام. | 

ولبحث هذه الفرضية. أقوم بتحليل لغة الخطابات التى ألقتها الولايات 
المتحدةة الأمريكية» المتدخل الرئيسى فى أفغانستان. وذلك لتقييم ما طرأ من 
تغيير فى مفهوم السيادة » حيث إنه من المعروف أن التحرك السياسى ولغة 
الخطاب وثيقا الاتصال. ويسيران عادة فى اتجاه واحد.*') 

قمت بدراسة المناقشات التى أثيرت حول سيادة الدولة فى ضوء 
ارتباطها بالحرب الكونية" ضد الإرهاب" قبل التدخل وأثنائه. واعتمدت على 
أسلوب تحليل مضمون المناقشات. حيث إن "اللغة وطبقا لسيرل )١595:59(‏ 
تمثل الواقع المؤسسى". 

وتحليل المضمون يمثل أهمية الاتصال فى تكوين الواقع الاجتماعى. 
أى أنه يبحث ويدقق فى مضمون الرسالة بالإضافة إلى المتحدث والمتلقى 
لها. وفى حين ينكر البعض أن هذا ما يحدث على أرض الواقع؛ بمعنى أن 
يقابل دائما لكل خطاب واقع عملىء (فيشر :.)١137‏ يرى آخرون أن هذا ما 
يحدث فى حقيقة الأمر. (بنرجى 11517) 

وفى سياق هذا الفصلء فإن هذا يعنى أن التدخل العسكرى مرتبط بلغة 
خطاب خاصة بهء تكشف بدورها النقاب عن مفهوم السيادة فى لحظة معينة 
من الزمن. وقد أكد سيرل» عن حقء مدى ارتباط لغة الخطاب بالواقع 
الاجتماعى والثقافى السائد. 

ويقول "هناك مبدأ عام مفاده أنه كلما زاد إيمادنا بأهمية الواقع الثقافى 
والاجتماعى الجديدء أولينا مزيدا من الاهتمام لكى تكون لغة الخطاب انعكاسا 
لهذا الواقع. وبالوقت تصبح هذه الخطابات نفسها جزءا لا يتجزء من 
المؤسسات الثقافية والاجتماعية فى حياتنا. (سيرل: .)١1195:1١7‏ 
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وبهدف تجميع بيانات عن لغة الخطاب. بحثت تحت كلمة"إرهاب" . 
باعتبارها موضوعا داخل بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالخطابات9" (شبكة 
المعلومات الخاصة ببيانات مراجع الأمم لمتحدة) بالإضافة إلى بحثى 
لمعلومات خاصة ببعض الأحداث المرتبطة بالاعتداءات الإرهابية» مثل 
تفجير طائرة الخطوط الجوية الأمريكية(بان أم)» فوق لوكيربى بإسكتلندا. وقد 
تضمنت المعلومات والبيانات كل اللقاءات التى تمت بمجلس الأمن بالأمم 
المتحدة فى الفترة موضوع البحث. وهى حقبة ما بعد الحرب الباردة"". 


ولم أعتمد على عينة فيما يتعلق بالخطابات بل اعتمدت على عالم 
الخطابات. ونتيجة لذلك؛. كان هناك 54 خطابا للولايات المتحدةء» تنطبق 
عليها الشروط المذكورة أعلاه. وذلك فى الفترة التى تلت الحرب فى 
أفغانستان» وتسعة خطابات فى فترة ما قبل بدايتها”". 
الولايات المتحدة والحرب ضد الارهاب 

تعتبر حرب أفغانستان؛ أول مرة يتدخل فيها تحالف عالمى عسكرى 
بغرض محاربة الإرهاب. 

فى مواجهة الهجوم الإرهابى المدمر على المركز التجارى العالمى 
ووزارة الدفاع الأمريكية عام ,500١‏ أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار 
37 الذى 'يلزم كل الدول بتجريم تقديم أية مساعدة؛ للأنشطة الإرهابية؛ 
أو دعم مادى أو تقديم مأوى للإرهابيين» مع ضرورة الكشف عن أية 
معلومات؛ خاصة بتخطيط لعمليات إرهابية.'" أى بعبارة أخرىء أصبح لزاما 
على دول العالم » ومن أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين» أن تنتهج 
سياسات داخلية» تأخذ بعين الاعتبار مسئولياتها الجديدة فى مواجهة ظاهرة 
الإرهاب الكونى. 
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وقد كان التدخل العسكرى فى أفغانستان » بعد فترة وجيزة من صدور 
هذا القرار» خير دليل على مدى جديته: حيث أصبحت كل دول العالم 
عرضة لتدخل عسكرى خارجى من قبل دول أخرى إذا لم تنصع لبنود 
القرار. 

كان رد فعل الولايات المتحدة على أحداث ٠٠١١/1/١١‏ هو غزو 
أفغانستان» من أجل تحقيق هدفين أساسيين: أولا إسقاط نظام طالبان؛ وثانياء 
القضاء على القاعدة والطالبان باعتباره نظاما إرهابيا ( بما فى ذلك؛ القبض 
على أسامة بن لادن ) (بوش )50٠١١‏ 

وقد تم للولايات المتحدة تحقيق هدفها الأول بنجاح رغم التحدى الذى 
أظهره نظام الطالبان فيما بعد. 

فى يوم “” أكتوبر ,33٠0١‏ بدأت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانياء 
فى شن غارات جوية مصاحبة بهجوم برى» قامت به قوات اتحاد شمال 
أفغانستان وحلف الأطلنطىء حيث قامت عملية "التحرير المستمر" بتدمير 
وسائل الاتصالات وإمدادات الكهرباء ومخيمات تدريب الإرهابيين» داخل 
وحول مدن أفغانستان الرئيسية. وبحلول شهر نوفمبرء كان الطالبان قد تركوا 
كابول العاصمة؛ وتشكلت حكومة مؤقتة يرأسها حامد كرازاى عام ٠٠١"‏ 
إلا أن نجاح الطالبان فيما بعد فى شن هجمات متتالية على مواقع الحلفاء؛ 
كان نجاحا جزئيا فقط. أما الهدف الثانى» وهو القبض على أسامة بن لادن» 
فلا يزال يراوغ الحلفاء. 

استمرت مطاردة أسامة بن لادن عام ٠٠١١‏ فى منطقة تورا بورا 
الجبلية» دون جدوىء واعتقد كثيرون أنه قد تسلل تحت جنح الظلام» عبر 
الحدود إلى باكستان؛: فما كان من التحالف الدولى؛ إلا مضاعفة وتكثيف 
جهوده فى مطاردة الطالبان والقاعدة»ء خاصة فى وادى شاه إيكوت وجبال 
أرما فيما عرف بعملية أناكوندا. استمرت المطاردة طوال ستة عشر يوما من 
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الثانى من مارس حتى الثامن عشر منه عام ,3٠٠١7‏ إلا أن نتائج هذه العملية 
فى تحقيق أهدافها ظلت غير واضحة. 

ويبدو أن قوات الطالبان والقاعدة» انسحبت إلى منطقة الكهوف الجبلية» 
وعلى الحدود. ولكن لفترة وجيزة فقط. إذ إنها سرعان ما استردت قوتها 
وقامت بتجنيد عناصر جديدة وبإعادة تنظيم صفوفها. وفى عام ٠٠١7‏ بدأت 
تشكل تهديدا وتحديا جديدا لقوات التحالف الدولى. وذلك بناء على إحصاءات 
رصدت عدد مرات هجوم الطالبان7”"). 

وبدأت خسائر الولايات المتحدة تتكشف. وظهر ذلك واضحا من 
استطلاعات الرأى العام الأمريكى. حيث أظهرت ارتفاعا فى المعارضة 
الأمريكية للحرب فى أفغانستان . سجلت ارتفاعا من 909 فى نوفمبر ٠٠١١‏ 
إلى 9626 عام ٠٠١5‏ (كارول .)50٠١0‏ 

وفى الوقت نفسه » تكبدت قوات الجيش الأمريكى؛ خسائر جسيمة فى 
الأرواح من جراء هذه الحرب. تتراوح بين عشرة إلى واحد وعشرين ألف 
فى أفغانستان9". 

وطبقا لموقع (أى كازوالتيز.أورج) فإن خسائر الأرواح كانت تقارب 
الخمسين ألفا فى السنوات الأولى للحربء ثم قفزت لتصل إلى 1/8 و19 ألف 
فى عامى ٠٠٠١5‏ و5١٠٠‏ على التوالى*". 

ونتج عن ذلك تراكم واضح فى خسائر عام ٠٠١5‏ بلغت 5617 ألف 
جندى تمثل 97959 من خسائر التحالف الدولى الإجمالية» وهى 0١5‏ ألف 

ونتيجة لتكاليف حرب أفغانستان الباهظة» مع انخفاض احتمالات 
فى الولايات المتحدة. ومن أجل إزالتهاء أتوقع أن محاولة تبرير قيام هذه 
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الحرب وما يتبعه من تعزيز لمفهوم السيادة المشروطة. سوف ينعكس 
بصورة واضحة فى لغة الخطاب » إذا ما قورنت بفترة ما قبل ١١‏ سبتمبر 
.٠١‏ وتصبح سيادة أفغانستان مشروطة» حيث تتضمن ضرورة الوفاء 
بالتزاماتها الدولية تجاه محاربة الإرهاب. وباستمرار حالة الحرب يتعين 
عليها أن تراعى مصالح مواطنيها ومواطنى العالم ضد تهديد الإرهاب ما 
يعنى السماح بالتدخل فى شئونها من قبل قوات التحالف والتغاضى عن 
حقوقها فى إدارة شئونها الداخلية . 

ولتحقيق ذلك لابد أن تواكب لغة الخطاب السياسى هذه التطورات» 
فتحث وتحفز المجتمع الدولى على الوفاء بالتزاماته وتحمل مسئولياته كاملة 
فى محاربة الإرهاب. إذا ما عجزت أفغانستان عن القيام بواجباتها 
أوعارضت القيام بها. 

ولاشك أن وجهة النظرالأمريكية الجديدة تجاه السيادة المشروطة تشكل 
تناقضا واضحا مع ما سبقها من وجهات نظر بشأن مفهوم السيادة ومكافحة 
الإرهاب قبل الحربء والتى كانت تعزز حق الدول فى إدارة شئونها الخاصة 
دون تدخل خارجى ؛ وفى حدود ما يسمح به القانون الدولى. 


وجهات النظر الأمريكية الخاصة بالسيادة قبل الحرب على أفغانستان 


قبل اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر »35٠٠0١‏ وفى أثناء حقبة ما بعد 
الحرب الباردة» كانت وجهة النظر الأمريكية أن الإرهاب يشكل مصدر قلق 
لكل الدول وأنه يتعين على المجتمع الدولى أن يدين مساندة أى دولة له. 

وفى هذه الحقبة» أكدت الولايات المتحدة على ضرورة التزام الدول 
بالقوانين الدولية بهدف تحقيق الأمن والسلام العالميين. 
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ولإلقاء مزيد من الضوء على أراء الولايات المتحدة فى هذه الفترة: 
والخاصة بالسيادة فى إطار سياسة محاربة الإرهاب» نعرض لملخص من 
لغة خطابات: متضمنة للأمثلة من التصريحات التى تعبر عن وجهات النظر 
فى أثناء هذه الفترة. ثم نعقبه بعرض لتحليل المضمون الذى أجرى على تلك 
الخطابات. 


مره كرد الهجمات الإرهابية تأثيرا فى التاريخ الحديث تلك التى وقعت 
فى فترة » أوشكت الحرب الباردة فيها على الانتهاء. عام .١148/‏ حين تم 
تفجير طائرة الخطوط الجوية الأمركية (بان آم) بقنبلة وضعها إرهابيون 
داخلها . تم التفجير فوق لوكيربى باسكتلندا. وقد أثبتت التحقيقات فيما بعدء 
تورط الحكومة الليبية فى الحادث. حيث أشارت أصابع الاتهام إلى مواطنين 
ليبيين» قاما بتنفيذ العملية» مما أثار قضية كيفية محاكمتهماء إلى جانب المكان 
الذى يجب أن تتم فيه المحاكمة. من وجهة نظر الولايات المتحدة» فإن ليبيا 
كان عليها التزام لابد أن تفى به. كما أن المجتمع الدولى لديه أيضا مسئولية 
إلزام ليبيا بالوفاء بتعهداتها كدولة عضو فى المجتمع الدولى. وذلك من خلال 
تسليم المشتبه فيهما للسلطات الدولية لمحاكمتهما"". 

ويلاحظ أن الولايات المتحدة لم تذكر فى أية مرحلة من مراحل تطور 
هذا الحادث عقب التحقيقات التى جرت؛: أى شىء عن حقوق ليبيا باعتبارها 
دولة ذات سيادة. 

الموقف نفسه تكررء بعد أن تعرض الرئيس المصرى حسنى مبارك» 
عام 2١996‏ فى أثناء زيارته للسودان لحادث اغتيال) أعلنت على أثره 
مادلين أولبرايت . وكانت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة أنذاك "أنه ٠‏ 
يتعين على السودان أن يتحمل مسئولية ما ارتكبه ضيوف قد استضافهم على 
أرضه. أئ مسئولية تسليم منفذى محاولة الاغتيال إلى بلادهم حيث تتم 
محاكمتهيد!""". 


هكذا عززت أولبرايت مسئولية التزام الدولة بتطبيق إجراءات مكافحة 
الإرهاب داخل حدودها. والانصياع فى الوقت نفسه للاتفاقيات الدولية ضد 
الإرهاب. 


وفى الخطاب نفسهء أكدت أولبرايت إدانة المجتمع الدولى للسودان 
الذى فشل فى الالتزام بأدنى الواجبات التى يفرضها عليه المجتمع الدولى؛ 
وهى إرسال المجرمين إلى مكان محاكمتهم. أى إلى دولتهم التى تريد أن تعيش 
فى سلام مع جيرانها من دول المجتمع الدولى. 'ولفشلها بالوفاء بهذا الالتزام؛ 
واجهت السودان إدانة وعزلة دولية. بل إن المجتمع الدولى كان على استعداد 
لممارسة إجراءات الضغط على حكومة السودان حتى نفى بالتزماتها كاملة"2") 

وكان المقصود من إجراءات الضغطء استخدام سلاح فرض العقوبات 
على السودان. ويعتبر سلاحا تقليديًا لمعاقبة الدول فى مثل هذه الظروف. إلا 
أنه لا يشكل تحديا مباشر! لسيادتها.ولاشك أن ما يعد عقابا دوليا لدولة لا تفى 
بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولى يتقيد ضمنيا بمراعاة سيادة هذه الدولة. 

وفى خطابات الولايات المتحدة » نلاحظ تشجيعها لتعاون دول المجتمع 
. الدولى فى أمور تخص محاربة الإرهاب» إلا أنها كانت تتجنب مناقشة 
التزامات هذه الدول بضرورة التدخل الفعلى. وكمثال لذا هذا الاتجاهه قصف 
السفارة الأمركية فى كينيا وتنزانياء حيث أعلنت الولايات المتحدة" أننا نناشد 
أعضاء المجتمع الدولى مساندة التحقيق الجارى بشأن هذا الهجوهم'9'). وهو 
تصريح يعكس تشجيع الدول للتعاون إلا أنه لا يفرضه عليها بأى حال. 

شكل (ه - )١‏ يوضح مفهوم السيادة لدى الولايات المتحدة قبل التدخل 
العسكرى 
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5 ل[ حقوق الدول 
5:51 17ة] التزامات الدول 
ظ كنا حقوق المجتمع الدولى 
1 الشفة] واجبات المجتمع الدولى 

واستمرت لغة الخطاب على هذا النحوء بعد فرض العقوبات رسميا ضد 
نظام الطالبان عام 435١ء‏ حيث ناشدت الولايات المتحدة المجتمع الدولى فى 
أحد الخطابات'أنه يتعين على كل الأمم أن تقف صفا واحداء قوية ومتماسكة» 
لمواصلة الحرب ضد الإرهاب بكل ما نملك من قوة وبلا تهاون أوهوادة 
مستخدمين كل الوسائل الضرورية للقضاء عليهم وعلى من يرعاهم ويساندهم. 
يجب أن نتعاون هنا أو فى أى مكان من أجل تحقيق هذه الغاية":". 

وقد أبرزت أيضا الولايات المتحدة من خلال لغة خطاباتهاء أهمية 
استخدام العقوبات الدولية» ضد الدول التى تأوى الإرهاب كما حثت الدول 
الأخرى على توقيع العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب2”7. 

وأضافت الولايات المتحدة مؤكدة» وإن كان من خلال عبارة مبهمة؛ " 
أننا جميعا نتحمل مسئولية التحرك"7". 

هذه التصريحات وما صاحبها من قناعات وآراء فى فترة ما قبل 
0١‏ قد أمكن الوصول إليها من خلال تحليل مضمون هذه 
التصريحات. ويظهر ذلك واضحا من الشكل 5.1. فقد كان إيمان الولايات 
المتحدة قويا بضرورة وفاء جميع الدول ببعض التزاماتها تجاه المجتمع 
الدولى؛ وظهر ذلك جليا فى 9985 من الخطابات. 


وفيما يخص المجتمع الدولى» حمّلت الولايات المتحدة جميع الدول التزام 
التعاون من أجل محاربة الإرهاب. (قد ظهر ذلك فى 96177 من الخطابات) 
معتبرة أن محاربة الإرهاب» سياسة: فرضتها اعتبارات الحفاظ على سلامة 
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المجتمع الدولى وأمنه» بل ويمكن أن تفوق فى أهميتها فى بعض الأحيان؛ حقوة 
الإنسان ( وذلك طبقا 96١١‏ من الخطابات) وذلك رغم أن الولايات المتحدة 
واصلت الدفاع عن حقوق الدول فيما يقرب من 7/5 من خطاباتها. 

ويمكن أن نسترشد بهذه المؤشرات فنقيس عليها التغييرات التى طرأت 
فى قناعات الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر ١500؛‏ كما أحاول أن أوضح 
فى الصفحات التالية. 


وجههة النظر الأمريكية الخاصة بالسيادة بعد بدء ال حرب على أفغانستان 


أبدأ أولاء فى هذا الجزءء فى تتبع الخطب التى تم إلقاؤها والتصريحات 
التى أدلى بهاء فى شأن السيادة. مع استمرار الحرب فى أفغانستان؛ ثم ابدا 
فى فحص نتائج تحليل مضمون هذه البيانات. وذلك لمعرفة ما إذا كان 
الاتجاه بالولايات المتحدة لا يزال يميل إلى السيادة المشروطة ٠»‏ أم أخذ 
اتجاها جديدا. 

فى اليوم التالى لأحداث ١١‏ سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة أنها لن 
تفرق بين الإرهابيين والبلاد التى تأويهم وتساندهما”". ولوحت بأن من يأوى 
الإرهاب ويدعمه من بلاد يتعرض للعقاب نفسه. 

كان واضحا فى بداية الأمرء أن الولايات المتحدة كانت متمسكة 
يمبادئ السيادة التقليدية للدول: حيث جاء فى تصريحاتها:" أن الحرب على 
الإرهاب تبدأ داخل حدود كل دولة من دولنا ذات السيادة على أراضيها"””". 
ولكنها أعلنت فى الوقت نفسه؛ "أن كل الدول يقع عليها الآن الالتزام القانونى 
والسياسى والأخلاقى ضد الإرهاب"7". 

مما يعنى أن انتهاك السيادة لا يشكل أى عائق إذا كانت الدول فى حالة 
حرب ضد الإرهاب. 
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وفى إجمالهاء كانت تصريحات الولايات المتحدة متناقضة فيما يخص 
حفوق الدول وواجباتها فى حربها ضد الإرهاب. واذا نظرنا للأمر مليا 
لوعيناء أن ذلك لا يعتبر غريبا فى ظل التغييرات التى أثرت على مبادئ 
السيادة فى ذلك الوقت. 


ولا ينبغى أن ننصور حدوث نغيير مفاجئ بين ليلة وضحاهاء ولكنه 
تغيير تدريجى تجاه السيادة المشروطة. يتوفع له الازدياد خاصة مع استمرار 
الحرب على أفغانسان وتزايد ضراوتها. 

بدا الأمن أر ل مجاملة من دول العالم للولايات المتحدة فى حربها 
ضد الإرهاب أكثر منه التزاما دوليا." وهكذا بدأ الأمر دفاعا عن قيما 
يتقاسمها المجتمع الدولى وفى مواجهة خطر مشترك يتهدد العالم» وتجاوبت 
الدول مع نداء بوش لتكوين تحالف دولى ضد الإرهاب"9). 

ولكن مع استمرار الحرب على أفغانستان» بدأت لغة الخطاب 00 
إلى مسئولية الدول والتزامها داخل حدودها وفى الخارج. وثار جدال و 
مفاد ه كيفية دمج مكافحة الإرهاب داخل منظومة القانون الوطنى 00 
المؤسسات الدولية أيضا”". 

وبدأ العالم يشهد تصريحات تطالب دولا بالوفاء بالتزاماتها دوليا تجاه 
مكافحة الإرهاب. 

ونشأت لجنة لمكافحة الإرهاب وتم تقديمها على أنها كيان مستقل؛ 
يراقب مدى التزام الدول بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية ضد الإرهاب., قد 
استمر دعم الولايات المتحدة لهذه اللجنة كما ظهر فى الخطابات80). 


وفى حربها ضد الإرهابء أكدت الولايات المتحدة أن المجتمع الدولى 
أصبح يقع على عائقه "مسئوليات جسام» حيث إن القرار ''/ا” ١‏ قد 'تمخض 
عنه تحول قانونى فيما يخص حقوق الدول وواجباتها"؟"). كما كررت 
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الولايات المتحدة أهمية تطبيق دول العالم لقانون داخلى خاص بكل دولة 
لمكافحة الإرهاب. وأن جميع الدول تخضع لمراقبة من خلال لجنة مكافحة 
الإرهاب وعليها الإذعان لتوصياتها!”'). 

كان هذا التحول ذا مغزى ٠‏ ولا شك فى مفهوم السقادة د ورهن تللق أن 
الولايات المتحدة» فى سياق محاربة الإرهاب» ساندت التزام الدول بتعديل 
قوانينها الوطنية بما يتماشى مع القانون الدولى. كما أنها وافقت على مراقبة 
تطبيق الدول لإجراءات محافحة الإرهاب. ومن هذه الإجراءات أن تقوم 
الدول بتجميد أرصدة المشتبه فيهم من إرهابيين. وتكشف عن معلوماتها 
الاستخباراتية فى مجال الإرهاب وما يتعلق به. مع تشديد الإجراءات الأمنية 
فى المطارات. وغيرها من إجراءات!). 

هذه الإجراءات تتعدى سيادة الدولة بمعناها التقليدى؛ إذ تنتهك سلطات 
الدولة التقليدية» لدرجة خضوع قوانين الدولة الداخلية للمراقبة الدولية 
الصارمة. 

ويقدم لنا تحليل مضمون الخطابات دليلا ملموسا على هذا الاتجاه 
(انظر: الشكل م - 3). 

ويكشف أن الولايات المتحدة» نادرا ما كانت تدافع عن السيادة بمفهومها 
المطلق؛ فى الفترة التى تلت الحرب الباردة واستمر الوضع كذلك حتى بعد أن 
بدأت الحرب فى أفغانستان. 

كما أنها لم تذكر قط حقوق الدولة فى أثناء حملتها العسكرية على 
أفغانستان (ما سجل انخفاضا من 9054 إلى 960). بالإضافة إلى تمسكها أكثر 
من أى وقت سبق بمسئولية جميع الدول تجاه المجتمع الدولى وضرورة 
تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب." 
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وفيما يتعلق بعدد الخطابات العامة» فقد تزايدت من /اا90 إلى 9687. 
إلا أن ما قد يبدوغريبا للوهلة الأولى هو انخفاض الخطابات التى تناولت 
التزامات الدول وواجباتها. من 9685 إلى 97074. ولكن هناك تفسير منطقى 
لهذا الانخفاضء إذ يمكن أن يعزى إلى تزايد عدد الدول التى انضمت 
للاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب. 

كما أن الولايات المتحدة قد ركزت جهودها على المجتمع الدولى فى محاربة 
الإرهاب. خاصة وأن ظاهرة الإرهاب الكونى تتطلب تضافر الجهود الدولية فى 
مواجهتها. إذا فالحل هو التعاون الدولى» حتى وإن كان هذا يعنى من الناحية العملية 
أن يتصرف المجتمع الدولى فى أمور تدخل فى نطاق حقوق الدولة. 

ومن الملاحظ أيضاء أن الولايات المتحدة تذكر فى خطاباتها فيما 
يخص شئون الدولءحقوق المجتمع الدولى بنسبة قد تصل إلى نصف هذه 
الخطابات ٠‏ بعد أن كانت 9,9١١‏ فقط فى فترة ما قبل ١١‏ سبتمبر. 

الشكل © - ١‏ : مفهوم الولايات المتحدة عن السيادة قبل التدخل وأثنائه 
العسكرى 
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ومن إجمالى ما تقدم» فإن الدلائل تعزز توقعاتى» حيث إن استمرار 
الولايات المتحدة فى حرب باهظة التكاليف وتقلص فرص نجاحها كلما 
تقدمتء جعل اتجاهها يميل أكثر إلى تعزيز السيادة المشروطة:؛ للتخفيف من 
حدة حالة التنافر الإدراكى. 

وقد سادت النزعة نحو الإيمان بأهمية حقوق وواجباته المجتمع الدولى 
وسيطرت على أغلب خطابات الولايات المتحدة فى فترة ما بعد 1/١١‏ إذا ما 
قورنت بما قبلها. 


الخنامة 


تشير حالة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحول من مفهوم السيادة 
المطلقة» إلى اتجاه يميل إلى السيادة المشروطة:؛ التى تعززت مع استمرار 
وطأة الحرب واشتدادها فى أفغانستان. وانعكس ذلك فى تحول فيما يخص 
مفاهيم حقوق الدول ومسئولياتها. وحقوق المجتمع الدولى ومسئولياته. تجاه 
محاربة الإرهاب. 

ورغم مخالفة ذلك للمنطق» فإن هذا الاتجاه يكرس تنبؤات نظرية التنافر 
الإدراكىء التى تساعد على فهم كيف تتغير المواقف بعد اتخاذ القرارت. 

وفى حالة الولايات المتحدة فإن الاستمرار فى حرب باهظة التكاليف 
وغير مضمونة النجاح» جعلها تعزز بشدة حالة السيادة المشروطة؛ وذلك 
بإلزام الدول بالانصياع للاتفاقيات الدولية لمحاربة الإرهاب. وكلما زاد 
الالتزام بالسيادة المشروطة - قل التوتر الناتج عن حالة التنافر الإدراكى؛ 
التى تمخضت عن التدخل العسكرى والسيادة المطلقة. وهذا دليل واضح؛ 
على تأثر المبادئ بالتحركات السياسية. وهذه التحركات تصاحبها لغة خاصة 
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وخطاب خاص يؤثر بدوره على المجتمع محددا ما يمكن اعتباره شرعياء 
أوغير شرعى. 

كان مفهوم السيادة المطلقة بمثابة الدرع الذى يحمى الدول سابقاء 
وكان هو المبدأ الأساسى الذى تبنى عليه العلاقات بين الدول؛: وذلك منذ 
القرن السابع عشرء إلا أن هذا المفهوم تعرض فى عصرنا الحإلى لتحد 
وتهديد من قبل ظاهرة الإرهاب الكونى؛ نتج عنه تحول فى الأولويات. حيث 
أصبحت الحرب الكونية على الإرهاب تفرض على الدول أن تتعاون لصد 
خطر مشترك يتهدد الجميع. وقد رأينا بلاذا ضعيفة» مثل أفغانستان 
والصومال؛ وقد أصبحت تشكل قواعد لإيواء الإرهابيين. 

وهى بهذا تشكل خطرا ليس على مواطنيها فقطء بل والمجتمع الدولى 
بأسره. أى ملايين من البشر. ومن هنا كان على المجتمع الدولى أن يوازن 
بين ثمن الاحتفاظ بالسيادة المطلقة» أو التدخل» ولكن على حساب انتهاك 
سيادة الدول. 

وكان من الطبيعى» ومع تغير مفهوم السيادة من مطلقة إلى مشروطة؛ 
أن يترتب على ذلك اتساع مجال الأنشطة والتحركات الشرعية للمجتمع 
الدولى وعلى العكس تقلصه بالنسبة لكل دولة على حدة. 

وبما أن سيادة الدول تشكل محورا مركزيا فى العلاقات الدولية» فلا بد 
أن تغير مفهومها سيكون له انعكاساته على القواعد التى تحكم النظام الدولى 
والسياق الذى تعمل الدول فى إطاره. 

بالإضافة إلى ذلك يعتمد التعاون بين الدول والمجتمع الدولى أوعلى العكس 
النزاع فيما بينهما على تفهم كل طرف لما له من حقوق وما عليه من واجبات. 

وفى مواجهة القضايا الدولية الملحة تنتهج الدول سياسات مختلفة 
تؤثر بدورها على تطور المعايير التى تحكم سلوكيات العلاقات الدولية. 
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الهوامشس 


-١‏ 'نظرية التنافر الإدراكى" لا تعتبر فى حد ذاتها أخلاقية»؛ إلا أنها تشتمل على جانب 
أخلاقى؛ وبالتالى يمكن إدراجها ضمن محتويات هذا الكتاب. 

؟- إن مسألة طبيعة سيادة الدولة» قد أثار الكثير من الجدل وذلك بشكل متزايد منذ نهاية 
الحرب الباردة. (انظر إلى بارىء بازانء. ريتشارد ليتل.) "ما وراء ويستفالبا: الرأسمالية بعد 
'السقوط” دورية الدراسات الدولية" )٠١5:55-89(‏ 

*- بالطبع ومن منظور قانونى بحتء فإن الدولة إما أن تكون ذات سيادة أو ليست ذات 
سيادة. 

:- قد قمت بتحديد مكان السيادة 'المشروطة" فى وسط الرسم البيانىي بغرض التبسيط. 
ومن الطبيعى أن يكون مكانها فى أى نقطة بين القطبين» وذلك بناء على ما تتضمنه السيادة من 
شروط. 

ه- ويميز هذا الجدل القلق بشأن احتمال حدوت تحرر مادىء؛ كما عكسته أحداث 
كوسوفو(ة999١)‏ . 

5- الرئيس جيانج زيمين. قمة الأمم المتحدة للألفية > سبتمبر و6 .5 

- شجع الرئيس جيانج زيمين "نزع السلاح وحماية الأمن العالمى' (مؤتمر نزع السلاح 
مارس 55009395) . 

4 - الرئيس جيانج زيمن 'قمة الألفية بالأمم المتحدة» 7 سبتمبر "٠٠٠٠١‏ 

4 - الرئيس بوتين “مفهوم السياسة الخارجية للفدرالية الروسية" 8" يونيو١٠٠٠‏ 

-٠‏ ل161. 

-١‏ وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس 'ملاحظات فى المنتدى الدولى للنشاط 
الداخلى "٠019‏ . ش 

-١١‏ روبن كوك. وزير الخارجية البريطانى "حقوق الإنسان- أولوية فى السياسة 
الخارجية لبريطانيا" 54 مارس 53٠١١‏ . 

-١9‏ وقد تساعل البعض عما إذا كانت السيادة؛ بهذا المفهوم قد كانت بالفعل مبدأ قد توفر 
له عنصر الاستقرار. ( كرازنر595١).‏ وأزعم أن الالتزام بتطبيقها مبدأ قد تحقق فى أغلب 
الأحيان. 

يال 


أثار كرازنئر جدلاء مفاده أن القوة والمصالح كانت تغلب فى بعض الأحيان فيحدث انتهاكا 
للسيادة. ولكنه لا يشير إلى مرات الانتهاكات التى وقعت. ونحن نعتقد أن أعماله تتسم بالتحيزء 
حيث إن السيادة قد تم احترامها فى أغلب الأوقات فى عالم العلاقات الدولية. 

؛ -١‏ يعتبر الإنتاج الرأسى للمبادئ - بمعنى كيفية انتقالها بين الأجيال داخل الدولة - 
والذى يحكم السلوك السائد. خارج مجال البحث لهذا الكتاب. 

6- مصدر ممتاز لإلقاء مزيد من الضوء على كيفية تفاعل الدول الأقل قوة من الناحية 
الاجتماعية مع عنصر الهيمنة. (انظر إيكنبرى وكوبشان ).١515٠‏ والدول القائدة هى التى تملك قوة 
التفوق النسبى على الدول الأخرى. فتحدد طبقا لذلك؛ المبادئ السائدة» من خلال تحركاتها . 

5- لا زلت أتشكك فى مدى صحة مسألة تغيير المبادئ. 

- إن قرارات الدولة» هى مجموع قرارت أفراد لديهم هذه السلطة. سلطة اتخاذ القرار. 
وبالتالى فهى تخضع للتحليل النفسى (سيندر أت إل )١557:5©‏ . 

4- أعترف أن الدول قد تدلى بأقوال كثيرة باعتبارها مبررات وقد لا تكون مرتبطة 
بالضرورة بمسألة السيادة. 

4- قمت بتتبع الشمال أت إل )١577(‏ بغرض رصد التغييرات التى حدثت لسيادة 
الدولة: وقد تكون بروتوكولا على أساس: -١‏ حقوق الدولة 7- واجبات الدولة 7- حقوق المجتمع 
الدولى 4- واجبات المجتمع الدولى. وهذه التصنيفات ترسم بالتفصيل سيادة الدولة. والتى تتضمن 
بالضرورة علاقات بين حقوق الدولة وواجباتها وحقوق المجتمع الدولى وواجباته. 

وبينما الحديث عن حقوق الدولة يفترض سيادة مطلقة ٠‏ فإن مناقشة التصنيفات الأخرى؛ 
تفترض التقيد بالسيادة المشروطة؛ وقد تم هذا التصنيف مع الأخذ فى الاعتبار أن موضوع الجدل 
السياسى. هو من قبيل شئون الدولة الداخلية» والتى يعهد إليها سلطة مسائل متعلقة بمكافحة 
الإرهاب. 

إذا تم التنويه فى سياق خطاب ماء أن المجتمع الدولى من حقه التدخل فى الشئون الداخلية 
للدولة؛ فإن هذا يدخل فى حيز "حقوق المجتمع الدولى' وإذا لمح الخطاب إلى ما يجب أن يقوم به. 
المجتمع الدولى تجاه دولة لمساعدتهاء فإن هذا يدخل فى حيز 'واجبات المجتمع الدولى.” 

- نظام المعلومات الخاص بمراجع الكتب بالأمم المتحدة. ويعتبر كتالوج على شبكة 
الإنترنت يتضمن وثائق الأمم المتحدة وإصداراتها بما فيها ملفات المراجع والانتخابات . وفهرس 
خاص بالخطب وهو متاح على الموقع التالى: 

.11.018لاأ 150 11نا/:م )1 

-١‏ من الملاحظ إدراج موضوع الإرهاب أكثر منذ ١١/9‏ عن ذى قبلء وذلك فى نظام 
المعلومات الخاص بالأمم المتحدة. 
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7 - أقر أن عدد الخطب فى الفترة التى سبقت الحرب على أفغانستان كان ضديلا. وهو 
يمثل عينة من لغة الخطاب فى ذلك الوقت. بصفة عامة أكثر منه خطاب يتعامل مع الإرهاب 
بشكل خاص. 

ومن المتوقع أن يكون عدد الخطب التى تناولت مسألة الإرهاب ضئيلاً. حيث إن مجلس 
الأمن لم يعترف أو يولى أهمية خاصة بتحدى الإرهاب وخطره على السلام والأمن الدولى قبل 
عام 64 أى فترة قصيرة قبل وقوع اعتداءات 1 . 

- م.أءب.ت قاعدة معرفة الإرهاب ٠٠١7‏ . الموقع: 

1111.018 لام ا 

5"- انظر إلى وزارة الدفاع .2٠0٠057‏ تقرير خمسة أعوام من الأزمة فى أفغانستان. ينص 
على أن القوات الأمريكية: كانت أقل من ٠١٠٠٠١‏ قرد عام ١350... 5٠05‏ عام 5005 - 
وحوالى ١١٠٠٠١‏ من عام ,73١.5- 5٠٠١4‏ 

©- إحصائيات الخسائر الناجمة عن الحرب فى أفغانستان متاحة على الموقع: 

/أ018/06. 165ل مناكةء /أمااط 

.عل لا واغوء10 

5- توماس بيكرنج بالنيابة عن الولايات المتحدة فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة. مسجل 
تكرارها بالاجتماع )5١5(‏ يوم 5١‏ يناير ؟19597, والاجتماع ( )2١95‏ يوم 7١‏ مارس 19917. 

- مادلين كوربل أولبرايت عن الولايات المتحدة بمجلس الأمن؛ مسجلة بمرات تكرارها 
فى الاجتماع )5١51(‏ يوم "١‏ يناير. 

4- إدوارد جنيم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن» كما تم تسجيلها حرفيا فى 
الاجتماع ( )59٠‏ يوم "١‏ أغسطس 1995. 

1- بيتر بوليج من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة. كما تم تسجيلها 
حرفيا فى الاجتماع رقم (59117) يوم "١‏ أغسطس 199/8. 

-٠‏ ريتشارد هولبروك من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن؛ كما تم تسجيلها 
حرفيا فى الاجتماع رقم )5٠55(‏ يوم ١9‏ أكتوبر .١999‏ 

-١‏ نانسى زودربرج من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن. كما تم تسجيلها 
حرفيا فى الاجتماع ( ؟؟5؟) يوم 7 ديسمير .7٠٠١‏ 
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5؟- لنطا. 

© - جيمس كانينجهام من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن: كما تم تسجيلها 
حرفيا فى الاجتماع )4702١(‏ يوم ١١‏ سبتمبر .50١١‏ 

:؟- كولن باول من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الامن بالامم المتحدة. كما تم 
تسجيلها حرفيا فى الاجتماع رقم (؟١4؛)‏ لعام .75٠١١‏ 

- جيمس كانجهام من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الامن بالامم المتحدة؛ كما تم 
تسجيلها حرفيا فى الاجتماع رقم (5135) يوم ١8‏ يناير .5١١7‏ 

5"- كولن باول من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ كما تم 
تسجيلها حرفيا فى الاجتماع رقم )5501١(‏ يوم ١‏ اسبتمبر ,50١5‏ 

-6٠‏ كولن باول من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن؛ كما تم تسجيلها حرفيا فى 
الاجتماع رقم (780؟) يوم ٠١‏ يناير 350015. 

4- ريتشارد ويليامسون من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمنء كما تم تسجيلها 
حرفيا فى الاجتماع رقم (474) . جون نجروبنته من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن» 
كما تم تسجيله حرفيا فى الاجتماع رقم (9؛) يوم "7 يوليو؟١٠٠2.‏ 

8- جون. نجروبنت من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ وقد تم 
تسجيلها حرفيا فى الاجتماع رقم (4765) يوم 5 مايو١٠5.‏ 

-٠‏ جون نجروبنته من جانب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ كما تم 
تسجيله فى الاجتماع رقم (94!؛) يوم 59 يوليو07٠5.‏ 

-١‏ نيكولاس روستو من جائب الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة» كما 
تم تسجيله حرفيا فى الاجتماع رقم (5١١0)يوم ١8‏ يناير .75٠١٠١6‏ 


لموازنة بين المسنولية واللوم 
فى 
عصر الحرب "الحديئة" 


الفصل السادس 
جدود سرفاد 
وحروب مريبيه 
فانس ف. هاربور 

أعادت "الحرب على الإرهاب" مرة أخرى الجدل الدائر فى الأوساط 
السياسية بشأن مسئولية خوض حروب غير عادلة. 

وقد لفت النظر الاهتمام الكبير الذى أولاه المعلقون السياسيون لمشكلة 
جديدة خاصة بالجنود المتطوعين» الذين يعترضون على إرسالهم لخوض 
حروبء لا يؤمنون بشرعيتها أوعدالتها . (ليند )٠٠١5‏ 

هؤلاء الجنود يخوضون نلك الحروب باعتبارها جزءًا من التزامهم 
بالخدمة العسكرية التى يؤدونها لبلادهم. السؤال هناء هل يفرض عليهم ذلك 
مسئولية أخلاقية » خاصة وأنهم من الأساس غير موافقين على خوضها. 

وحقيقة الأمر فإن مسألة تطوع الجنود لخوض حروب غير عادلة لا تعتبر 
مسألة جديدة فى عالم السياسة؛ أو حتى فى الأدب النظرى لهذا الفرع المعرفى. 

وقد كانت مسألة التطوع فى مركز المناقشات وقت حرب فيتنام» كما 
كانت طريقة استخدام القانون الأمريكى تجاههاء تشغل جزء! كبيرا من الرأى 
العام.. كما أن هذه المسألة قد تعرضت للدراسة الأكاديمية فى إطار نظرية 
الحرب العادلة مند فترة ليست بالقصيرة. 

يركز هذا الفصل على أن مشكلة "الجندى العادل" ليست 'بالجديدة" 
وإنما لها جذور 'قديمة"؛ تجد أصولها فى نظرية الحرب العادلة التقليدية. 
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إن القرار الذى تصل إليه نظرية الحرب العادلة بعد أن تنظر فيما يقع 
عن عائق: الجندى مق مستولية تاد ةد الحزب قز “لني قينا يصن 
مسئوليته الأخلاقية تجاه خوض أى حرب بصفة عامة. 

طبقا لنظرية الحرب العادلة هناك فصل واضح بين تقييم مدى عدالة 

خوض الحربء وعدالة المبادئ التى تحكم القتال داخل هذه الحرب. وفى هذا 
الإطارء فإنه من المتصورء أن يخوض الجندى بشرف حربا تحكمها مبادئ غير 
مقبولة» طبقا لمبدأ "الحق فى خوض الحرب". كما أنه يمكن أن يخوض بشكل 
غير عادل حربا عادلة فى أساسها. 

يؤكد عالم الحرب العادلة الحديثة» مايكل ولتزرء(197١)‏ أنه لا يجوز أن 
يحمل الجندى مسئولية أخلاقية فى خوض الحربء: حيث إن خوض الحرب 
نادرا ما يكون قرارا اختيارياء بل أكد المحلل روبن بريجتى؛ :»)35٠١5(‏ أن 
الجندى يتنازل عن حقه أو واجبه» فى الاختيارات الفردية الخاصة بالحروب 
التى يخوضها بموجب حلفه أليمين حين يلتحق بالخدمة العسكرية. 

إن زعم 'حداثة" هذه المشكلة يفتح أمامنا الباب» لإعادة تقييم أفكار 
الحرب العادلة بشأن المسئولية الفردية فى خوض الحرب. 

يحاول هذا الفصل أن يصل إلى قرار بشأن معضلة الجندىء الذى يجد 
نفسه ملزما بخوض حرب تعتبر موضع شكء ولا تعفيه شخصيا من تحمل 
مسئولية خوضها من الناحية الأخلاقية. إلا أنها تمنحه فرصة عدم خوضها 
من الأساسء وذلك من خلال نماذج لمشتركين افتراضيين فى الحرب العالمية 
الثانية وحملة كوسوفو أو الحرب الأهلية فى السودان أو العراق... 
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كما نحاول أن نقدم حلولا تستكمل ما قدمته نظرية الحرب العادلة 
التقليدية بشأن المسئولية الفردية» ويعتبر فى مجمله غير كاف؛ حيث يحاول 
الفصل أن يثبت أنه من خلال الاعتماد على مبدأ التأثير المزدوج فى نظرية 
الحرب العادلة يمكن تبرير بعض - وليس كل أسباب الاشتراك فى خوض 
حربء حينما تكون المبرارات العامة لخوض هذه الحرب محل شك. 

ومع الاعتراف أنها لا تستطيع أن تضمن تبرئة ساحة الأفراد بالكامل 
أخلاقياء فإنها على الأقل» توفر حيزا أكبر من الإجازة أو السماح الأخلاقى 
عند خوض بعض الحروبء التى تثير بعض الشكوك. ويتم ذلك من خلال 
فحص نية الأفراد من ناحية» والمؤثرات السببة من ناحية أخرى. 
ولاستطلاع هذا الجدلء نبدأ بمفهوم التأثير المزدوج. 


مبداً التأثير المزدوج 
فى تقاليد الحرب العادلة فى الغرب يشمل مبدأ العدالة فى خوض 
الحرب عنصرين أساسيين» مبدأ التمييز ومبدأ التناسب. التمييز يمنع 
استهداف غير المحاربين فى أثناء الحرب. أما مبدأ التناسب فهو يقتضى 
موازنة الفائدة العسكرية المراد تحقيقها مع الضرر الناجم من خوض الحرب. 
الشكل 6.1 العلاقة بين التأثير والتأثير الجانبى 


الفعل التأثير الهدف 
التأثير الجانبى 539 


المبدأ الإضافى للتأثير المزدوج» يوضح لناء أنه من الممكن تطبيق 
المبدأين. 
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وأن خوض الحرب يعتبر مبرراء إذا كانت الحرب عادلة . بمعنى ألا 
تستهدف مدنيين أوغير محاربين. وكذلك تحقق تناسبا بين الأضرار الأخلاقية 
غير المقصودة والمزايا الأخلاقية المقصودة. وتعتبر الأضرار الأخلاقية غير 
المقصودة مجرد عوارض جانبية لأفعال أو نوايا أساسية. ولا تشكل بأى حال 
سببا من أسباب اختيار الفعل الأساسى. 

ويضيف مايكل ولتزر التزاما بإظهار حسن النية ومحاولة تقليص أو تجنب 
الأضرار غير المقصودة:. إلا أن أصحاب نظرية الحرب العادلة التقليديين لا 
يتمسكون بحرفية هذا الشرط!". 

وطبقا لمبدأ التأثير المزدوجء فإن التصرفات قد ينتج عنها نوعان من 
النتائج السببة» أولهما مقصود ومرتبط بأهدافنا الأساسية والآخر غير مقصود 
ولكنه يكون نتيجة للتصرفات المقصودة. ولا يخدم الأهداف النهائية . 

ويمكن أن نقرر القيام بتصرفات معينة» رغم ما يصاحب ذلك من آثار 
جانبية غير مرغوب فيها. فنحن نفسيا نقصد تحقيق الأهداف النهائية» ولكن 
لا نقصد أن تتحقق معها تلك الآثار المصاحبة!). والشكل 6.1 يصور هذه 
العلاقة. 

وكمثال توضيحى للفكرة؛ قد يكون في نيتنا فتح باب البيت للخروج» 
دون أن نقصد دخول الذباب» الذى يدخل رهما عنا نتيجة لفتح الباب. ولاشك 
أنه يمكن التنبؤ بدخول الذباب نتيجة لفتح الباب. إلا أن الضرر منها لا 
يشكل درجة فادحةء تجعلنا نقرر عدم فتح الباب على الإطلاق. 

ويمكن التعبير عن العلاقة بين الغاية المنشودة والآثار الجانبيةء بأننا 
ننشد مباشرة تحقيق غايتنا النهائية ولكننا نقصد فقطء بشكل غير مباشرء 
تحقق الآثار الجانبية. 


ورغم أن هذا المنطق يعتبر أساسيا فى نبرير مبدأ التأثير المزدوج: 
فإن كثيرا من علماء الأخلاق لا يوافقون علبه. 

ويتطلب مبدأ التأثير المزدوج كشف حساب للأخلاقيات؛ يعتمد أساسا 
على نية الفاعل فى تقييم ما ينتج عن تصرفاته من أفعال غير إنسانية. هذه 
الجزئية سوف نلقى عليها مزيدا من الضوء فيما بعد. أما الآن فسوف 
نتعامل مع مبدأ التأثير المزدوج على أساس أنه لا يمثل أى إشكاليات. 

يتعدى مجال تطبيق مبدأ التأثير المزدوج حدود نظرية الحرب العادلة» 
فكلما ترتبت على تصرفاتنا أضرارا غير مقصودة: أمكننا تطبيق هذا المبدأ. 

وفى إطار تصرفاتنا اليومية» نقر بأن هناك فارقا بين أن نقصد التسبب فى 
إيذاء فردء أو أن نتسبب دون قصد فى إلحاق ضرر به. أو الفارق بين أن نقصد 
قنل شخص عمداء أوعدم قدرتنا على إنقاذ شخص أجنبى بعيد من الموت جوعا. 

وفى مجال الطب هناك أمثلة عديدة» نضحى فيها بنتائج المدى القصير 
بهدف خدمة الإنسانية فى المدى البعيدء والشىء نفسه يمكن أن نقوله فى 
مجال تطبيق القانئون حيث يكون هناك فارق بين ارتكاب جرائم عن قصدء 
وضرورة تقبل درجات مختلفة من الضرر الذى كان من الممكن تجنب 
وقوعه. (بنسون /1551, بويل ,)١98.:6707-1958‏ 

ورغم هذا المنطقء فإن ما يترتب على التصرفات من نتائج» تكون فى 
حقيقة الأمر مؤثرة»؛ وذات تداعيات خطيرة. فلابد من توخى الدقة فى تحقيق 
التناسب اللازم بين الضرر الجانبى المترتب على التصرف الأصلى والفوائد 
المنتظرة منه. 
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العمليات الجراحية مثلاء لا يمكن إجراؤها من دون قدر معين من 
الألم. والجراح لا يريد ذلك لمريضه؛ بطبيعة الحالء وهو شىء يمكن تقليصه 
بالقدر المستطاع. والعملية الجراحية طريقة مقبولة لاستئصال المرض 
وتحقيق مصلحة المريض وثفائه. إلا أن التأتير الناجم عن العملية» أى الالم 
الذى يدفع المريض ثمنهء لا يجب أن يتعدى الفوائد النهائية لإجراء الجراحة. 

إن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج يتطلب الأمانة ودرجة عالية من 
الاجتهاد قبل وفى أثناء وبعد التصرف أو الحدث. وهو يقيم المسئولية 
الأخلاقية» بمحاولة الجمع بين النية والفعل والمؤثرات السببية. 
النية فى خوض الحرب 

كلما فتح نقاش عن المسئولية المعنوية للتصرفات والأفعال التى تنفذ 
باسم الدولة» برزت أمام أعيننا مسألة غاية فى الأهمية» وهى حدود المسئولية 
وضرورة التفريق بين المسئولية الجماعية والمسئولية الفردية. ويؤكد علماء 
أمثال تونى أرسكين» وكريس جونز وكرستسن بارى وآخرينء أنه لابد من 
اعتبار بعض المجموعات بمثابة المؤسسات المعنوية وبالتالى تحكم تصرفاتها 
مسئولية معنوية جماعية. (أرسكين "١٠7و5١٠١2).‏ 

وبما أن القرارت الفردية داخل هذه المؤسسات الجماعية نادرا ما تكون 
اختيارية» بل تتأثر بثقافة المنظمة . خاصة فى ظل مؤسسات معقدة التنظيم 
ذات تدرج هرمى وظيفىء فإن قوانين واعتبارات هذه المؤسسات هى التى 
تملى اختياراتها علئ الأفراد عند اتخاذ القرارات المختلفة. (ولش )١17٠ : ١‏ 
وما يحرك هؤلاء الأفراد فى نهاية الأمر هو ولاؤهم لتلك المؤسسات 
الجماعية التى ينتمون إليها. 
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ومما لاشك فيه» أن القوة الجماعية لتلك المؤسساتء» هى التى تقدم 
دعما لوجستيا وتوفر حرية تصرف ترفع من فرص تحقيق النجاح . خاصة 
وأن الأهداف والإمكانيات تكون هنا فاعلا مشتركا أو كيانا جماعيا. 

وكما كتب ديئيس ف. تومسون عن البيروقراطيات» فى ظل المؤسسات 
أوالمنظمات» ونتيجة مساهمة العديد من المسئولين» وبطرائق مختلفة فى صنع 
القرار ونتائجه» فإنه يكون من الصعب بمكانء حتى من ناحية المبدأ تحديد 
المسئولية المعنوية لنتائج تلك السياسات. ( 5.8 : .)١98٠‏ 

ورغم ذلك فإنه يكون فى مقدورنا اختبار المسئولية الفردية فيما يخص 
بعض مظاهر السياسات. وحقيقة الأمر فإن ظاهرة "الأيدى العديدة" تشكل 
حجة وجيهة تفرض علينا ضرورة مراقبة العمل الجماعى؛ وما يترتب عليه 
من مسئوليات. 

ويجب أن نؤكد أن الأفراد لا يتخلون عن مسئوليتهم الشخصية فى 
قيامهم بالمهام الجماعية ويرسم السياسة العامة أشخاص على قمة السلم 
الوظيفى فى هذه المؤسسات أما القرارات والاختيارات التى تحول السياسة 
العامة إلى تصرفات ملموسة على أرض الواقع» فيقررها أفراد على جميع 
المستويات. وكل بحسب موقعه على السلم الوظيفى. 

وفى بعض الأحيان يضطر متخذو القرار أن يقوموا بخياراتهم من بين 
مجموعة من القرارت الخاطئة. ومع ذلك فهى لا تزال اختيارات لا بد من 
تحمل مسئولياتها. ولا يمكن الزعم بغير ذلك؛ و إلا لكان الأمر- كما فى 
جملة كانت الشهيرة» و'كأننا نستخدم أنفسنا وسيلة لتبرير غايات الآخرين"'. 

إذز حتى فى إطار مؤسسىء فإن الأفراد يقومون بأنفسهم بتصرفات من 
اختيارهم أو يقومون بالإشرف على تصرفات يقوم بها آخرون فى المؤسسة نفسها. 
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دور المسئولية الشخصية إذَا داخل إطار من العمل الجماعى تتحدد 
باختلاف الرتب والوظائف داخل هذا الاطار. ولاشك أن القرارات التى 
يتخذها القائد الأعلى فى الجيش مثلا يكون لها تأثير كبير. إذ تؤثر على عدد 
أكبر من الأفراد؛ وذلك أكثر من قرار شخص آخر فى الجيش برتبة عريف 
مثلا. وذلك بغض النظر عن نية كل منهما. والجنرالات النازيون قد تحملوا 
المسئولية فى هذه الحرب أكثر من جنودهم. ووجه إليهم اللوم والتوبيخ. كما 
أن صدام حسين حين قصف الأكراد بقنابل الغاز المميتة فى أثناء الحرب بين 
إيران والعراقء قد وجه له شخصيا مسئولية إيادة أفراد من شعبه. أكثر من 
جندى فى الجيش العراقىء؛ تم استدعاؤه للحرب دون أن يكون له يد فيها » 
حقيقة الأمر... وبالمئل فقد تحمل ونستون تشرشل مسئولية مصرع المدنيين 
فى أثناء الغارات التى شنت خلال الحرب العالمية الثانية تماما متل مسئولية 
الطيارين اللذين قاما بإسقاط هذه القنابل بأنفسهما. 


إن الفصل التقليدى. بين ما يمكن اعتباره العدالة فى أثناء الحرب» 
والعدالة خارج الحربء؛ يبرز مظهرا مهما من العلاقة المركبة التى تربط بين 
الأفراد والمؤسسات فى وقت الحروب. إن "الحرب” بطبيعتها فعل جماعى. 
تنفذه مجموعة منظمة» باسم مجموعة أخرى أكثر اتساعا تتكون من مجموعة. 
من الفاعلين المنظمين. وهكذاء فمن الصعب اتهام فرد واحد بمسئوليته عن 
قيام الحرب. أو بالنية فى خوض الحربء. حيث إن النية هنا نية المؤسسة 
باعتبارها كيانا اجتماعيا جماعيا. 

ومن المتصور أن يتصرف الأفراد بعنف داخل الحرب». جزء من 
أهداف سياسة مشتركةء إلا أننا لا يمكننا اعتبار هذه التصرفات جزءا من 

إن الجنود الذين يخوضون الحروبء. جزء من تأدية خدمتهم العسكرية؛ 
يملكون نية تأدية الجزء المطلوب منهم فى هذه الحربء ولكنهم بالطبع لا يملكون 
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نية خوض الحرب التى لا يمكن أن تقع مسئوليتها سوى على مؤسسة مثل 
الدولة» تمل فاعلا اجتماعيا مشتركا. 
ونحن لا ننكر على الإطلاق مسئولية الأفراد عن الحرب التى 

تخوضها بلادهم. إلا أن هذه حسابات منفصلة تماما عن مشكلة تحديد الفاعل 
الذى كانت لديه نية خوض الحرب من أساسها. 

إن الإهمال أو الاجتهاد الذى يوليه الأفراد فى تأدية واجباتهم كمواطنين 
تجاه الدولة» يجب أن يُحسب أى مساهمات الأفراد الإيجابية أوالسلبية؛ 
فى الحرب التى تقررها دولتهم؛ من خلال نيتها باعتبارها فاعلا جماعيًا فى 
خوض مؤسسة * الحرب". 

ومن الطبيعى أيضا ومن الناحية المعنوية؛ أن الأفراد الذين يحثون 
على خوض الحرب أو يقرونها أو يخططون لها أو يقاتلون فيهاء أو مجرد 
مواطنين ينتمون لجماعة تخوض الحرب. من الطبيعى أن هؤلاء لا يمكنهم 
أن يقودوا الحرب بمفردهم. لا يمكن لأى شخص أن يتحمل وحده ما تتطلبه 
الحرب من مهام و أعباء. وبالتالى» فلا يمكن لفرد وحده أن يكون مسئولا 
عن نية خوض الحرب. 

تبقى للأفراد مسئوليتهم المعنوية عن مساهماتهم الشخصية فى مجهود 
الحرب. بما فيها جهود تأييد هذه الحرب وأهدافها. ولكن الحرب كمؤسسة 
جماعية» تعتبر مسئولية جماعية» تتجاوز مجرد مجموع الأفراد الذين يكونون 
هذا الفاعل الجماعى. 

إن أفراد الجيش وغيرهم من المواطنين يملكون كمواطنين النية والقدرة 
على المساهمة فى تحقيق الأهداف النهائية للحروب والتى يحددها الفاعل 
الجماعى. وبالتالى فهم يعرفون أن أعمالهم يمكن أن تكون سببا فى تغيير 
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احتمالات تحقيق الجيد والسيئ المترتب على هذه الحرب. هذه التفرقة مهمة 
إذ تحدد أن الأفراد يمكنهم المساهمة فى مجهود الحرب دون المساهمة 
بالضرورة فى تحقيق النصر." إذ إن هناك اختلافات إدراكية وعاطفية بين 
الاثنين حتى بالنسبة للمحاربين. يؤكد هذا الفصل أنه فى بعض الحالات يمكن 
الاعتماد على مبدأ التأثير المزدوج فى تبرير استمرار المشاركة فى حرب 
تكون قد أغفلت شرطا أو أكثر من مبدأ "عدالة خوض الحرب" طبقا لنظرية 
الحرب العادلة. 

إن العلاقة بين النية الفردية والحروبء, والتى قد تؤدى إلى بعض 
الانتهاكات لشروط "عدالة خوض الحرب" تعتبر علاقة مركبة؛» وتتسم 
بالتعقيد» وسوف نتناولها فيما بعد. أما الآن» فنريد التركيز على نقطة محددة 
وهى أن المساهمة فى النصر يمكن أن تكون بمثابة الأثر الجانبى لتصرفات 
ونوايا أخرى. 

وجدير بالذكرء أن رغبة تحقيق النصر فى الحربء لا تعتبر السبب 
الوحيد لنية الالتحاق بالخدمة العسكرية؛ والإقبال على المهام المختلفة التى 
تسند للجنود وقت الحربء بل إن المتطوعين يلتحقون بالخدمة العسكرية 
لأسباب:عديدة. “من :طمن الدوافع: :مثالية :الالتماق بالكدمة 'السكوررة 
الوطنية» والرغبة فى حماية الآخرين وخدمتهمء وتقاليد العائلة ... إلخ 

وهذه الأهداف تدفع المواطنين إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية بغض 
النظر عن وجود الحرب. ومن هنا قد لا تختفى هذه الدوافع حتى إذا سلكت 
الدولة مسلكا غير أخلاقىء لا يوافق عليه المواطنون. فإن حالة المثالية التى 
تسيطر على الأفراد فى بعض الأحيان تجعل قرار الاشتراك فى الحرب 
قرارا ليس هينا على الإطلاق. 
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وهناك أهداف ورغبات أخرى يحققها المواطن من انضمامه للجيش» 
ومنها مساندة العائلة» وتعلم تجارة أو حرفة معينة» وتعلم النظام وتهذيب 
النفس. وتمويل الالتحاق بالجامعة ... 

وعند الالتحاق بالجيش قد تتزايد هذه الدوافع» فتشمل حماية الزملاء 
والوفاء بيمين العسكرية؛ والشرفء والمهنية» وعدم التسبب فى إحباط العائلة 
(التى ترى فى الالتحاق بالخدمة العسكرية شرفا كبيرا) أو البقاء على قيد 
الحياة أو قد حتى تصل إلى تجنب دخول السجن. 

كل هذه الدوافع تعتبر مقبولة أخلاقياء بل إن أغلبها مرغوب فيه. لدرجة 
أن الدوافع الأخرى التى ينتج عنها الإسهام فى الجيد أوالسيئ المترتب على 
خوض الحروبء يعتبر بمثابة الآثار الجانبية» التى يتمنى الأفراد تجنبها. 

إن ما يحاول مبدأ التأثير المزدوج أن يصل إليه هناء هو أن نجعل 
أفراد الجيش أكثر اهتماما بنتائج الآثار الجانبية» المترتبة على مشاركتهم فى 
الحروب من أساسها. 

ومن أهم مشكلات الفصل بين مبدأى" الحق فى خوض الحرب' و تحقيق 
'العدالة داخل الحرب": هى المبالغة فى إعفاء الجنود من مسئولية التاثيرات 
الجانبية لتصرفاتهم فى أثناء الحرب. فقد يكون حرصهم على المهنية مثلا هو 
ما يدفعهم لخوض الحرب. ولكن لا يجب إهمال عنصر تأديتهم المهام 
العسكرية التى تسند إليهم فى أثناء الحرب»؛ والتى يترتب عليها حساب تكلفة 
خوض الحرب وفرص تحقيق النصر فيها. وهذه الآثار محتملة الوقوع؛ 
وبغض النظر عن كونها مرغوبة أم لا. 

ولا شك أن من مزايا تطبيق مبدأ التأثير المزدوج على قرارات الأفراد 
بالمشاركة فى الحربء هو الإبقاء على المسئولية المعنوية للأفراد داخل المعادلة. 
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إن نظرية الحرب العادلة تستخدم بالفعل مبدأ التأثير المزدوج؛ حينما 
تقيم ما يسمح به للجنود من تصرفات فردية داخل الحربء كاختيار أهداف 
القصف بالقنابل على سبيل المثال. 

إن الاقتراح هنا هو محاولة الوصول إلى تقييم لقرار خوض الحرب» 
باستخدام المنطق نفسه. إن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج على قرار الفرد 
بالمشاركة فى الحرب وجهودهاء يتطلب الموازنة بين المؤثرات الجانئبية ٠‏ 
غير المقصودة. ولكنها تساهم فى النتائج الأخيرةء ومثل الأفراد العليا 
ودوافعهم الشخصية لخوض هذه الحرب والمشاركة فيها. 

والفارق الأساسى بين هذا الاقتراح وتطبيق مبدأ التأثير المزدوج فيما 
يتعلق 'بتحقيق العدالة فى أثناء الحرب". هو أن الاقتراح لا يضع فى اعتباره 
القيمة المعنوية التى تتحقق بإحراز النصر فى الحرب. ففى اقتراحنا يتوقف 
الذى يمكن التنبؤ به وهو من قبيل الآثار الجانبية. والفارق الذى يمكن أن 
يحدثه الأفراد فى تلك المؤثرات بمشاركتهم فى هذه الحرب. 

الجدير بالذكرء أنه فى أثناء الحروبء. لا يشكل كل أفراد الطاقم 
العسكرى خطرا مباشرا على الأفراد الآخرين أو الممتلكات العامة. فهناك 
المحاربون» وهناك من يؤدون خدمات ملحقة بالجيش. الطبيب المكلف فى 
الجيشء يمكن اعتباره 'محاربا". حيث إنه يساهم بمجهوده فى الحربء ولكن 
هذا الطبيب سوف يساهم بمجهوده فى علاج الأفراد وقت الحرب أو السلم. 
فالحرب تؤثر على طبيعة الأفراد الذين تقدم لهم الخدمة» وعلى المكان ولكن 
الحرب غير مسئولة عن ما يؤديه من وظيفة. 

وبالمتل فإن الطهاة والفنيين وضباط الاحتياط أو رجال الدين وغيرهم كثير: 
يعملؤن بصفة وظائفهم» وليس كمحاربين. فهم يساندون أفراد الجيش سواء فى 
وقت الحرب أو السلم. وطبيعة أعمالهم غير عسكرية فى أساسها. 
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إن الطاقم الذى يدعم ويساند أفراد الجيشء لا شك أنه يساهم بمجهوده فى 
تحقيق النصر ويعتبر حيويًا بالنسبة لمجهود الحرب بصفة عامة. ألا أن 
إسهامهم المباشر لما يترتب على خوض الحعرب من ضرر يظل نسبيا ضئيلا. 

إن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج على مشاركة الأفراد فى خوض حرب 
فى محل شكء يقتضى إيلاء اهتمام خاص للنوايا والمؤثرات. وعلى هذا 
الأساس؛ تكون المشاركة مباحة حينما تكون نية الجندى المباشرة أخلاقية؛ 
وتكون المؤثرات الجانبية المترتبة على مشاركته متناسبة مع تلك النوايا. 

إن إخضاع الأهداف الشخصية لنفس مقياس المساهمة الفردية فى 
المجهود الحربى؛ تتطلب تقييما غير انفعالى لقدرة الشخص الفعلية» على 
المساهمة فى الخير أو فى الشر الذى يترتب على تأديته لمهامه. 

وكلما علت رتبة الفرد على مستوى القيادة العسكرية» عظمت مسئوليته 
فى اتخاذ قرار الحرب والحكم على مبررات خوضهاء حيث إن اتخاذ 
القرارت المصيرية والتى يتأثر بها عدد أكبر من الأفراد تتزايد بارتفاع 
الرتب العسكرية. 


أفراد طاقم الجيش وشروط تحقيق "عدالة خوض الحرب"' 


لاختبار مدى جدوى تطبيق مبدأ التأثير المزدوج بغرض تبرير الاستمرار 
فى الخدمة العسكرية» فى ظل حرب مريبة الدوافع»ء سوف نقوم بتحليل موقف 
أربعة أفراد افتراضيين. ثم نضع هؤلاء الأفراد فيما بعدء فى الجيش الألمانى فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية» ومع جيش الحلفاء فى حملة كوسوفوء وكجنجاويد 


فى الجيوش غير النظامية فى السودان وكأفراد فى الجيش الأمريكى أثناء حرب 
العراق. وحتى نجعل التحليل أكثر وضوحا وواقعية» سوف نعطى هؤلاء 
المحاربين الافتراضيين وظائف مقابلة فى جيشهم الوطنىء أولا طاه فى الجيش 
جندى فى سلاح المشاة» طيار حربىء ضابط برتبة جنرال7). وهؤلاء جميعاء 
يتقاسمون شعورا بالتشكك فى مدى جدوى الحرب التى يخوضونها وتحقق مبدأ 
العدالة. إلا أنهم لا يساورهم أى شك فى أنهم على المستوى الشخصى سوف 
يخوضون حرباء تتوخى مبدأ التناسب وتنأى عن التحيز أو التعصب. 

كما نفترض أيضاء إن كلا مديم متف عفن هذه الحرب بمهنية صادقة. 
و شرف عظيم؛ ورغبة صادقة فى الدفاع عن الوطن؛ وكذلك تجنبا للعقوبات 
التى تنتظرهم إذا رفضوا الانضمام للحرب. ولكنهمء غير مدفوعين فى 
خوض هذه الحرب بشعور من الولاء تجاه قادة بلادهم؛» وهم غير مهتمين 
بتحقيق أهدافهم النهائية من خوض هذه الحرب. 

فى هذه الحالة يمكن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج على قرار هؤلاء 
الأفراد بالاشتراك فى الحربء حيث إن نواياهم الأخلاقية المباشرة مقبولة 
لخوض الحرب. ثم إن المهام العسكرية التى يقومون بها تعتبر مقبولة. كما 
أن كلا منهم يعتبر المساهمة فى تحقيق النصر النهائى من قبيل المؤثرات 
الجانبية المترتبة على خوض الحربء حيث إن هدفهم الأساسى من الاشتراك 
فى هذه الحرب مرتبط بمثلهم العليا ونواياهم الشخصية. 

ولكن السؤال الذى لا يزال مفتوحا فى هذه الحالة هوء هل التكلفة المترتبة 
على المشاركة فى الحرب وهى غير مقصودة:؛ تفوق النوايا الشخصية التى 
تشكل الهدف الأساسى من الاشتراك فى الحرب بدرجة غير مقبولة؟ 
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من أجل الوصول إلى تقييم صحيح؛ سوف نفترض أنه يمكننا بلا 
مشكلات اختبار مدى عدالة الحرب فى تطبيق الشروط التالية التى 
اففواهها : :تيكو أن فوشن القضبية ١:‏ اللغاذلة :و التسانيلت و الستلفلة' ' التفيحة 
والحل الأخيرء والنية السليمة» وتوافر فرصة معقولة للنجاح. (فوشن )٠٠٠١‏ 

الجدير بالذكرء أن هذه الشروط تتفاوت فى أهميتها فى حالة انتهاكها 
من قبل الجنود. بعضها قد يؤثر على استمرار الجندى فى الحرب. وانتهاك 
بعضها قد يؤدى إلى تكلفة أكبر فى الأرواح. فخوض الحرب دون توفر 
السلطة السليمة- بافتراض توفر عنصر القبول العام للحرب يعتبر أقل تكلفة 
من خوض حرب تنتهك بوضوح حقوق الإنسان من خلال التحيز أو التعصب 
ضد الآخرين. 

بالإضافة إلى ذلك؛. فإن الذى يتخذ قرار خوض الحرب هو القيادة 
الوطنية العليا فى الدولة. وهى ما إن تتخذ هذا القرار الخطير؛ حتى يكون 
الخطأ قد وقع بالفعل - بافتراض أنها اتخذت قرارا غير صائب. أما ما 
يحدث فيما بعدء وعلى مستوى القيادة الوطنية فى شكل مساهمة الجنود فى 
المجهود الحربىء فلا يمثل أى ارتباط سببى لما يمكن أن يعتبر من قبيل 
الخطأ الأخلاقى» نتيجة لانتهاك الشرطين السابقين0). 

وما إن تبدأ الحرب حتى يصبح من تبيل المستحيل تغيير الوضع 
والرجوع عن تلك الأخطاء مرة أخرى. 

إن شروط مثل القضية العادلة» والنوايا السليمة» والتناسبء. وتوفر 
فرصة معقولة للنجاح» تشكل أهم الشروط لمن يتخذ قرارا بالحرب» حيث 
إنها تتعلق بنتائج الحرب فى المستقبل. وبما أنها مرتبطة بالمستقبل» فلا أحد 
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يعتبر متورطا بعدء فيما يترتب على وقوعها من أضرار محتملة» نتيجة 
لاتخاذ الدولة هذا القرار إلا المواطنون. 

إن تحقق عدالة القضية مرتبط بالمستقبل» حيث إن الضرر أو المكسب 
الذى يتحقق من خوض الحربء لن يحدث إلا إذا تحقق النصر كما أن 
مساهمة الجنود غير المقصودة فى تحقيق النصرء ترتبط ارتباطا سببياء 
بتحقق هذه الأهداف فى الواقع. فإذا اعتقد شخص أن النية الحقيقية لخوض 
الحرب غير مبررة أخلاقياء ومهما كان الموقف العام منهاء فهذا يحول 
التحليل من مبدأ السلطة الصحيحة مرة أخرى إلى مدى عدالة القضية؛ مما 
يثير المشكلات نفسها أما عن تحقق شرط التناسب فى الحربء فإنه يتعلق 
بنسبة المكاسب إلى الأضرار التى تحدث فى أثناء الحرب» حتى مع تحقق 
عدالة القضية التى قامت الحرب للدفاع عنها. 

كذلك جزء من الضرر الذى يحدث فى أثناء الحرب؛ يرتبط سببيا 
بتصرفات الجندى فى أثناء الحرب. وكلما ارتفعت توقعات حدوث أضرار 
فى الحربء أو نتيجة لتحقيق النصرء عظمت مساهمة الجندى الشخصية فى 
هذه الأضرار وبما أن نتائج مبدأ التأثير المزدوج تتوقف ب درجة كبيرة 
على حسابات المكسب والخسارة للنتائج غير المقصودة؛: فإن حصيلة هذه 
النتائج تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية. 

إن الضابط برتبة جنرالء والطيار الحربى؛ والجندى العادى» يجب أن 
يأخذوا فى اعتبارهم التأثير السببى العام لمجهودهم الشخصى فى تلك 
الحرب. حتى الطاهى يعرف جيدا تأثير ما يقدم من غذاء على قدرة الجنود 
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أو نتيجة لعدم خوض الحربء قلت توقعاتنا من أن تسهم سلامة النوايا 

وأكثر الشروط تعقيدا وصعوبةء إذا أردنا قياسه.» هو شرط توافر 
فرص معقولة للنجاح. 

إن المشكلة المعنوية للدولة التى تواجه فرصة ضئيلة للنجاح» هو أن 
هذا الشرط يتعلق بنوعين من الأضرار. أولهما يتعلق بالأضرار التى تتسبب 
فيها الحروب عامة لغير المحاربين من الطرفين. فقد يتعرض المواطنون 
أنفسهم لشتى أخطار الحروبء أو يتعرض أفراد من أسرهم أو من عائلاتهم 
للموت أو الإصابة فى أثناء تأديته واجبه الوطنى. هذا النوع من الضرر بد 
أن تتعامل معه الدولة على أنه من الآثار الجانبية» التى من الممكن تجنبها 
افتراضيا كلما أمكن. 

وعلي هذه الأساس فإن الدولة التى تحارب مع تضاؤل فرص النجاح 
لاد حقق مبدأ التناسب فيما تحققه من مكاسب وما ند تتكلفه من أضرار. 

أما الضرر الثانى» فيتعلق بواجب الدولة تجاه مواطنيهاء إذ تتوقع الدولة 
منهم تقديم تضحيات غالية فى خوض هذه الحروبء إلا أنها لا تضمن تحقية 
النصر مقابل تلك التضحيات:خاصة إذا تضاءلت فرص النجاح. مما يفاقم من 

وفى بعض الأحيان يشكل خوض الحرب ضرورة لابد منها حتى إذا 
كانت الهزيمة حتمية. حيث يتحقق الهدف الأساسى و"القضية العادلة" بضرورة 
خوضها - على الأقل بالنسبة لبعض الأفراد فى مواقع قيانية. 
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ونذكر هنا كمثال. وضع ألمانيا فى مستهل الحرب العالمية الثانية. 
حيث لم تكن الدولة تملك قرار الاختيار بين الحرب والسلام. وهذا يحدث 
عندما تواجه الدولة خطر اعتداءات أو هجوم وشيك. فيكون قرار الحرب هو 
الاختيار بدلا من الاستسلام الفورى. وكأن الدولة توفر بعض الوقت لمواطنيها 
لتضمن لهم أو لبعضهم الهروب. أو من أجل تحسين وضع تفاوضىء أو مجرد 
الصمود فى وجه العدو وتحقيق نجاح فى صد هجماته ما أمكن ذلك. فهذه قضية 
عادلة وتخضع لحسابات الحرب العادلة من ضرورة تحقق التناسب المطلوب. 

ومن الطبيعى أن عدم جر الدولة فى خوض حرب وتجنب الخسائر 
المادية وخسائر فى أرواح المحاربين والمدنيين» يحميها بمن فيها. إلا أنه فى 
بعض الأحيان تحقق هدفا معنويا ضروريا وملحاء من الدخول فى حرب 
يجعل ما يزهق فى سبيلها من أرواح ضرورة لابد من التضحية بها. 

ويزعم البعض أن وضع تشيكوسلوفاكياء فى بداية الحرب العالمية 
الثانية» خير مثال لهذا الوضع. وقد أكد توماس شيلنجء منذ أكثر من أربعين 
عاماء أن حسابات ممائلة» تفضى فى أغلب الأحيان إلى الاستسلام. ( شيلنج 
الا )١953/‏ ّْ 

أما إذا نظرنا للأمر من وجهة نظر فرد عسكرىء فلا بد أن ندرك أن 
خوض حرب تتضائل فيها فرص النجاح؛ يجعل الوضع أكثر تعقيدا. والسؤال 
الذى يفرض نفسه هناء هل يكفى فى هذه الحالة تطبيق مبدأ التأثير المزدوج مع 
الدوافع الشخصية؛ والمثل العليا فى دفع الأفراد للاشتراك فى حرب لا تحقق 
شرطا أساسيا من شروط الحرب العادلة وهو: توفر فرص معقولة للنجاح؟ 
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الإجابة عن هذا السؤال تعتمدء على الأقل جزنياء على وضع هذا 
الفرد. فضابط عام فى الجيشء, يدرك أنه حتى على المستوى الشخصى لا 
تحقق الحرب الأهداف التى يتطلع الأفراد إلى تحقيقها من اشتراكهم فى 
الحرب» فقد يفشل تأدية مهمته القيادية» لمعرفته المسبقة بأن ما يبذل من 
تحكعيات بون هبه سد فى كل الأكو ال: 

وتزداد أرجحية حدوث ذلكء إذا كان القائد ينعم بالقيادة الوطنية بعيدا 
عن أرض المعركة. ورغم ذلك» يؤ 1 البعضء أنه يكون فى مقدوره فى هذه 
الحالة أبهكا» قدي مترارات الاستمر ان فى« الحرب-يموجب مبدا التاتين 
المزدوج ٠‏ خاصة أيه يعيدا :52 أرطن: المعركة» ولا يمكنه الكؤم والتاكيد 
بأن الموقف بالفعل ميئوس منه. 

وكذلك فإن أهداف الدولة مقبولة معنوياء مع توفر السلطة الصحيحة» 
والنية السليمة وشرط اللجوء إلى الحرب باعتباره حلا أخيرًا. 


ومع ذلكء فإن القائد العام يعتبر فى موقع حساسء حيث تؤثر قراراته 
على كثير من الأفراد وتتوقف عليها حياة الكثيرينء لذا فإن مجهوده 
الشخصى يؤثر بدرجة كبيرة فى إجمالى الضرر المتوقع. 

ومن الصعوبة بمكان إعفاؤه من اللوم» إذا قرر الاستمرار فى حرب 
غير عادلة. خاصة من واقع كونه خبيرا وطنيا فى خوض الحروب كوسيلة 
لتحقيق الأهداف. وأقل ما يتوقع منه» أن ينتهز أى فرصة متاحة للحد من 
الأضرار المترتبة على السياسة الوطنية أو محاولة تغيرها إن أمكن. بل وقد 
يأتى وقت يفرض فيه واجبه الوطنىء أن يستقيل أو يعجل بالاستسلام من 
أجل المصلحة الوطنية. 

ولا شك أن المسئولية القيادية فى الجيش تختلف: باختلاف الموقع 
القيادى من فرد لآخر داخل الجيش. فالأمر يختلف من الطيار المحارب إلى 


الجندى فى سلاح المشاة أو الطاهى. فبالنسبة لهم المشكلة الأخلاقية فى 
خوض حرب تقال من فرص نجاحهاء هو احتمال إلحاق الضرر بالأبرياء فى 
أثناء خوض المعارك. ومن هذا المنطلق. فإن أكثرهم تعرضا للمشكلات هو 
الطيار المحارب. نتيجة تعاظم احتمال توقيع الأضرار غير المقصودة على 
غير المحاربين من الطرفين. 

ورغم أنهم قد يدعمون الاستمرار فى الحربء فإن احتمال وقوعمهم فى 
سوء تقدير لحقيقة الموقف يفوق القائد العام؛ على أساس أن مواقعهم لا تسمح 
لهم بنظرة شمولية كنظرة القائد العام. 
استنفاذ الوسائل السلمية المتاحة؛ يفترض التقليل من درجة أضرار الحرب. 

ومن وجهة نظرهم؛ فإن استمرارهم فى الخدمة العسكرية بشكل غير 
محددء ورغم أنه غير إجبارى؛ يوفر لهم المخرج المطلوب. ثم إن قيمة 
دوافعهم الشخصية ومثلهم العليا تغلب على الكفة الموجبة فى معادلة التأثير 
المزدوج. فباستمرارهم يحققونء المهنية المطلوية فى أداء مهامهم:ء وشرف 
الخدمة العسكرية؛ والرغبة فى الدفاع عن الوطن مع تجنب عقوبات عدم 
الاشتراك فى الحرب. 

ومن واقع التاربخ؛ فإن المشكلات المرتبطة بتحقق عدالة خوض 
الحرب لا تأتى منفردة» بل قد تأتى مجتمعة مما يشكل صعوبة بالغة» فى 
اتخاذ القرارات الصحيحة. حتى إذا كنا نتكلم عن شخصيات افتراضية. 


أشخاص افتراضيون فى حروب واقعية 
أخاوق سه .يوضوع" الفشتولية 'الفودية امن كال خالانها مارئق» 


محددة: كألمانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية» وحلف شمال الأطلنطى فى 
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حملة كوسوفوء والجنجاويد فى الحرب الأهلية الدائرة فى السودان؛ والولايات 
المتحدة فى حرب العراق عام .7٠١5‏ 

هذه الحالات تعبر عن مشكلات كتيرة خاصة بمبررات خوض 
الحرب. وكل حرب من تلك الحروب قبل إنها قد قامت بانتهاك أكثر من 
شرط من شروط الحرب العادلة. وبالتالى فأقمت من المسئولية الفردية فى 
تحمل جزء! من تلك الأضرر الناجمة عن خوض الحرب. وكلما تعاظمثت 
الأضرار قلت احتمالات تبرير المشتركين لاستمرارهم فيها بالاعتماد على 
مبدأ التأثير المزدوج. 

فألمانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية» أخفقت فى تحقيق مبدأ 
التناسب»؛ والنية السليمة وشروط الحرب باعتباره حلا أخيرا. كما ارتكبت 
حكومة السودان الموالية لمليشيات الجنجاويدء انتهاكات جادة لمبدأ التناسب؛ 
وحتى بفرض قبول حق الحكومات فى الوقفوف فى وجه المتمردين 
الانفصاليين بالقوة العسكرية. 

فى هاتين الحربين؛» كان الهدف غير المعلن» هو الإبادة الجماعية. وهو 
ما يعنى انتهاكا كاملا لمبدأ العدالة داخل الحرب؛ من خلال ممارسات 
عنصرية تحيزية» ضد الأفراد» مما يعيق تحقيق ' القضية العادلة"' فى خوض 
الحرب؛ ويعد انتهاكا واضحا لسلامة النية. 

وفى حالة الجنجاويد» بوصفها مليشيات مسلحةء فإنها لا تملك حق 
القتال بالنيابة عن الحكومة السودانية» وإيادة المتمردين» خاصة وأن الحكومة 
السودانية لا تعترف بتحالفها معها. 

ومن الطبيعى؛ أنه فى الحالتين لم يتم مراعاة اللجوء إلى الحرب 
باعتيارها آخر بديل. 
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ومن سوء حظ العالم فى حالة خوض ألمانيا للحرب العالمية الثانية كما 
فى حالة الجنجاويد فى العصر الحالى» فقد توفر لهما مبدأ تعاظم فرص 
النجاح فى خوض الحربء مما يجيز الحق فى خوضها طبقا لمبادئ الحرب 
العادلة. 

وطبقا للنقادء فإن الحملة العسكرية على كوسوفو وحرب الحلفاء ضد 
العراق عام ,5٠05‏ تثير العديد من علامات الاستفهام بشأن تحقق مبدأ 
التتاشي وابتلامة النوانا: 

وأيا كان الأمرء فإننى لا أعتزم الخوض فى هذه المسائل الجدلية؛ إلا أننى 
سوف أفترض أنها كانت موضع تشكك وقلق من جانب المحاربين الأربعة. 

لم يتحقق شرط توفر فرصة معقولة للنجاح فى حرب العراق» وهو ما 
يعد انتهاكا لمبدأ عدالة خوض الحرب. وحتى بعد تدفق مزيد من الجنود إلى 
العراق» عام ,»5٠0‏ فإن الشكوك التى أثارها تقرير بيكر- هاميلتون والتى 
تمثل الحزبين» الديمقراطى والجمهورىء إلى جانب تقرير رؤساء القيادة فى 
ديسمبر ,350١05‏ تكشف أنه حين تبدأ الولايات المتحدة وحلفاؤها فى سحب 
قواتها تدريجيا من العراق» فإنه من المرجح: أن تنهار الأهداف التى قامت 
هذه الحرب من أجلها وهى إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وتوفير 
الظروف الملائمة؛ لقيام نظام ديمقراطى على غرار النموذج الغربى7". 

وسوف أولى هذا الجانب من حرب العراق؛ أهمية خاصة:» فيما يلى 
من صفحات هذا الكتاب. خاصة ما يتعلق باتخاذ القرارت من جانب 
شخصيات عسكرية افتراضية. 

وللتذكرةء فإن لدينا أربعة محاربين افتراضيينء: وطاهيّاء وجنديا فى 
سلاح المشاة وطيار محارب» وضابط عام. وجميعهم يعانى من تشكك فى 
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عدالة قيام الحربء إلا أنهم على المستوى الشخصىئ .يغتزمون خوضن حرب 
غير عنصرية أو متحيزة مع التزامهم بمبدأ التناسب ما أمكن . وكل منهم 
لديه دوافع شخصية:؛ تدفعه لخوض المعركة» مثل المهنية» وشرف الخدمة؛ 
والرغبة فى الدفاع عن الوطن» وتجنب التعرض للعقوبة بسبب رفض 
المشاركة فى الحرب. 

يمكن للطاهى أن يحقق مبدأ " العدالة فى خوض الحرب" نتيجة لطبيعة 
دوره كغير محارب. أما جندى سلاح المشاة» فإن لديه قدرا من حرية 
التصرف والاختيارء من واقع تنفيذه لمهام تطلب منه» ومن ثم فإن لديه القدرة 
على الوفاء بواجبه كجندى؛: مع ضرورة التزامه بعدم التعصب أو التحيز 
ومحاولة تحقيق التناسب المطلوب. 

فإذا ما حاولنا تقييم كل من المجندين» فسوف يتضح أن مشاركتهم فى 
الضرر المترتب على قيام الحرب تعتبر ضئيلة. مما يرفع من إمكانية تحقيق 
الموازنة بين أهدافهم الشخصية ومثلهم العليا من ناحية» وبين تحقق مبدأ 
'العدالة فى خوض الحرب" من ناحية أخرى. 

أما المشكلات المرتبطة بتحقيق مبدأى السلطة الصحيحة والحرب 
باعتبارها حلا أخيراء فهى لا تنطبق عليهماء ومن هذا المنطلقء فإن استمرارهما 
فى الخدمة فى كل من كوسوفو والعراق يعتبر مقبولا ولا غبار عليه. 

ويعتبر الموقف أكثر تعقيداء بالنسبة للطيار المحاربء أوالقائد العام 
وذلك فيما يخص الأربعة حروب على حد السواء. والشىء نفسه يمكن قوله 
على الجندى فئ حالة حرب سودان أو ألمانيا إيان الحرب العالمية الثانية. 
ورغم أن كلا من المجندين لديه من الدوافع الشخصية»ء ما يعتبر جديرا 
بالثناء» إلا أنهما يساهمان إسهاما مباشرا في أضرار أساسية. وذلك بشكل 
يفوق الطاهى مثلا . ففى حرب السودان والحرب العالمية الثانية» لا بد من 
إضافة التكلفة الإنسانية لتحقيق الهدف فى حالة النصر إلى التكلفة الأخلاقية 
التى تترتب على استمرارهم فى الخدمة العسكرية. 


وبالنسبة للحربين» فإنه حتى فى حالة تحقيق نصر استراتيجى من 
خلال استهداف أهداف مهمة» فلا يزال خوض الحربين يقربنا من التكلفة 

وذلك بفرض تحقق مبدأ سلامة النوايا. وكما سبق قوله» فمن المتوقع 
أن يتعاظم الضرر الذى يتسبب فيه الطيار المحارب عن الضرر الذى ينتج 
عن الجندى. وأما القائد العام والذى يعطى تعليماته وتوجيهاته فيما يخص 
العديد من الأنشطة داخل الحرب ويأتمر بأمره عددًا كبيرًا من الجنود؛ فمن 
المتصور أن يفوق إسهامه فى الأضرار الطيار أو الجندى. 

وحتى مع افتراض أن هؤلاء الثلاثة» لا يرغبون فى أن تحقق بلادهم 
نصرا فى هذه الحربء فإنهم رغم ذلك يساهمون بدرجات مختلفة فى 
الأضرار التى يتسبب فيها غيرهم ممن يسعون إلى تحقيق النصرء بالإضافة 
إلى مساهمتهم غير المقصودة فى الأضرار الناجمة عن الحروب بوجه عام. 

أما في حالة الطيار المحارب الألمانى أو الجندى فى سلاح المشاة فى 
الحرب العالمية الثانية أو جنجاويد السودان؛ فإن الجدل المثار حولهم مفاده 
أنهم يستحقون أكثر من مجرد اللوم على استمرارهم فى الخدمة العسكرية 
التى يكونون قد انتهكوا شرف الخدمة فيها. حيث إن واجبهم تجاه بلادهم, 
كان يقتضى» ألا يواصلون تعاونهم مع الجيش. 

ولكن من ناحية أخرى؛ فمن المعروف أن تركهم الخدمة سوف 
يعرضهم وأسرهم لخطر التهديد المباشر من قبل حكوماتهم. مما يشكل عاملاً 
فعالا فى تخفيف توجيه اللوم إليهم. 

ومن المتفق عليه أيضاء فى هذا الصددء أن هناك عدة طرائق لإسقاط 
القنابل أو تصويب الرصاص بشكل أكثر عشوائية بحيث تخطىء الأهداف. 
وتتسبب فى أضرار أقل من المتوقع حتى فى حالة التكليف بمهام استراتيجية. 


ل 
ىا 
كل 


فإن لم يبحث هؤلاء عن فرص من هذا النوع ٠‏ فإنهم يكونون قد 
وضعوا أنفسهم فى ورطة مأسوية. وغنى عن القول إن اعتراض الضابط 
العام عن الاستمرار فى الخدمة أكثر توقعا من الجندى أو الطيار. 

وحقيقة الأمرء وحتى بالنسبة للمحاربين فى الثلاثة الحروب ٠»‏ فإن 
الاستمرار فى الحرب بحجة احتمال تحقيق النصرء يعتبر زعما باطلا وحجة 
واهية خاصة بالنسبة لكوسوفو والعراق. وتحقيق هدف الحرب فى كوسوفوء 
وهو إنقاذ الأهالى من القصف الجوىء؛ لا يضيف إلى العبء المعنوى لهؤلاء. 
وبافتراض قبولنا لأهداف حرب العراقء بالنسبة لأمريكا وبريطانياء وهى تحقيق 
الاستقرار السياسى واقامة دعائم ديمقراطية فاعلة» وتعتبر مقبولة معنويا. فإن 
المساهمة فى تحقيق تلك الأهداف»؛ بالطبع لا يعرض حياة الأبرياء للخطرء 
وبالتالى فهولا بضاف إلى اللوم الموجه إليهم من الاشتراك فى الحرب. 

أما بالنسبة للطيار الحربى والضابط العام» فى كوسوفوء فإن أصعب 
المشكلات المعنوية لاستمرارهم فى الخدمة العسكرية؛ تنحصر فى التأثيرات 
السلبية غير المقصودة: لتأدية مهامهم الحربية من طائرة حربية؛ هائلة 
السرعة تطير على ارتفاع ستة عشر ألف قدم. 

هذه المعطيات» قللت ولا شك من الفاعلية الحربية ضد الأهداف 
الاسنراتيجية الموجهة للصرب؛ كما قلصت فرصس تجنب أضرار غير 
مقصودة قد تصيب المدنيين. 

هكذا يمكن القول أن الغارات الجوية الموجهة من ارتفاعات عالية» قد 
فاقمت من احتمالات الخسائر فى الأرواح من المدنيين على الجانبين. وهو ما 
يعتبر انتهاكا واضحا لمبدأ التناسب فى " عدالة خوض الحرب". 


وجدير بالذكر أن مبدأ التتاسب وضرورة تحقيقه يعوق اعتماد العسكريين 
على مبدأ التأثير المزدوج, الذى قد يعولون عليه للاستمرار فى الخدمة العسكرية. 

إلا أن دلائل كثيرة تشير إلى أن العديد من العسكريين من ذوى الرتب 
العالية فى الجيشء قد م بتغيير فى الاستراتيجية المعتمدة» وأنه على الأقل 
بالنسبة لعدد منهم قد فضل التراجع فى القصف الجوىء؛ عن خرق معادلتهم 
الشخصية الخاصة بضرورة التمسك بتحفيق التناسب فى أثناء القتال". 

أما بالنسبة للمحاربين فى الجيش الأمريكى فى العراق عام 3٠٠05‏ فقد 
كان شرط تحقق فرص كافية للنجاح؛ هو أهم شروط "خوض حرب عادلة". 
حيث إنه يرتبط بشكل مباشر بمدى كفاءتهم ة فى الحكم على الأمورء ويدخل 
فى صميم مهنيتهم وكفاءتهم العسكرية. 

وطبقا لأوجوستين وأكيناس وجروتيوسء فليس كل أفراد الجيش يملكون 
القدرة على اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بهذا الشرط. وحتى إذا كان تحقق 
هذا الشرط مستبعدا بشكل واضح. فإن أفرادا مثل الطيار أو الجندى أو الطاهى؛ 
لا يملكون من واقع مواقعهم؛. تخفيف أضرار ما ينجم عن انتهاك هذا الشرط. 
وفى الواقع؛ فإن مساهمتهم؛ لن تشكل أى فارق يذكر فى الأعباء الإضافية» مثل 
مشكلات خاصة بالنية الوطنية الأصلية» أوالسلطة» أوالتوقيت العسكرى. 

لذاء فإنه من المنطقى أن نستتنج أن هؤلاء الأفراد لديهم من الدوافع 
الشخصية الإيجابية للاشتراك فى الحربء ما يؤهلهم للاستمرار فيهاء حيث 
إن مساهمتهم السلبية غير المقصودة شديدة المحدودية. وذلك مع الأخذ فى 
الاعتبارء أنه مع استمرار ضآلة فرص تحقيق النصرء تتناقص أيضا فرص 
اعتمادهم على مبدأ التأثير المزدوج لتبرير استمرارهم فى الحرب. 
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ويتوقع من القائد العام أن يكون أكثر إيجابية فى محاولة تغيير 
احتمالات النجاح فى الحرب» حيث يكون لتوجيهاته وإرشاداته تأثير مباشر 
على درجة الضرر غير المقصودء التى يمكن أن تحدث لمن يؤدون الخدمة 
تحت قيادته من محاربين وغير محاربين» وليس من قبيل الصدفة أن يتعرض 
عدد من الضباط المتقاعدين لنقد لاذع إزاء حرب العراق والجهود المبذولة 
بشأنها"". 

إن ما نحاول بحثه فى هذا الفصلء هو معضلة الأفراد العسكريينء الذين 
يعتزمون خوض حرب عادلة. أو الذين تنحصر واجباتهم فى حدود دعم 
القوات المحاربة. والسؤال هنا ماذا يكون موقفهم إذا وجدوا أنفسهم متورطين 
فى خوض حرب تنتهك حدود العدالة. خاصة وأن الأهداف السياسية من 
خوض الحرب لا تعفيهم من المسئولية الأخلاقية للاستمرار فى حرب غير 
عادلة. 
نتائج معنوية لتطبيق مبدأ التأثير المزدوج 

إن الاعتماد على مبدأ التأثير المزدوج؛ بشكل حرفى» فى تبرير أى فعل 
بصورة كاملة» أمر لا يزال محل جدل واسع. وطبقا لهذا المبدأء فإنه أى فعل 
يترتب عليه عادة؛ أكثر من تاأئير واحد. وهو يحكم على الجانب المعنوى 
للأفعال من خلال افتراض سلامة النية. فإذا قتل شخص ينظر للأمر على أنه 
يمكن اعتباره دفاعا عن النفس أكثر منه سوء النية باعتزام قتل نفس. بشرط 
توفر التناسب؛ أى ألا يتعدى جانب الشر مقصد الخير فى التصرف. 

وطبقا لهولمزء فكثيرون هم من لا يؤمنون أن هذا المبدأ يمكن أن 
يعطى تبريرا كاملا للتصرفات. (183:1537١).ومع‏ ذلك» فهناك حالات» 
طبقا لأنسكومب 1510., لا يمكن اعتبار المتهم فيها مذنبا من الناحية 
المعنوية بالاستناد إلى مبدأ التأثير المزدوج أساسا. 
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وجدير بالذكر أن المناقشة تكون جد صعبة؛» مع من يرون أن 
المسئولية المعنوية تستمر رغم أن التأثير لا يكون حقيقة الأمر مقصودا 
كوسيلة أو غاية فى حد ذاته. ورغم تحقق مبدأ التناسب المطلوب. (لى 
4ه بيكا3131١)..‏ حيث إنهم يتمسكون بمسئولية الفاعلين السببية تجاه 
توقيع الأضرار بغض النظر عن وجود العوامل الأخرى المخففة. 

ومن الممكن افتراض أنه لا وجود للخطأ. وهو ما يعتبر افتراضا 
مريحا للمؤسسات أو للأفراد الذين يجدون أنفسهم فى مأزق مزدوج؛ حيث 
يقع عليهم عبء الاختيار بين واجبين. إلا أن هذا الحل يجعل المسئولية 
القانونية تقع على من لا يستحقونها . 

ويمكن من ناحية أخرى أن نلقى باللوم على العدو(كيلوج .)50١5‏ 
وذلك بغض النظر عن مدى تحقق "العدالة فى خوض الحرب"؛ حيث يمكن 
اعتباره مسئولا معنويا عن الخسائر التى يتحملها الجانب الآخرء و سواء كان 
ذلك بسبب إدارته للحربء أو بسبب مكان وقوع الهجوم. أو أذى قد لحق 
بالأبرياء غير المحاربين» جزءا من نصر العدو. 

ويرتبط هذا الجدل بمبدأ التحيز فى الحروب. ومن ضمن مبادئه؛ عدم 
إجازة استخدام المدنيين» كدرع لحماية المنشأت العسكرية أو شبه العسكرية 
من الخسائر المحتملة.. ويعتبر فى عرف قانون الحرب من قبيل التلاعب 
الماكر من قبل الجانب الذى يقود الحرب. 

وجدير بالذكرء أن تلك الأخطاء الإضافية » التى تقترف على يد الفاعلين 
الدوليين» لا تعفى الجائب الآخر من تحمل هذا الجزء الإضافى أيضا. 

ولا شك أنه من المنطقى والمتفق عليه أخلاقياء عدم المساواة فى الحكم 
بين التصرفات المقصودة وغير المقصودة فى الحرب. 
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الآ أن جوءا مح الخظا .يظل :افيا سواء: .كنا بضدد: الحديت عن 
الأخطاء الإضافية التى يتعرض لها المدنيون أو كنا نتناول جزئية المشاركة 
فى حرب تنتهك مبادئ "عدالة خوض الحروب." 

ولا شك أن من المواقف التى تستدعى تدخل مبدأ التأثير المزدوج 
لإيجاد مخرج من الورطة؛ هو ما أنفق على سميته؛ بمشكلة "الأيدى القذرة" 
وهنا بجد الفرد نفسه فى مأزق حقيقى بغض النظر عن تصرفه. فهو مخطئ 
فى كل الأحوال» حتى إذا اختار ألا يتحرك على الإطلاق. ومع ذلك يضطر 
الفرد إلى اتخاذ قرار ضمن الخيارات المطروحة ويأمل أن تكون أقلها شرا 
أو ضررا. 

وهناك بعض المحللين أمثال والترزء يجادل أن حكم الدولة يدخل 
الحاكم فى هذا المأزق. 

وفى كل الأحوال إذا كانت الحروب والنزاعات واسعة النطاق غالبا ما 
تتسبب فى قتل الأبرياء» فإن هذا يعنى ارتباط خوض الحروب بورطة 
"الأيدى القذرة", وذلك بغض النظر عن تحقيقها لشروط "الحرب العادلة". 

ويخلص روبرت هولمز من ذلكء وبما أن خوض الحروب يترتب عليه 
بالضرورة قتل الأبرياء» فإن الحل الوحيد المتاح أمامنا هو اتباع الحلول السلمية 
وحدهاء حيث يرى فيه الحل الأخلاقى الوحيد أمام الدول. )١585:7٠١*(‏ 

إلا أن نظرية الحرب العادلة» بالإضافة إلى أكبر خمسة أديان سماوية 
تعارض ذلك. 

وفى ظل مناخ علمانى؛ من المفيد أن ننظر عن كثب إلى أنواع التقييم 
التى نتبناها ونحن بصدد الحكم على المسائل الأخلاقية فى الحياة اليومية. 
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طبقا لعلماء الأخلاقيات: أمثال روبرت فوانفيدرء »)١5194(‏ فإنه من المفيد أن 
ننظر إلى التقييم الأخلاقى على أنه خطأ بيانى: ولا يجب الفصل بين الخطأ 
والصواب بشكل مطلق. 

يعتبر فولنفيدرء أن هناك خطأ فاصلا ما جاء قبله هو من قبيل 
التصرفات المقبولة أخلاقياء ولكنه يؤكد أن الخط ليس الفاصل الوحيد. فعلى 
طرف من الخط البيانى» تقع الأفعال والنوايا التى تتجاوز التوقعات البشرية. 
ومنها الأعمال شديدة الشر أوعلى العكس, تلك التى يمكن اعتبارها أقرب 
إلى تصرفات القديسين. أما ما قبل الخط الفاصلء فهى الواجبات المطلوبة؛ 
وأخرى يعتبر القيام بها جيدا ولكنه غير مطلوب من الناحية الأخلاقية» ويقع 
الحياد الأخلاقى فى منتصف الخط البيانى. 

أما ما تبقى فيمكن اعتباره تصنيفات» تعكس التصرفات والنوايا غير 
المستحبة أخلاقيا وإن كانت غير ممنوعة. إلى جانب انتهاك الممنوعات 
المطلقة» وغيرها من التصرفات المشينة والبغيضة بمعنى الكلمة. 

وجدير بالذكر أن ما يقع فى الوسط يعتبر من قبيل ما هو جدير بالثناء 
وإن كان غير مطلوب. ثم هناك تصنيفات أخرى محايدة وغير مرغوبة وإن 
كانت غير ممنوعة بشكل صريح. وجميعها تقع فى نطاق المسموحات 
الأخلاقية. 

ومن الواضح أن إضافة تلك الاختلافات يسمح بدرجات متفاوتة من 
الحكم والتقييم» لما يمكن اعتباره مقبولا أوغير مقبول. فهناك من التصرفات 
ما يعد أخلاقيا غير مرغوب فيهء إلا أنه غير ممنوع بصفة مطلقة فى الوقت 


نفسه. ويقع هذا النوع فى نطاق تطبيق مبدأ التأثير المزدوج؛ حيث يكون لدى 
عام. إلا أن تنفيذه يكون مصحوبا بضررء غير مقبول إذا كانت النية 
مقصودة. ومما لا شك فيه أن وقوع الضرر هنا شىء غير مرغوب فيه؛ ولم 
يكن أصلا من الأهداف الأساسية. 

ونخلص من ذلكء أن مبدأ التأثير المزدوجء لا يتوقع منه أن يمحوء 
أو يخلص الجانب الأخلاقى من كل مسئولياته بالكامل. إلا أنه يقول لنا 
ببساطة؛ إن التسبب فى أضرار ثانوية» مسموح به بشرط ألا يشكل هدفا من 
الأساس أو أن يكون وسيلة لتحقيق الهدف أو يتجاوز فى أضراره المكاسب 
المترتبة على تحقيق الهدف الأساسى. 


الدفاع عن مبدأ التأثير المزدوج 

لا يتفق كل العلماء على اعتبار التصنيفات السابقة» أساسا يصلح 
لمنطق أخلاقى يمكن الاعتماد عليه. ومنهم لورا سجوبرج »)22٠١5(‏ التى 
تعارضه7). وآخرين أمثال إليزابث أنسكومب )١970(‏ تؤيده بشدة. وقد 
أوضح لنا نورفن ريتشاردز أن الجدال يصعب أن يصل إلى نتيجة» حيث 
يتمسك كل جانب برأيه: ويرى أن حكم الآخر مبنى على أساس خاطئ 
وطريقة لا يجانبها الصواب فى تناول المسائل الأخلاقية» بالإضافة إلى 
الاعتماد على نماذج لأمثلة غير صحيحة. (581 : )١9484‏ 

وسوف نقوم فى الصفحات التالية» بعرض نموذج لجدل مؤيد لمبدأ 
التأثير المزدوج» ويعتمد على عدة عناصر تتراوح بين الدفاع عن تماسك 
المبدأ من الداخل إلى محاولة تفسير أسس ودعائم تحول أخلاقى مقبول. 


الزكده 


تجادل سجوبرجء أن مبدأ التأثير المزدوج؛ وعلى عكس ما يدعى 
مؤيدوهء لا يحقق تماسكا داخلياء لأنه يفترض ضرورة مصاحبة الشر 
للمكاسب المحققة. وهذا الافتراض (أن الحرب دائما شر)غير مقبول أخلاقيا. 
وهو مفهوم لا يفرق بين الشر والضرر أو الخسائرء وبالتالى يخلط أيضا بين 
"الخير" و"الصواب'. 

فطبقا لأرسطو وآخرينء فإن الخير الأخلاقى أى الصواب أو الصلاح؛ 
يشكل فرعًا من فروع الخير بمعناه العام» الذى يساهم فى ازدهار البشرية. 
وبالتالى فإن عكس الخير هنا يكون ما يشكل ضررا للتقدم والازدهار البشرى. 

وليس كل ما هو "خير" من ناحية أخرىء يعتبر صالحا أخلاقيا. (مثال 
حب التعلبد) 

ومن هنا وبالمنطق بنفسه؛: فليس كل ما هو ضار يمكن اعتباره شرا 
بالمعنى العام وممنوع أخلاقيا. ولا تنتمى "الحرب العادلة": حقيقة الأمر للشر 
حتى ولو كانت تسمح ببعض الضرر أو الخسائرء التى تعد ممنوعة فى 
الظروف العادية. 

وبالمنطق نفسه. إذا تقبلنا أن الأفراد فى مقدورهم, التأثير على درجة 
تصنيف مسألة ما على أساس كونها صوابا أوخطأء بالتالى فإن أى أثر 
جانبى» يمكن رفضه أو تجنبه» حيث إنه لا يتمتع بنفس وضع الوسيلة 
أوالهدف الذى يتبناه الفرد. ولا شك أنه طبقا لمبدأ التأثير المزدوج؛ فإن قبول 
مثل هذا الأثر الجانبى: يعتبر طبقا لمبدأ التأثير المزدوج» غير مرغوب فيه 
معنوياء وإن كان مقبولا. 

ولا نود الخوض فى دراسة وبحث للنوايا على نطاق يخرجنا عن حيز 
التركيز الأساسى. 
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أكد جون بويل وأكيناس أن سلوك الأفراد ينتج عنه العديد من العلاقات السببية 
.)١980:570(‏ يعتبر معظمها محايدا أخلاقيا. (يفرض تثبيت العوامل الأخرى). 

إن ما يميز الفعل. بحيث يصبح سلوكا أخلاقيا أوغير أخلاقى» هو 
الإدراك لماهية السلوك. أى القدرة على التفرقة بين ما هو شر وما هو خير. 

الكلب مثلا قد يتسبب فى أضرار كثيرة» ولكننا رغم ذلك لا نعتبره 
قادرا على ارتكاب الشر. 

إن إدرك الإنسان» وإرادته» هى التى تجعل من النتائج المختلفة لتصرفاته 
من قبيل الأخلاقيات. وما يحدث غالباء هو أن الفرد يعطى الإشارة بالموافقة 
على نتائج متوقعة من تصرفه. ولكنه لا يفعل شخصيا شيئا لحدوتها. 

وكما يشير بويلزء إذا كان تصنيف الأفعال إلى أخلاقى وغير أخلاقي؛ 
يتم بناء على تقييم الإنسان للنوايا. وتكون نية الشخص شديدة الاختللاف عن 
ما يترتب عليها من نتائج» ففى هذه الحالة لا بد أن نفصل الأفعال عن ما 
يترتب عليها من نتائج فصلا تاما. على الأقل من الناحية الشكلية. أما إذا 
اختار الفرد ألا يقوم بفعل معينء ننيجة لما يترتب عليه من نتائج فإن هذا 
يدخل الفعل فى تصنيف ما يعتبر أخلاقيا أوغير أخلاقى. 

أما إذا اعتبر الفرد ما ينتج عن الفعل مجرد أثر جانبى لن يثنيه عن 
القيام به فإنه لا يدخل الإرادة فى هذه الحالة» بالتالى فإنه لا يمكننا فى هذه 
الحالة» أن نصنفه كأخلافى أو غير أخلاقى. 

وبعبارة أخرىء فإننا حينما نسعى لتحقيق هدف بعينه» أو تبنى وسيلة 
مباشرة لتحقيق الهدفء فإنه يصبح جزءا منا. إن الذى يبدأ الأضرار عن 
قصدء يتبنى نتائج أفعاله» لأنه إراديا قد قام بهذه الأفعال لتحقيق الأهداف». 
فإذا كانت النتائج شراء فإنه يكون قد تبنى الشر. 
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ويؤكد توماس ناجلء "أن الشر بطبيعته منفرء ويجب أن يشعرنا بذلك”" 
(45ك.543:5١).‏ 

ومن هنا كان الفارق بين الأفراد الذين يتبنون الشر ويعتزمونه عن قصدء 
وهؤلاء الذين يضطرون إلى تأدية مهام مرتبطة بالشر ولكن على مضض. 
خاصة أنهم قد يسعون إلى تقليص هذا الشر المترتب على أفعالهم وتصرفاتهم. 

ولذلك تأثير سلبى على شخصية وطبائع الأفراد المشتركين فى الحرب. 
يقول إمانويل كانت: 'من أسوأ آثار الحربء تلك التى تتركها على شخصيات 
الأفراد المشتركين فيها" .)١1970 : ١١7‏ وقد أكد نورفين رتشاردزء حديثاء أن 
ذلك يعتبر تحذيراء ربما تمكنا من تجنب ما قد يأتى به المستقبل من أضرار 
للأفراد المشاركين فى حروب أخرى. (1385:595). 

ومن المنطقى أن نتساءعل هناء لماذا يعتبر من المحبذ أخلاقيا أن 
نتجاوز حدود المنفعة فى التحليل؟ الإجابة المباشرة لهذا السؤال تكمن فى 
طبيعة نظرية الحرب العادلة» وهى نظرية أخلاقية فى الأساس. وقضية 
النوايا والواجبات تعتبر ركيزتها الأساسية» ولا يمكن التبرير أو الإدانة وفقا 
لهذه النظرية بالاعتماد على النتائج وحدها. 

بالإضافة إلى أنها تعتمد بالفعل على مبدأ التأثير المزدوج؛ حينما تسعى 
إلى تحقيق العدالة داخل الحربء لذا فمن المنطقى أن نشغل أذهاننا باتخاذ 
الأفراد قرار المشاركة فى الحرب. 

إن الأمر هنا جد خطيرء إذ يقتضى الحكم فى قضية شديدة الحساسية 
وبشكل موضوعى. إن الاعتماد على تحليل مبدأ التأثير المزدوج هنا يحقق 
فائدة أخلاقية» إذ يرفع العائق المعنوى المتمثل فى تقديم التبريرات» مما 
يقلص من احتمال الحكم غير الموضوعى أو الشخصى. 
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وجدير بالذكر أننا نبدأ بتحليل منفعى أو حين نعتمد على تحليل التأثير 
المزدوج. 

وفى تعريف هذا التأثيرء فإنه يجب أن تكون المنفعة الأخلاقية 
للاشتراك فى الحرب كافية لإحداث توازن مع التكلفة الأخلاقية؛ بما فيها 
التأثيرات الجانبية. وإلا فلا يمكن اعتبار الهدف الرئيسى مقبولا فى حد ذاته. 

إن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج ينتج عنه نوعان من القصورء أولهما 
يتعلق بتطبيقه فى إطار نظرية الحرب العادلة. إذ لا يعترف بان اتخاذ 
الخطوة الأساسية؛ أى الاشتراك فى الحرب؛ ممكن أن يؤدى إلى انتهاك لمبدأ 
مهم من مبادئ العدالة داخل الحربء وهو مبدأ تحقق التناسبء بالإضافة إلى 
مبدأ مراعاة عدم التحيز. إن إلغاء مبدأ التناسب قد يعنى إمكان تبرير الإبادة 
الجماعية. وهو ما يعد غير مقبول. 

ثانياء طبقا لمبدأ التأثير المزدوجء فإن التأثيرات الإبجابية للنوايا 
الشخصية للجندى لن تدخل فى تقفييم قرار الاشتراك فى الحرب. ومن 
الطبيعى أن يشغل الجندى بجدوى الاشتراك فى حرب تنتهك شروط عدالة 
الحرب ومبرراتها. وطبقا لمبدأ التأثير المزدوج فإنها قد تحقق شرط القضية 
العادلة حتى لو انتهكت مبدأ التناسب. 

إذا كان الشخص يعتزم أداء واجبه ولكنه ينفر من الحرب ويرفضها 
كفكرة عامة» فلا يتوقع أن تؤدى أى نتيجة إيجابية للحرب إلى زيادة فى 
أعبائه الأخلاقية. 

إن الاعتماد على مبدأ التأثير المزدوج فى تقييم الاشتراك فى الحرب» 
يركز على التكلفة الأخلاقية للاشتراك فى الحربء. إلا أنه لا يضع فى 
الاعتبار» وهو بصدد التقييم» أى منفعة محتملة من مجهود خوض الحرب 
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شروط التقييم بناء على التحليل المنفعى وحده. ْ 


الخلاصهة 


ليس لكل شروط تحقيق العدالة فى خوض الحرب التأثير نفسه على 
الجنود المشتركين فى الحربء أو التأثير على نيتهم فى استكمال تأدية 
واجباتهم العسكرية فى هذه الحرب. 

هناك إذا صن الانتياكات لقكتووط غدالة كوسن الخربية نهد افون 
تأثيرا من غيرها أو أكثر تكلفة. فخوض الحرب دون تحقق شرط السلطة 
السليمة» يعتبر أقل ضررا وتكلفة للمدنيين من حرب تنتهك صراحة حقوق 
الأفراد من خلال التحيز والعنصرية الواضحة. أما الشروط كالقضية 
العادلة» أو النوايا السليمة» أو التناسب فى القتال» أو ارتفاع فرص النجاح». 
فهى ذات أهمية خاصة بالنسبة للعسكريين الذين يتخذون بأنفسهم قرارات 
ينتج عنها أفعال وتحركات ذات أبعاد مؤثرة على سير الحرب ونتائجها. 

إن الخسائر والأضرار التى تتسبب فيها الحروب تختلف من حرب 
لأخرى» جزئياء طبقا للأهداف القومية المراد تحقيقها. أما النجاح الذى تحققه 
الدولة من .جراء خوض هذه الحروبء وتقييمه باعتباره إيجابيا أو سلبيا من 
الناحية الأخلاقية» فيعتمد على وجهة نظر مراقب محايد. 

إن انتصار ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية» وما ترتب عليه من 
نتائج» يختلف تمام الاختلاف عن نجاح قوات التحالف فى حملتها فى كوسوفو 
مثلا. ومن ناحية أخرىء وبما أن الأفراد العسكريين يمثلون وكلاء عن 
الدولة؛ فاشتر اك الأفراد فى الحرب ومساهمتهم فى مجهودهاء يرتبط ارتباطا 
مباشرا بدرجة الضرر التى تتسبب فيها الدولة فى المستقبل. 
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ولا سيما فى بداية الحربء» حيث يشكل قرار الأفراد أهمية خاصة»؛ بما 
أن الضرر يرتبط أكثر بالمستقبل عنه بالحاضر. 

إن الحرب الأهلية الأمريكية كانت ستختلف نتائجها تمام الاختلاف» إذا 
كان قائدها روبرت. أ. لى. قد قاد قوات الاتحاد بدلا من جيش شمال 

ومما لاشك فيهء فاإن هناك حدودا لما يمكن أن يقدمه مبدأ التأثير 
المزدوج من مبررات تعفى الجندى من الأضرار الناجمة عن مواصلته 
الخدمة فى حرب موضع شك من ناحية عدالتها ومبرراتها الأخلاقية. 

فالتقييم الذى يقترحه فى هذا المكان مبدأ التأثير المزدوجء لا يمكنه بأى 
حال تبرئة أىئ فرد عسكرى من ممارسة أعمال وحشية أو جرائم حرب. 

ومن المنطقى أن براعى العسكريون فى أثناء الحرب حدود مبادئ عدم 
التحيز» وتحقيق التناسب» بغضص النظر عن مدى عدالة الحرب التى 
يخوضونها. 

ورغم أنه من أهم ركائز هذا المبدأء أن يكون الفعل الأساسى للحرب 
مقبولا. فإن جرائم الحرب كاستهداف المدنيين» أو استخدامهم وسيلة لبلوغ 
غاية أخرىء تعد من قبيل الانتهاكات الواضحة لمبدأ مراعاة حدود التعصب. 
ولا يمكن أن يخفف من أثارها اعتماد هذا المبدأ فى التحليل. 

ويسرى هذا أيضا فى حالة ارتكاب جريمة حرب وسيلة مكملة 
للوصول إلى هدف محدد من أهداف الفاعل. كتجنب نتائج رفض الخدمة 
العسكرية؛ مثلا. ما يعد عملا غير مبرر بما أن الفاعل قد استخدم عن قصد 
وسيلة ضارة اتحقيق هدفه النهانى. 


إن المشكلة التى نريد بحثها هناء بغية الوصول إلى حل مُرض ٠‏ هى 
الأزمة التى يجد فيها العسكريون أنفسهم فى كثير من الحالات. حيث يكون 
لديهم أساسنا نية القتال» مع مراعاة الجانب الإنسانى وعدم تجاوز حدود 
العنصرية ومبدأ التأثير المزدوج. 

للف اناكو بورق اللترنة رون شهاء :ااذه فل "الجر جز زا تحمينا 
يتسائلون: عما عساهم أن يفعلوا إذا وجدوا أنفسهم فى خضم حرب أو نزاع 
يتككون فى شنؤارته أو:فن :غدالتة: 

وهناك من الحروب ما يأبى أى فرد عاقل أن يتقبلهاء حيث إنها تتجاوز 
كل الحدود بجميع المقاييس. ولا يمكن لمبدأ التأثير المزدوج أن يطبّق عليها 
بأى حال. 

وينطبق على هذا النوع من الحروب الإبادة الجماعية: أو التصفيات 
تكون غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب مع ما يترتب على تلك الحروب 
من أضرار فادحة الثمن. 

وبشكل عامء من الممكن تطبيق مبدأ التأثير المزدوج على مسألة 
الاشتراك فى الحربء. حيث إنه من الممكن تأدية الخدمة فى الجيش مع 
الامتناع عن النية المباشرة فى تحقيق النصر فى حرب محل شكوك. 

فكما سبق مناقشته؛ فإن نية الجندى المباشرة يمكن أن تخنلف عن نية 
الحكومة أو الدولة التى تعتبر كيانا جماعيا. فانضمام الجندى للجيش قد يكون 
الوطنء والعائلة» أو زملائه من الأخطار المحدقة بهم لأسباب متعددة» ولكن 
لا يمكن إغفال النتائج النهائية للحرب مهما كانت الظروف. 
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فالاشتراك فى الحرب يعتبر مقبولا فقط فى حالة أن يصبح الضرر 
المصاحب للنية غير المقصودة أقل من المكسب المتحقق نتيجة النية 
الشخصية للاشتراك فى الحرب. 

إن استخدام مبدأ التأثير المزدوج بغرض تقييم اشتراك جندى فى حرب 
لديه شكوك بشأنها من الناحية الأخلاقية أو مبرارات قيامها من الأساسء لا 
يعتبر من قبيل التدريب التجريدى؛ بل إنه مرتبط بالمستقبل بشكل واقعى 
وملموس. 

إن نظرة الفرد وتقييمه لفترة خدمته العسكرية تؤثر على إعادة تأهيله 
فيما بعد باعتباره مواطنا. أو فى القدرة على كسر دوامة صدمة ما بعد 
الحرب وعوارضها. بل يؤثر ذلك فى مدى تقبل الأمة لسلام طويل المدى 
بشرط ألا يكون - كما ذكر كانت 'سلام القبور" .)١9170:35(‏ 

إن قضية مسئولية الجندى باعتباره فردا فى الحرب. فد حققت قدرًا من 
الأهمية لم يتوافر لها قديما. وهذا يعتبر 'جديدا” فهذا الفصل حاول أن يوضح 
أن ما قدمته الحرب العادلة بصورتها التقليدية القديمة فى مسألة المسئولية 
الفردية لم يكن كافيا للتعامل مع الإشكالية الأخلاقية» أى الخاصة بأخلاقيات 
الحروب؛ وهى مسالة شديدة التعقيد. 

ولكن نظرية الحرب العادلة» تقدم أداة تعرف بالتأثير المزدوج يمكن 
تطبيقها حديثا على هذه الإشكالية. 

إن الاعتماد على هذا المبدأ فى تحليل المسئولية الفردية فى خوض 
الحروب؛ يساعدنا فى الوصول إلى حقيقة مهمة مفادهاء أن الجنود ليسوا 
مسئولين بالكامل عن تصرفاتهم فى أثناء القتال» ولكن فى الوقت نفسه لا 
يمكن إعفاؤهم بالكامل أيضا من هذه المسئولية. 
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ولا شك أن هناك حاجة إلى الاعتماد على طرائق تحليلية للنوايا 
وتأثيراتها تسمح بانعكاس أكثر تنوعا لها يفيد فى تحديد المسئولية بشكل أكثر 
واقعية وبطريقة تراعى الجانب الأخلاقى أيضا ... 
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الفصل السابع 
التماقد مع شركات 
عسكرية خاصة لخوض الحروب 


إيمى إيكرت 


يتفق النفكير المعاصر للدولة الحديثة على اعنبيارها محتكرة لاستخدام 
القوة الشرعية. 

وقد تناول ماكس فيبر )١9754(‏ هذه الفكرة عن الدولة» وعرفها على أنها 
كيان مستقل يتمتع باحتكار للاستخدام الشرعى للقوة. وقد كان لهذا التعريف 
تأثير كبير على المجال المعرفى للعلاقات الدولية. وتتبنى حاليا كثير من 
نظريات العلاقات الدولية السائدة هذا الافتراض عن الدولة. (ولتز .)١185‏ 
ورغم تصدر هذه الفكرة عن مركزية الدولة واحتكارها لاستخدام القوة» فإن 
هذا الاعتقاد يحجب حقيقة الدور الذى تلعبه الكيانات الخاصة فى العصر 
الحديث فى مجال خوض الحروب. 

وهذه الكيانات الفاعلة الخاصة؛ كانت موجودة بكثرة فى أثناء العصور 
الوسطى. بل استمرت أيضا فترة طويلة بعد نشأة نظام الدولة الحديث حتى تم 
استبدالها بالجيوش الوطنية. وقد نتج عن ذلك توحيد وتضامن للقوة تحت لواء 
سلطة الدولة» مما أحال دور الكيانات الخاصة مثل المرتزقة إلى هامش 
النظام الدولى. 

إلا أن التحول الذى يهدد العالم المعاصر فى الفترة الآنية» قد أدى إلى 
إعادة هذه الكيانات الخاصة إلى موقع الصدارة مرة أخرى داخل النظام 
الدولى»ء حيث أصبحت تلعب دورا أكثر تأثيرا فى خوض الحروب. 
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ونشهد الآن دولا وكيانات أخرى غير دولية؛ متل المؤسسات والمنظمات 
الدولية» والمنظمات الأهلية غير الحكومية؛ تستعين بشركات عسكرية خاصة 
لتأدية مهام متعددة» كانت من قبل حكرا على الجيوش الوطنية!". 

وطبقا لهال وبيرستكرء لا تزال الدولة تتصدر العلاقات الدولية. وهى 
تتمتع بمكانة فريدة: 

إن الدول بالإضافة إلى أنها تعتبر فاعلا أساسيًا على الساحة الدولية؛ 
تتأكد قوتها من خلال ما تتمتع به من نفوذء وتعتبر أيضا الفاعل الشرعى 
الوحيد فى العلاقات الدولية. 

وما تمارسه الدولة من سلطة ونفوذ على رعاياهاء يخول لها شرعية 
ويكون بمثابة التفويض الذى من خلاله تتفاعل مع الدول الأخرى الأعضاء 
فى المجتمع الدولى. (هال وبيرستيكر .)٠٠١7:7‏ 

وظهور الشركات العسكرية الخاصة من جديدء فى مجال الحروب؛ 
يمثل مشكلة بالنسبة لنظريات الحروب بصفة عامة وبالنسبة لنظرية الحرب 
العادلة بشكل خاصء. حيث إنها تفترض نظاما دولياء تكون فيه الدولة هى 
المسئولة الوحيدة عن قضية الاشتراك فى الحرب. 

كما أن المقارنة التى يشبه فيها ولترز(58-9 : )٠٠٠١‏ الدول فى 
المجتمع الدولى بأفراد الدولة الواحدة» لا مكان فيها لتلك الشركات بوصفها 
فاعلا دوليا لديه شرعية خوض الحروب أو الاشتراك فيها. ومن هنا كان 
عدم الاعتراف بها هو العرف السائد. 

ورغم أن نشأة نظرية الحرب العادلة قد سبقت نشأة الدولة بنظامها 
الحديث» فإنها لا يمكنها أن تطبق على أى نظام آخر غير الدولة. وهى 
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بالهيكل الذى أسست عليه لا يمكنها أن تعترف بالشركات العسكرية الخاصة. 
أو غيرها من الكيانات الأخرى الخاصة. 

إن تركيز نظرية الحرب العادلة على الدولة وحدهاء يعتبر مشكلة لا 
يمكن تجاهلهاء بسبب الدور المتنامى لتلك الشركات الخاصة فى الحروب. 
فهى تقيم الحروب معتمدة على دور الدولة وحدها » مما يعكس صورة جزئية 
للواقع تفتقر إلى المصدافية. 

ورغم ذلك؛ فقد شهد التاريخ سابقة من هذا النوع. حينما سيطرت 
كيانات خاصة على الحالة الأمنية قبل نشأة النظام الوستفالى للدولة الحديثة. 
وحثى لفترة ليست بالقصيرة بعد نشأة الدولة بشكلها الحديث. 

إن وضع نظريات مثل نظرية الحرب العادلة يسبق نشأة الدولة بمعناها 
الحديث؛ وتعزيز دورها باعتبارها سلطة مسيطرة على جيش وطنى. الجديد 
هنا هو ظهور تلك الشركات العسكرية الخاصة فى ظل نظام دولى تسيطر 
فيه الدولة قوة مهيمنة. 

وحينما ظهرت تلك القوة الخاصة فى العصور السابقة لم تكن الدولة 
تتمتع بما لها الآن من وضع ونفوذ محلى أو دولى. 

وما يجب تحديثه إذا هو معايير الحرب العادلة بما يسمح استيعاب تلك 
الشركات العسكرية الخاصة؛ التى أصبحت تشكل قوة متنامية فى مجال 
الحروب على مر الأيام. 

وإن استخدام تلك الشركات الخاصة؛ يحمل عددا لا بأس به من الفوائد 
للدول التى تستخدمها. وذلك باعتبارها كيانات خاصة خارج نطاق الدولة. 
وحقيقة الأمرء فإن الحلول "القديمة" لمنع أو التخفيف من ويلات الحروب 
وأضرارها يمكن تطبيقها أيضنا على الشركات الخاصة التى تضاعف عددها 
على مدى العقد الأخير من القرن الحالى. 
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تقوم الشركات العسكرية الخاصة حاليًا بتأدية مهام كانت حكرا على 
المجندين فى الجيش الوطنى من قبل. ومنها تقديم الدعم والمساندة اللوجيستية. 
كما فى عقد دينكورب الأخير لدعم قوات حفظ السلام فى دارفورء وغيرها من 
مهام خاصة بالقتال كما فى أنجولا وسيراليون. ويتزايد الطلب على تلك 
الشركات الخاصة فى تأدية المهام اللوجيستية بشكل خاص. 

ويبحث هذا الفصل فى الجانب الأخلاقى المترتب على زيادة الاستعانة 
بتلك الشركات فى خوض الحروب فى العصر الحديثء فيبدأ بالبحث فى 
سيطرة الدولة وتعزيزها لقوتهاء فى مجال قيام الحروب وتأثرها بتزايد تلك 
الموجة من الشركات الخاصة العسكرية:» التى بدأت تأخذ تدريجيا دورها فى 
هذا المجال. 

ثم تَحدث فى مشكلة تزايد العنف نتيجة لزيادة الاعتماد على تلك 
الحروبء وما يعنيه ذلك من مشكلات لنظرية الحرب العادلة . 

وأخيراء يحاول البحث عن وسائل لإدماج هذه الشركات الخاصة فى منظومة 
نظرية الحرب العادلة ومبادئها التى تحكم أخلاقيات خوض الحروب ومبادئها. 

أحاول أن أثبت بعد ذلكء. أنه نوخيا لتقييم يحقق العدالة بالنسبة لتلك 
الحروب المخصخصة:. فإنه لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنشطة تلك الشركات 
وتصرفاتها فى الحروب باعتبارها فاعلا خاصا إلى جانب أنشطة الدولة 
وتصرفاتها التى قامت بالاستعانة بخدماتها . 


الدولة عندما تلجأ للقوة 


إن نموذج الجيش الوطنى الذى يعمل تحت سيطرة الدولة» ويكون فى 
خدمتها كان هو الإستثناء وليس القاعدة على مر التاريخ. 


دم 
عق 


فقبل نشأة الدولة كنظام حديثء كانت الدول تستعين بمأجورين للقتال 
فى حروبها. وتاريخ الحروب القديمة يذخر بالاستعانة بهؤلاء المرتزقة 
المقاتلين. (سينجر .)١٠١0٠١7‏ 

كانت الإمبراطوربية الرومانية قد استأجرت وحدات للقتال» خاصة 
حينما توسعت وبدأت تواجه مصاعب فى تجنيد المواطنين. وفى العصور 
الوسطى بدأ استخدام الفرق المأجورة يأخذ شكلا أكثر شيوعاء حتى أنه 
أضحى الصورة السائدة فى المعارك الحربية. 

يرجع ذلك جزئياء لسيادة النظام الإقطاعى وفرضه قيودا معينة. ما 
يعنى أن اعتماد الحكام على تلك الفرق القتالية كان يحدده مدى ولائها للسيد 
الإقطاعى. وهذا قد جعل تلك الفرق متاحة لفترات قصيرة. بالإضافة إلى أن 
هؤلاء الحكام لم يكن لديهم فرق خاصة لحمايتهم الشخصية من السادة 
الإقطاعيين الذين كانوا يمتلون تهديدا حقيقيا لهم. (سينجر ؟7:7١١١).‏ 

ونتيجة لقصور النظام الإقطاعىء لم يجد الملوك المولعون بالقتال فى 
أثناء العصور الوسطى بديلاً سوى الاعتماد على فرق من المرتزقة للقتال فى 
الحروب. (توماس .)١1954:77‏ 

قامت هذه الفرق المأجورة بدور حيوى فى استخدام بعض الأسلحة مثل 
ما عرف بالنشابية» التى لم تكن من الأسلحة المقبولة فى هذا الوقت. وقد 
اقتصر استخدامها على تلك الفرق» خاصة أنها كانت شديدة التعقيد بالنسبة 
للفلاحين. (سينجر .)5١١9:57‏ 

إن توقيع اتفاقية ويستفاليا عام ».١554‏ يعتبر علامة مميزة فى تاريخ نشأة 
الدولة» حيث بدأت الدول ذات السيادة فى زحزحة عروش الإمبراطوريات 
القائمة» وفاعلين آخرين كانت لهم أدوار مهمة فى مرحلة ما قبل النظام الدولى. 
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وبعد اتفاق ويستفيلياء بدأت الدول فى توطيد وتدعيم قوتها ونفوذها 
السياسى. وظهرت دول ذات سيادة على أراضيهاء مما أظهر اختلافا واضحا 
إذا ما قورن بالنظام الإقطاعى القديم بعلاقاته الشخصية واسعة النطاق؛ 
والذى كان سائدا قبل نشأة نظام الدولة الحديث. ويلاحظ أن التحول السياسى 
كان أكثر اتساعا وتأثيرا من التحول العسكرى. 

جدير بالذكرء أن ظهور نظام الدولة لم يؤد تلقائيا أو بشكل فورى إلى 
استخدام الجيوش الوطنية» التى تعمل تحت سيطرة الدولة الكاملة»ء حيث 
استمرت الدول الجديدة فى استخدام خدمات الفرق المأجورة بشكل مكثف فى 
أداء المهام القتالية فى الحروب. بل إن الاعتماد على بعض الأنواع من 
الفاعلين الخصوصيين قد تزايد حقيقة الأمرء كالاعتماد على القراصنة. 
(توماس135:77١).‏ 

واستمر الاعتماد على المرتزقة فى القتال فترة من الزمن. إلى أن 
ظهرت التجربة الفرنسية» بظهور الجيش الفرنسى المكون من مواطنين 
فرنسيين عقب قيام الثورة الفرنسية. مما ألهم الدول الأخرى فى تكوين 
جيوش وطنية ممائلة. والتأثير على الدول الأخرى كان تأثيرا معياريا 
واستراتيجيا فى أن واحد. (سينجر )٠١١7:7١‏ 

إن النجاح الذى حققته فرنسا بعد الثورة الفرنسية قد جعل منها نموذجا 
للدول الأخرى. فى تكوين جيوش وطنية فى خدمة الدولة. كما أن المثل 
العليا التنويرية لفكرة القومية» أعلت من شأن القتال بهدف الوطنية وفضلته 
أخلاقيا عن القتال لتحقيق الربح. كل هذه العوامل مجتمعة» ساهمت فى 
تكوين الجيوش الوطنية. مما حقق لها الغلبة على الفرق المأجورة . وبمرور 
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الوقت أصبح الجيش الوطنى من المقومات الأساسية لنظام الدولة. وذلك طبقا 
لتعريف فيبر للدولة. 

ولا شك أن التحول الذى أحدثته اتفاقية ويستفيليا والثورة الفرنسية 
دشن حقبة جديدة بوضع حد للاستخدام المكثف للفرق العسكرية الخاصة 
ولخدماتها لفترة دامت مائتى عام متواصلة. 

جدير بالذكر أنه بعد تكون الجيوش الوطنية» استمرت فرق المرتزقة فى 
العمل على نطاق محدود. حتى بعد ظهور نظام الدولة الحديث بعد اتفاقية ويستفاليا. 

وحتى فى أوج انتشار الجيوش الوطنية» استمرت فرق المرتزقة فى 
القتال فى نزاعات وحروب خارجية. وكانت تتألف من أفراد يسعون لتحقيق 
أرباح من جراء اشتراكهم فى القتال» وآخرين اشتركوا فى الحروب بمباركة 
من الدولة. وذلك كاستخدام الولايات المتحدة لبعض الفرق الأجنبية فى أثناء 
حرب فيتنام. 

ومن المعروف أن فرق المرتزقة التى استمرت تقدم خدامتها فى 
الحروب بعد سيادة الجيوش الوطنية للدول» كانت 'محدودة العدد وذات 
شرعية منقوصة” أيضا. (توماس .)١195:9517‏ 


وهؤلاء المأجورون من المرتزقة» الذين تورطوا فى حروب أهلية فى 
أفريقيا وغيرها من حروب الاستقلال» يلقون بظلال قائمة على الشركات 
المسكزية الخاصية فن'العصنر. الحفيك 

ويذكر كل من موسيان وتايلور الجندى تايرون شادويك من المرتزقة. 
الذى اعتقل فى سجون جنوب أفريقيا بعد اعترافه لصحفى فى لندن عن دوره 
وآخرين من المرتزقة فى قتل العديد من الأرواح فى أثناء خدمته بإحدىئ شركات 
نظام أبرتايد العغنصرى بجنوب أفريقيا ( موثيان وتايلور .)50١75 5150-5١‏ 


وقد تورط آخرون ينتمون لإحدى تلك الشركات المعروفة وتدعى 
أجزكيوتف أوتكامزء فى تجاوزات مماثلة؛ مما ساهم فى تعزيز تلك الصورة 
التى وصمت بها معظم هذه الشركات. (موثيان وتايلور .)5١١7:191١‏ 

إلا أن هناك فارقا واضحا بين الشركات العسكرية الخاصة الحديثة؛ 
وبين هؤلاء الأفراد من المرتزقة الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع. 
والذين سيطروا على الساحة القتالية طوال فترة الحرب الباردة. أما الشركات 
المعاصرة» فعادة ما تتميز ببنيان تأسيسى ذى تنظيم متقدمء أو ثنتمى إلى 
تكتللات ضدخمة. 

وتقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الخدمات» بعضها يقتصر على 
تقديم الدعم. والبعض الآخر يقدم تدريبات عسكرية. وبعضها يقدم خدماته فى 
مجال التخطيط للحرب» وحتى مهام القتال تشترك فيها. وقد تم تصنيف 
الشركات الخاصة بناء على ما تقدمه من خدمات. (براينون 5301-48 56١17‏ 
ومانديل ٠٠١١:117١‏ وسينجر ٠٠١١‏ وأفانت .)5١١8‏ 

ولا شك أن هذا التصنيف يفيد فى توضيح الدور الذى تلعبه تلك 
الشركات فى مجال خوض الحروب الحديثة» أما فيما يخص نظرية الحرب 
العادلة, فإن الأمر يختلف. 

أولا: لأن أقل الخدمات التى تقدمها تلك الشركات» كالخدمات الخاصة 
بالنقل أو تقديم التدريبات» يمكنه أن يؤثر بشكل أساسى على قرار خوض الحرب؛ 
حيث قد يؤدى إلى تخفيض تكاليفها والتقليص من صعوبات قيامهاء مما يؤثر 
بدوره على مبدأ تحقق عدالة الحربء بالإضافة إلى تعظيم فرص نجاحها. 

ثانيا: موظفو تلك الشركات الذين يؤدون خدمات غير قتالية» يتمتعون 
بحصانة غير المحاربين» التى تسمح لهم بانتهاكات وخروقات تتحدى مبادئ 
ومعايير العدالة داخل الحرب. كما حدث حين تورط مترجمون ومحققون - 
وهى وظائف غير قتالية» فى فضائح سجن أبو غريب اللاإنسانية بالعراق. 


الوك كان اوور لي لكان الحر علد او تي كانت تعمل 
وتتداقد مم الدول أو الكيانات الأخرى نتفديم وتوفير خدماتها المختلفة. 


رمم نهابة حفية الحرب #باردة؛: اجتمعت عدة عوامل» هيأت الجو 
لازدعار لدع الشدركات. ومنهاء أولا, أليات العرضص والطلب» بالإضافة إلى 
نهابية .عصر ااتنافس؛ بين القوى العنلمىء: والذى ميز حقبة الحرب الباردة.: 
ركذلك انتهاء التذتام العنصرى #7اباردايد) بجنود ب 0 يقياء مما أدى إلى الحاجة 
لبي شن عدد العيشس. هذ: الاستغيام عن فرإد 8 من الحيوشس الوطنية خلق 
عالة بدئالة بين نلك الأعد لد المد, ربة من الجيش. وفد واخب دلك أ شتعال عدة 
تراحاأت مرا, .جديد بعد إكعام. انذماع حقبة العرب ألباردة. ومم أستمرآر 
التدافس رين الولادات المتدد؟ ور سب صشلي 2 النفوذ» كانت كل منهما 
الى ا.تعداد التقديم الدعم المزم الحطومات لو أن أى تزاع ينشأ ب نطاق 
اق “فوذها. تله ذلك جاح بعض الدول فى التدخل فى ننك النزاعات 
نشل الدعض الآخر. وند اطورث "درل الغربية بصفة فردية أو جماعية» 

تدم راسدها اىم, التدخل فى 2ك !نزاعات. مما عجل بضرورة أستعانة 


ل راف المنتاز عة يصب هن إلث سار دة .نارجيةه. 


., الف الق تل نااه جربا الباردة مباشرةء شهد العالم تعاونا 
ا 5 ا 4 20-3 من غدل يمه 5 مجلس الامن فى حرب انخليح الأولى. 
6 لحل الي مة ا.زأعات من خلال تقديم المساعدنت الإنسانية 
زلا أنه كان دعاونا قصير الأجل» ذسرعان ما باعت أغلب محاولات الئد 05 
بانفشل. وقد أدى هذا التطور إلى, ::ضداعف عدد الشركات الخاصة» التى 


تنامت الحاجة إلبها من قبل كم كبير من الفاعلين على. أنساحة الدونية. 


.)5١١5:1١٠١ (سينجر‎ 
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وقد كان من الممكن مواجهة تحديات الأمن بعد انتهاء حقبة الحرب 
الباردة بعدة طرائق غير اللجوء إلى الأسواق» فالدول بصفة فردية أو 
جماعية» كان يمكن أن تلجأ إلى زيادة عدد أفراد الجيش. ولكنها فضلت 
المجهول لمواجهة احتياجاتها الأمنية الجديدة. 

إن ما دفع الدول إلى اللجوء إلى الأسواقء كان وراءه دافع أيديولجى 
فى المقام الأول. 

فقد لجأ عدد ليس بالقليل من الحكومات المحافظة فى فترة الثمانينات 
والتسعينيات من هذا القرن إلى التعاقد مع الشركات الخاصة مفضلة آليات 
السوق الحر عن الاعتماد على جيوشها الوطنية .(سبيرين )٠٠١5:5١‏ 

فى حالة الولايات المتحدةء فقد أدى إيمانها بأن التعامل مع تلك 
الشركات الخاصة سوف يحقق لها مكاسب مضمونة» إلى اللجوء ليها 
وتفضيلها. (سبيرين .)58١5:55‏ 

إن الثقافة السياسية الأمريكية» قد اختارت منذ فترة طويلة هيكلا 
سياسيا قوامه حكومة صغيرة ومجتمع مدنى قوىء بالإضافة إلى السوق. 
(لييبست )١155‏ 
١‏ وقد ساعدت العولمة على انتشار تلك القيم عبر المؤسسات السياسية 
العالمية» التى أصبحت- منذ ذلك- الحين تترجم تلك الأيديولوجيات المفضلة 
فى شكل نظام التجارة الحر. 
إن الأيديولوجيات الليبرالية الجديدة للعولمة» تعمل على دفع آليات 
العرض والطلب فى اتجاه إعادة الاعتماد على القوة الخاصة. 


.)58٠١5:17١رجنس(‎ 
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وقد أدى هذا إلى مزيد من الترويج لنظام الخصخصة على المستوى 
العالمى. وداخل كل دولة على حدة. ومن سمات نظام العولمة ما يعرف 
بالتعاقد مع شركات خاصة خارجية تقوم بأداء مهام عديدةء حيث تستجلب 
الأفراد من مناطق أقل كفاءة إلى أخرى أكثر كفاءة؛ مما يؤدى إلى تدفق 
الخدمات والأعمال من المناطق مرتفعة الرواتب والأجور إلى تلك ذات 
الرواتب المنخفضة. ويعتبر تفضيل التعاقد مع شركات خاصة لأداء المهام 
الحربية انعكاسا لانتشار فلسفة الخصخصة. وفى الوقت نفسه تدشن تحولا 
محتملا فى نظام الدولة» التى أصبحت تعتمد على القوة الخاصة الخارجية 
حتى فى أدق المهام الأمنية. 

وتلعب التكنولوجيا أيضا دورا فى الاتجاه السائد نحو إعادة خصخصة 
القوة» مما يعزز الاتجاه الأيديولوجى نحو السوق. هذا الدور الذى تلعبه 
التكنولوجيا يجد صدى فى الحاجة إلى تدريب القوة على المهارات المتقدمة 
كما كان الحال منذ العصور الوسطىء إلا أن ارتفاع تكاليف التدريب على 
استخدام الأسلحة الحديثة وغيرها من مهارات القتال أصبح اختيارا باهظ 
الثمن. مما جعل شراء تلك الخبرة من الأسواق الخاصة الخارجية خيارا يمثل 
جاذبية خاصة. 

ومن ناحية أخرى فإن الأجور المرتفعة التى تدفعها هذه الشركات 
لموظفيهاء تجعلها منطقة جذب للجنود النظاميين الذين قد تركوا الخدمة 
العسكرية. (سبيرين .)3١١9:7١‏ 

وبشكل ما فإن هذه الدينامكية تخلق تأثيرا دوريا. فمن ناحية أفراد الجيش 
النظامىء ينجذبون للعمل لدى هذه الشركات لارتفاع الأجور. فى الوقت نفسه 
تعتبر تكاليف تدريبهم على الأسلحة الحديثة خيارًا غير اقتصادى للدولة لارتفاع 
التكلفة» مما يعنى أن الدول التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى التسليح 
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سوف يزيد اعتمادها على تلك الشركات انخاصة. حيث إنه على المدى القصير 
على الأقل؛ فإن استئجار هذه الخبرة يعتبر أذل تكلدة من تنميتها وتدريبها. مما 
بعنى أن الطلب على التكنولجيا الحنين:» يدقع النول إلى الاعتماد على تلك 
االشركات الخاصة فى أداء مختلف المهام القنالية 

هذه التوليفة من العرض والطلب الى جانب الأيديولوجية والتكنولوجياء 
أعادت الحياة مرة أخرى إلى سوق القوة الخاصة. مما أدى إلى ارتدان. مرة 
أخرى لصورة الدولة كالمحتكرة للقوة. وأصبح هناك فاعلون, أخرون من 
القطاع الخاص يشاركونها فى هذه القوة بشكل متزايد. بل ولديهم شرعية فى 
استخدام هذه القوة. 

هذه الحفيقة تعكس مجالات أخرى تتنائس فيها هذه القوة الخاصة مع 
الدولة فى أداء مهام كانت منذ وقت ليس بالبعدد تغنصر عليها. إن صعود نجم 
هذا السوق الجديد للقوة يمهد ببدأ ممارسته لمهام أمنية أيضا. 


4 

مع تزايد الاحتياجات الأمنية. وتقلص أهتمام الغرب بالتدخل؛ بدأت 
الذول"وغيوها مق فاعليق "ذوليين: ' طتفكة' ذل “الأسواق” الخاصة: للؤفاء 

باحتياجاتها الأمنية. 
نشابه هذه الشركات العسكرية 2خاصة نظيراتها انسابقة فى, أداء انمهام 
الأمنية نفسها ٠‏ فيما عدا أن, الذركات أنعسة,؛ ية انخاصة انحالية» تتميز ببنائها 
يعتبر غير مسبوق منذ نشأة الدولة بمعناها انحديثء وطبقا لاتفاقية ويستفالياء 
وذلك من ناحيتن: أولاء من ناحية عدد الأفراد المشاركين. وثانياء نوع المهام 


التى يكلفون بأدائها. إن حرب الخليج الأولى التى تلت احتلال العراق 
للكويت» ثم حرب الخليج الثانية» وأخير'ا الحرب التى قادتها الولايات المتحدة 
فى العراق؛ كل هذه الحروبء تقدم لنا صورة معبرة عن تنامى دور وعدد 
تلك الشركات فى مجال الحروب. فى حرب الخليج الأولى فإن معدل 
المتعاقدين المشتركين فى الحرب إلى معدل أفراد الجيش كان ٠6:١ء‏ فى 
حرب الخليج الثانية» هذا المعدل كان 3١:٠١‏ . 

وطبقا لسبيرين» فإن معدل مشاركة الشركات العسكرية الخاصة فى مجال 
الحروب يعتبر غير مسبوق على مستوى جيوش العالم جميعا. .)5١١5:54(‏ 

ومن الصعب تحديد عدد هذه الشركات وأفرادها بدقة بسبب 
لامركزيتها من ناحية» وطبيعتها غير النظامية من ناحية أخرى. ومن المتوقع 
أن يتزايد الدور الأمنى الذى تلعبه تلك الشركات فى حروب العالم ونزاعاته. 
أما من ناحية ما حققته من إيرادات » فمن المعروف أنها بلغت 55.6 بليون 
دولار عام .١13٠‏ أما الإيرادات الحالية لتلك الصناعة فهى تقدر بمائة بليون 
دولار. طبقا لبيورز(5:575١٠٠2).‏ ومن المتصور أن تستمر فى التصاعد 
لتصل عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١7‏ بليون دولار (أفنت .)50١5:1254‏ 

وأهم ما يميز هذه الموجة من الخصخصة عما سبقياء هو أن البنيان 
الدولى الحالى قائم على أساس الدولة. هذا الافتراضء: وهو فى صالح الدولة 
يشكل تحديا لإدماج هذه الكيانات الخاصة فى نظرية الحرب العادلة فى شكلها 
الحالى. ذلك أن تلك الكيانات: ليست تابعة للدولة: بل تعمل خارج إطا. ها 
مما يصعب عملية مراقبتها. إلا ان ذلك يعتبر من ناحية أخرى سلا 
ذا حدين؛ إد يساهم فى إقبال مزيد من الدول على خدماتها. 


ألف فرد. وهو عدد يقارب أفراد جيوش التحالف مجتمعة بالعراق. فيما عدا 
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الولايات المتحدة(سينجر ااانه "). "). مما يعنى أنه لو اجتمع كل أفراد تلك : 
الشركات الخاصة فى شكل قوة واحدة» فإن فرقتهم سوف تأتى فى المرتبة 
الثانية من ناحية العدد بعد فرقة الولايات المتحدة مباشرة. 

وبالإضافة إلى العراق» فإن الولايات المتحدة» قد استعانت بتلك الشركات؛ 
فى حملتها ضد المخدرات بكولومبيا (شانون 501). 

ودليل للأدوار المتعددة التى تلعبها تلك الشركات؛ فمن المعروف أن 
كارتلات كولومبيا للمخدراتء. بالإضافة إلى متمردين ضد الحكومة 
الكولومبية» قد استعانوا بخدماتها. وهو ما يعنى أن تلك الشركات تقدم 
خدماتها لطرفى الحرب الأهلية فى كولومبيا فى الوقت نفسه. 

ومن المعروف أن بريطانيا لها تاريخ طويل فى خصخصة جيشها 
لأسباب أيديولوجية أو اقتصادية (إدموندز 1915١)؛‏ وأن لديها خططا لمواصلة 
تلك السياسة؛ تشمل القيام بأبحاث أساسية وخطط تنمية فى هذا المجال. 
(سينجر7١:1١١35).‏ 

وجدير بالذكرء أن تلك الشركات قد ساهمت أيضنًا فى مهام حفظ 
السلام» حيث ملأت الفراغ الذى تركته الدول التى تخلت عن دورها فى هذا 
المجال معلنة عن عدم قدرتها أو عدم رغبتها فى القيام به. وام السعووفيه: أن 
شركة ميلترى بروفشيونال ريسورسيز انكوربوراتد قد قامت ببعض من هذه 
المهام فى مجال حفظ السلام طبقا لاتفاق ديتون ومن ضمنها تحديث الجيش 
الكرواتى. (بريتون .)15١١7:15:71١6©‏ 

وقد حققت الولايات المتحدة انتصارا فى سياستها الخارجية وتحملت 
مخاطرة بسيطة باستعانتها بتلك الشركة؛ مع تمكنها بالإضافة إلى ذلك من 
تحقيق خفض فى التكلفة أيضا » ما كانت لتحققها باعتمادها على جيوشها 
الأمريكية. (ستيفان بريتون»١07:51١50).‏ 


كما أن الولايات المتحدة؛ والأمم المتحدة» والمجتمع الاقتصادى لدول 
غرب أفريقياء كان قد تعاقد مع شركة خاصة عسكرية هى إنترنشيونال 
شارتر انكوربوريت؛ لتوفير خدمات خاصة بعمليات حفظ السلام فى أفريقيا. 
(بيورز .)3٠١5:578‏ كذلك تقدم تلك الشركات خدمات تتعلق بعمليات فى 
شرق تيمور (بورزة5:57١٠3).‏ بالإضافة لتقديم خدماتها للدول والمنظمات 
الدولية؛ فقد تعاقدت تلك الشركات أيضا مع مؤسسات ومنظمات أهلية غير 
حكومية. 

وبصفة عامة» فإنه يمكن القول إن تلك الشركات الخاصة يمكنها أن 
تؤدى مهام الدول نفسها. لصالح دول متباينة القدرات أو لفاعلين غير الدول 
أيضا. إن اتساع الأنشطة التى تقوم بها تلك الشركات الخاصة؛ قد أدخل 
ضمن مهامها الحروب والخدمات الأمنية على حد السواء . 

ولا شك أن عودة الشركات العسكرية الخاصة فى عصرنا الحالى 
يعتبر مشكلة نظرية وعملية فى أن واحدء لم تكن موجودة بالنسبة للفاعلين 
غير الدولة» قبل تكون الدولة بنظامها الفستفالى الحديث. فى الأحقاب القديمة؛ 
لم تكن العمليات التى تقوم بها القوات الخاصة إلى جانب الدولة؛ تعتبر 
مشكلة حقيقية. إن المشكلة بالنسبة لهذه الشركات الخاصة فى العصر 
الحديث» هو أن الدولة نظريا تصر على كونها القوة الشرعية الوحيدة التى 


تجيز استخدام القوة7. 


إلا أن هؤلاء الفاعلين من الشركات الخاصة يستخدمون القوة برخصة 
من الدولة تسمح لهم بذلك» وهو ما لا يمكن اعتباره غير شرعى. ومن هنا 
كان التحدى المرفوع فى وجه الدولة؛ ومن هنا يمكن القول إن سيطرة الدولة 
بوصفها فاعلا أساسيا فى العلاقات الدولية قد تقلصت إلى حد فى عصر 
العولمة الحديث. وفى الوقت نفسه قويت شوكة فاعلين آخرين ينتمون إلى 
القطاع الخاص على مسرح السياسة الدولية. 
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ويرى البعض أن ظهور تلك الشركات الخاصة قد تسبب فى تفكك 
سيطرة الدولة على أشكال العنف. وقد كانت هذه السيطرة من الدعائم 


الأساسية لنظام الدولة فى شكله الحديث. (سترير ومائروة15١).‏ 


بربط كريستوفر كوكر بين ظهور الشركات العسكرية الخاصة. 
وظهور الجديد فيما بعد الدولة الحديثة وذلك من ثلاث نواح: أولا: فى ظل ما 
بعد الدولة الحديثة» يفقد الجيش سيطرته على المجتمع» ثانيا : الاتقسام بين 
العام والخاصء بعد الاتجاه أولا للعام» يحدث انجذابا جديدا لكل ما هو 
خاص. وثائئا: اختفاء الجدل الأيديولوجى (جونسون: .)١18١‏ 

ومع ظهور خدمة تقديم العنف كسلعة تعرض فى الأسواقء تقدمها هذه 
الشركات لمن يطلبهاء سيطر فاعلون آخرون غير الدولة على القوة من 
خلال استخدام خدمات هذه الشركات. مثال المؤسسات والمنظمات الأهلية 
غير الحكومية. أما داخل مجتمع الدولء فقد أصبح فى مقدور الدول الضعيفة 
أن تستخدم هذه القوة كمساعدة إضافية من أجل الإبقاء على حكومات غير 
شعبية» مدة أطول فى الحكم أو تأجيل إقالتها. كما حدث فى سيراليون. 

وبعرض خدماتها فى الأسواق: ساهمت تلك الشركات الخاصة؛ فى 
انهيار مركزية نظام الدولة الحديثء الذى أنفقت الدولة فى تكوينه قرونا 
سن الزمان. 

ومع ذلك فإن هذا التطور لا يقوض نظام الدولة» التى تبقى رغم كل 
شىء الفاعل الأساسى فى النظام الدولى» حتى مع تقلص سيطرتها عن ذى 
قبل. إلا أن هذا التطور الجديد يغير بشكل جوهرى السياق الذى تعمل الدولة 
فى نطاقه. مما يؤثر على تطبيق المعايير والمبادئ الأخلاقية؛ كمبادئ نظرية 
الحرب العادلة» والتى قامت على أساس نظام الدولة. إن إعادة ظهور تلك 
الشركات الخاصة يشكل تحديا جادا من الناحية النظرية بالإضافة إلى 
النبياساك. القائمة لتطبيق. ظلك. المعايين- ولكن من ناحية أخزى» فإن بنسأة 
نظرية الحرب العادلة؛ الذى يسبق كلا من مركزية القوة التى تسيطر عليها 
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الدؤلة» أو الاتجاه الحديث نحو لامركزية الدولة على مصادر القوة. يبشر 
باذك قن لخادل تكن متظومة المهارين «ووالقيادي يد فركها” كتيلة تيكيع .جفنا 2 
وتقييد كل الفاعلين الجدد من القطاع الخاصء وبالكفاءة نفسها. 


نظريه الحرب العادله وقيود الحرب 


بدأ تاريخ تسجيل نظريات خاصة بشروط الحرب العادلة مع ظهور 
فلاسفة السياسة القدماء. أى قبل نشأة الدولة الحديثة بعدة فرون. وكثير من 
الحضارات القديمةء كان لديها أفكار متطورة عن العلاقة بين العدالة 
والحروب. ومن أمثال تلك الحضارات اليونانية» والرومانية» وغيرها من 
الحضارات غير الأوروبية. 

كتب أرسطو فى كتابه السياسات: "إن الحرب أالتى تنشأ ضد شعوب 
تكون بحاجة إلى حكم قوى ولكنها لا تستسلم بإرادتهاء وتعتبر حروبًا عادلة 
بطبيعتها.'(584١).‏ 

فى حقبة القرون الوسطىء سادت الساحة السياسية» مجموعة من 
السلطات المتنافسة. وكانت تتميز بأنها علمانية ومتنوعة. 

أدى انهيار الإمبراطورية الرومانية إلى خلق فراغ سياسى بأوروبا 
عجز عن ملئه أى فاعل سياسى آخر. فقد حاولت بالفعل سلطات كثيرة 
متنافسة أن تقوم بذلك فى أعقاب انهيار الإمبراطورية الرومانية» مثل 
الكنيسة الكاثوليكية. إلى جانب عدة سلطات أخرى علمانية متنافسة فيما بينهاء 
داخل إطار النظام السياسى الإقطاعى”". 

وبخلاف نظام الدولة الحديث؛. حيث يتسنى لسلطة عليا سياسية أن 
5 تحقق | لسيطرة على مجموعة الاأراضى داخل نطاق محدد نقع عليه 
سيطرتهاء فإن النظام السياسى الذى كان سائدا فى العصور الوسطىء 'لم يكن 
سوى خليط متشابك ومتداخل؛ غير محدد المعالم . كما أن الحكومات لم 
تتمتع بحقوقها الكاملة."(سترايرومائروه١١0: .)١159‏ 
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وكان النظام السائد على امنداد فترة طويلة من العصور الوسطى؛ هو 
النظام الإقطاعىء الذى اعتمد بشكل أساسى على العلاقات الشخصية. وقد 
أدى هذا النظام الاجتماعى إلى نتائج وخيمة» تشهد عليه حرب المائة عام: 

كان ملك إنجلتراء وهو محارب بمثابة التابع لملك فرنسا بحكم سيادة 
الأخير الوراثية على أرض غينيا الفرنسية. طالب ملك إنجلترا بالعرش 
الفرنسىء بزعم حقه الورائى المباشر من ناحية الأم. طبقا للقانون الإنجليزى. إلا 
أن ذلك لم يكن شرعيا فى عرف القانون الفرنسى. (جونسون )١9181:187‏ 

وقد كان الأفراد فى ظل النظام الإقطاعى؛ يستمدون قوتهم ونفوذهم من 
الالتزمات التى يدين بها الآخرون لهم. وفى الوقت نفسه يؤدون فروض 
الطاعة لمن هم أعلى منهم على سلم المجتمع الهرمى. وكان النظام نفسه 
سائدا على مستوى الوحدة الإدارية فى التنظيم القديم للريف فى ظل النظام 
الإقطاعى القديم. حيث تتحدد العلاقات بناء على منزلة كل شخص داخل هذه 
الوحدات المملوكة أساسا للوردات الأراضى. وبناء على وضعهم على السلم 
الهرمى فى هذا المجتمع. وكانت اللامركزية السائدة حينذاك تعنى أن 
الشخص يمكن أن يخضع للمحاسبة من قبل عدة جهات دينية أو علمانية فى 
الوقت نفسه. دون أن تملك أى من تلك السلطات؛ سلطة عليا للبت النهائى فى 
شئون الأفراد أو ما يخص الأراضى التى يقيمون عليها. 

وقد أمكن تطبيق نظرية الحرب العادلة» حتى فى ظل تلك التركيبة 
السياسية بالغة التعقيد» على الحروب والنزاعات فى ذلك الوقت. وكان أكثر 
القيود تطبيقا هو مبدأ العدالة فى خوض الحربء إلا أن المشكلة الأساسية 
كانت سلطة إعلان الحرب. ولم يكن ذلك غريبا فى ظل تلك التركيبة السائدة 
للمجتمع فى ذلك الوقت. فقد كان التداخل بين السلطات الدينية والعلمانية لا 
يسمح بظهور حل واضح لهذا المبدأ. 


وكانت مدونة جراتيان وهى محاولة جادة فى ذلك الوقت للتنسيق 
وتنظيم مبادئ الحرب العادلة - قد اقترحت أنه من حق الملوك والأمراء 
والبارونات؛ وحتى أتباع السادة الإقطاعيين» القيام بإعلان مشروع للحرب. 
بالإضافة إلى الباباء بصفته ممثل الله على الأرض . (بلامى )1)50٠.5:59‏ 

إلا أن هذا التركيب المعقد للنظام السياسىء؛ لم يحل المشكلة» ولكنه 
على العكس أظهر مشكلة جديدة. هى مدى تحقق عدالة قضية الحرب. 
خاصة وأنه فى عرف الحرب المقدسة فى العصور الوسطىء فإن العدالة 
كانت دائمًا فى جانب واحد فقط من جانبى الصراع. 

ومع نشأة نظام الدولة وإمكانية تحديد الحدود السياسية لكل طرف» 
أمكن التغلب على تلك العوائق» بالإضافة إلى أن تحقيق سيادة كل طرف 
على أرضهء مكنت الدول المتساوية قانونيا من أن تدعى عدالة قضيتها ولو 
بشكل جزئىء هذه التطورات ساهمت فى تحقيق مزيد من العدالة داخل 
الحرب. وقد أولى مزيدا من الاهتمام لتحليل مدى توفر العدالة فى الحروب. 
وذلك مع تزايد الالتباس فى المقصود بالتحديد من مبدأ عدالة قضية الحرب 
فى شكلها المعاصر. ونظرية الحرب العادلة؛ تفرض قيودا على الدول سواء 
فى قرارها خوض الحرب أو فيما يخص القتال داخل الحرب. 

يفترض مبدأ عدالة خوض الحربء أن قرار الحرب قد اتخذ من خلال 
فاعل يملك سلطة القرار. والقدرة على تكوين النية لخوض الحرب. إلى جانب 
القدرة على نقييم حسابات مكاسب الحرب وتكلفتها . أى بعبارة آاخرى وجود 
الدولة. إن مبادئ "عدالة خوض الحرب”" تعتبر بمثابة الحماية والمسئولية فى 
الوقت نفسه للقادة السياسيين".(أورند ».)3٠١5:17١‏ مما يضعهم داخل إطار 
المسئولية: تجاه الشعب داخليا وأمام المجتمع الدولى أيضا. 
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وطبقا لوالترز(785: 37: )3٠٠١‏ فإن قرار خوض الحروب يجب أن 
بيقع على عاتق قادة الدولة. كما يمصف جونسون نظرية الحرب العادلة» بأنها 
تعتبر جزئيا بمثابة المرشد فى فن إدارة شئون الدولة )١9959:55(‏ 

هذه الصفات التى تميز الدولة؛ نجدها أيضا فى المبادئ التى تحكم 
سلوك الطرفين داخل الحرب. وقد كانت تلك المبادئ فى طور الطفولة أولا 
فى فترة ما قبل الويستفاليا (نشأة الدولة الحديثة) . ثم مرت بمراحل مختلفة 
من التطور. إلى أن اكتمل نموها فى عصر الدولة الحديثة وجيشها الوطنى. 
هذا المضمون ينعكس فى التطبيق أيضا وليس فى القواعد وحدها. 

ويحكم العدالة فى خوض الحروب عاملان أساسيان: هما: 'مبدأ التمييز أو 
تجنب وقوع أضرار مباشرة أو مقصودة لغير المحاربين. ومبدأ تناسب الوسائل 
المستخدمة داخل الحرب. بمعنى محاولة تجنب وقوع خسائر جسيمة غير 
ضرورية أو كوسائل لتحقيق الأهداف والغايات المبررة." (جونسون155:55١).‏ 

هذه المنظومة من القواعد تفترض أن المحاربين على طرفى النزاع 
يمتثلون لسيطرة كيان واحدء هو الدولة. كما تفترض وجود جيش وطنى 
منظمء تحكمه سلسلة من الأوامر الشرعية التى ينصاع لها بالكامل. مما 
يرتبط بمسئولية القيادة» التى يتحمل الضابط المسئول بموجبها جانب من 
مسئولية من يقعون تحت قيادته من جنود فى حالة ارتكابهم جرائم حربًا. 

إن دخول فاعلين من القطاع الخاص فى المجال العسكرى إلى جانب 
نظام الدولة والجيوش الوطنية» فرض تحديا واضحا لثوابت قامت على 
أساسها نظرية الحرب العادلة فى صورتها الحديثة. 

إن فضائح سجن أبوغريب تعتبر برهانا صارخا لحالة الفوضى التى 
يمكن أن تسود فى ظل سيطرة وتدخل الشركات الخاصة فى شئون الحرب. 
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رفد كانت الصور الشائنة للمعتقد:, كي هذا السجن,ء دليلا على استخدام العنف 
وأمتهان كرامة اسجناء امدنيين العراقبين. إن تقرير ناجوبا المتعلق 
بتجاوزات سجن #وغريب» كشف النقاب عن تورط البوليس العسكرى 
رمتعاقدين مدنيين إنتمون ناك :سردات العسكرية الخاصة فى "جرائم سادية 
حائر” ارتكبت فى حق انؤلاء ادمعتافين ( ١5-5‏ من التحقيقات). 

هذه الانتهاكات المشينة م توثيقها من خلال صور وتسجيلات على 
شرائط فيديو. بعضبها ان ينبض بنحيأة وماضح بشكل يخدش الحياء» حتى إنه 
لم يتم نضمينه فى ندرير تاجوبا. ونذكر من تلك التجاوزات؛ حوادث اعنداءات 
إراغتص.اب جنسى لمعتندى, السجن. رد تم تصويرهم عرايا وفى أوضاع مخلة. 
هذا سير الهديدهم بالكلاب. ,ل وتعرضوا بألفعل لهجوم من الكلاب المدربةء 
00 عن التهديدات 0 وفد توفى بعضهم جراء حوادث التعذيب التى 
تعرضوا اها. وذلك تحت إشراف .جهاز الاستخبارات الأمريكى. 

ركما حدث فى .جوانب تثيرة من حرب العراقء فقد تم إسناد كثير من 
مواقع المسئولية دأخل سجن ابو .ثريب لموظفى هذه الشركات الخاصة من 
استعاقدبن المدنيين. فكل المترجمين وما يقرب من نصف المحققين بأبى 
:نريب كانوا من موظفى شركتين :سما: سى. أ. سى. أى وتيتان كورب. ومن 
المعررف أن الجيش أديه سياسة ذابتة» تعارض استخدام غير العسكريين فى 
وظائف التحقيق» إلا أن هذء انسيسة قد تم تجاهلها بالكامل. ويرجع ذلك 
.«:زئيا لنقص فى العدد المطلوب من المحققين إلى جانب أسباب أخرى. 

إن التعقق في نضائح سجن أبوغريبء كشفت النقاب عن مدى- ترط 
موظف _الشوكات العسكرية ة الخصة : فى الجرائم اللاإنسانية التى ارتكبت فى 

:ق المعتقلين: ما ابرزت مدى افتقارهم إلى التدريب العسكرى الصحيح فى 


إجراء التحقيقات (جيل وزنيكة ؛ ٠‏ 0 
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وبعض الشكاوى التى وردت ضدهم قد شككت أيضا فى قدرتهم 
المزعومة فى الترجمة. (واشبورن .)5١١5‏ 

وقد أشار تقرير تاجوتا بأصابع الاتهام إلى شخصين على وجه التحديد 
هما ستيفان ستيفانوفكس؛ وهو محقق مدنىء؛ يعمل موظفا بشركة سى. أ. 
سى. أى وجون إزرائيل وهو مترجم يعمل لدى شركة تيتان كورب. ورغم 
تورطهما الواضح فى هذه الجرائم؛ فإن كلاهما بقى فى وظيفته فى العراق 
لمدة أشهر بعد صدور التقرير (برنكلى وجلانس .)25٠١5‏ وقد تم تحويل ستة 
موظفين من تلك الشركات الخاصة لوزارة العدل لمحاكمتهم على خلفية 
تورطهم فى جرائم أبو غريب. (مارك وماكارتى .)25٠١5‏ ولم تصدر إلى 
اليوم فى حقهم أية تهم. أما تقرير سى. أ. سى. أى الخاص بموظفيها المتورطين 
فى الجرائم؛ فلم يذكر أى تهم موجهة إليهم. بل أغفل التهمة الموجهة إلى 
ستيفانوفسكى. واكتفى بذكر أنه قد تقرر نقل بعض الموظفين من العراق بناء 
على طلب من الجيش. كما تم إغفال ذكر أن النقل يعتبر إجراءً عقابيًا يرتبط 
بجرائم سجن أبو غريب. (كوشمان .)5٠١5‏ 

ومن الأمثلة أيضاء قصة موظفين سابقين» فى شركة تربل كانوبى. 
وهى شركة عسكرية أمريكية خاصة:؛ تعمل فى العراق. ويقال إنهما قد قدما 
شكوى ضد رئيسهما السابق فى العمل. حيث إنه قام بطردهما من العمل 
عقب تقدمهما بشكوى ضد مراقب يقوم بقتل المدنيين. حيث اتضح أنه قد قتل 
بالفعل عدة مدنيين بعد أن أعلن أنه يعتزم 'قتل شخص اليوم" فقام بإطلاق 
الرصاص على شاحنة بيضاء. وفيما بعد أطلق الرصاص على سيارة أجرة. 
مغادر! المكان فى الحالتين فور إطلاقه الرصاص. وبعد مغادرته العراقء قام 
الموظفان بالإبلاغ عنه. مما أسفر عن طردهما من الشركة بعد فترة وجيزة. 
(شيفرز .)3٠١5‏ وتستدعى هذه الحوادث للذاكرة» أحدانا مشابهة عندما كانت 
تلك الشركات الخاصة تمارس أنشطتها فى البوسنة. وكان اسم الشركة دين 
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كوربء. وهى أمريكية» وتم الاستعانة بخدماتها فى مجال تدريب قوات 
الشرطة بالبوسنة. يقال إن رجالها قد تورطوا فى عملية استعباد جنسى. تم 
فيها الإتجار بفتيات صغيرات واستغلالهن جنسيا. وقد تم تقديم الشكوى ضد 
أحد الموظفين» وقد قام بتصوير فيلم فيديو له وهو يعتدى على سيدتين. 

وجدير بالذكر أنه لم يتم محاكمة أى من الرجال المتورطين فى هذه الفضيحة؛ 
بل قد تم إنهاء عقود من كشفوا النقاب عنها. (بوريس؟5-١54. )5١٠١٠6‏ , 

ولا شك أن تلك الأحداث التى تورطت فيها الشركات العسكرية 
الخاصة تمثل تحديا صارخا لمبادئ الحرب العادلة فى شكلها المعاصر. 
والتى ترتكز أساسا على أن الدولة باعتبارها نظاما دوليا. تمارس الدور 
الرئيسى فى الحروب والسيطرة على القوة. | 

إن تورط تلك الشركات على هذا النحو فى الحروب أدى إلى أضرار 
وخسائر فعلية وليست فقط افتراضية كما ذكرنا أعلاه. وعدم محاكمة 
المتورطين فى تلك الحوادث من موظفى الشركات الخاصة يكشف قصور فى 
نظرية الحرب العادلة باعتبارها مبادئ القانون الدولى وقواعده؛ وأن آلياتها 
غير كافية؛ حيث إنها عجزت عن توقيع الجزاء على مرتكبى تلك الجرائم. 

ولا شك أن بزوغ عصر الدولة فى شكلها الحديث قد أثر تأثيرا 
ملحوظا على تطور نظرية الحرب العادلة؛ إلا أن نشأتها التى سبقت الدولة 
تكشف عن مدى قدرتها على مواكبة التحولات السياسية التى طرأت عليها. 
وهذا ما يجعلنا نجزم بقدرتها اليوم على مسايرة هذا التطورء الذى تشهده 
الساحة الدولية بدخول الشركات الخاصة إلى مجال الحروب مرة أخرى. 

إن نظرية الحرب العادلة» لا بد أن تشمل هذا البعد المعاصرء حقيقة 
الخصخصة التى نشهدها اليوم فى مجال الحروب والنزاعات. إن الأحداث 
من حولنا تشهد على نمو وتزايد أعداد تلك الشركات الخاصة بشكل مذهل» 


لتحل محل الدولة فى شتى المجالات الحربره. ومن هنا كان م 3 لنطرية 
الحرب العادلة أن تأخذ ذلك فى الحسبان» حتى يمدّننا الاحتماد على 
مصداقيتها فى الحكم فى نزاعات وحروتفب أنفرن الحادى والعس: بير.. 


الخرب فى زم الخصخهدسه 


إن أهتمام نظرية الحرب العادنة بالددلة نظام له مبرراته الوصررية: 
حيث أنه ومنذ نشأة نظام اندولة وحتى الآن تعتبر هى الكيآن المهيم:, ماسيا 
ومعنويا فى النظام السياسى العالمى. وتعتد. هذه الحقيقة نقطة خاب له ذى, 
التفرقة بين موجة الشركات العسكرية اأناصة حائيا وسوق ألدرة اشاس 
الذى كان سائدا فى العصور الوسطي.. حيث لم يكن فى ذاك ألوقت 1 +34 
نفس النذوذ والسنطة المهيمنة. اليوم لا نزال الدولة هى الكيان 1.هد::. 
الرئيسى على, أنساحة الدولية» ولكن ما تغير مه السباق الذم: تعمل التونه صن 
خلاله. والذى تغير بشكل لافت» نتياية اارتامركيات الخصامة أمائد: 

لابد إذاء أن تدمج نظرية الحرب؛ انادلة ف تقييمها لتحررب وبز'عاب: 
اليوم؛ مع أنشطة اندولة وتصرفاتها تلك ال . نعوم بها تلك انشركان؛ ما 
حتى تعكس صورة حقيقية للواقع. إذا أردنا لبذه النظرية أز؛ نكرن أدف غلا 
فى تقييم انحروبء سواء من ناحية اتخاذ انقرار الصحيح بخرضها أر لنأراك 
والتصرفات التى تحكم القتال داخلها. فلا مكز, أن نتصور إغذال انتحول 
البارز فى سياق حروب اليوم ونزاعاته 

أما نظرية العلاقات الدولية. ذإ .٠‏ كبزها الأسأسى, ينحصير على 
الدولة» فيما عدا بعض الاستثناءات البسيدط.. مما يعتم الجانب الخاص بشكل, 
ملحوظ ويؤصل الانقسام بين العام والخاص. ودطلبقا لكاتلر وهاوفار وبورت... 
'فإن تعريف هذا الفرع المعرفى 'بالعلاقاآت الدولية" يحدد نطاق النركيز بصنة 
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جوهرية على الدولة. والذى يتددد بمساحة من الأراضى تمارس علبها الدولة 
سلطائها مما يجعل: م الذولة: الفاعل: الأساسى ووحذة التكليل المغلية,* 
م85 وحقيقة الأمر فإن هذا التركيز على الدولة على المستوى 
الدول,, له مبراراته العربة. فهناك أسباب قوية تحتم ضرورة بقاء الدولة نواد 
أساسية فى العلاقات الدولية .ناصة فيما بتعلق بالأخلاقيات الدولية. 
إن مفاهيم العدالة تتئتسب شرعيتها من الثقافة العامة الساث:ة فى النظام 
اندودي. و هذه الثقافة العامة قائمة على أساس الدولة. وحتى مع الأخذ فى 
الاعتبار الدور المتنامى لفاعلين غير الدولة على الساحة الدولية» فإن المعايدر 
الدوئبة /' تزال تنطبق بشكل جو غرى على الدول التى تعمر بدذعوبها هذه 
الساح<ة الدولية. تلك الثقافة العامة لانظاء. الدولى تشكل مصدر! غنيا وقيمّاء 
بها ...يه من قيم مختئفة تعكس التباين والتنوع القائم بين الدول المختلفة. 
من هد بداز دور أندولة فى بناء النظريات الخاصة بالعادقادت الدواية, 
خاصدة نظربات الأخاذفيات الدولية. 

ومن هذا المنطلق» فإن الفصل بين العام والخاص يعتبر مفيدا. إلا أنه 
لا يعكس وانعا نعيشه اليوم؛ فالسياق انذى تعمل الدول من خلاله يشهد تحولا 
ملحوظا. وهذا النحول يؤثر بدوره على المعايير الأخلاقية النى تنطبق على 
المجال العام أو الدولة. 

ومن هنا فإنه ولغرض الحصول على صورة متكاملة ونحن بصدد 
التفييم وقياس مدى تحقق مبادئ أساسية مثل التناسب فى النزاع أو الحرب أو 
فرص الدولة فى النجاح» لا بد من تقييم العام والخاص على حد السواء 
بغرض إدماج دور الشركات العسكرية الخاصة فى صراعات اليوم. 


١ 
ل-‎ 
ذا‎ 


الا يق أ تيل" الشوفات السكوية الفافتة امبو لخها كن النو عاق 
المسلحة. وحتى يمكن أخذ دورها المعنوى مأخذ الجدية» فإنى أقترح أن يكون 
هناك تداخلا بين العام والخاص وليس فصلا بينهما؛ حيث إن تنامى دورها 
وتدخلها فى الحروب والنزاعات يجعل هذا الفصل اصطناعيًا وغير واقعى. 

إن الدولة تكلف كلا من قوات الجيش الوطنى وتلك الشركات بتأدية 
المهام نفسها. 

إذا من الناحية الوظيفية» لا يوجد فارق بين الفاعل العام» أى الجيش» 
والفاعل الخاصء أى الشركات الخاصة. ولكن علاقة كل منهما بالدولة من 
ناحية أخرى مختلفة» مما يكشف أن المبادئ الأخلاقية والمعايير القانونية 
تنطبق على كليهما بشكل مختلف. ونحن نرى أنه لا بد من إخضاع كليهما 
لمعايير الشفافية. هكذا يمكن تطبيق المبادئ الأخلاقية بفاعلية عالية. إن حجم 
مشاركة هذه الشركات فى مجال الحروب يجعل تقفييم عدالة الحروب 
بالرجوع إلى القطاع الخاص شيئا غير متصور. 

إن محاولة تقييم أى نزاع أو حرب من ناحية مدى عدالتها دون تقييم 
تصرفات أو أفعال أفراد يشكلون من١٠١-970,؟‏ من المقاتلين لا يعتبر جديًا . 
بالإضافة إلى التحقق من تطبيق شروط عدالة الحرب مثل مبدأ التناسب» 
وذلك دون تقييم الخسائر بين الفاعلين من القطاع الخاصء» يجعل هذه 
الشروط بلا قيمة. وبالمنطق نفسه؛ محاولة تجاهل تحقق شروط العدالة داخل 
الحربء. مثل تجاوزات أفراد هذه الشركات» بزعم أن تصرفاتهم تقع خارج 
نطاق الدولة» يجعل من مبدأ حماية المدنيين أو غير المحاربين أكذوبة كبيرة. 

ولا يخفى أن هذا بالتحديد ما حدث فى أثناء حرب العراقء» فالخسائر 
التى تكبدتها تلك الشركات من ناحية الأرواح لم يتم الإشارة إليها. كما أن 
الانتهاكات وجرائم الحرب التى ارتكبها موظفوها أو مقاتلوهها لم يعاقبوا 
أو يحاكموا عليها. رغم أن نظراءهم من أفراد الجيش الوطنى» يحاسبون 
على مثل تلك الجرائم. وقد تم ذكر ذلك فى حوادث سجن أبو غريب. 
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هذا التقابل بين العام والخاصء بحيث تعتبر أعمالهما تراكمية؛» بمعنى 
أنها فى النهاية» تصب فى وعاء واحدء يعتبر استراتيجية واعدة؛ فى مجال 
إمكان تطبيق مبادئ الحرب العادلة فى النزاعات التى يلعب فيها القطاع 
الخاص الدور الأساسى. 

هذه الاستراتيجية» تعترف بأولوية الدولة معنويّاء خاصة فى مجال 
اتخاذ قرار خوض الحرب. ولكنها لا تغفل من ناحية أخرى دور الشركات 
الخاصة. 

أما فيما يتعلق بتحقق العدالة داخل الحرب؛ وحيث تعمل تلك الشركات 
باستقلالية متميزةء فإن التداخل بين العام والخاص هنا يعنى تحمل تلك 
الشركات للمسئولية - أى تحمل أفرادها عواقب تصرفاتهم أو خروقاتهم. ثم 
هناك مسئولية الدولة أيضناء التى تستعين بخدمات تلك الشركات. كما أن هذا 
التقابل بين العام والخاص أيضًا يعتبر إقرارًا بهدف من, الأهداف المهمة 
لنظرية الحرب العادلة»ء وهو محاولة تحجيم الاستخدام غير الضرورى للقوى 
بالقدر المستطاع. 
الناقةه 

لا شك أن حرب العراق مثال حى للمشكلات الأخلاقية المرتبطة 
باشتراك الشركات العسكرية الخاصة فى الحرب. والجزء الأكبر من موظفى 
تلك الشركات لا يثير انتباه الجمهور. وخسائرهم لا تدخل فى حسابات خسائر 
الحرب. وأغلبها لا يلفت إليه أى انتباه» إلا إذا ارتكبت جرائم ؛ مثل الاعتداء 
الذى تعرض له موظفو شركة بلاك ووتر فى الفالوجة بالعراق. أو فى حالة 
أن يقوم أحد أفراد تلك الشركات بارتكاب تجاوزات إنسانية أو اعتداءات 
صارخة مثل ما حدث فى سجن أبو غريب: 
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إذا فباستثناء أن يقعوا ضحايا أو يكونوا معتدين بشكل لافتء فإن 
موظفى تلك الشركات لا يشغلون أدنى حيز من الاهتمام العام. 

ولاشك أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية لحجم الدور الذى تلعبه تلك 
الشركات الخاصة فى حروب اليوم ونزاعاته. والعراق ليست استثناء بأى 
حال. فمن المعروف أن تلك الشركات؛» تشترك فى حروب عبر قارات العالم 
وأن سوق القوة الخاصة سوق دولى يخضع لآليات العرض والطلب. لذا فإن 
الشركات والأفراد الذين يلبون ضروريات تزايد الطلب عليهم هذه الأيام؛ 
يشكلون جزءا لا يتجزا من عالم الحروب المعاصرة. 

ووالقاك فاق مما هعتم فى كلل الخروكب ادل تمان مسافمة كاذ 
الجيش الوطنى. مما يفرض علينا ضرورة إدخالهم فى الحسبان حينما نفكر 
فى تقييم الحروب. 

إن اعتماد الدول المتزايد على تلك الشركات كما تعكسه إيرادات تلك 
الصناعة؛ يشير إلى تنامى دورها عالميا منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة. ولا 
توجد أى بوادر لتناقص هذا الدور فى المستقبل القريب. بل إن الاتجاه إلى 
تزايد الطلب العالمى على خدماتهاء يكشف عن أنها أضحت ملمحا ثابتا من 
ملامح حروب هذا العصر. 

ومن هنا كانت الحاجة إلى ضرورة تكيف نظرية الحرب العادلة مع 
حقائق النظام الدولى بملامحه الجديدة» حتى تكون أداة صادقة فى تقييم 
حروب اليوم ونزاعاته. 

ورغم معايشة النظرية فى شكلها المعاصر لعدد كبير من الأنظمة السياسية 
المختلفة» فإنها تعتمد أساسنًا على الدولة باعتبارها نظاما سياسياء وقد أصبح 
الآن يشاركها فاعلون كثر يلعبون دورا متزايدًا على مسرح السياسة الدولى. 
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فهم يؤئرون فى قرار خوض الحرب »٠‏ كما يؤثرون فى سير الحرب فيما بعد 
أيضا. هذا ما تحتاج النظرية أن تأخذه فى اعتبارها وهى بصدد تقييم 
الحروب. هذا رغم أن هؤلاء الفاعلين الجدد قد يتم إغفال دورهم على أساس 
أن أنشطتهم تقع خارج نطاق الدولة» وخارج نطاق العلاقات الدولية» إلا أن 
هذا التجاهل لا يعطى صورة واقعية متكاملة لحقيقة الموقف. 


وإذا كانت حروب اليوم. يشترك فى خوضها وبشكل متزايد كلا 
القطاعين» العام والخاصء فإنه من البديهىء أن ندخل كليهما أيضنا فى تفييم 
تلك الحروب. فلا بد أن يتحمل كلا القطاعين مسئوليات خوضها. ومع 
اعترافنا بأن قرار خوض الحرب يعتمد فى أساسه على قادة الدولة»ء إلا أن 
تدخل القطاع الخاص المتزايد فى اتخاذ هذا القرار لا يجب أن يغيب عنا. 
حيث إن قدرة هذه الشركات الخاصة فعليا على الاشتراك فى خوض الحرب 
يؤثر على القرار من أساسه. من ناحية أخرى إمكانية الدول الاعتماد على 
هذه الشركات تحكمه اعتبارات استراتيجية» مثل مدى توفر فرص تحقيق 
النصر. وأخيرا فإن جرائم الحرب والانتهاكات التى قد يرتكبها أفرد من تلك 
الشركات يجب أن يحاسبوا ويحاكموا عليها. كما يحاسب عليها أفراد الجيش 
الوطنى. كل هذه العناصرالجديدة يجب أن تأخذها نظرية الحرب العادلة فى 
الحسبان» وهى بصدد تقييم الحروب تقييما عادلا وواقعيا. 
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الهوامش 


-١‏ بيتر سينجر يستخدم الرمح لوصف الوظائف التى تقوم بها الشركات العسكرية 
الخاصة فى العصر الحديث فيصفها بأنها أقرب إلى مقدمة الرمح. أى أكثر التصاقا بمهام القتال. 

إلى جانب هذه المهام تقوم هذه الشركات الخاصة بعدد من المهام اللوجستيكية؛ 
التى كانت تقتصر من قبل على القوات العسكرية وحدها. بما فيها انتشار المعسكرات وتفكيكها؛ 
ومهام النقل .... إلخ. 

أما فيما يخص المهام القتالية. فإن هذه الشركات » تقوم فى العصرالحديث بمهمة تدريب 
نوات الجيش وتخطيط الحملات. وأخيرا الدخول فى المهام القتالية» والمهام المتصلة بالنزاعات 

مثل العراق . (حيث لا فواصل أو حدود بين مقدمة الرمح ومؤخرته) 

؟- بالإضافة إلى ذلك» فإن مبادئ الحرب التى تحكم الأطراف المتنازعة فى أثناء القتال 
لم تكن قد تطورت بالقدر الكافى فى هذه المرحلة المبكرة . (أرستوتل )١9854‏ 

"'- وكان تنوع الأنظمة السياسية السائد؛ قد بلغ مداه فى أثناء حرب المائة عام» حيث كان 
ملك إنجلترا يعتبر تابعا لملك فرنسا وفى الوقت نفسه مدعيا لأحقيته فى عرش فرنسا . (جونسون 
م86 وعلى التوازئ مع هذا النظام المعقد العلماني» كانت الكنيسة تدعى أحقيتها فى 
ممارسة سلطتها ونفوذها سياسيا على المؤمنين من أتباعهاء وأنها تملك أيضا سلطة إعلان الحرب. 

؛- للترجمة المعاصرة لهذا العمل ؛ انظر جرايتان .١597‏ 


الفصل الثامن 
0-3 - ها امه 
مسكلة الوطلنية 
تشينى راين 
أبدأ هذا الفصل ببعض مقتطفات؛ كتبها روسو عن الحرب: 
أقرأ كتب عن حقوق الإنسان والأخلاقيات المثالية» وأستمع إلى 
محاضرات الأساتذة والقضاةء فيمتلئ ذهنى وفكرى بمذاهبهم الجذابة. 
وأعجب بفكرة السلام والعدالة التى تحققت على بد النظام المدنى. فأشكر الله 
وأدعوه لمباركة مؤسساتنا السياسية؛ كما أحمده على أننى مواطن» ولست 
مجرد إنسان. وبعد أن أتشبع علما بواجباتى وحقوقى كمواطنء أغلق الكتاب 
وأخرج من قاعة المحاضراتء ثم ألتفت حولى فماذا أرى؟ 
أرى أمما بائسة» تئن تحث وطأة أطنان من الحديد الجاثم على أنفاسها. 
أرى حفنة من الظالمين والطغاة يتحكمون فى شعوب العالم. أرى غوغاء من 
البشر يمزقها الجوع والمعاناة» بينما يتغذى الأغنياء على دمائها ودموعها. 
أرى أيضا الأقوياء أينما نظرت» وقد تسلحوا بقوة القانون ونفوذه ضصد 
الضعفاء والمعدمين. وهذه شهى ثمار مؤسساتنا الإمنة! فإذا بحالة من السخط 
وال امل أكن وتجتاحنى من الأعماق. 
أيها الفيلسوف! فاقد القلب والشعور! فلتأت إليناء وتقرأ علينا كتابك فى 
ساحة المعركة! (روسو7١9١)‏ . 
هذه الكلمات لروسوء وإن كان لها قيمة تحذيرية لتوقعات كتير من 
الفلاسفة؛ فإنها كانت ذات وقع خاص بالنسبة لى فى سنوات التسعينيات. حين 
أعلن فرنسيس فوكوياما عام 1597» 'نهاية مرحلة تاريخية" بانتهاء فترة 
الحرب الباردة. ما كان يعنى بالنسبة له أن العالم على قاب قوسين أو أدنى 
من تحقيق مرحلة السلام. 
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وبدأ التقدميون من أصحاب النظريات السياسية يعلنون احتفالهم ببزوغ 
فجر نظام دولى جديد. يهدف إلى تأسيس نظام عالمى جديد لحقوق الإنسان. 

وحقيقة الأمرء فإن الجميع يتفق على ذلك نظريا. وكما قال روسوء هذه 
الرؤية للسلام والعدالة والنظام المدنىء لا يسع المرء إلا أن يعجب بها. فالكل 
دنمن, نظلاما دوليا جديداء يسوده السلام والتسامح ويتحقق فى ظله مزيد من 
حة , الإسان. 

٠‏ السؤال المهم هو: ماذا يعنى ذلك من الناحية العملية؟ 

بالنسبة للكثيرين» كان ذلك يعنىء: أولا النجاح فى التدخل فى شئون 
'.مجتاعات !لنى تسحق حقوق الإنسان» كما كان يعنى محاولة تقويض ثم 
هبر بلا عودة؛ لهذا الجانب من سيادة الدولة الذى يلغى مبدأ التدخل فى 
شرنها. وبينما شغلت هذه الأفكار البعضء وتناساها البعض الآخرء ولم 
ذ..خل أى حيز من تفكيرهم على الإطلاق. 

وأوائك؛ كانت فكرة سيادة الدولة فى نظرهم لا تعدو أن تكون فكرة 
أسطناعية؛ تنتمى إلى عالم عفا عنه الزمن» ولم يعد له وجود. وهو عالم 
تسوده النوضى. عالم الأمس كان عالما تسوده الحروب التى أدى تفاقمها إلى 
أرمات مستفحلة» شهدها القرن العشرون. أما القرن الحادى والعشرونء فهو 
الدسر الذى سيأخذنا إلى عالم النظام الدولى الجديد. الذى ستكون سيادة الدول 
ذيه مشروطة بمدى احترامها لحقوق الإنسان. أو على الأقل كان هذا 
هو الذفكير . 

إن" التدخلات الإنسانية" لم يتغير فيها أى شىء من الوهلة الأولى فى 
هذا العصر. فالجميع كان يناقش محاسنها ومساوئها . كأن تثار مناقشات عن 
نتيجة التدخل فى كوسوفوء أو اساب فشل التدخل فى رواندا. 
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الجديد فى هذا العصر هو ارتباط تلك التدخلات بموضوع سيادة 
الدولة ومبادئ الحرب. وقد ظلت هذه المسائل فى الظل فترة طويلة. طبقا 
(لهارت .)١340:7”‏ الجديد أنه فى سنوات التسعينيات» قفزت تلك الحروب. 
الإنسانية من مصاف القضايا الهامشية إلى قضايا جوهرية. فأصبعت فى 
مكان الصدارة فى ظل نموذج جديد لسيادة الدولة فى العصر الحديث خاصة 
وقت الحروب. 

ولسوف يتعجب مؤرخو نظريات العلاقات الدولية فى المستقبل ولا 
شكء من أن نهاية الحرب الباردة لم تأت نتيجة تدخل جانب ضد آخر بهدفف 
الدفاع عن حقوق الإنسان أو حقوق المظلومين. بل إن الحرب الباردة جاءت 
نهايتها على يد حركات شعبية قامت بها الشعوب للحصول على حقوقها 
بنفسها. بل وجدير بالذكرء أن التدخلات العسكرية التى تمت على يد الولآيات 
المتحدة أو الاتحاد السوفيتى قد باءت جميعها بالفشل. وذلك سواء باألنسبة 
للشعوب المراد إنقاذها أو الدولة المتدخلة. 


إن حرب الخليج الأولى» وهى أساس المشكلات التى نشأت بين القاعدة 
والولايات المتحدة.» كانت تمثل دفاعا تقليديا عن سيادة دولة الكويت, ضد 
العراق. كذلك نذكر أنجح التدخلات الإنسانية التى شهدها التاريخ»: احتلال 
فيتنام لكمبوديا لوضع حد للإبادة الجماعية:. لم يحظ باهتمام يذكرء أو 
بدراسة دقيقة لما يمكن أن نستنتجه منها عن طبيعة السياسة وقت الحروب. 

وجدير بالذكرء أنه فى فترة التسعينيات» لم ينتبه أحد إلى أن مفهوم 
سيادة الدولة كان فى سبيله إلى التأكل والانحسار. فقد لفت نظرى فى ذلك 
الحين أن سيادة الدولة فى مجال خوض الحروب قد تم تجاهله. وما زال من 
وجهة نظرى حتى يومنا هذا. ودفعنى ذلك إلى التفكير فى فترة إنهاء التجنيد 
الإلزامى» حيث اعتبر أصحاب نظريات سيادة الدولة منذ هوبزء أن حق 
الدولة فى إلزام مواطنيها بخوض الحرب يعتبر معيارا يقاس على اساسه قوة 
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ومتانة سيادتها. وقد تجلى هذا المفهوم واضحاء حين اتخذت المحكمة العليا 
فى الولايات المتحدة عام ١9١4‏ قرارها بدعم القانون الذى يعارض توجيه 
الاتهام لامتلاك العبيد. 

وقد لجأ وايت رئيس المحكمة إلى الاقتباس من بلاكستون وفاتيل؛ 
لتأكية: 'ضصفات الحكومة: العادلة".::. :والذئ يشمل واجب' المواطنين: فئ. أداء 
الخدمة العسكرية» وواجب الحكومة لإلزامهم بذلك"! حيث إن سيادة الدولة 
تفقد جوهر معناها إذا فقدت الحق فى إجبار المواطنين على تأدية الخدمة 
العسكرية. 

ورغم ذلك ٠‏ فمنذ أوائل السبعينيات» أصبح مصير هذه الأفكار سلة 
قمامة التاريخ. وفى الولايات المتحدة» كان ذلك من نتائج حرب فيتنام. وكان 
دليلا على أن ملمحا أساسيا من ملامح السيادة قد اصابه تاكل واضح. 


ويؤكد أصحاب نظرية الدولة - الأمة» أن التجنيد الإلزامى؛ كان أكثر 
من مجرد آلية لتفريخ ضباط للجيش. فقد كان يعنى شيئا أكبرء هو"المواطنة" 
بما تحويه من معان محببة إلى كل مواطن محب لبلده. وكان ذلك كفيلا بأن 
يجعل الجنود ينسون الأبعاد القسرية فى الخدمة العسكرية؛ وما فيها من 
متطلبات شاقة لتهذيب النفس وتدريبها. ورغم أنه قد يصعب التصديقء فإن 
التاريخ يؤكد لنا أن التجنيد الإلزامى كان من أنجح المؤسسات فى الولايات 
المتحدة طوال الفترة التى سبقت حرب فيئناه7". 

ويمكن أن نطلق على ما تميز به المواطنون فى هذه الفترة 'بأخلاقيات 
المواطن - الجندى' فقد ارتبط كلاهما بمفهوم خدمة الوطن وتأدية الواجب تجاهه. 

وكانت نواة الدولة - الأمة فى ذلك الوقتء» بمثابة عقد بين الدولة 
ومواطنيها. تقدم الدولة بمقتضاها الحماية والحقوق لمواطنيهاء إلى جانب 
مكاسب الرفاهية. ومقابل تأدية المواطنين لواجبهم تجاهها وقت الحروب. 


هذا يفسر لنا أن حالة الدولة - الأمة التى سادت القرن العشرين كانت 
تشتمل على المكاسب الاجتماعية مع تحمل المواطنين أعباء واجباتهم 
العسكرية. هذه الخدمات المتبادلة بين الدولة ومواطنيها كانت حقيقة الأمر 
تمثل وجهين لعملة واحدة. 

وبالفعل» فإن ظهور نموذج المواطن الجندىء» برز مع تكوين الجيوش 
الوطنية» التى تعمل تحت سيطرة الدولة. حيث إنهء قبل قيام الثورة الفرنسية» 
كان الاعتماد على قوات المرتزقة واسع الانتشار. ثم ظهر اتفاق يعارض 
استخدام هؤلاء المرتزقة نتيجة ظهور الجيوش الوطنية. وقد أنتقد روسو 
المرتزقة معتبرا أنهم يشكلون مصدرا للقمع. وقد ضرب مثلا بهؤلاء قديما 
فى روماء حيث كانوا يبيعون أنفسهم كأتباع سيزرء ويجدون فى ذلك شرفا 
عظيما يفوق كونهم جنودا مدافعين عن روما " (روسو1؟:1117١)‏ 

وكان روسو يرى أن الحل فى جيش من المواطنين؛ الذين يتم استخدامهم 
فقط وقت الحاجة إليهم حتى لا تقوى شوكتهمء ويمارسون قمعا للجماهير. كما 
حدث فى ظل الحكم الليبرالى لشعوب أخرى كثيرة. (4؟: )١3191‏ 

إن الحل طبقا لروسو يكمن فى الاستخدام الشرعى لقوة الشعب التى 
تخلق فى المواطنين الحب تجاه بلدهم واستعدادهم لخدمتها مما يجنب أسباب 
القمع والإكراه. 

وأعتقد أنه يمكن أن نطلق على هذا النظام بالصورة التى كان سائدا 
عليها فى الولايات المتحدة الأمريكية "الليبرالية العسكرية". 

من الصعب أن نفهم عدم تركيز أساتذة العلوم السياسية على ظاهرة 
إلغاء التجنيد الإلزامى» رغم أهميته فى الثقافة الغربية. وفى ذلك كتب مارتن 
شو أحد العلماء البارزين فى علم اجتماع الحرب: "مرت ظاهرة تفكك الدول 
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فى نصف القرن الأخير مرور الكرام. دون أن يلحظه الكثيرون. ومن 
مظاهره عدم القدرة على تعبئة المواطنين لأداء الخدمة العسكرية» إلى جانب 
نمو ما اصطلح على تسميته." مواطنة ما بعد العسكرية". 

وقد لحقت قارة أوروبا بإنجلترا وأمريكا واليابان فى التخلى عن فكرة 
التجنيد الإلزامى. وبدأ الشباب الروس وعائلاتهم فى السخط على حالة الظلم 
والظروف المجحفة التى اضطروا إلى التعايش فى كنفهاء بعد حروب أفغانستان 
ثم الشيشان. أما فى الغرب فإن لحياة الجنود المحاربين قيمة مختلفة. إذ قادت 
أمهات الجنود الإنجليز الذين راحوا ضحايا النيران الصديقة حربهن الشرعية 
للمطالبة بمحاكمة الطيارين الأمريكيين المسئولين عن إطلاق النيران على 
زملاء السلاح. وقد بذل الرئيس الأمريكى السابق قصارى جهده محاولا تجنيب 
الجنود الأمريكيين الموت فى كوسوفو. (شو١3191١)‏ 

ويمكننا أن نعتبر أن وضع حد للتجنيد الإلزامى» يعد انتصارا لحقوق 
الإنسان على سيادة الدولة المطلقة» وهو انتصار لقيمة الحرية الشخصية 
وانتصار لقيمة حياة الفرد على حق الدولة فى التحكم فى مصائر المواطنين 
عا شا 

والسؤال هنا كما كان بالنسبة للتدخلات الإنسانية: هل هذا كل ما فى 
الأمر حقا؟ أم أن للقصة جوانب أخرى؟ 


هك بمكن ان نقيم جسرا للتواصل مع القرن العشرين ؟ 

فى سنوات التسعبنيات» ارتبطت التدخلات الإنسانية» من وجهة نظرى» 
بنهاية التجنيد الإلزامى. فقد أثارت قلقى فى تلك الفترة المناقشات التى تناولت 
الحاجة إلى التدخلات الإنسانية. وكان محور المناقشة: نعم للتدخل» ولكن من 
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سوف يتحمل التضحيات؟ فالتدخلات تعنى القتال وربما الموت فى تلك الحروب. 
فى الولايات المتحدة» فإن نهاية التجنيد الإلزامى لم يضمن عدم ذهاب أفراد من 
أسر من نادوا بضرورة الإقدام على هذه الخطوة. وذلك سواء على المستوى 
الأكاديمى أو فى الدوائر العامة. 

وكان السؤال الآخر الذى يتردد بقوة هو: كيف نتدخل؟ فعلينا جميعا 
مراعاة معاناة هؤلاء المحاربين الذين نلقى على عاتقهم مسئولية القتال فى 
مناطق نائية عن الوطن وفى ظروف غاية فى القسوة فى كثير من الأحيان. 

وفى ظل تعاظم التضحية» ألا يجب أن نولى مسألة "من" يقدم هذه 
التضحية أقصى درجة من الاهتمام؟ 

فإذا تصورنا دعوة أستاذ جامعى أو رجل سياسة بضرورة التبرع 
ببعض الأعضاء البشريةء حيث إن هناك من يحتاج إليها فى منطقة نائية من 
العالم. فهل نصبح أنانيين إذا أقلقتنا مسألة 'من يتبرع بأعضائه". 

أثيرت الكثير من تلك النقاط فى أثناء حرب فيتتام. وكلها مسائل تتعلق 
بالحرب والسلام. ثم ما لبت أن اختفت من ساحة القضايا المهمة فى التسعينيات. 

يعد مايكل والتزرء من أكثر من تناولوا هذه المسألة بالبحث. مما يفسر 
تشككه فى ضرورة الإقبال على تلك المغامرة. ومن ضمن ما كتب"هل يتحتم 
علينا أن نعرض جنودنا لتلك المخاطرة وفى أماكن بعيدة عن الوطنء حينما 
لا يتهدد بلادنا أخطارا مباشرة وفى حالة عدم تعرض مصالحنا الوطنية .- 
بالمعنى الضيق- لخطر حقيقى” (وانتز. )١555‏ 

يعتبر رد فعل والتزر تجاه تلك القضية بمثابة جس الندضر . وكذلك قد 
يفتقد إلى التماسك. حيث يقول" أميل فى كنير من الأحيان إلى اجابة عن هذه 
التساؤلات بالإيجاب'مما يجعلنى أقرر أنه لابد من إرسال جنود للفتال تحت 


035 


ظروف معينة. " وهو هنا يأخذ القضية إلى نطاق الدفاع عن النفس. إذ يقول 
مجادلا" كل الدول لا بد وأن يكون لديها مصلحة فى تحقيق الاستفرار 
العالمى» حيث إن سلوك غير المتمدين سوف ينتشر حتماء فتضطر بلاد 
أخرى إلى دفع ثمن هذا السكوت. ثم تنتشر الفوضى التى قد تصل إلى ديارنا 

ويبدو هذا التعليق من جانبه كالحافز على ضرورة مراعاة جانب 
المصلحة الوطنية مع الأخذ فى الاعتبار أيضا أهمية الالتزام الأخلاقى. 
ويضيف" إن. الظروف الدولية تقتضى السرعة. ولا يمكن بأى حال الانتظار. 
ومن فى يده المبادرة فليبدأ على الفور". (والتزر .)١1515‏ 

ولا بد أن ندرك أن النصيحة والعظة 'بأن نأخذ المبادرة" تعتبر التزاما 
علينا. إلا أن المبادرة التى فى أذهانهمء حقيقة الأمرء هى إرسال آخرين للقيام 
بالعمل. 

عبرت مارى كالدور عن أفكار مشابهة ودعت فى كتاباتها عام ٠٠٠١‏ 
إلى ضرورة إعادة التفكير فى مسألة التدخلات الإنسانية. على أساس كونها 
'تنفيذا للقانون الدولى" أو فرضا للقانون بقوة دولية. فهى تجادل أن هذه 
الفكرة مثيرة للإعجاب ولاشك فيما عدا أن هناك تتعلق كما ذكرت ثغرة وهى 
" من هم بالأفراد الذين على استعداد لتنفيذ القانون" (كالدور .)5٠٠١‏ 
وتجادل" إنه فى الحروب الجديدة من المتصور أن نجد فاعلين دوليين على 
استعداد للتضحية بحياتهم فى سبيل الآخرين." (كادلور )٠٠٠١‏ 

ولكن "الموت فى سبيل الوطن مختلفا تماما عن الموت فى سبيل رمز 
مجرد مثل الإنسانية" (كالدور 66 3). 

إن الموت فى سبيل الإنسانية لا شك يعتبر فكرة غاية فى المثالية. . 
ولكنها مثالية مبالغ فيها. غير واقعية. خاصة وأن التضحية فى سبيل الوطن 
يعتبر نسبيا مفهوما حديثا. 
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فما بالنا بالموت فى سبيل العالم أوالإنسانية؟ 

ثم إن المواطن كان على استعداد للتضحية فى سبيل الوطن إذا احتاجه 
بناء على ما يشبه الاتفاق أو العقد فيما بينهما. يقدم فيه الوطن الحماية 
والحقوق إلى جانب مكاسب أخرى. فى مقابل تقديم المواطن للخدمة 
العسكرية للدفاع عن الوطن. فماذا سيقدم العالم للمواطن فى مقابل التضحية 
بحياته فى سبيله؟ 

وهذا يقودنا إلى مشكلة أخرى ظهرت على الأقل فى الولايات المتحدة 
منذ إلغاء العمل بقانون التجنيد الإلزامى. فقد كان هذا يعنى أيضاء تقلص 
القيود المفروضة على تحركات الجيش بشكل جاد. وقد كان الرئيس نيكسون 
هو الذى وضع حدا للعمل بهذا القانون. مؤكدا أن من ضمن نتائجه المتوقعة؛ 
عدم اهتمام كثير من المتخصصين. ولاسيما الأساتذة فى الجامعات» بمسألة 
من سيخوض الحروب؟ بما أن أبناءهم على أى حال لن يكونوا عرضة لذلك. 
وقد صدق نيكسون. وقد كانت لى تجاربى غير الإيجابية التى شهدت بحدوث 
ذلك فعليا.() حيث إن إثارة هذه المسألة فى الدوائر الأكاديمية» كانت تجلب 
على الفور حالة من الاستياء والوجوم بين الحضورء ثم محاولة تغيير 
الموضوع إلى موضوعات أخرى "'أكثر أهمية". 

وكان مصدر قلقى أيضا فى التسعينيات؛ أن رفع القيود على تحركات 
الجيش نتيجة لإلغاء هذا القانون قد يعنى أن نزج بأنفسنا فى حروب طائشة لا 
قبل لنا بها ما إن تسنح الفرصة لذلك. وكنت أشعر أن الفرص آنية لا محال. 

وباعتبارى عالما متخصصا فى تاريخ الحرب العالمية الأولى» أذهلنى 
هذا التشابه المخيف بين النظرة الدولية التى سادت سنوات التسعينيات وتلك 
التى سبقت الحرب العالمية الأولى. وذلك من ناحية الاهتمام المبالغ فيه 
بالتجارة العالمية. والتى جعلت من حروب أساسية موضوعا غير عصرى. 
(راين .)١135.19435‏ فى ذلك الوقت كانت العولمة قد وصلت إلى مداها. 
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وكانت أوروبا وأمريكا قد تبنت نظام التحكيم الدولى وانتشرت المنظمات التى 
تدعم السلام. ومن أفضل الكتب الصادرة فى نلك السنواتء "!لوهم العظيم”" 
لنورمان أنجيل (31١)؛‏ الذى تناول فيه الحرب بوصفها ظاهرة عبر عصرية 
ولا بد أنها آيلة للزوال. كل هذه الظواهر آنذاك أثبتت أنها كانت الهدوء الذئ 
يسبق العاصفة. فهل كانت سئوات التسعينيات هدوء؛ آخر قبل العاصفة! 

إن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن حين نستدعى الى الذاكرة أحداث 
القرن العشرين» هو: لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد وكيف تدهورت الأمور 
بهذا الشكل المخيف؟ 

خاصة وأن القرن قد بدأ بتفاؤل كبير. وقد أجمع مؤرخو تلك الحقبة 
على الفظائع التى سادت القرن العشرين. يقول إيساى برلين'لقد عشت معظح 
هذا القرن. ولم أعانى شخصيا من قسوة الحياأة» ولكنى أتذكر أبيضا أنه كان 
أسوأ القرون فى تاريخ الغرب.'"(هوبسبون .)١114:١‏ أما رينيه دوسون فقد 
أكد "أنه كان قرن المذابح والحروب" (هويبسبون ١‏ : 4 ) وقد صدقوا 
جميعا فقد كان بحق قرن الحروب. ويشهد عنى ذلك ما وصل إلينا من أعداد 
سيقت إلينا من مصادر أساسية: 


بين ١5509156٠0‏ شهد العالم 79 حربا قتل فى معاركها ما يقرب 
من المليون شخص فى السنة الواحدة. وقرب نهاية القرن قفز العدد إلى 576 
حربا و65١١‏ مليون قتيل 

ومع 'لأخذ فى الاعتبار» أن اما سانات قد امن مضلاة 5 يعض 
الأحيان» خاصة وأن معظم الوفيات فد حدثت فى نناء الحربين العالميتين» 
فإن الرقم المقارب هو ١5٠‏ قتيلا فى اليوم الواحد. أى ما يقرب من ١١١‏ 
قتيلا فى الساعة؛ وذلك على مدار 554 ساعة فى اليوم؛ وعلى مدى قرن 
كامل (تيللى .)0)١99-:517‏ 


2068 


وقد يكون هذا العدد غير شامل للقتلى المدنيين. وهم أصعب فى 
التقدير. إلا أنه ولأول مرة فى التاريخ ٠»‏ فاق عدد القتلى منهم أعداد القتلى 
من المحاربين. وطبقا لما سبق» فإنه يمكن تقدير عدد القتلى نتيجة الحروب 
فى القرن العشرين بحوالى 55١‏ مليون قتيل . 

أو ما يقارب 7٠٠١‏ شخص فى اليوم الواحد. أى ٠١‏ شخص فى 
الساعة الواحدة. 

وجدير بالذكر. أنه لم يحدث على مدار التاريخ الإنسانى وحتى الات 
شهة قرّن. .من الرمان هذا العدد: الأجمال لعذد. التزاعات والحروبه أوغدد 
القتلى أو حتى اقترب منه. وعند المقارنة يتضح لنا الفارق المذهل بين أعداد 
القتلى فى القرن العشرين وأعدادهم فى القرون السابقة. فإذا نظرنا إلى نسبة 
القتلى إلى عدد الشعب الإجمالى؛ نجد أنه خلال القرن الثامن عشر كان 
بمعدل © وفيات لكل ٠٠٠١‏ مواطن. فى القرن التاسع عشرء. ١‏ وفيات لكل 
٠‏ مواطن .أما فى القرن العشرين فقد قفز إلى 5؛ قتيلا لكل ٠٠٠١‏ 
مواطن. ( أى ثمانى مرات أكثر من القرن الذى سبقه). 
20 وطبقا لما كتب نيال فرجسونء عن الحربين العالميتين» ويعتبران أهم 
أحداث القرن: 

تعتبر الحربين العالميتين أكثر حروب التاريخ دمارا. قتل خلال الحرب 
العالمبة الثانية ما يقرب من 92.4 من مجموع سكان العالم بأثره. وذلك 
مقارنة بحوالى 90.4 خلال حرب الثلاثين عاما و00.2؟9 فى أثناء حروب 
نابليون والحرب الانفصالية بإسبانيا. 

أما معدل القتلى الإجمالى خلال الحرب العالمية الأولى فقد وصل إلى 
ما يقرب 96١‏ من مجموع السكان للأربع عشرة دولة المقاتلة. أى ما يمثل 
5 من مجموع الذكور بين الخامسة عشر والتسعة والأربعين. 76١‏ من 
مجموع المجندين. 
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أى بشكل إجمالى فإنه خلال الحرب العالمية الثانية قتل حوالى "7 
من مجموع سكان البلاد التى خاضت الحرب. (فرجسون 4" : )١135‏ 

وقد لوحظ أن خسائر الحرب قد انكمشت منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. ويعزو فرجسون ذلك "إلى أن معظم ضحايا الحرب كانوا من 
الأسبويين أو الأفارقة."وليس نتيجة أن العالم قد أصبح أكثر سلاما. (فرجسون 
6 01) 

وقد تمت مناقشة هذه النقطة فى حدود ضيقةء حفيقة الأمرعلى الأقل فى 
دوائر أساتذة السياسة. ربما كان ذلك يرجع إلى سخط الجميع على هذا القرن 
وما ساده من حروب. يريد الجميع أن يتناسى ما وقع فيها من مأس وفظائع . 

إن من عاش بعد هذا القرن لا بد وأن يتساءعل عن كيفية تجنب ما 
حدث من حروب ونزاعات فى أثناء هذه الحقبة. وكيف يمكن كسر هذه 
الحلقة المفرغة من الحروب اللانهائية التى وصمت القرن العشرين؟ فهل 
كانت التسعينيات تحاول أن تعود بالزمان إلى بداية القرن العشرين» بدلا من 
التطلع إلى القرن الحادى والعشرين؟ 


العودة مرة أخرى إلى القرن الثامن عشر نهاية عصر الوطنية 
بعد اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر بفترة وجيزة» أعلن كثير من 
المحافظين الجدد بالولايات المتحدة؛ بداية الحرب العالمية الرابعة. وقد 
أطلقوها على "حربهم ضد الإرهاب" معتبرين الحرب الباردة هى الحرب 
العالمية الثالثة. 
وقد كان مصدر قلقى أن تصبح هذه الحرب الجديدة صورة مكررة من 
الحرب العالمية الأولى خاصة وأنهم اعتبروها 'حربا تضع حدا لكل الحروب". 
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وسرعان ما كشف النقاب عن تغيير درامى فيما يتعلق بخوض تلك 
الحرب. وكان من العوامل المساهمة فى ذلك. نهاية زمن التجنيد الإلزامى. 
ما يعنى أن الحرب بوصفها مؤسسة يقاتل فيها الفرد معرضا حياته للخطرء 
قد انتهت بالنسبة للمواطن العادى وبالتأكيد بالنسبة لصفوة المجتمع. وبدا 
الأمر وكأننا عدنا من جديد لطرائق الحرب والقتال القديمة التى سادت فى 
القرن الثامن عشرء حينما كانت الدول تستعين بجيوش من المحترفين تخوض 
لها الحروبء فى بلاد نائية بينما يواصل مواطنو الدولة حياتهم اليومية بشكل 


كان النائب رون بولء والذى أصبح فيما بعد مرشحا للرئاسة» ممن 
اعترفوا بهذه الحقيقة سريعا وساندها منذ البداية. فاقترح بعد أحداث١١/4‏ 
بفترة قصيرة ما عرف (بقانون الردة الانتقامية لعام .)5٠١١‏ والذى كان 
سيمنح الرئيس الأمريكى حق إصدار خطابات انتقامية ضد بن لادن وجماعته 
(بول .)50١١‏ 

وقد كانت فكرته صائبة.» حيث كان رأيه أن تلك الرسائل تصلح 
لمواقف ممائلة» حيث يكون العدوغامضنا ولا تجدى معه الحلول العسكرية 
التقليدية. وبالتالى فليس هناك داع لشن حروب ضده. وقد اتفق اقتراحه مع 
اعتبار بعض الدوائر جماعة بن لادن التى نفذت اعتداءات 229/١١‏ قراصنة 
الزمن الماضىء أو ورثة قراصنة البحر المتوسط فى منطقة شمال إفريقيا 
وقت الإمبراطورية العثمانية. وكانوا يلقبونهم فى الماضى 'بقراصنة البربر". 
كما أنهم كانوا يحاربون أيضا باسم الدين الإسلامى. 

وقد ذهب المؤرخ جلين فويلزء من ويست بوينت إلى حد اعتبار أن 
أمريكا لا تزال تحارب الحرب نفسها بعد مرور مائتين عام عليها. 

أما كاتب العمود الصحفى بجريدة "الوال ستريت جورنال» ماكس 
بووث فقد وجذ تشايها بين الضربات العسكرية التى كانت القوات الأمريكية 
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توجهها بشكل متكرر على منطقة "الشواطئ الليبية' وبين ما توجهه أيضا من 
ضربات ضد جماعات الإرهاب الإسلامى حاليا. 

ورغم سخرية الناس من مقترحات بول» وعدم صدور القانون الذى 
اقترحه؛ فإن أمريكا قد تزايد اعتمادها على أساليب حروب القرن الثامن 
عشر. ويشهد على ذلك دخولها فيما أصبح يعرف بعصر خصخصة 
الحروب. واعتمادها على شركات خاصة كشركة بلآك ووترء فى خوض 
الحروب. كما تم ذكره تفصيلا فى الفصل السابق. 

ونذكر هنا مقتطفات من جريدة النيويورك تايمز تعليقا على شهادة 
رئيس شركة بلاك ووتر أريك برنس أمام الكونجرس الأمريكى: 

كان مسئولو شركة بلاك ووتر يتمنون أن تبعد شهادة العضو السابق 
بشركة نيفى سيلز الانطباع السائد عن موظفى هذه الشركة بانهم لا يعدر ان 
يكونوا قراصنة ليس أكثر. بل يكاد المرء يتخيلهم بالعصبة على أعينهم؛ وهم 
يقفون على قدم ونصف وعلى أكتافهم الببغاء!- أى الصورة الكاريكاتورية 
لقراصنة البحار.(برودر وريزن )٠٠١307‏ 

ولا يعتبر هذا التشبيه دقيقاء فى حقيقة الأمر. فالمستر برنس وجماعته 
يشبهون أكثر قراصنة رون بولء الفارق الوحبد أنهم يتقاضون مبالغ ضخمة 
مقابل خدماتهم. وذلك بدلا من سلب الغنائم ( كما كان يحدث بالنسبة إلى 
قراصنة الأزمنة الأخرى) . ويمكن اعتبارهم مرتزقة فى واقع الأمر. 

إذا كانت الحروب الجديدة قد أخذت شكل التدخلات الإنسانية» فى 
سنوات التسعينيات» فإن العقود التى تلتها سوف يتذكرها العالم على أنها 
كانت فترة اعتماد الدول على خصخصة القوة. والاعتماد المتزايد على 
شركات عسكرية خاصة تقدم خدماتها المتنوعة فى مجال الحروب بالاعتماد 
على فرق من المرتزقة. 
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ومما يحسب فى صالح الجيش فى الولايات المتحدة» أنه كان» حقيقة 
الأمرء المؤسسة الرئيسية الوحيدة التى وقفت ضد خصخصة القوة. 


بعد حرب فيتنام» كان جنرالات الجيش الأمريكىء خاصة: الجنرال 
كزينون: أبراهام:» يؤرقهم الانفصال: الى حدث: بين المواطئة والجين» 
ولمواجهة هذه المشكلة قرروا إنشاء ما يعرفء 'بسياسة القوة الكاملة". كما 
طالبوا أن يعتمد جزء أساسى من التعبئة على القوات الاحتياطية من الجيش 
والحرس الوطنى. 

مما شكل تناقضا واضحا مع ما حدث فى حرب العراق» حيث كان 
الاعتماد المتزايد على القوات الخاصة. وكان هناك رجال ونساء من قوات 
الاحتياط والحرس الوطنى يقاتلون جنبًا إلى جنب معهم وهم الذين تم 
اسندعاؤهم لخوض حرب فى منصطقة بعيدة عن الوطن. 

من الواضح أن نموذج الجندى المواطن التقليدى لم تعد صالحة لخوض 
حروب اليوم» حيث أصبحت خصخصة القوة أكثر ملاءمة للدول لاسيما 
سياسيا. وقديما كانت استعانة الدول بالقراصنة والمرنزقة؛. تسمح لها بالتهرب 
من بعض مسئولياتها. وكان يعطيها أيضا مساحة لا بئس بها للإنكار فيما 
يتعلق بتصرفات ضد الدول الأخرى أو المدنيين» قد يمكن أن تكلفها بعض 
اللوم. وبمقارنة بسيطة يتضح أن حروب اليوم الخاصة تؤدى فيها القوة 
الخاصة الدور نفسه» مع بعض التفاوت فى حظها من المكاسب. فالشركات 
الخاصة تعمل بحرية شبه كاملة خارج نطاق المسئولية القانونية. ولكن 
فضائحها وتجاوزاتها المذهلة قد جعلتها تخضع لرقابة الإعلام من وقت لآخر. 

أثبتت فترة ما بعد١ 1/١‏ أن الرجل الأمريكى قد فقد اهتمامه بالتضحية فى 
سبيل الوطن» أو خوض الحروب والاستعداد للموت فى سبيل الوطن. الوطنية 
انتهت إذا فى السنوات الأخيرة بالنسبة للشعب الأمريكى. 
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من هنا جاءت قوة الدفع المتمثلة فى نشأة برنامج عسكرى خاص على 
مستوى عال من المهنية. نشأ بعد قرار السبعينيات بإلغاء قانون التجنيد 
الإلزامى. حيث تحول الجيش إلى عمل تطوعى يتضمن برنامجا تدريبيا » 
يعتبر فرصة عمل لمن ليست لديهم فرص أخرى. وقد تعرض هذا البرنامج 
أولا لبعض العثرات والمعوقات فى بدايته. إلا أنه أثبت جديته فيما بعد وحقق 
نجاحا ملحوظا فى سنوات الثمانينيات والتسعينيات»: عندما جذب إليه أعدادا 
متزايدة من الضباط الحاصلين على مستويات عالية من التعليم. وتمكن من 
الارتفاع بمستواد. 

ويبدو أن هذا البرنامج التطوعى كان ناجحا ما دام لم يتطرق الأمر 
إلى قتال حقيقى. وما إن اقتضى الحال قتالا وإطلاق نار حى تناقصت 
الأعداد المنضمة إلى البرنامج بشكل سريع. وَل شك أن عاملا أساسيا فق 
نجاح هذا البرنامج» كان يرجع لإقبال الأمريكيين الأفارقة عليه فى الثمانينيات 
والتسعينيات . حيث وجدوا فيه فرصة عمل مناسبة لهم. وقد انضمت إليهم 
أيضا بعض الأقليات الأخرى. وذلك رغم التوترات العنصرية فى الجيش 
الأمريكى التى شهدتها حرب فيتنام» والتى تركت بصماتها القوية. فقد كان 
الجيش يقدم بالفعل فرص عمل متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين. وجدير 
بالذكر أنه فى نهاية القرن العشرين كانت الأقليات بالولايات المتحدة تمثل 
5 من المجندين بالجيش. يمثل الأفارقة منهم 9075 رغم أنهم لا يتعدون 
من إجمالى مجموع السكان بالولايات المتحدة. وأما اللاتينيونء فكانوا 
يشكلون 9/ من مجموع المجندين. وتعتبر بورتوريكو هى المصدر الأول 
للمجندين منهم (لجنة خدمة أصدقاء أمريكا .)5٠١4‏ 

وقد تجاوز عدد مكاتب التجنيد هناك أربع مرات مثيلة فى الولايات 
المتحدة؛ مما كشف النقاب عن ارتفاع فى نسبة البطالة فى هذه الجزيرة. 
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وقد لوحظ مباشرة بعد إعلان "الحرب على الإرهاب" عقب أحداث 1/1١‏ 
هبوط ملحوظ فى نسبة التحاق الأقارقة الأمريكيين بالجيش. وذلك طبقا 
لمايكل روشلء قائد التجنيد فى أغسطس .٠٠١5‏ (ويتل )0)5.٠©‏ 

وقد أضاف أن الجيش كان قد شهد "علاقة خاصة" مع الأمريكيين 
السودء .هلمحا أنها. غالبا قد انتهت: الآن. فى السنة المالية 855+ كان 
الأفارقة الأمركيون يشكلون ما يقرب من 9077 من مجموع المجندين الجدد. 
وقد ظل الحال كذلك على مدى خمس سنوات. ومن السنة المالية ٠١٠٠26‏ 
شكلوا 7/١4‏ فقط من مجموع المجندين. بما يعنى تقلصا يقارب 90١54‏ من 
معدل المجندين السود. 


ويضيف ديتوريان رونء» ١8‏ عاماء وهو متخرج من مدرسة ثانوية. 
"لا يريد الكثير من الشباب السود الانضمام للجيش ويرجعون السبب إلى أنهم 
لا يريدون أن يقاتلوا للتدخل فى شئون دول أخرى. والأمر لا يختلف بالنسبة 
لى: فأنا لا أريد أن أحارب . خاصة أن حرب العراق حرب لا معنى لها وقد 
أضاعت الكثير من أموال الدولة هباءء وقتل فيها الكثير من أفراد الجيش 
الأمريكى. وذلك بسبب غير واضح. فى حين أنه كان من الأجدى لنا ألا 
نتدخل فِى شئون الغير." (ويتل )٠٠١6‏ 

جدير بالذكر أنه بين عامى ٠٠١‏ إلى 2٠٠١5‏ انخفض عدد الأفراد 
السود الذين انضموا إلى الجيش بفروعه الثلاثة ٠.‏ المشاة والبحرية والطيران 
بشكل واضح. وفى أثناء هذه السنوات الأربع» انخفض عدد الملتحقين الجدد 
من 38.034 عام ٠٠٠١‏ إلى 26.170 عام .75٠٠١5‏ أى انخفاض يبلغ الثلث. 
ويعزو معظم المعلقين هذا الانخفاض الكبير إلى عدم شعبية حربى العراق 
وأفغانستان بين الأفارقة الأمريكيين (مونيز .)5٠١١‏ 

ومن الأسباب الأخرى التى ساهمت فى الحد من انضمام الأمريكيين 
إلى الجيشء. موقف الأهل. 


ويكشف تقرير أصدرته وزارة الدفاع عن ذلك. بعد إجراء استطلاع 
للرأى فى نوفمبر 25٠0٠00‏ حيث أكد أن 9525 فقط من الأهالى يوصون 
أبناءهم بالالتحاق بالجيش. وهو رقم يشير إلى انخفاض كبير عنه فى 
أغسطس :٠٠٠١*‏ حيث كانت نسبة 9647. وتكمن المشكلة حقيقة الأمرء فى 
العداوة الواضحة التى يضمرها الأهالى للضباط المسئولين عن التجنيد. وليس 
مجرد فتور قد أصاب شعورهم تجاه تأدية الخدمة العسكرية. 

ويؤكد ذلك مسئول عن التجنيد بأهايو طلب عدم ذكر اسمه. ويقول 
'يشكل الأهالى العقبة الأساسية التى نواجهها.'ويؤمن الجنرال روشيل على 
هذا الكلام» مضيفا" أن مقاومة الأهالى لفكرة تطوع أبنائهم للخدمة العسكرية 
قد عرض ما لدينا من قوات تطوعية لخطر حقيقى." وطبقا له" ماذا يبقى من 
قواتنا التطوعية. وهى عماد ما نملك من قوة وطنية» إذا استمرت سياسة 
الإقناع بعدم التطوع بالجيشء» وذلك فى مواجهة حرب تشير كل الدلائل على 
أنها لن تنتهى قريبا." (كيف )٠١٠١5‏ 

ومما ساهم فى رفع حدة عداء الأهالى تجاه مسئولى التجنيد» كان 
القانذون الصادر عام ٠٠١١‏ والذى نادى بأن على المدارس أن تبلغ عن 
العنوان الكامل لكل طفل لديها. فكان ذلك بمثابة الوقود الذى أشعل مقاومة 
الأهالى ضد مسئولى التجنيد. بل إن بعضهم قد تعرض لتهديدات عنيفة. وأكد 
الجميع هذا الشعور العدائى تجاههم. 


عن العمل التطوعى فى الجيش 
من المبادئ المهمة للسياسة الرسمية للولايات المتحدة؛ الاحتفاظ بقدرة 
عسكرية كافية تمكنها من خوض حروب أساسية على جبهتين فى الوقت 
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وقد التزمت الإدارة الأمريكية منذ وقت كارتر ببذل قصارى جهودها 
للحفاظ على حالة استقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقد كشفت أرقام الميزانية 
العسكرية تلك الأولوية بوضوح. إلا أن القوات المسلحة الأمريكية قد وصلت 
حاليا لحالة متقدمة من الإنهاك» من جراء محاربة المتمردين بدولتين 

وقد كانت ردود أفعال الحكومة تجاه ذلك متباينة. فقد بدأ الجيش أولا 
فى منح إعانات لجنودهد» وصلت إلى 2)0 دولار مع تزايد إرسال 
المجندين إلى مناطق الحروب. وهناك إشاعات عن ارتفاع تلك الإعانات إلى 
0 دولار كما رفع الجيش قيمة المنح الدراسية المقدمة لأفراده من 
القروض لتملك البيوت. وننيجة لهذه السياسة؛ ارتفعت تكلفة تجنيد الأفراد من 
0 دولار عام ١197‏ للجندى الواحد إلى أكثر من 14.000 دولار عام 
15 

وفى عام ,5٠٠0”‏ أنفق البتاجون(وزارة الدفاع) ما يقرب من أربعة 
بليون دولار فى حملة لاستنفار الشباب الكفاء من ذوى الدخول المنخفضة. 
وركزت على مكافآت الالتحاق بالجيش والإعلانات وألعاب الفيديو إلى جانب 
الزيارات الشخصية وبعض الكتيبات . وكلها وسائل استهدفت تشجيع الشباب 
وتحبيبه فى الانضمام للخدمة العسكرية. (تورس .)١5١١6©‏ 

ثانياء كانت هناك الجهود المبذولة من أجل اجتذاب الأقليات إلى 
الجيش: خاصة مع تقلص اهتمام الشباب الميسر بالحرب وشئونها. فى أثناء 
حرب فيتنام» تم تأسيس برنامج أطلق عليه مشروع 100.000 وقد أنشئ 
خصيصا لتجنيد الشباب من السودء قاطنى المناطق الجنوبية وإرسالهم إلى 
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وقد تساهل وزير الدفاع مكنمارا فى معايير وشروط القبول بالجيش وقام 
بتأهيل 100.000 شاب سنويا من الذين كانوا قد تقدمواء ولكنهم رفضوا لعدم 
استيفائهم لشروط الالتحاق. سواء من الناحية الجسمية أو النفسية. هكذا نجحت 
الإدارة فى إرسال 100.000 رجل للقتال فى فيتنام. قتل منهم بضعة آلاف. 
وكان من الممكن تجنيبهم هذا المصير المشئوم. (ماكفرسون .")5٠١5:5‏ 

وفى عام 215170 أظهرت دراسة أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية» أن 
0١‏ من الجنود كانوا من السود مقارنة 967١‏ من الجيش ككل. وأن 9,95٠‏ قد 
تم تدريبهم على فنون القتال؛ بينما بقتى 575 منهم فى الخدمة بصفة عامة. 

وقد أدى تقلص أعداد الجنود إلى تضاعف الجهود لاجتذاب الأقليات 
الأخرى خاصة قاطنى أمريكا الجنوبية» والذين لم يناصبوا العداء نفسه 
للإدارة الأمريكية مثل زملائهم من الأمريكيين الأفارقة. وقد كتبت الصحفية 
أريكا هاواساكى فى أبريل ٠٠١5‏ عن الجهود التى يبذلها المسئولون فى 
تجنيد أفراد الجيش. ومنهم شخص يدعى كارلوس. وقد قضى سبعة أسابيع 
محاولا شحذ همم الشباب وتشجيعهم على الالتحاق بالجيش. وذلك من خلال 
اتصاله بطلبة فى عدة فصول بمدرسة للاتينيين. وكانت وسائله وتقنياته فى 
ذلك هى الوسائل نفسها المستخدمة فى برامج الجيش لعام .2٠٠١5‏ والمذكورة 
فى كتيب خاص. 

ومن جهوده أيضا الاضطلاع بمهمة تسليم الحلوى والقهوة إلى طاقم 

الأساتذة مرة فى الشهر. كما كان يكثر من حضور اجتماعات الأساتذة مع 
الأهالى. ويزور فصول الرقص. إلى جانب المشاركة فى مناسبات ثقافية؛ 
والاشتراك فى تدريب فريق كرة القدم. 


وكان الغرض الأساسى من تلك الجهود التى يبذلهاء أن يصبح شخصا 
له شعبية مرتفعة بين الطلبة والأساتذة أيضا. والغرض من ذلك ليس 
بالضرورة ضم طلبة المدارس للخدمة العسكرية » ولكن" ليصبح أهلا بثقتهم . 
مما يحقق له انضمام شباب آخرين للجيش.' (هاواساكى .)٠٠١5‏ 

وأخيرا فى صيف 3٠05‏ قرر البنتاجون رفع حد الالتحاق بالجيش 
إلى سن 45 عاما. وقد فسر ذلك متحدث باسم الجيشء مؤكدا" أن العمر لا 
يجب أن يكون عائقا للتمييز" (نيويرك تايمز )3٠١‏ . وقد تلى ذلك فيض 
من القصص المثيرة الخاصة بالمجندين الجدد. الذين ينتمون لفئة متوسطى 
العمر. وقد أكدت بعض التقريرات أنهم قد بلغوا بضعة آلاف. 

لحقت لورى أن فوكا البالغة من العمر 5١‏ عاما ابنها بالجيش. وأكدت 
أنه أراد إيعادها أولا ووصفها بالجنون. وكذلك انضمت إلى الجيشء» إلى 
جانب ابنتهاء سيدة أخرى وكانت جدة تدعى مارجى بلاك من وست كولومبيا 
بتكساس. وكانت ابنتها تبلغ 7١‏ عاما. وقد علق على تلك الأحداث متحدث 
من مكتب تجنيد قائلا:” كثير من الأفراد رغم تجاوزهم. الخامسة والثلاثين لا 
يزالون فى صحة جيدة ويعيشون أطول من ذى قبل. وهم مدركون أن 
صحتهم تسمح لهم بأداء مهام الجيش." 

ومن الأمثلة أيضا التحاق سيدة أخرى بالجيش رغم أبنائها الخمسة. إلا 
أن استمرار تسهيل إجراءات الانضمام إلى الجيش أدى بدوره إلى دخول 
فئات لم تكن جديرة بالانضمام إلى الجيش من الناحية الأخلاقية. 

ومن التناقضات التى حدثت أن شعار "جيش قوى" قد صاحبه انخفاض 
ملحوظ فى نوعية المجندين الجدد"7. 

وتم تجاهل العديد من الالتزامات واللوائح الخاصة وحلت محلها 'تنازلات 
أخلاقية عديدة" فدخل الجيش مجندون من ذوى السوابق الإجرامية» من متعاطى 
مخدراتء أو ممن كانوا ينتمون إلى عصابات سابقة. وقد كانت من العوائق 
السابقة للالتحاق بالجيش. 
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الجدير بالذكر أن قبول الجيش لمثل هؤلاء قد ارتفع من 25٠١١‏ إلى 
05 بما يقارب 9745٠‏ ومن ٠٠١4‏ إلى ٠٠١5‏ ارتفع عدد المتقدمين من . 
ذوى الملفات الإجرامية ليصل إلى ؛؟ 2906 ومن مدمنى الخمور إلى ا 
مزيد من التيسيرات لتسهيل انضمام مزيد من المجندين. 

وقد ذكرت الأسوسيتدبرس: 

مع تزايد الطلب على المجندين» فإن وزارة الدفاع لا تزال تبحث بهدوء 
عن طريق تيسر به انضمام أصحاب السجلات الإجرامية الخفيفة للالتحاق 
بالجيش. ويكشف التقرير فى مراحله الأولى أن المجندين كانوا بحاجة إلى 
الحصول على تنازل نتيجة لسوء السلوك وتصرفات غير أخلاقية ٠»‏ كتعاطى 
المخدرات أو القيام بالسرقات أو حمل السلاح داخل المدارس أو الاشتباكات فيما 
بينهم. وأن عدد هذه التنازلات فد ارتفع رسميا من 6 عام 005 إلى 90١8‏ 
فى السنة نفسها. مما يعكس حجم تزايد الاعتماد عليهم داخل الجيش بالإضافة 
إلى تنازلات أخرى تم الحصول عليها لأسباب صحية. 

وبصفة عامة أصبح كل ثلاثة مجندين من بين عشرة يحصلون على 
تنازل رسمى. وذلك من إحصائيات وزارة الدفاع الأمريكية» وطبقا لوكالة 
الأسوسيتدبرس. كما أن ثلثى من تمت الموافقة على حصولهم على تنازل 
كانوا من ذوى السلوك السيئ والتصرفات الإجرامية. (بالدور7 )٠١ ١‏ كما 
ذكر التقرير أيضا أن نسبة كبيرة ممن حصلوا على تنازلات كان بسبب 
التورط فى جرائم خاصة بالمخدرات. أو ارتكاب جنح خطيرة:؛ وقد تزايد 
عدد هؤلاء على مدى الخمس سئوات الأخيرة. 

وقد كان" تسهيل إجراءات الانضمام والتساهل فى شروط الالتحاق 
هدف وزارة الدفاعء» بغية زيادة عدد المجندين إلى 65.000 مجند من 
إجمالى 547.000 وزيادة عدد مجندى مشاة البحرية إلى 27.000 مجند من 
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إجمالى 202.000. إلا أن هناك من يعارض هذه الأهداف. فكثير من ضباط 
الجيش يتذمرون لقضاء ساعات طوال محاولين تهذيب هؤلاء المجندين. وهم 
يواجهون فى هذا الصدد العديد من المشكلات. 

وفى اجتماع ضم مسئولى الإدارة والضباط المسئولين» أعلن مايك 
مولن؛ وهو رئيس الأركان» أن أحد الضباط قد أكد له» أنه فى أثناء حرب 
العراق» قد تعرض لمشكلات فض اشتباكات صبيانية تنشأ بين المجندين. 
وشبه ذلك '"بمشكلات الأطفال” . ش 


وقد جاء رد فعل الكونجرس حادا وفاصلا من خلال تصريحات النائبة 
إيلين تاوشرء وهى تنتمى للحزب الديمقراطى بكاليفورنياء ورئيسة اللجنة 
الفرعية للخدمة الاستراتيجية بالجيش. وقد أكدت أن حرب أفغانستان 
والعراق» قد تسببتا فى كره الجميع للخدمة العسكرية . وأن الزوجات 
والأمهات والآباء قد صوتوا لغير صالح الالتحاق بالجيش نتيجة لذلك. كما 
ذكرت فى شأن انخفاض معايير الالتحاق بالجيشء 'إننى مع إعادة تاهيل 
الأفراد وإعطائهم فرصة ثانية» إلا أن هذا ليس هدفناء حقيقة الأمر. إننا نفعل 
ذلك لأننا فى حاجة إلى المزيد من الأفراد للانضمام للجيش. ولكن إذا كان 
لديك مشكلات سلوكية؛ تمنعك من الجلوس فى هدوء للاستماعء أو كنت غير 
قابل للتدريب أو التأهيل ولديك ميل للسرقة باختلاف أنواعها. فإنك لن تستطيع 
أن تقدم الكثير لفرقتك بل الأحرى أنك سوف تعوقها." (ماثوز )٠٠١1‏ 

ولا أحد يعلم حقيقة الأمر إلى أين يمكن أن تصل نتائج تلك التسهيلات 
والتنازلات الممنوحة للالتحاق بالجيش. ويمكن أن نذكر من نتائجهاء انتشار 
جماعات النازييين الجدد وحليقى الرعوس بين صفوف القوات المسلحة. 
والجدير بالذكر أن البنتاجون» كان قد وضع إجراءات صارمة لقبول هؤلاء 
بالجيش خاصة بعد أحداث الانفجارات بمدينة أوكلاهوما. والتى نفذها 
تيموثى ماكفيه» وهو بطل من أبطال حرب الخليج وحاصل على أوسمة. 
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وكذلك مقتل زوجين من الأمريكيين السود على يد عصابات من ذوى 
الرءوس الحليقة ينتمون إلى الفرقة الثانية والثمانين لقسم الطيران. وقد تم 
إعطاء تعليمات بعدم قبول هؤلاء بالجيش. 

وقد قادت وزارة الدفاع (البنتاجون) حملة مكتفة من التحقيقات وطبقت 
إجراءات صارمة ضد من ينتمون إلى تلك الجماعات بين صفوف الجيش. 
ومن تلك الإجراءات أن أصدر جنرال تعليماته بتفتيش 19.000 مجند بقاعدة 
فورت لويس بواشنطن تفتيشا ذاتيا دقيقاء للبحث عن أية علامات تشير إلى 
انتماء هؤلاء المجندين إلى أية جماعة متطرفة. 

ولكن يبدوء رغم ذلك أن الأمر قد أخذ الآن اتجاها مغايرا. وهذا ما 
أكده بارفيلد المحقق بوزارة الدفاع مؤكدا:"إن مسئولى التجنيد يسمحون 
للنازيين الجدد وغيرهم من المتطرفين البيض بالانضمام إلى صفوف الجيش. 
وقادة الجيش لا يحاولون استبعادهمء» حتى بعد التعرف عليهم والتاكد من 
انتماءاتهم لجماعات متطرفة أوعصابات مشبوهة". (كيفئر .)50١5‏ 

ومن أمئلة هؤلاءء الجندى فورست فوجارتىء. الذى كان يحضر 
مهرجانات النازيين حليقى الرءوس بصفته قائدا لفرقة هجومية وذلك قبل 
تلقيه تدريبًا بالجيش لقمع حركات التمرد. وكمثال آخر جون فينء المهندس 
بالجيش الذى انضم إلى الجيش فى حرب العراق واتضح فيما بعد أنه عضو 
فى الاتحاد الوطنى لجماعة النازيين الجدد. وقد كان يحلم بإبادة اليهود. 
ويقول:" أردت أن أكون جنديا بالجيش منذ كنت أشاهد أفلام الحرب العالمية 
الثانية» وأرى القادة الألمان ببزاتهم العسكرية وانضباطهم والتزامهم بالنظام 
والدقة. إن التحاقى بالجيش الأمريكى قد جعلنى أشعر أننى قد اقتربت من 
تحقيق غايتى". 

وقد أدلى بهذا الحديث إلى مجلة 'مقاومة" للتحالف الوطنى. 
فى شتاء 54 .7٠٠١‏ 
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أكد سكوت بارفيلد. المحقق فى وزارة الدفاع فى تقرير للمخابرات» 'إننا 
نرى رموزا للأمة الآربة (النازية) على الحوائط ببغداد. ولاشك أن هذه مشكلة 
كبيرة. " ويضيف" إن جماعات النازيين الجدد تنتشر على مستوى جميع فروع 
الجيش. وهم يتصلون ببعضهم من خلال وحدة مركزية " (هولتهاوس .)3١١5‏ 

وما يمكن أن نؤكده هنا ببعض الثقة» هو أن عصر الجيش بمعناه 
التقليدى. وما يرتبط به من حقبة المواطن - الجندىء قد ولى بلا رجعة. فلا 
أحد يريد الانضمام للجيش لا سيما أبناء الساسة الذين ينادون بخوض 
الحروب. 

لفك تناوالت. انقهاء 'عطين “الؤطنية" :من :فبك .ولكن جما لم أذكنه أ 
المسألة أكثر واقعية وتعقيدا من ذلك. فالحديث عن الوطنية ما زال مستمرا 
بين القادة: العسكرئن و الساسيية :ومن أمظة نا يتردن عبارات مثل"لابد أن 
نشارك فى الدفاع عن حرياتنا". فالحديث عن الدولة - الأمة لا يزال حاضرا 
بينما أخلاقيات التضحية والمشاركة قد تم تجاهلها بالكامل. إن الواقع حقيقة 
الأمر هو الخصخصة والانقسام على أشده بين قادة الأمة. 


ولكن يبدو أنه لا يمكننا التعميم المطلق فى هذا الشأنء إذ يختلف الأمر 
بالنسبة لقادة جزر المحيط الهادى. وطبقا لخبر نشرته جريدة النيويورك 
تايمزء يتضح أنهم على قدر كبير من الإخلاص والتفانى. فابنة محافظ ساموا 
تؤدى خدمتها العسكرية فى العراق. وابن رئيس اتحاد ميكرونيزيا كان عقيدا 
فى وحدة المشاة. وفى ذلك يقول محافظ ساموا" إن المشاركة فى تضحيات 
الحرب واجب علينا جميعا. خاصة القادة منا." 

وحقيقة الأمرء فإننى قد حاولت إيجاد صورة مشابهة من التاريخ لمتل 
هذا التناقضء الذى تعيشه هذه الدولة بين اللغة التى يتحدثها القادة والواقع 
الذى تعيشه. فلم أجد. وباعتبارى أستاذا بجامعة متوسطة الحجم بالدولة» فقد 
شعرت بمدى السخرية التى عبر عنها طلابى تجاه هذا الواقع» إلا أننى لا 
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أعتقد أن هذا التناقض يمكن أن يستمر طويلا. فنحن نتجه بخطى ثابتة نحو 
الدولة الأمة بمعناها التقليدى. 


اللامبالاة جاه حروب نائية 


إن الموقف الذى نواجهه اليوم؛ ليس ببعيد عن ما كتبه ناقد الحروب 
الأمريكى العظيم راندولف بورن منذ ما يقرب من قرن من الزمان فى فترة 
قب القهاء الخرب العالمنة: الأولئ: 

لقد علمتنا هذه الحرب أن الأمر لا يتطلب منا أى حماس أو اقتناع؛ ولا 
يحتاج إلى أمل أن الحرب بحالة اللامبالاة التى نعيشها سوف تستمرء وكأن 
المواطنين متحمسون وكأنهم يشعرون بوطنية جارفة تدفعهم لمواصلة الجهاد. 
إن هذه الحرب علمتنا أن الوطنية أصبحت صفة غير ضرورية؛ وحكومة 
الأثرياء التى تحكمنا لا يتحتم عليها أن تسأل المواطنين عن رأيهم فى خوض 
الحرب. بل ليس من الضرورى أن يعرفوا سبب قيامها من الأساس. أهم شىء 
هو صمودهم للقتال. إن أمريكا لا تشترك فى وضع خطة أو سياسة رئيس 
الجمهورية» ولكنها تذعن فى ضعف لأوامره. (يورن )١9377‏ 

إن أصلح تعبير لما وصفه بورن هوثالحرب النائية؛ "التى تتكون من 
مجموعة من المؤسسات و المواقف. هدف المؤسسات هو العمل على تحجيم 
تأثير الحروب على المواطنين. أما تكاليف الحرب من خدمة أو خسارة فى 
الأرواح فتتحول للفقراء والأقليات ومن لا يعد من المواطنين.أما أعباء 
الحرب المالية فتتحملها الأجيال القادمة التى ترث أعباءها. والمواقف تجاه 
الحروب النائية أو البعيدة. هو شعور باللامبالاة بالمعنى نفسه الذى يصفه لنا 
بورن. وحتى من يتحمسون لخوض هذه الحربء ليست لديهم نية القتال فيها 
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بأنفسهم. ولن يسمحوا لأبنائهم بالاشتراك فيها أيضا. وبصفة أساسية فلا يفكر 
أحد جديا فى هذه الحرب. 

وقد قرأت عن مواقف شباب اليوم من تلك الحروب البعيدة متل حرب 
فى مقالتها الافتتاحية وتدعى ميشيل سبرسير. وكان عنوان المقال 'تبدوالحرب 
شديدة البعد بالنسبة لئن أو لأصدقائى" (0. ٠١‏ 00 جاء فى مقالته" نتنجهم الوجوه؛: 
فتكشف عن حالة من اللامبالاة كلما ذكرت حرب العراق على مسامعنا. 
وينتهى الأمر بموجة من الضحك: تشملنا جميعا. نرقب تغطية تلك الحرب 
البعيدة وكأننا نشاهد إعلانا تجاريا عن سيارات مثلا". (سبرسر7ا١١٠)‏ 

كتب بورن عن الحرب البعيدة فى فترة سبقت بكثير عصر ما بعد 
الحداثة الذى نعيشه الآنء إلا أن حالة الانفصالية الساخرة التى وصف بها 
المواقف والشعور تجاه تلك الحرب ينطبق بشكل كبير مع ما نعيشه الآن من 
حالة إذعان ولامبالاة من الشعب الأمريكى تجاه الإدارة الأمريكية أو "حكومة 
الأثرياء”, التى تريد بأى ثمن الاستمرار فى حرب إجرامية. (بورن )١91717‏ 

إن التحدى الكبير الذى يواجهناء ونحن فى حالة إحباط من احتمالات 
تفجر مزيدا من الحروب والأزمات فى المستقبل» هو محاولة فهم واقع 
الحروب البعيدة. خاصة وأننا نعيش حقبة تحولات وتناقضاتء تجعلنا نتأرجح 
بين التقدم والتأخر على سلم التاريخ. إلى أين نحن ذاهبونء, مسألة تعتمد على 
التنظيم والإدارة السياسية. 

وفى رأيىء فإن المستقبل الواعد هو الذى يركز على وضع حد لتلك 
الحروب والنزاعات بصفة نهائية. أما مؤيدو فكرة "الحروب الجيدة", فلابد أن 
يضعوا نصب أعينهم مسألة على درجة كبيرة من الأهمية وهى: من على 
استعداد أن يقائل فى تلك الحروب ويضحى بحياته فى سبيلها. 


وقد يعترض البعض على موقفى من الحروب البعيدة» بزعم أننى أجهل 
الجانب الجيد منها. ولكن ما لا يجب أن.يغيب عن رؤيتنا للأمورء هو أن 
قانون التجنيد الإلزامى لم يجعل الدول أكثر حذرا كما اعتقد علماء الاجتماع 
فى القرن التاسع عشرء ومنهم جون جوريه. بل ما حدث كان العكس تماما. 
حيث إن قانون التجنيد الإلزامى وأخلاقيات المواطن الجندى السائدة وقتذاك» 
هى التى وفرت ما يلزم من جنود. وقد ساعد هذا المد المستمر على استمرار 
الحرب؛ وما جلبته من دمار شامل اقترنت به حروب هذا القرن. 

وعلى العكس من ذلكء فإن الأساليب التى سادت القرن الثامن عشرء 
ساهمت فى تحجيم الحروب وتقييدها. فأعمال القرصنة السائدة آنذاك: كانت 
أكثر تقييدا من الحركات الوطنية التى سادت فى القرن العشرين. وخطابات 
التحجيم المقترحة فى القرن العشرينء قيدت ردود الأفعال ولم تسمح بخوض 
حروب شاملة. فإذا كان الهدف الأساسى هو تجنب قيام الحروب الشاملة 
وتقبيد الحروب بوجه عامء فلا شك أن أشكال القوة الخاصة التى سادت القرن 
الثامن عشر أفضل كثيرا من الأشكال السياسية المباشرة التى شهدها العالم 
فى القرن العشرين. 

فإذا أردنا تجنب حروب الدمار الشامل التى سادت فى القرن 
العشرين؛ فلا بد من الاعتراف بنهاية فترة المواطن - الجندى؛ أى حقبة 
"الوطنية" بالمعنى التقليدى للكلمة. 

ومن أساب اعتبار القرن العشرين من أسوأ القرون التى مرت على 
العالم» هو استمرار أخلاقيات المواطن - الجندى مع استمرار أساليب الدولة 
فى فرض سياساتها على المواطن. 

وفى الوقت نفسه» فإن الحقيقة أكثر تعقيدا. ومع اقتناعنا بوجهة نظر 
بورن» فلا يجب أن نتجنب الحقيقة والتحدى الذى تفرضه علينا حروب 
العصر بوجهها الجديد. 
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إن الدولة - الأمة» وأخلاقيات المواطن الجندى والتجنيد الإجبارى. 
كانت كلها بمثابة المحركات الأساسية لآلة الحروب. ولكن قانون التجنيد 
الإجبارى يتضمن حقيقة الأمرء مبدأ نبيلا أخشى أن يندثر. أتكلم هنا عن أن 
مسائدة الحروب تعنى بالضرورة أن المرء يكون على استعداد لخوضها 
بنفسه والتضحية بحياته فى سبيلها. وبالتالى فإن الوجه الآخر للعملة يعنى أنه 
لا يجب مساندة الحرب ما لم نكن مستعدين لخوضها بانفسنا. 

هذه المسئولية الأخلاقية هى التى يجب أن تسود أخلاقيات خوض 
الحروب. وتغير طبيعة حروب العصر والتحولات التى نعيشها الآن تحتم 
فين ١ن‏ توك . على سا كفي الفسكر لنة. الفركية مق" الث اماق عاد هذه 
الحروب. 

إن الحروب النائية تتطلب مزيدا من الوعى بتلك المسئولية؛ ومواجهة 
تلك الحروبء بدورها يتطلب منا وضوحا فى الرؤية وفى الهدف الأخلاقى 
فى آن واحد. 
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الجسزء الشالحت 


إضافات «جديدة» لقضايا الأمن 


الفصل التاسع 
سياسة العقوبات 


لورا سجوبرج 


"صمدت البلدة ستة أشهر كاملة؛ وذلك بعد أن تم فك الحصار قليلا: 

ولولا ذلك لكانت قد انهارت. (كلوسفيتز )١189:55©‏ 

يرى أنصار استخدام العقوبات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية 
المشروطة فى تلك الوسيلة» سلاحا سياسيا فعالا وسلميا فى الوقت نفسه لحل 
مشكلات كانت ستتطلب فى الظروف العادية تدخلات عسكرية العالم فى غنى 
عنها. 

واستشهد هؤلاء بنجاح فرض العقوبات الاقتصادية فى وضع حد 
للنظام العنصرى السائد فى جنوب إفريقيا (الأبرتايد). وهم يزعمون أن تلك 
الوسيلة تضع الدول الخطيرة تحت المراقبة المستمرة» كما توجه الدول 
المعتدلة إلى ضرورة مراعاة المصالح الدولية بصفة عامة. 

وقد أطلق على سنوات التسعينيات 'عقد العقوبات"» حيث شهدت فرض 
العديد منها. وقد تراوحت بين عقوبات أحادية الجانب وبين متعددة الجوانب. 
وغدت العقوبات قضية حقوق الإنسان» وذلك لما تسببت فيه من عوافب 
إنسانية وخيمة كما حدث فى حرب العراق. 


فى حين ترى جهات أخرى فى العقوبات حلا وسطاء كما هو الحال 
بالنسبة للأمم المتحدة التى لجأت عن طريق مجلس الأمن إلى فرض عقوبات 
ضد إيران تعبيرا عن معارضتها لبرنامجها النووى. 
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وإذا كانت العقوبات وبروزها كقضية أمن داخلى ودولى لفترة ما بعد 
الحرب الباردة؛ يعتبر جديدا نسبياء فإن فرض العقوبات والمقاطعات تعتبر 
من الوسائل التكتيكية القديمة المستخدمة فى الحروب منذ زمن بعيد. بل 
وتشكل جزءا من استرتيجيات الحرب وفلسفتها!". 


ويزعم كلوزفيتز أن الحرب هى استمرار السياسة بوسائل أخرى. أما 
أنا فأزعم أن العقوبات هى استمرار للحرب بوسائل أخرى. وهى وسيلة بديلة 
للتعبير عن المشاعر نفسها وتحقيق الأهداف نفسها. فى هذا الفصل أضيف 
لأفكار كلوزفيئزء قراءات لأفكار بنتهام عن العقوبات كإجراء عقابى بغرض 
دراسة طبيعة العقوبات كشكل بديل للحروب فى عصر الأمن 'الحديث". 


العقوبات الاقتصادية قضية جديدة على جدول الأمن القومى 
فى حقبه ما بعد الحرب الباردة 

أصبح للعقوبات الاقتصادية مكان بارز على جدول أعمال قضايا الأمن 
'الحديثة" كوسيلة مختلفة تدفع الشعوب إلى تغيير سلوكها العدائى لصالح 
وسائل أكثر سلمية. وطبقا لجيمس نجوبىء فإن "العقوبات الاقتصادية أصبحت 
سلاحا فعالا واستحوذت على اهتمام كبير من قبل المجتمع الدولى خاصة 
خلال السنوات القليلة الأخيرة . وذلك لزيادة القناعة بها باعتبارها سلاحا 
فعالا ووسيلة سلمية." )١196:11/(‏ 

وعلى الساحة الأمنية فإن العقوبات تستخدم لمنع العدو من الوصول إلى 
وسائل التكنولوجيا بغرض الاستخدام العسكرى. (هوفباور. أت. أل .)١591.:5‏ 
كما تم استخدامها أيضا كوسيلة بديلة للحروب فى تحقيق بعض الأهداف 
السياسية. (هوفباور . أت . أل .)١59.0:5.‏ 

وقد حظت العقوبات الاقتصادية مؤخرا باهتمام العلماء لعدة أسباب» 
أولاء وكما ذكر كورترايت ولوبيز :»23٠٠١(‏ فإن سنوات التسعينيات يمكن 
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وصفها 'بعقد العقوبات": وذلك لكثرة استخدامها وفترات استخدامها 
أيضا. )١595(‏ ويضيفان” أنه كان من الواضح تزايد استخدامها باعتبارها 
سلاحا للدبلوماسية الداخلية والخارجية؛. فى فترة ما بعد الحرب الباردة" 
وثانياء ما أثاره استخدام هذا السلاح ضد العراق فى التسعينيات من اهتمام 
من قبل المجتمع الدولى بنتائجه على الجوانب الإنسانية للشعوب. 

وطبقا لجوى جوردنء 'فإن العقوبات كوسيلة تعتبر غير مقبولة من 
الناحية المنفعية» حيث إن فعاليتها الاقتصادية تعنى بالضرورة التسبب فى 
وقوع ضرر إنسانى. كما أن فرص نجاحها فى تحقيق أهدافها السياسية 
يعتبر عموما منخفضا" .)١1599:1559(‏ 

وطبقا لمولر ومولرء 'فإن الأضرار المترتبة على استخدام أسلحة 
الدمار الشامل» تهون إلى جانب الفوضى والدمار الناجم عن وسيلة أخرى 
أكثر شعبية الآن» وهى: العقوبات الاقتصادية" )١1415:5417(‏ بينما يصف 
جيوفرى سيمون التأثير الإنسانى للعقوبات الاقتصادية بأنه مثل "المحرقة 
الجديدة" (نيوهولوكوست). وتكشف معدلات انتشار المرض والوفيات بين 
المواطنينء مضافا إليها حالات سوء التغذية والهزال المتفشى بين الأطفال؛ 
عن ما يمكن أن يصل إلى "إيادة جماعية حديثة". .)١1994:71١5(‏ 

هذه التداعيات الإنسانية» تسبب فيها انعدام المواد الغذائية الأساسية» 
نتيجة حظر استيرادها من الخارج إلى جانب عجز العراق عن إنتاجها محليا. 

ثالثاء العقوبات الاقتصادية قد نتج عنها عدة إشكاليات للقانون الدولى؛ 
ومنها مسائل خاصة بسلطة مجلس الأمن (كارون”13١)‏ وعلاقة الدول 
بالعقوبات» ممثلة فى الالتزامات تجاه منظمة التجارة الدولية (إليوت 
وهوفباور .)١5155‏ إلى جانب تداعيات سياسة العقوبات.(نوسال .)١189‏ 
وأخيرا مسألة الإذعان لتلك العقوبات كانت قضية أثارت جدلا واسعا بين 
أوساط علماء السياسة. (انظر باب -١991:98‏ إليوت .)١1918‏ 
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وأخيراء العقوبات الاقتصادية كسياسة أمنية تتمتع بشعبية حديثاء وقد 
حظت باهتمام العلماء وفضولهم فى مجال نظرية العلاقات الدولية. (دريزنر 
68 سجوبر ج .)35١١7‏ 
7 “ولك شلك قشر "انر راسد .الأفتض ادية ".مساق :مد أيد - نهنا 
وسياسيا على حد سواء. وإلى جانب استخدامها كوسيلة من وسائل الأمنء فقد 
أثارت جدلا واسعا باعتبارها أداة للسياسة الخارجية. وعلى سبيل المثال» ما 
أثير مؤخراء عن" بدأ الدول المعنية بالبرنامج النووى الإيرانى ٠‏ العمل على 
استصدار قرار من مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على إيران "(وكالة 
الأنباء الفرنسية .)3٠١7‏ وقد عبرت إيطاليا عن تشككها فى جدوى فرض 
عقوبات اقتصادية جديدة » خاصة إذا ما قورنت بمؤثراتها الإنسانية. (أنباء 
التليفزيون .)١ ٠٠007‏ 

يبحث هذا الفصل. مسألة "'حداثة" قضية العقوبات والجدل المثار 
حولها. خاصة باعتبارها بديلا سلميا للحروب. وذلك على خلفية ما تتمتع به 
من شعبية باعتبارها سلاحا رادعا فى حالة تعنت إيران فيما يخص 
برنامجها النووى. وأخيرا محاولة تطبيق نظريات قديمة للوصول إلى حلول 
لما تثيره العقوبات الاقتصادية من مشكلات معاصرة. 


الوسائل النظرية الحديثة لبحث مسألة العقوبات الاقتصادية') 


للتعرف على الأبعاد الحديثة لقضية العقوبات الاقتصادية: لابد من أن 
نأخذ فى اعتبارنا أنجح الوسائل النظرية التى تعاملت مع القضية حديثا. فعلى 
سبيل المثال» هناك وجهة نظر واقعية تتعامل مع العقوبات على أنها وسيلة 
لفرض ضريبة عدم الالتزام بالقرارات الدولية» إلى الحد الذى يجبر الدول على 
الإزعان» حينما يزيد عبء هذه التكلفة. (بالدوين )١185‏ يتعامل إذا هذا 
الأسلوب مع العقوبات على أساس أنها أداة إجبارية تمتلكها الدول لإجبار الغير 
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أو الدول الأخرى على التغيير. (بالدوين ١٠٠113:620١ء‏ تشان ودرورى 
0٠٠‏ ومارسة القوة من خلال فرض العقوبات الاقتصادية فى عرف هذا 
المفهوم؛. يكون ممارسة القوة العسكرية؛ التى إذا وصلت إلى الفعالية المطلوبة 
تجبر العدو على الانسحاب. وهنا تكون قد نجحت فى تحقيق أهدافها. 

ثم هناك مفهوم آخر للعقوبات» يعتبرها وسيلة لحرمان الدولة الهدف 
من الوسائل والإمكانيات التى تمكنها من انتهاك مبادئ القانون أو الأعراف 
الدولية. (مارتن )١3197‏ 

بمعنى أن العقوبات تنزع من الدولة المارقة الموارد التى كانت تعتمد 
عليها فى تحدى إرادة الدولة المعاقبة. 

وتؤكد ليزا مارتن على فعالية أسلوب آخر تتعاون فيه الدول مع 
بعضهاء لتطبيق عقوبات متعددة الأطراف على الدولة المارقة. وهذا النظام 
من شأنه حرمان الدولة الهدف من وسائل وموارد كانت تعتمد عليها فى 
ارتكاب انتهاكات واعتداءات على مطالب وحقوق دول أخرى. وتشكل 
العقوبات طبقا لهذا الأسلوب قيودا على سلوكيات الدول. 


ثم هناك مفهوم مبنى على الاستدلال ويعتبر العقوبات بمثابة رسالة 
رفض تعبر عنها نتائج فرض هذه العقوبات وما تتسبب فيه من إحراج 
دولى. (كروفورد وكلوتز )١135‏ 

وطبقا لهذا المفهومء فإن العقوبات تشكل ضغوطا اجتماعية ملزمة؛ 
أكثر منها قوة مادية مباشرة؛ أو غير مباشرة. كما جاء فى المفهومين السابقين. 
إكلوئز 4051 وكوو واه )٠٠‏ وطبقا لهماء فإن العقوبات تكون بمتابة 
الرسالة التى تعلن أن تصرفات الدولة الهدف غير مقبولة وتعرضها للإحراج 
الدولى. ويضيفان "أن النموذج المعيارى للاتصال" هو المسئول عن نجاح 
فرض العقوبات على جنوب إفريقيا (كروفورد وكلوتز .)١115‏ فمن خلال 


التهديد الاقتصادى قام المجتمع الدولى بتوصيل رسالته المعيارية بنجاح؛ إلى 


ترى فى العقوبات وسيلة تعليم اجتماعى وتطبيق لمبدأ توقيع العقاب. (نوسال 
١8‏ ). فالعقوبات توقع على الدول المارقة نتيجة لانتهاجها سياسات غير 
مقبولة أو تشكل انتهاكا للقانون الدولى. (دوكسى 194807:5», ليتون- براون 
/41؟١).‏ 

أما المفهوم الرابع» فيجد جذوره فى النظرية المؤسساتية الليبرالية 
الحديتةء المعتمدة على اللغة. التى ترى العقويات الاقتصادية وسيلة للجدل 
والمقايضة. ويرى كل من ت. كليفتوت مورجان وفاليرى شويبك؛ فى 
العلاقات الاقتصادية» أدوات للمساومة من شأنها أن تغير هيكل الحوافز حتى 

ويتفق هذا الرأى مع كورترايت ولوبيز اللذين يرا فى العقوبات» أداة 
للمساومة والتفاوض من خلال القوة. (0999::-502:754520), وتضيف 
كارين فيركه فى الاتجاهين نفسيهما. إذ تتبنى مفهوما استدلاليا لغويا للعقوبات 
الاقتصادية» فتصفها على أنها مفاوضات جدلية» وتعبيرا عن قوة رأى الدولة 
التى تستطيع فرض رأيها على تصرفات دولة أخرى. 

هذه المفاهيم الأربعة السابقة التى تختلف فى نظرتها إلى مبدأ العقوبات 
الاقتصادية» تعتمد على النظرية التقليدية للعلاقات الدولية فى التعامل مع 
العقوبات الاقتصادية قضية من قضايا الأمن الحديث فى عالمنا المعاصر. 

ومع ذلكء فإن هذا الفصل يزعم أنه لا تزال هناك مشكلتان تتعلقان 
بالعقوبات؛ إحداهما فردية والأخرى جماعية. 

أولا: هذه الأساليب الأربعة فشلت فى إلهام جدل جاد وعميق بشأن 
الإجراءات والخطواتء التى تجعل من العقوبات الاقتصادية أداة فعالة على 
الساحة السياسية الدولية. 
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ثانيا: هذه الأساليب لم تستفد بالقدر الكافى من النظريات السياسية 
"القديمة”: التى كان يمكن أن تكون بمثابة بد العون فى فهم مسألة بهذا القدر 
من التعقيد كالعقوبات الاقتصادية. ولم ترجع إلى التاريخ الطويل الذى يذخر 
باستخدامها كاداة فى النزاعات الدولية. 

ودليل على ذلكء فإن الأسلوب الجبرى ٠‏ لم يأخذ فى الاعتبار الفارق 
بين تكلفة تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدولة الهدف وتكلفة تطبيقها على 
المدنيين من شعوب تلك الدول. وفى السياق نفسه» فإن الأسلوب المؤسساتى 
الذى يقوم بتحليل طبيعة بعض الأنظمة التى تفرض عقوبات اقتصادية متعددة 
الأطراف» يغفل بحث الأسباب التى تجعل بعض الدول تفرض عقوبات 
اقتصادية بصفة منفردة وأخرى بصورة جماعية. 

أما الأسلوب المعيارى القائم على الاتصالء فهولا يعير اهتماما كافيا 
لترجمة المعايير إلى خطوات أو إجراءات. 

والنموذج الجدلى يتجاهل مناقشة فروق القوة بين الدول التى تفرض 

العقوبات والدول هدف تلك العقوبات. والجدل يتم عادة فى ظل تفاوت جسيم 
فى القوة بين الدولتين (المعاقبة والهدف)؛ حيث تمثل العقوبات الاقتصادية 
القوة التى تفرض الحق. 

وفى ظل ما تقدم» فإن هذا الفصل يزعمء أن بعض الأساليب "القديمة" 
خاصة التى تعكس أفكار كارل فون كلوسفيتز وجيرمى بنتهام» يمكن أن 
تكون أساسا لمفهوم أكثر عمقا وشمولا لتناول مسألة العقوبات الاقتصادية 
كقضية أمنية "جديدة". 


العقوبات الاقتصادية بوصفها مشكلة "قدمة" 


إن الجديد فى العقوبات الاقتصادية فى العصر الحديث. هو أنها 
أصبحت جزءا من سياسة الأمن القومىء بالإضافة إلى كثرة استخدامها أداة 


فى العقدين الأخيرين. 
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وَلكن كثيرا من الفاعلين الدوليين قد استخدموها كأداة لسياستهم 
العسكرية وجزء مكمل لها منذ فترة بعيدة. كما أنها خضعت لتحليل النظرية 
السياسية. 


وعلى سبيل المثال»ء يصف توسيدز (11914:11١)المواطنين‏ فى أثينا فى 
فترة من فترات الحرب البلوبونيزية" بأنهم كانوا منهكين من جراء الحصار 
المفروض عليهم." 

كما وصف الجانب الآخر بأنهم كانوا فى حالة انهزام وخوف من الشتاء 
لاستحالة إرسال مؤن بسبب الحصار .)١118:5٠07(‏ وكان الحصار عبارة 
عن استحكامات تقام لمنع وصول الإمدادات من غذاء أو سلع أساسية لمناطق 
الحصار. والحصار بهذا المعنى؛ ما هو إلا صورة قديمة للعقوبات الاقتصادية 
فى العصر الحديث. وكانت تستخدم سلاحا فى وقت الحروب. وطبقا لثوسيدزء 
فقد شهدت الحرب البلوبونيزية ثمانية أنواع مختلفة من الحصار. 

وتذخر أعمال توسيدز وغيره من النظريين فى حقبة ما قبل العصر 
الحديث باستخدام العقوبات الاقتصادية باعتبارها سلاحا واختيارا تكتيكيا 
للكيثر من الفاعلين فى أثناء الحروب. 

كما ذكرت أعمال متنوعة مثل ماكيافيلى وسان تسوء العقوبات 
الاقتصادية كوسيلة لتحقيق مكاسب استراتيجية فى أثناء الحروب. بل إن 
كمبرلى إليوت وكلايد هوفباورء يؤكدان أنه على مر فترات كثيرة من 
التاريخ؛ كانت العقوبات تسبق. أو تضاحب: :الحروب فئ أغلب ل 
)2٠١7(‏ وأنها كثيرا ما كانت تأخذ شكل الحصار البحرى بغرض إضعاف 
الأعداء فى أثناء الحرب. (إليوت وهوفباور .)50٠١7‏ 

هذا المفهوم للعقوبات الاقتصادية» يؤكده كلوسفيتز فى كتابه 'فى وقت 
الحرب". حيث يناقش التوقيت الصحيح لاستخدام تكتيك فرض الحصار. 
ويؤكد أن سلاح العقوبات يجب أن يستخدم تحت ظروف معينة. فهو يرفض 
استخدامه فى حالة تعادل القوة بين الطرفين المتنازعين. .)١558:585(‏ كما 
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جاء فى كتاب ميجان أوسوليفان» إن فرض العقوبات كان سلاحا قديما 
استخدم أداة فى الحروب والنزاعات على مر التاريخ. كما أنه قد استخدم فى 
حروب نابوليون. )5٠١5:1(‏ 

واعتبار العقوبات الاقتصادية أداة سلمية يعتبر نسبيا حديثا. ذكر إليوب 
وهوفباور أن الرئيس ويلسون قد لجأ إلى العقوبات باعتبارها بديلا للحرب 
تحت ظروف معينة. وذلك حينما وصلت فظائع الحرب إلى درجة لا 
تحتمل.هنا دعا الرئيس إلى نبذ الحرب والتفكير فى وسائل أخرى بديلة. تم 
إدراج العقوبات باعتبارها سلاحا قهريا أو جبريا فى عصبة الأمم المتحدة» فى 
فترة مابين الحربين العالميتين. ثم فى الأمم المتحدة منذ بدء الحرب العالمية 
الثانية )٠٠١"(‏ ويذكر أوسليفان أن الولايات المتحدة كثيرا ما استخدمت 
العقوبات سلاحا ضد دول معينة للتأثير على سلوكها الخارجى أو لزعزعة 
نظام معين وكان ذلك فى الفترة بين ٠99١-5١151ء‏ إلا أنها نادرا ما 
استخدمته بغرض إحداث تغيير لسلوك داخلى لدولة من الدول. ومن المعروف 
أن تعاملها معها كان غالبا فى إطار اعتبارها سلاحا عسكريا إضافياء لتحقيق 
أهداف استراتيجية. .)٠١١*:18(‏ 

يؤكد بيتر والنستين» أن موضوع العقوبات الاقتصادية كسياسة 
استحوذ على اهتمام كبير فى سنوات الثلاثينيات. ثم أثير مرة أخرى فى 
الستينيات. وأخيرا فى التسعينيات» عندما برز مرة أخرى من خلال الاهتمام 
بقضايا كثيرة مرتبطة به. )٠٠٠١:1(‏ هذه المسائل أصبح يتم مناقشتها 
بصفة مستقلة. بعيدا عن استخدام القوة العسكرية. 

خلال سنوات الثلاثينيات» كان الجدل حول العقوبات الاقتصادية؛ 
يتناول مدى قدرتها على التعامل مع سياسات بعض الدول الخارجية التى 
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وطبقا لوالنستين» فقد نجحت العقوبات الاقتصادية فى أداء دورها تجاه 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى بفاعلية كبيرة؛ إذ نجح الحصار الذى فرض 
عليها. ١٠:١(‏ 6 
كما تم بحث فرض عقوبات على اليابان لقيامها بالاعتداء على الصين. 
ثم فرضت على إيطاليا لاعتداءاتها على أثيوبياء إلا أنها لم توت ثمارها مع 
إيطاليا. مما أدى إلى احتدام الجدل حول جدواها فى عصبة الأمم. 
وفى سنوات الستينيات» تم فرض سلسلة جديدة من العقوبات. حيث 
قامت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على كوبا وجمهورية الدومينيكان. بينما 
قام الاتحاد السوفيتى بفرض عقوبات على ألمانيا والصين. (والنستين 
.)١54‏ وقد كان العامل المحدد فى تلك العقوبات هو موقف الدولة من 
القوتين العظميين فى أثناء الحرب الباردة. 
وشهدت هذه الفترة أيضاء نظام العقوبات متعددة الأطرافء كما فى 
حالة فرض الأمم المتحدة عقوبات على النظام السائد فى روديسيا لمواجهة 
تحدى إعلانها الاستقلال. كما فرضت عقوبات على نظام الأبارتايد العنتصرى 
بجنوب إفريقيا. ويعتقد بشكل واسعء أن فرض تلك العقوبات ضد الأبارتايد؛ 
قد ساهم بشكل جاد فى الإسراع بالتحول السياسى التاريخى الذى شهدته 
جنوب إفريقيا. (كورترايت ولوبيز )١1515‏ 
ورغم قدم استخدام العقوبات الاقتصادية فى السياسة الدولية» فإن معدل 
استخدامها فى عصرنا الحالى؛ سواء من قبل الدول أو المنظمات الدولية كأداة 
لتحقيق أو تأكيد النفوذ والقوة السياسية» قد تزايد بشكل واضح منذ انتهاء فترة 
الحرب الباردة (كورترايت ولوبيز .)23٠٠١‏ وبالفعل» فقد عرف كورترايت 
ولوبيز» فترة التسعينيات بأنها "عقد العقوبات" بسبب انتشارها باعتبارها نظاما. 
ومع هذا الانتشار لتلك الأداةء اتسعت أيضا أسباب استخدامها. فمنذ التسعينيات» 
كان فرض معظم العقوبات الاقتصادية ضد الدولة الهدف. 'بغرض تغيير 
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سلوكها الداخلى وتشجيع تطبيق الديمقراطية". (أوسليفان .)3٠٠١”:1©‏ ويضيف 
والنستين»" إن ما يربط عقوبات فترة التسعينيات بما سبقها من عقوبات» هو 
ارتباطها بمواقف الحرب الداخلية."(5: ليل ( 

وجدير بالذكر. أن العقوبات الاقتصادية باعتبارها بديلا للنزاعات 
المسلحة»: قد تحقق بالفعل فى هذا العصر. وبينما كان رأى كثير من القادة 
منذ الرئيس ويلسونء أن العقوبات مسألة مستقلة ويجب أن ينظر إليها باعتبار 
أنها خارج نطاق السياسة العسكرية؛ ولا يمكن أن تكون أداة تكتيكية فى أثناء 
الحروبء؛ فإن سنوات التسعينيات؛ قد شهدت على عكس ذلك. إذ تم استخدام 
العقوبات الاقتصادية بديلا سلميا للحروب فى مواقف» وتحت ظروف معينة 
كان التدخل العسكرى فيها ضرورة حتمية. 


وطبقا لكورترايت ولوبيزء فإن انتشار استخدام نظام العقوبات» يشير إلى 
اللجوء إلى وسيلة جديدة» غير الحروب والتدخلات العسكرية» كرد فعل 
للانتهاكات المستمرة للمبادئ المتفق عليها من قبل المجتمع الدولى .2)1١995(‏ 

ونتيجة لهذا التغيير فى مفهوم الدور واتجاهه الذى تلعبه العقوبات 
الاقتصادية» فان مضمونها قد تغير بدوره. ورغم أن المقاطعة الشاملة» كانت 
سائدة كوسيلة فعالة قبل القرن العشرينء فإن معظم العقوبات المفروضة فى 
فترة ما بعد تحول القرن العشرينء؛ وقبل التسعينيات؛» كانت محددة الهدف 
ومحددة الحجم والمجال أيضا. 

فقد كانت هناك قيود» وإن كانت محدودة على المساعدات الإنسانية. 
كما كانت العقوبات غير مباشرة. أو كانت تستهدف قطاعا محددا من 
الاقتصاد. واستخدمت تلك العقوبات المحدودة بديلا للعقوبات الشاملة التى 
تذكرنا بالمقاطاعات الاقتصادية القديمة. 
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وقد كانت بالفعل معظم العقوبات الاقتصادية منذ التسعينيات شاملة» 
و"أغلبها موجه بشكل مباشر للسلطة فى الدولة الهدف أو كانت موجهة 
لمجموعة من الدول." (ولنستين .)3٠٠١:8‏ مما أحيا من جديد مسالة 
التأثيرات الإنسانية للمقاطعات أو العقوبات. 

وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعاء خاصة بشأن العقوبات الاقتصادية 
التى فرضت على العراق من قبل مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ والذى يعد 
من أكثر أنظمة العقوبات صرامة وقسوة فى العصر الحديث. وقد فرضت 
على العراق بين ١594٠0‏ و5١٠٠‏ (سلدن .)١51135‏ ورغم أنه لا يزال هناك 
خلاف حول مسئولية فرض هذا النوع من العقوبات. فإن الجميع اتفق على 
بشاعة التداعيات الإنسانية على الشعب العراقى. وكتب بلجر يقول: 

حينما سألت وزيرة الخارجية الأمريكية - مادلين أولبرايت آنذاك عن 
الوضع فى العراق؛ وإذا ما كان الأمر يستحق وفاة نصف مليون طفل جراء 
تلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. أجابت "إنه خيار صعب 
للغاية» ولكننا نعتقد أن الثمن يستحق تلك التضحية." (بلجر .)٠٠٠١‏ 
العراق» فإن العديد من الدول التى كانت قد أيدتها أولاء بدأت تتراجع وتسحب 
تأبيدها. وعبرت عن قلقها بشأن تطبيق عقوبات على دول أخرى. ومع ذلك» 
فإننا لا يمكن أن نجزم بأى حال؛ بحدوث تقلص واضح فى استخدامها فى 
الألفية الجديدة سواء من جائب دولة واحدة أو باعتبارها نظاما متعدد 
الأطرافء. أى من جانب عدة دول. (أوسوليفان )٠١٠ ١‏ 

وحالياء هناك أكثر من حوالى 6" دولة من دول العالم؛ تعانى نوعا أو آخر 
من أنواع العقوبات الاقتصادية. وقد وافق مجلس الأمن بالأمم المتحدة على 
فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على إيران على أمل تراجعها 
عن تطوير برنامجها النووى. ومع تزايد شعبية استخدام تلك العقوبات كأداة فى 
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السياسة الخارجية؛ فقد أصبحت تشكل سلاحا ملائما فى "الحرب على الإرهاب". 
بل إن دورها الجديدء طبقا لميجان أوسوليفان أصبح مواجهة أهم تحديات فترة ما 
بعد ١١‏ سبتمبر وهو مواجهة الدول التى تدعم الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار 
الشامل. ٠١5:١(‏ "). 

ومنذ أن أضحت "العقوبات " بديلا للحرب » تم استخدامها بكثرة. إلا 
أن الأكاديميين والسياسيين» لا يزالون مختلفين. حول تعريف محدد لهاء 
يقيسون على أساسه مدى نجاحها فى تحقيق الأهداف المرجوة منها. خاصة 
فى ظل نتائجها الوخيمة على الجانب الإنسانى. ويصبح الأمر أكثر صعوبة 
مع استمرار "الحرب على الإرهاب". 

يحاول هذا الفصلء معتمدا على أفكار كارل فون كلوسفيتز"القديمة: أن 
يبرهن أن كثيرا من اللبس النظرىء فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية يكمن 
فى تصنيفها على أساس كونها بديلا وليست:شكلا جديدا من أشكال الحرب 
المعاضرة: 


حلول "قدمة" لمشكلة العقوبات الاقتصادية 


العقوبات الاقتصادية هل يمكن أن تكون بديلا للحروب؟ 

منذ انتهاء تهديدات الحرب الباردة أصبحت أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة 
الكيمائية أو البيولوجية أو الصواريخ الباليستية» هى الوحش الدولى الجديد. ولكن 
مما يدعو إلى الدهشة» حقيقة الأمرء أن الضرر الذى ينتج عن تلك الأسلحة 
يبهت إلى جانب ما ينجم عن استخدام سلاح عصرى يتمتع بشعبية كبيرة مثل ‏ 
العقوبات الاقتصادية. 

فالخسائر التى سببتها الدول المارقة أو الإرهاب أو استخدام الأسلحة 
غير التقليدية لا يقارن بأى حال بعدد الوفيات الناجم عن فرض العقوبات 


زن' 
ا 
نيا 


الاقتصادية الدولية. وجدير بالذكر أن الأعدادء التى تحت أيدينا واقعية؛ لا 
مغالاة فيهاء مما يجب أن يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فى سياستها 
الحالية تجاه العراق. (مولر ومولر )١595‏ 

فى الجزء السابق؛ يؤكد لنا مولر ومولرء أن العقوبات الاقتصادية على 
العراق» دون استخدام لأية قوة عسكرية؛ تسببت فى خسائر ومعاناة إنسانية 
عجزت أسلحة الدمار الشامل مجتمعة على مدى تاريخ الإنسانية فى الوصول 
إليها. ومن هنا كان استنتاجهم بأن العقوبات الاقتصادية ليست فقط سلاح من 
أسلحة الحروبء بل إنها من أمضى الأسلحة التى يمكن للدول المتنازعة أن 

ولا يخفى أن هذه المقولة تمثل تناقضا واضحا مع الادعاء الجدبد بأن 
العقوبات الاقتصادية هى الحل السلمى. إن هذا التفسير يؤكد لناء أنه تحت 
هذا الستار السلمىء يتم استخدام سلاح أكثر فتكا وأشد ضراوة من الحروب 
والتدخلات العسكرية جميعا. 

ندرس فى هذا الفصل بتأنى فرضية مولر ومولرء اعتبار نظاع 
العقوبات الاقتصادية حربا. ونحاول من خلال تعريف كارل فون كلوسفيتز 
للحرب أن نصل إلى تقييم حقيقى للعقوبات وما إذا كان بإمكاننا اعتبارها 
حربا رغم أنها تتم دون استخدام أية قوة عسكرية تقليدية. 

ومن خلال قراءة لأفكار كلوسفيتز فإننا نرى أنه يصف العقوبات 
الاقتصادية على أساس أنها شكل جديد من أشكال الحرب الحديثةء وليس 
بديلا عنها. 

عاش كلوسفيتز فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 
وكان جنديا بروسيا واستراتيجيا عسكريا. وقد حظى كتابه 'فى الحروب" على 
إعجاب كبير. ووصف بأنه من أهم الأعمال التى كتبت عن نظرية الحرب 


زنا 
عق 
ند 


واستراتيجيات الحروب. وقد نم تطبيقه فى مجال السياسة والعلوم السياسية 
سواء فى تعريف الحروب الحديثة أو تحليلها. 
يعرف كلوسفيتز الحرب على 'أنها استخدام لقوة مادية بغرض إلزام 

العدو بالإذعان لإرادتنا" ويضيف" الغاية السياسية هى الهدف الاساسى 
والحرب هى وسيلتنا لتحقيقه وأننا لا يمكن أن نفصل الغاية عن الوسيلة" 
(كلوسفيتز )١349:817‏ 

وطبقا لكلوسفيتز. فإن هناك وسيلة واحدة للحرب: القتال. إلا أن تعدد 
أشكال القتال» يأخذنا إلى اتجاهات مختلفةء باختلاف وتعدد الآهداف." 
.)١ 149:355(‏ 

ولا شك أن هذا التعريف؛ يمكن أن ينطبق على مفهوم العقوبات 
الاقتصادية » خاصة فى شكلها الشامل وذلك على أساس أنها شكل من أشكال 
الحرب وليست بديلا عنها. 

وطبقا لكلوسفيتزء فإن أول العناصر التى يجب توافرها حتى نخوض 
الحرب هى توافر الأهداف السياسية. والتى من أجلها يتم استخدام القوة. 

ويؤكد أوسوليفان ووالنستين» أن العقوبات الاقتصادية فى شكلها 
الشامل؛ كثيرا ما كانت نفرض لغرض إحداث تغيير سياسى داخلى. ومن 
ذلك العقوبات التى فرضها مجلس الأمن على العراق. بهدف القضاء على 
برنامج العراق لإنتاج الأسلحة. وتغيير ميزان القوة الإقليمية» وتحسين 
الوضع الإنسانى فى العراق» والقضاء على حكم صدام حسين وحماية 
المواطنين الكويتيين من بطش إدارة صدام حسين. 

وكذلك العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ضد سورياء تحت حكم 
الرئيس جورج بوشء كانت بغرض منع الحكومة السورية من "دعم الإرهاب» 
وضد استمرار احتلالها للبنان» وسعيها إلى امتلاك اسلحة الدمار الشامل وبرامج 
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إنتاج الصواريخ والتصدى لإعاقتها لجهود الولايات المتحدة. والمجتمع الدولى 
لإعادة بناء العراق والحفاظ على استقرارها." (بوش .)5٠١"‏ 

وفى خطاب له بالأمم المتحدة؛ أكد بوش أن العقوبات الاقتصادية التى 
تفرضها الولايات والأمم المتحدة الغرض منها تحقيق أهداف سياسية. كما 
ذكر ستيف لى مايرز: 

"يدعو الرئيس بوش الدول المختلفة بالوفاء بتعهداتها تجاه تحقيق 
الحريات والحقوق التى تم الاتفاق عليها طبقا لميثاق الأمم المتحدة الذى تم 
وضعه منذ ما يقرب من ستة عقود. وهو يعلن تطبيق عقوبات أكثر شدة على 
كل من ميانمار وحكومة بلاروس وكذلك على كوبا وإيران وكوريا الشمالية 
وسوريا وزمبابوه ويتهم تلك الحكومات بانها تعتبر "أنظمة مستبدة" ولا بد من 
مواجهة تعدياتها." (مايرز )٠١١7:8‏ 

كانت هذه الأهداف السياسية السابق ذكرهاء هى الدافع الأساسى وراء 
فرض العقوبات الاقتصادية على تلك الدول. إلا أن الأهداف السياسية وحدهاء 
طبقا لمفهوم كلوسفيتزء غير كافية لخوض الحرب. حيث يؤكد أن الحرب هى 
امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى. ومن هنا يتضح أنه اعتبر الوسائل 
المستخدمة محددا أساسيا لوجود الحرب. 

وقد تناول كلوسفيتز عدة أشكال للحرب. ولا تشير أى منها إلى أنه 

من الممكن طبقا لتصوره اعتبار العقوبات الاقتصادية شكلا من أشكال القتال. 

وجدير بالذكرء أن كلوسفيتز عاش فى فترة كانت العقوبات الاقتصادية 
كثيرا ما تصاحب القوة العسكرية. وهو عكس ما يحدث فى عصر العولمة 
الحالىء حيث يجعل الاقتصاد العالمى والتعاون بين المنظمات العالمية 
المختلفة» من التهديد الاقتصادى سلاحا فعالا دون الحاجة إلى أن تصاحبه 
الوصائل السكرية: 
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وبسبب تغير الظروف على مر العصورء أصبح من المحتمل أن نبحث 
فيما إذا كان فى إمكاننا اعتبار فرض عقوبات اقتصادية على العراق نوعا 
من أنواع القتال طبقا لتعريف كلوسفيتز. وطبقا له» فإن القتال هو استخدام قوة 
مادية بغرض شل قدرات العدو على المقاومة حتى يزعن للهدف السياسى 
المطلوب. هناك إذا عنصران أساسيان للقتال: القوة المادية ونية إعاقة العدو. 

بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية نجد للوهلة الأولى أننا لا يمكن 
اعتبارها قوة فعالة تشكل التهديد المطلوب. لإجبار الخصم على الرضوخ 
والإذعان للهدف السياسى وذلك لأنها لا تشكل قوة مادية. ولكن هذه النظرة 
تعتبر النظرة الأولى الضيقة للأمورء أما إذا أمعنا النظر عن قرب لاتضح لنا 
عكس ذلك تماما. 

فالعقوبات الاقتصادية التى فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة على 
الأراضى الفلسطينية» بعد فوز حماس فى الانتخابات عام .50١5‏ والتى 
بمقتضاها تم حرمان الشعب الفلسطينى من معونات تقدر بنحو؟ه مليون 
دولار كانت بمثابة "القوة الخانقة" والقتل فى سكون" للشعب الفلسطينى» بسبب 
نتائجها الوخيمة . وما أدت إليه من تدهور سريع للمواطنين الفلسطينيين فى 
الأراضى المحتلة. (باورز - فريدمان .)5٠١07‏ 

وكذلك وصفت العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية 
لامتلاكها أسلحة نووية" بأنها قوة خانقة ومدمرة اقتصاديا وسياسيا" المقصود 
بها"إجبار الدولة الشيوعية على الإذعان والامتثال لمبادئ المجتمع الدولى.” 
(ينكومبى .)3١١"‏ 

أما العقوبات التى فرضها مجلس الأمن على العراقيين فى العقد التالى 
لحرب الخليج الأولى» فقد أدت إلى 'حالة من الموت البطىء" لمئات الآلاف 
بل ربما الملايين من المواطنين العراقيين." (سالتر .)١595‏ 


ولا شك أن درجة المعاناة التى تفرضها العقوبات الاقتصادية على 
الدولة الهدف؛ تكون بهذا الشكل مادية فى طبيعتها. ( هوسكنز 1191»؛ فيس 
أت أل.9377١).‏ 

إذا ما نريد أن نركز عليه هناء أن القوة لا يجب أن تكون عسكرية 
حتى تصبح مادية. 

إن نظام العقوبات الاقتصادية الشاملة» يحرم مواطنى الدولة الهدف من 
سلع واحتياجات أساسية. تكون تحت تصرفها فى الظروف العادية. هذا يءنبر 
ولا شك حرمانا مادياء يستخدم لإجبار الدول الهدف على الامتثال لمجموعة 
من الشروط حتى تعود الأمور لحالتها الاعتيادية. 

ومن هنا ندرك أن القوة المادية الكامنة فى العقوبات لا تعتمد على 
أسلحة مثل البنادق والقنايل والدبابات. ولكنها تستهدف الاحتياجات الإنسانية 
من غذاء ورعاية صحية وكهرباء وبنية أساسية. 

أما بالنسبة للعنصر الثانى وهو نية إعاقة العدوء فإن فرض العقوبات 
الاقتصادية الشاملة يعمل على تحقيقه من خلال استخدام القوة بغرض ضرب 
مقاومة البلد الهدف. حتى تستسلم للأهداف المقررة. وكما وضح كل من 
توماس فايس ودافيد كورتريد وجورج لوبيز ولارى منيرء فإن العقوبات 
الاقتصادية قد فرضت على العراق بهدف ممارسة ضغط على المواطنين فى 
الدولة الهدف حتى يضغطوا بدورهم على النظام السياسى؛ لكى يغير من 
سلوكه أو يتم استبداله بنظام آخر... أى 'تكبيد المواطنين بعض الخسائر 
والآلام بغرض تحقيق هدف يمثل مكسبا سياسيا"(5951١)‏ 

وفى عام .5٠٠١‏ كان الغرض من العقوبات الاقتصادية» التى فرضتها 
الولايات المتحدة على نظام طالبان بأفغانستان هو 'حرمان النظام الحاكم من 
تحقيق مكاسب غير شرعية". 


وهى خطوة كان الهدف منها تحرك المواطنين جميعا فى اتجاه تحقيق 
الهدف تحت وطأة نلك العقوبات المفروضة على المجتمع الأفغانى بأثره. 
(فارلى مادا (١‏ 

ويمكننا ملاحظة توافر عنصر إعاقة العدو من خلال عدة أمثلة» 
كفرض العقوبات ضد العراق» التى كانت تهدف إلى كسر مقاومة صدام 
حسين للأعراف الدولية ومطالب مجلس الأمن. وبالمثل العقوبات المفروضة 
على حكومة جنوب إفريقياء بغرض تقليص مساندتها لنظام الأبارتايد 
العنصرى من خلال حرمان المواطنين من احتياجاتهم من السلع الأساسية. 
والعقوبات المفروضة ضد كوباء والتى كان الغرض منها إضعاف النظام 
الديكتاتورئ الشيوعى عن طريق وقف الإمدادات. كل هذه الأمثلة تبرهن 
على قدرة العقوبات الاقتصادية على تحقيق نية إعاقة العدو وشل قدراته على 
المقاومة. 

وحديثا أثبتف العقوبات الاقتصادية قدرتها كأداة مباشرة للوصول إلى 
حالة الحرمان؛ كقدرتها على سلب القدرة المادية على تطوير برامج الأسلحة. 
(نبلوك :,5٠٠١١‏ سيلدن .)١9199‏ 

والعقوبات المفروضة على العراق من ضمن أهدافهاء حرمان الحكومة 
من الإمكانيات المادية لبناء وتطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل. وكذلك تلك 
المفروضة على كوريا الشمالية بغرض إعاقة النظام عن تطوير الصواريخ 
النووية ونشرها. أما العقوبات الاقتصادية المفروداة على سورياء فقد كان 
الهدف منها إضعاف قدرة الدولة على دعم متمردى العراق وتمويلهم. 

هكذا تفى العقوبات الاقتصادية. بكل شروط كلوسفيتز لاعتبارها شكلا 
من أشكال الحربء فهى أولا تهدف إلى تحقيق غايات سياسية» ثانياء تحقق 
مقومات القوة المادية القهرية التى تتوافر للقوة العسكرية. كما يتحقق من 
تطبيقها شل مقاومة الدولة الهدف ومنعها من الاستمرار فى سياستها. 
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العقوبات: شكل حديث من أشكال الحروب المعاصرة 

إن قراءتنا لكتابات كلوسفيتز الخاصة بالعقوبات الاقتصادية؛ اعتمد 
على نظرية 'قديمة" فى تعريفها على أساس أنها شكل جديد من أشكال 
الحروبء. وليست بديلا سلميا بأى حال. وهى بهذا المعنى يتوفر لها كل 
مقومات القوة العسكرية ٠‏ فهى إجبارية أو قهرية» تشتمل على عناصر القوة 
المادية وتملك عنصر إعاقة مقاومة العدو. 

وفى ظل عالم "حديث" تسوده عولمة الاقتصادء تكون للعقوبات 
الاقتصادية آثار إنسانية تفوق فى تداعياتها السلبية على البشر قسوة الأضرار 
العسكرية. إن إدراكنا لهذا المفهوم للعقوبات الاقتصادية يساعدنا على تفهم 
واقع البيئة الأمنية المعاصرة ذات المظهر الخارجى المسالم؛ بينما تنطوى 
على طبيعة أكثر فتكا من أعتى الحروب. 

ومن الأسباب الأساسية لكثرة استخدام هذا الشكل من أشكال الحروب؛ هو 
ظاهرها السلمى. حيث لا يزال يشار إليها على أساس أنها البديل السلمى 
للحروب. وكذلك من أسباب شعبيتها وكثرة اللجوء إليها فى عصرنا الحديث. هو 
قناعة من يستخدمها بفاعلياتها أداة لتحقيق التهديد اللازم من خلال سلاح 
الحرمان: مما يجعلها أداة فاعلة ومؤثرة فى تطبيق السياسية الخارجية للدول. 

أحاول فى هذا الفصل أن أتقدم خطوة أخرى إلى الأمام فى تحليل 
أسباب لجوء الدول فى تاريخنا المعاصر لهذا النوع من الحروب. وما هى 
المكاسب المتوقعة من ورائها. 

وأعتمد فى ذلك على كتابات جيرمى بنتهام ونظريته "القديمة' فى 
محاولة إلقاء مزيد من الضوء على العقوبات باعتبارها شكلا من أشكال 
الحروب الحديثة. 
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وقد حاول الكثير من العلماء تحليل النتائج الدولية لاستخدام العقوبات 
الاقتصادية. خاصة فى العقود الأخيرة. ورغم أننى لا أهدف إلى التقليص من 
أهمية ما قد كتب فى هذا الشأن» فإننى أرى أنه قد بولغ فى التركيز على 
مدى'حداثة" "العقوبات الاقتصادية" وتفردها كأدة فعالة فى العصر الحديث. 


نظرية بنتهام للعقوبات الاقتصادية') 


كان جيرمى بنتهام مصلحا قانونيا واجتماعيا فى نهاية القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر. وقد عرف عنه دفاعه عن مذهب المنفعة؛ 
ومعارضته لمفهوم الحقوق الطبيعية» كما ساند انفصال *الكنيسة عن الدولة» 
وحرية التعبيرء ورفاهية الحيوان» ومبدأ مساواة المرأة بالرجل والتأمين 
الصحى. وعدم تجريم الشذوذ الجنسى. ورغم أن نظريته الخاصة بالعقوبات 
الاقتصادية لم تحظ باهتمام كبير من العلماء مثل بقية أعماله» فإنها مثيرة 
للاهتمام ومهمة. كما جاء طبقا لتونى درابر ( ٠3٠١7‏ لم تحظ نظرية 
بنتهام الخاصة بالعقاب بما تستحقه من بحث وتحليل بعدء رغم أنها يجب أن 
تكون ملهمة لإحداث جدل قانونى ذات أبعاد تارخية وفلسفية مهمة وأساسية." 

طبقا لجيرالد بوستيما :»)١185(‏ فإن نظرية بنتهام تختلف عن 
النظريات المعاصرة للعقوبات الاقتصادية» والتى تم تناولها أعلاه. إذ إنه لا 
يكتب عن سياسة العقوبات الاقتصادية بين الدول ٠‏ بل يكتب عن فكرة العقاب 
بشكل عام. ويركز على تأثير العقاب على الأفراد. وجدير بالذكر أن أسلوبه 
المفصل عن التصنيفات ومعانى العقاب المفروض تثرى قضية العقوبات 
الاقتصادية. وهو يرى مثل الاستدلاليين» أن العقوبات تعتبر شكلاً من أشكال 
العقاب أو التعبير عن الرفض. وفى كتابه مدخل فى مبادئ الأخلاق والتشريع 
يحلل كلا من المصدر والهدف من العقاب. 
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يفترض بنتهام أولا وقوع خطأ ما يستحق عليه العقاب. )١154(‏ 
فالمذنب لا بد وأنه قد ارتكب خطأ محددا يجعل المعاقب برى أنه يستحق أن 
يوقع عليه الجزاء أو العقاب. وطبيعة العقاب ومن ارتكبه ينتج عنها أربعة 
أنواع من العقوبات. 

طبقا لبنتهام» هناك أربعة مصادر أساسية للألم أو السعادة )١154:15(‏ 
يمكن حصرها فى المصادر المادية والسياسية والأخلاقية والدينية. وكل تلك 
المصادر قادرة على تحقيق السعادة أو التسبب فى المعاناة. مما يعطى قوة 
ودفعة لأى قانون من قوانين التصرفاتء وكلها يمكن اعتباره من قبيل 
"العقوبات" )١3114/8:75(‏ 

وطبقا لتعريف بنتهام: 

'العقوبات هى مصدر القوة الملزمة أو الدافع المتضمن للألم أو المتعة) 
طبقا لارتباطها بأى نوع من أنواع السلوك. وهى الشىء الوحيد الذى يمكن 
أن يكون له تأثير الدوافع. (بنتهام ©-75: )١154‏ 

وطبقا لبنتهام» فإن الأربعة أنواع من العقوبات تتبع لتصنيف معين؛ 
المتعة أوالألم. العقوبات المادية مثلاء يمكن اعتبارها متعة وألمًا فى الوقت 
نفسه. العقوبات السياسية يمكن اعتبارها متعة أو ألما أيضاء وذلك» طبقا لمن 
يفرضها. "على أن يتم ذلك بالرجوع إلى قاض تسند إليه هذه المهمة بمقتضى 
سلطة عليا". أما العقوبات الأخلاقية» فهى تعتمد على حكم الشخص 
وتصرفاته التلقائية ولا تخضع لأى قواعد متفق عليها. أما العقوبات الدينية 
فتأتى من قوة عليا خفية. وقد تقع على الشخص فى حياته الحالية أو فى 
المستقبل. (بنتهام )١95/8:1©‏ 

ويوضح بنتهام أن العقوبات تستخدم القوة المادية وقوة الأفكار؛ لإقناع 
الهدف أنه باختياره للسلوك المطلوب منه يحقق فى الوقت نفسه أعظم سعادة 


ممكنة بالنسبة له . وتوقيع العقوبات بهذا المفهوم» يعنى أنه يمكن اعتبارها 
إجراء اجتماعيا لخلق تفضيلات من شأنها إبعاد الدولة الهدف عن سلوكيات 
لا تتفق مع الدولة الموقعة للعقاب. 


جدير بالذكرء أن مصدر العقوبات؛ يحظى بأهمية خاصة فى نظريته؛ 
وعلى هذا الأساس يعطى أمثلة لكل نوع من أنواع العقوبات: 

"إذا قضت النار على ما يمتلكه فردء أو مات هو من جرائهاء لاعتبرنا 
ذلك من قبيل المأساة. ويمكن اعتبار ما حدث عقابا ذا طبيعة مادية» إذا حدث 
له نتيجة إهمال. أما إذا حدث ذلك بقوة سياسية فيمكن اعتباره عقابا. أما إذا 
رفض جاره مساعدته نتيجة لكرهه له لاعتبرناه فى هذه الحالة عقابا أخلاقيا. 
وإذا أوقع الله به هذا المصيرء لارتكابه أى ذنبء فإننا يمكن أن نعتبره عقوبة 

إن العقوبات الاقتصادية الدولية؛ لا يمكن اعتيارها عقوبات مادية مباشرة» 
تسببت الدولة الهدف فيها نتيجة إهمال أوغفلة. ولا يمكن اعتبارها دينية فرضها 
الله على الدولة الهدف لتوقيع العقاب. ولكن من ناحية أخرى فإن الأمر غير 
واضح. ما إذا كان بالإمكان اعتبارها سياسية أم أخلاقية. فالعقوبات السياسية يتم 
فرضها من قبل قوة حاكمة كعقاب لانتهاك القوانين. أما الأخلاقية فتكون بين 
دولتين تعبيرا عن الرفض والاستنكار. ولا تتدخل فيها أى سلطة حاكمة. 

والسؤال المهم هناء بالنسبة للعقوبات الاقتصادية» هو: هل هى فى 
حقيقة الأمر سياسية؟ (يتم فرضها بقوة القانون) أم معنوية (ممارسة الضغوط 
دون سلطة قانونية)؟ إذا كانت سياسية» فهى تعتبر جزءا من بنيان الإدارة 
العالمية. أما إذا كانت معنوية؛ فهى معادلة 'لضغوط الأصدقاء" دون أن يتوفر 
لها القوة النشريعية. 
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إن نظام العقوبات الذى نتناوله فى هذا الفصلء يأتى من عدة مصادر: 
بعضها ذات طبيعية فرنية: كالعقوبات التى فرضتها الولايات: المتحدة .على 
سوريا. أى أن حكومة دولة قد فرضتها ضد حكومة دولة أخرى. ثم هناك 
عقوبات أخرىء كالتى فرضها حلف الأطلنطى (الناتو) على أجزاء من 
يوغوسلافيا السابقة. وهى ذات طبيعة متعددة الجوانب. إلا أنها مع ذلك ليست 
نتاج اتفاق عالمى من قبل أعضاء المجتمع الدولى. ثم هناك عقوبات الأمم 
المتحدة ضد العراق أو ضد جنوب إفربقيا. أى أنها مفروضة من قبل منظمة 
تشمل عدة دول وتمثل عدة حكومات كأغلبية. فالفاعل الذى يفرض العقوبات» 
إذا كان يمثل دولة منفردةء تصبح العقوبات معنوية» مفروضة ضد دولة 
أخرى. أما عقوبات الأمم المتحدة فتعتبر عقوبات سياسية متضمنة لقوة 
القانون. وجدير بالذكرء أن الجهة التى تفرض العقوبات ليست المحدد الوحيد 
لكون العقوبات سياسية أو معنوية. فعلى سبيل المثال؛ العقوبات يمكن أن تكون 
فردية» ولكنها سياسية فى الوقت نفسه. وذلك إذا تمكنت الدولة أن تفرض 
بصفة فردية قانونا دوليا ملزما للهكيل الدولى الحاكم. 

وبالمنطق نفسه؛ فإنه يمكن اعتبارالعقوبات معنوية وليست سياسية حتى 
إذا فرضتها الأمم المتحدة إذا لم تكن تمثل قوة تشريع ملزمة للدول الأعضاء 
داخل المنظمة» وحقيقة الأمر فأنا لا أنوى الخوض مرة أخرى فى طبيعة 
الفوضى التى تسود العلاقات الدولية. إلا أن نبذة مختصرة قد تفيد فى مسألة 
اعتبار العقوبات الاقتصادية الدولية سياسية أم معنوية. 

يقترح الواقعيون والليبراليون من العلماء سيادة قدر من الفوضى 
بدرجة أو أخرى على الساحة الدولية. وأن الدول ليست لديها حكومات 
شرعية تفرض تطبيق القانون وأن المنظمات الدولية تقوم بدور الوساطة 
(المفهوم الليبرالى) أو دور ثانوى (المفهوم الواقعى). 
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أما المدرسة الإنجليزية؛» فتجادل؛ أنه إذا كان النظام الدولى تسوده 
فوضى الحكومات؛ فإنه يملك رغم ذلك بنيانا اجتماعياء يمكن الدول من 
التفاعل داخل المجتمع الدولى. وواقع الأمر أن قليلا من علماء العلاقات 
الدولية أصبح يؤمن بوجود حكومة على الساحة الدولية تمارس سلطة حقيقية 
على حكومات الدول الأخرى. إن مبدأ السيادة الوطنية» ورغم تأثره 
بالسياسات الدولية» فإنه يبقى صلبا. وترى المدرسة الإنجليزية أن العقوبات 
الاقتصادية هى عقوبات معنوية فى الأساس. حيث إن ذلك يأتى متلائما مع 
الهيكل الاجتماعى للإدارة. ويرى بنتهام أن العقوبات السياسية هى التى 
تفرضها حكومة على مواطنيها. 

حتى العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الأمم المتحدة لا يعترف بها 
دولياء حيث إنها تفتقد إلى السند الحكومى. لذا من المناسب اعتبار العقوبات 
الاقتصادية الدولية عقوبات معنوية أكثر منها سياسية. 

وقد يعترض البعض على هذا التقسيم. أو يتسائل ما هى جدوى تحديد 
ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية سياسية أو معنوية. وردناء أن العقوبات 
السياسية يكون مصدرها مجموعة من القوانين التى تنشأها سلطة الحكومة. 
و(نظريا) المواطنين الذين تحكمهم تلك القوانين. أما العقوبات المعنوية فتعتبر 
تعبيرا عن رفض عضو أو أكثر من المجتمع لتصرفات عضو آخر. أى أن 
العقوبات السياسية ذات طبيعة موضوعية» بينما العقوبات المعنوية ذات 
طبيعة ذاتية أكثر تحيزا. أما الفارق الثانى بين الاثنين» فيكمن فى ألية تأثير 
كل منهما على تصرفات الدول. فالعقوبات السياسية تكون أشبه بتطبيق قوة 
القانون. أما المعنوية» فتعمل من خلال تأثيرها على "السمعة والشرف" (بنتهام 
/ا0زمة 5 .)١‏ 

وطبقا لبنتهام» فإن العقوبات المعنوية هى التى تشكل الحساسية المعنوية. 
ويفسر ذلك: 
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"الحساسية المعنوية تتعلق بتأثير العقوبات المعنوية» سواء كان التأثير 
مسببا للسعادة أوعلى العكس للألم. وذلك فى جميع ظروف تطبيقها. ويتمتل 
فى الدفعة التى يتلقاها الفكر فى فترة محددة من الزمن. (بنتهام )١114/:61/‏ 

الفارق الثالث يتعلق بتأثير العقوبات المعنوية على التصرفات. العقوبات 
السياسية» تغير غالبا بشكل مباشر وجبرى السلوكيات أو تصرفات المواطنين. 
(كالمواطن المسجون الذى يعجز عن ممارسة السرقة المسلحة) أما فى حالة 
العقوبات المعنوية»؛ فإنه غالبا لا يمكن التحكم بشكل مباشر فى تصرفات 
الهدف. ويوضح بنتهام» أن الدولة الفارضة للعقوبات لا يجب أن تتوقع إذعانا 
كاملا من الدولة الهدف نتيجة لفرض هذه العقوبات. 

وأقصى ما يمكن توقعه هو محاولة إعطاء دفعة معنوية كافية بإحداث 
التغيير المطلوب." (بنتهام-558:75١).‏ 
الخلاصة 

إن نظرة متمعنة لكل من نظرية بنتهام وكلوسفيتز "القديمة' للحروب». 
تساعدنا فى فهم طبيعة العقوبات باعتبارها سلاحا للحرب أو أداة شهد الناريخ 
على مر ألفياته أمثلة كثيرة لاستخدامها. 

إن "الحداثة" فى نظام العقوبات الاقتصادية فى القرن العشرين بصفة 
عامة وبعد الحرب الباردة يكمن فى النظرة الجديدة إليها باعتبارها بديلة 
سلميا للتدخلات العسكرية. إلا أن التحليل المبنى على أساس الملاحظة 
والاختيار يشهد بغير ذلك. إذ يبرهن أن لها نتائج إنسانية تعادل» إن لم 
تتجاوزء خسائر التدخلات العسكرية. إن قراءة لكتابات كارل كلوسفيتز: 
تكشف لناء من وجهة نظره؛ أن العقوبات الاقتصادية غالبا لا تمثل بديلا 
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سلميا للحرب ولكنها شكل بديل للحرب. والحداثة” المزعومة للعقوبات 
الاقتصادية السلمية» مجرد حديث يتم ترديده ولا يخضع لأى اختبار أو دقة 1 


أما الإطار "القديم' للعقوبات فى مجال خوض الحروب والقتال» فهو 
الأقرب للواقع. 

وبالرجوع إلى نظرية بنتهامء يوضح هذا الفصلء أن العقوبات الاقتصادية 
تعتبر عقوبات معنوية أكثر منها عقوبات سياسية (تطبق بقوة القانون) فالعقوبات 
الاقتصسادية إذاء ليست مجرد حروب عادية؛ بل إنها حروب تعبر عن 
معارضة معنوية. وهنا يكمن الجانب الذاتى لها ٠‏ والذى لا تعترف به إدارة 
بوش حينما تؤيد فرض العقوبات الاقتصادية لحل مشكلات السياسة الدولية 
فى عصر العولمة. 

وكمثال لذلكء فى مناقشة الإدارة الأمريكية للعقوبات المفروضة على 
السودان» أوضح البيت أبيض عام 235٠٠07‏ أن الولايات المتحدة تعتزم "انتهاج 
سياسة القوة فى تطبيق العقوبات المفروضة على حكومة السودانية. بهدف 
منع الحكومة السودانية من شن غارات عسكربة جوية فوق دارفور." حيث 
إنه "من الأساسى إعادة الأمن والسلام لهذه المنطقة." (بوش .)٠١١7‏ ونزعم 
أن هذا التصريح يعبر عن مراعاة الجانب الإنسانى وضرورة تحقيقه فى 
السودان» فإنه لا يعترف بالجانب الذاتى لهذا الالتزام. حيث تم اللجوء إلى 
تكتيكات حربية متمثلة فى فرض العقوبات بغرض تحقيق الالتزام المعنوى. 

ونحن باعتبارنا علماء سياسيينء» يجدر بنا ونحن بصدد تقييم العقوبات 
الاقتصادية قضية 'حديثة" على جدول أعمال قضايا الأمن» يجدر بنا تحذير 
العالم من انتشار استخدامها. 


وهناك العديد من الدروس التى يمكن الاستفادة منها بالنظر إلى السياق 
التاريخى للعقوبات الاقتصادية سواء النظرى أو كسياسة مطبقة. 
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أولاء لا بد من أن نأخذ فى الاعتبار النتائج الإنسانية المترتبة على 
فرض تلك العقوبات قبل الحكم على منفعتها كسياسة. ثانياء لا يجب أن ننسى 
أن العقوبات الاقتصادية» تدخل فى مجال الحروبء؛ من ناحية الأهداف 
السياسية. وكذلك من ناحية؛ تضمنها لعنصر التهديد أو نية الإعاقة. بالإضافة 
إلى تأثيرها على الدولة الهدف. ويعنى هذا أننا لا بد أن نرد على زعم أنها 
بديل سلمى للحروب بالحجة:؛ لتفنيد هذا الخلط الواضح للأمور وذلك على 
المستوى الأكاديمى أو فى عالم السياسة. مما يكشف عن الطبيعة التناقضية 
للعقوبات الاقتصادية. وتوضح النتائج الإنسانية الوخيمة من جراء استخدامها. 
ويعمل على ربط استخدامها حديثا باستخدامها على مر التاريخ بوصفها 
سلاحا للحروب. تالثاء إن العقوبات الاقتصادية ذات طبيعة معنوية وليست 
سياسية. فهى تعبير عن رفض اجتماعى أكثر منها تطبيقا بحكم القانون. هذا 
الجانب الغامض لابد من أخذه فى الاعتبار ونحن بصدد تقييم مسألة العقوبات 
الاقتصادية كمشكلة 'حديئة" من مشكلات الأمن المعاصر وسياسة واسعة 
الانتشار فى عالمنا المعاصر. 


الهوامش 


-١‏ التقسيم يبدو أنه كان على أساس "العقوبات القديمة" باعتبارها خطة حربية 
والعقوبات "الحديثة” باعتبارها بديلا سلميا للحرب. وذلك على الرغم من عدم تغير 
وسائل تطبيقها أو المخالفات التى تستوجب تطبيقها. كلمة "حديثة" تبقى بين علاماتى 
الاقتباس عبر الفصلء لإبراز تشكك الكاتب من شرعية ادعاءات 'حدائتها". 

”- وقد خططت أولا هذه الرموز للنظريات فى كتابى "النوع والعدالة 
وحروب العراق.' )٠٠١5(‏ 

- مسألة ما إذا كان يمكننا اعتبار العقوبات أقل وطأة من التدخل العسكرى 
يتوقف على وصف العنف. مولر ومولر .)١195(‏ وقد تم ذكرها فيما سبق. 
يزعمون أن العقوبات ليست أقل وطأة من التدخل العسكرى. بسبب ما تسبيه من 
خسائر وأضرار. وقد أشار أيضا عددء ليس بالقليل من علماء السياسة بالولايات 
المتحدة» إلى أن الغقوبات الاقتصادية قد تسببت فى عدد من الوفيات بالعراق » 
يفوق ما نجم عن احتلاله. وآخرون يقيسون درجة وطأتها من وجهة نظر ما تتطلبه 
من البلاد. فيجدونها أقل وطأة من الحروب. 

:- أود أن أعبر عن شكرى لنيك أونوف الذى قرأ رسالتى» التى أعادت 
تنظير العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق من منظور النوع. وقد طلب 
منى قراءة بنتهام فى ذلك الوقت لفهم العقوبات» وقد استدعى منى هذا الأمر 
للأسف عدة سنوات. 


الفصل العاشر 
وبا الإنفلونزا: قضية جديدة على جدول أعمال قَضَايا الأمن القومى 
كريستيان إينمارك 


من المرجح » غالبا » أن يظهر وباء الإنفلونزا مجددا فى القرن الحادى 
والعشرين مسببا أزمات صحية وعواقب وخيمة؛ سوف تكون بمثابة تحديا 
جادا للأمن القومى. ولا شك أن وضع هذه المشكلة فى إطار الصحة 
الإنسانية من شأنه تصعيد الاهتمام السياسى» وتوجيه الموارد والإمكانيات إلى 
مجال الصحة بشكل عام. بينما هناك مجالات أخرى فى أشد الحاجة إليه. 

يحاول هذا الفصل أن يقيم وباء الإنفلونزا باعتبارها مشكلة أمنية 
جديدة. ويقترح أن جزءا من الحل يكمن فى العودة إلى النظرية الاقتصادية 
القديمة الخاصة 'بالممتلكات العامة". 

وتوضح النظرية أنه على الرغم من أن الدولة هى المتصدى الأساسى 
لمشكلة انتشار الوباء» وبالتالى تتحمل نتائج تصرفاتها لمواجهتهاء فإن الافراد 
لا بد أن يتعاونوا مع تلك الجهود. بالإضافة إلى ضرورة "توافر الموارد 
الصحية المحلية والعالمية" حتى يكون فى الإمكان التغلب على تحديات 
الأوبئة ومخاطرها بفاعلية عالية فى المستقبل. 

وهذه الموارد يجب ألا تكون تنافسية فى الاستهلاك. مع ضمان سهولة 
توافرهاء من خلال توفر عنصر الرقابة من خلال أجهزة على درجة عالية 
من الدقة والكفاءة» لضمان تحقق الفحص الدقيق للأمراض. مع ضرورة 
توافر التطعيمات العالمية وسرعة الحصول عليها. 
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الوباء العالمى للإنفلونزا 

تبدأ القصة يوم ؟١‏ ديسمبر .5٠١7‏ حينما أبلغ الطبيب البيطرى 
الأعلى بالجيش بجنوب كورياء المنظمة الدولية لصحة الحيوان ٠»‏ أن عددا 
كبيرا من الدواجن قد نفقت بقرية بالقرب من سيول. وذلك بشكل مفاجئ 
جراء إصابتها بنوع من الإنفلونزا. 

تواردت من ناحية أخرىء التقارير الطبية عن ظهور "مرض غامض" 
وذلك فى الأيام الأولى من شهر يناير ٠» ٠٠١5‏ تسبب فى قتل آلاف الدواجن 
فى جنوب فيثنام. (مصدر مجهول .)3٠١5‏ وفى الأشهر التالية كشف 
فيروس الإنفلونزا عن نفسه: إتش 5 إن ١‏ مجتاحا شرق أسيا ومجبرا 
الحكومات على نفاية عشرات الملايين من الإنتاج المحلى للدواجن. وبعد 
إصابته طيور برية ببحيرة جنجاىء» بوسط الصين» فى منتصف .5٠١6©‏ 
واصل الفيروس تقدمه وانتشاره صوب غرب أوروبا ٠»‏ والهند والشرق 
الأوسط وإفريقيا. وفى بداية ٠ ٠٠١4‏ كان الفيروس قد تفشى فى الطيور فى 
1 دولة (المنظومة الدولية لصحة الحيوان .)25٠١5‏ وتكمن خطورة 
إنفلونزا الطيور على صحة الإنسان » فى قدرته على التحور فى شكل وبائى 
قادر على الانتقال من إنسان لآخر. وقد أثبت بالفعل قدرته على الانتقال إلى 
الإنسان. وكل عدوى تمثل فرصة جديدة للتحور7). 

وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية: فمنذ نهاية 25٠٠٠١“‏ إلى منتصف 
كانت هناك 797 حالة إصابة بشرية قد تم التأكد من العدوى إليها. 
من بينها 544 حالة وفاة ( منظمة الصحة العالمية .)3٠١5‏ وهو متوسط 
عالمى للوفاة يبلغ 9651. 

وحتى اليوم» فإن أسباب إصابة الإنسان بهذا الفيروس كانت نتيجة 
اكتكاكه يطيور هضابة: 
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وجدير بالذكرء أن أسوأ أنواع الأوبئة فى القرن العشرين هى 
"الإنفلونزا الإسبانية" عام .١11١4‏ والتى قتلت 5٠‏ مليون نسمة فى جميع 
أنحاء العالم. أما الأوبئة التى تلت الإنفلونزا الإسبانية» فقد كانت أقل فتكا . 
وتسببت فى وفاة > مليون ثم مليون نسمة على التوالى. 

أما التوقعات المتحفظة لمنظمة الصحة العالمية وفقا لنموذج وباء 
الإنفلونزا لعام 567١ء‏ فتقدر الوفيات البشرية من أوبئة الإنفلونزا فى 
المستقبل ما بين ١‏ و؛ مليون نسمة على مستوى العالم (منظمة الصحة 
العالمية )5١٠١6‏ 

وهناك تقديرات أخرى بناء على بيانات وباء عام 2219350-191١4‏ 
تقدر الوفيات بين الأفراد بحوالى 57٠١‏ مليون نسمة (موراى إت إل .)١5١١5‏ 
وبعيدا عن الوفيات والتوقعات الخاصة بهاء فإن الأضرار الصحية المترتبة 
على الإصابة بأوبئة الإنفلونزا سوف تعبر عن نفسها من خلال انتشار 
أمراض غير فتاكة تصاحبها حالة من القلق العام بشأن العدوى. وتتوقع 
منظمة الصحة العالمية إصابات بالعدوى تبلغ ما يقرب من 755 من معدل 
سكان العالم. وهو ما يقرب من بليون ونصف نسمة. (منظمة الصحة العالمية 
500515) 

إن العمل على تلبية متطلبات مواجهة انتشار تلك الأوبئة» سوف 
ينعكس على جهود الدولة فى مجال الصحة العامة» متسببا فى نقصء بل قد 
يصل إلى ندرة فى الموارد بشكل عام. وذلك مع استمرار تفشى الوباء بين 
البشر لمدة قد تصل إلى شهر أو شهرين. فى منطقة محددة. ثم يواصل بعدها 
انتشاره العالمى فى فترة تتراوح بين 4 و١١‏ شهرا أو أقل قليلا. (شتور 
وإيسفيلد 5 .)3٠٠١‏ وسوف ينتج عن ذلك؛ وجود عدد كبير من المرضى على 
مساحة جغرافية واسعة فى حاجة إلى توفر الرعاية الصحية العاجلة فى 


غضون فترة قصيرة من الزمن. 
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وإلى جانب التسبب فى معدلات مرتفعة من المرض والوفيات» فإن 
الوباء العالمى» سوف ينتج عنه خسائر اقتصادية ضخمة. فطبقا لدراسة 
أسترالية» نشرت عام ٠٠١5‏ ٠؛‏ فإن وباء معتدلا سوف يتسبب فى وفاة 4.1 
مليون نسمة على مستوى العالم؛ وخسارة افتصادية عالمية تعادل "١‏ بليون 
دولار. أما أسوأ السيناريوهاتء فيقدر عدد الوفيات بحوالى ١57‏ مليون نسمة 
وخسارة اقتصادية علمية تبلغ 4.4 مليون دولار. (مكيبن وسيدورنكو؟ .)3١ ١‏ 

وقد يبدو ذلك للوهلة الأولى غير مألوف. إلا أنه فى حقيقة الأمر بعيدا 
كل البعد عن "الحداثة" فمنذ ما يقرب من 10.000 سنةء حينما انتقل الإنسان 
من طور التجمعات البشرية بغرض الصيد إلى طور رعى الأغنام والماشية؛ 
اقترب الإنسان أكثر من الاحتكاك بالحيوانات من ماشية وأغنام» وبالتالى من 
الفيروسات التى كانت تحملها تلك الحيوانات. فكان ذلك مصدرا أكيدا لانتشار 
أمراض مثل: الجدرى والحصبة والتهاب اللوزتين والسل والجذام؛ وغيرها 
مثل البرد المألوف وكذلك الملارياء والطاعون والإنفلونزا (ماك ميكل 
)٠١8-9:700١(‏ لذا فإن فيروس إتش © إن١‏ لا يشكل حقيقة الأمر تهديدا 
جديداء بل ظهور! تكررء لحالة مألوفة أوجدها تعايش الإنسان مع حيواناته 
الأليفة فى بيئة واحدة. مما تسبب فى انتقال الميكروبات المذتلفة من الحيوان 
للإنسان. الجديد اليوم هو سهولة الانتشار بين البشر عبر دول العالم 
المختلفة؛ مما يسر انتشار المرض عالميا بصورة كبيرة. 

أما ما يجب أن نتخذه من إجراءات لمواجهة انتشار تلك الأويئة فى 
العصر الحديث؛: وحتى يمكن تعبئة ما يلزم من موارد وإمكانات لمواجهة 
التحدى. هو اعتباره أكثر من مجرد مشكلة صحية. بل قضية جديدة على 
أجندة قضايا الأمن القومى. 
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البعد الأمنى 


تاريخياء انفصلت مسائل الأمن عن الصحة بسبب اختصاص كل منها 
بمجموعة من المصالح والأيديولوجيات والمؤسساتء التى كانت تبدو دوما فى 
حالة تضارب مع بعضها بعضا. (سرتسر١1:7١٠3٠)‏ فبينما اختصت دراسات 
الأمن التقليدية من ناحية بقضايا الموت» والدمار والمؤسسات العسكرية: 
اختصت الدراسات الصحية من ناحية أخرى بقضايا الوقاية وعلاج الأمراض 
وتحسين مستويات الحياة وبناء أنظمة الرعاية الصحية. إلا أن الربط بين 
قضايا الأمن والصحة من الناحية الأكاديمية وكسياسة عامة قد حاز على تأييد 
ومساندة من الجانبين على حد سواء. فبالنسبة لبعض أعضاء الصحة العامة. 
وقطاعات التنمية البشرية» فإن الأمن يعنى وسيلة لتعبئة الدعم والمسانئدة 
السياسية والموارد المالية اللازمة لمواجهة بعض الأزمات الصحية. 

وفى القطاع الأمنى» يؤكد البعض ٠‏ أن تأثير بعض التحديات الصحية 
جدير بالحصول على اهتمام القوات المسلحة بحيث يشكل إحدى أولوياتها . 
ومعظم الدراسات التى حاولت الربط بين القضايا الأمنية والصحية؛ قد 
فضلت النظرية الاستدلالية التى تقدم بها كل من بارى بازان وأوليه ويفر 
وجاب دى ويلد (بازان أت أل .)١1958‏ 

وطبقا لهؤلاء فإن اعتبار قضية ما تشكل تهديدا أمنيا يخضع للحكم 
الذاتى لواضعى السياسة. " فهو اختيار لا يمكن اعتباره موضوعيا". (بازان 
أت أل. )2 

وحتى تصبح أى مسألة تهديدا أمنياء لا بد أن تخضع لشروط ومعايير 
محددة تميزها عن مجرد كونها قضايا سياسية. وتحديدا لابد أن يكون هناك 
مرجع موضوعى يحدد أنها تشكل بالفعل تهديدا وجوديا يقتضى مساندة ودعم 
تطبيق إجراءات طوارئ تتجاوز الإجراءات المطبقة فى الظروف العادية". 
(بازان أت أل. .)١594:©‏ 
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إن ارتفاع قضية وباء الإنفلونزا إلى مستوى القضايا الأمنية؛ يساعد 
فى حصولها على اهتمام سياسى متميز وقد تصبح أولوية على الأجندة 
السياسية. كما يرفع من فرصتها فى الحصول على مزيد من المخصصات 
المالية. بالإضافة إلى ضرورة تطبيق إجراءات الطوارئ اللازمة بشانها. 
وكمثال لقضية صحية حظت بأولوية سياسية» مرض الإيدز (ضعف المناعة 
المكتسبة) والمعروف بفيروس "'هايف". وهى أكثرها شهرة فى عالمنا 
المعاصر. وذلك على المستوى الأكاديمى والسياسى. الذى يرتبط فيه مرض . 
معد تالناكية الأمنية: 

إن تمرير قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة رقم ١١١4‏ لعام ٠5٠٠١‏ 
بعتير سابقة لقضلية صحية تصبخ رسميا من قضايا الأمن الدولى!'!. وفى 
العام نفسه تم كتابة تقرير من مجلس المخابرات الوطنى بشأن تأثير أخطار 
تهديدات الأوبئة المعدية عالميا بالولايات المتحدة . وقد حظى مرض الإيدز 
على أهمية كبيرة فى هذا التقرير. ( مجلس المخابرات الوطنى .)5٠٠١‏ 

وقد أعلن جورج بوش خطة طوارئ لتخصيص إعانات متزايدة 
لمرض الإيدز بلغت 48 بليون دولار (بريستول .)3٠١‏ وذلك استجابة منه 
لإعطاء دفعة سياسية لهذه القضية الصحية الملحة. وكانت الخطة الأصلية قد 
خصصت ١١‏ بليون دولار على مدى خمسة أعوام لاتخاذ إجراءات العلاج 
والوقاية والرعاية اللازمة. 

وفى جهودهم المبذولة لرفع مرض الإيدز إلى درجة التهديد الأمنى؛ 
أشار علماء العلاقات الدولية إلى دور هذا المرض فى إضعاف قدرات أفراد 
الجيش تدريجياء وإفقار الملايين» بالإضافة إلى تدمير هياكل اجتماعية حيوية 
وأساسية لأمن الدولة الداخلى. (البه 35٠١07‏ برنئز 23٠١5‏ سينجر .)50١7‏ 
أما بالنسبة لوباء الإنفلونزاء فإن العنصرين الأساسيين بالنسبة للمعادلة 
الأمنية» هما سرعة الانتشار والفزع المصاحب له. 
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ولا شك أن وباء بهذه المواصفات» سوف يتسبب فى تقليص الوقت 
والمكان؛ وتضخيم الأضرار المترتبة على سرعة انتشاره. 

ولابد أن نشير هنا إلى أن خطر القوة العسكرية على الأمن القومى 
تمثل أعظم تهديدا له. ما يفسر إيلاءه كل الاهتمام من قبل الدولة إذا ما 
تعرضت لويلاته. وطبقا لبازان» فإن السبب هو السرعة الخاطفة» التى يمكن 
'للقوات المسلحة أن تدمر بها إنجازات قرون سابقة على مستوى كل قطاعات 
المجتمع. فالإنجازات السياسية ومكاسب الصناعة والثقافة والفن. بل وكل 
مجالات النشاط البشرىء يمكن أن تفنى من خلال القوة العسكرية " (بازان 
0011) 

وبصفة عامة؛ فإن أساس التهديد الأمنى بالنسبة لريتشارد أولمان» 
هو'حدث أو سلسلة من الأحداث التى تهدد بشكل مأسوى وفى فترة وجيزة 
نسبياء بتدمير أو تقليص مستوى معيشة المواطنين بدولة معينة." (أولمان 
ا 

أما ويفرء فإنه يصف الأزمات الأمنية» بمجموعة من الأحداث التى 
تجعل الدولة تفقد سيطرتها على النظام بشكل درامى وبسرعة فائقة؛» مما 
يتسبب فى انقطاع حالة النظام فى الدولة وما ينتج عن ذلك من عجزها عن 
ممارسة أعمالها الإدارية وما يتبعه من تداعيات تصيب كل مؤسسات الدولة." 
(يوفر )١53165:57‏ 

وكما تخشى الدول النتائج المترتبة على هجوم مسلحء من تدمير لبنيتها 
الأساسية وإنجازات أجيال كاملة. فإنها تخشى أيضا أن يتسبب انتشار وباء 
الإنفلونزا فى انهيار مكاسب اقتصادية تحققت بعرق أبنائها. ناهيك عن 
تداعيات انتشار الأوبئة الأخرى وضعف ثقة المواطنين فى حكوماتهم. وكما 
تجند الدول كل إمكاناتها وفت الحروب لتحقيق النصرء فإن الدولة تبذل 
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قصارى جهدها أيضا لمقاومة انتشار الإنفلونزاء التى تصبح فى كثير من 
الأحيان من الأوليات على أجندة الحكومات. 

ولا شك أن سرعة انتشار وباء الإنفلونزاء تصاحبه فى أغلب الأحيان 
انتشار الفزع بين المواطنين. والخوف من الإصابة بالعدوى على مستوى 
الأفراد والجماعات داخل المجتمع. مما يؤثر على حياة الأفراد اليومية 
واتصال بعضهم ببعض الذى من شأنه الحفاظ على حيوية المجتمعات 
ونشاطها. وكذلك يؤثر على اعتماد المواطنين على بعضهم بعضا فى قضاء 
شتى حوائج الحياة. ومن نتائج انتشار الوباء» انتشار عوارضه غير المألوفة: 
مما يزيد من عنصر الفزع والقلق بين أفراد الجتمع. بالإضافة إلى عجز 
المتخصصين فى مجال الطب عن توفير ما يلزم من وسائل علاجية كافية. 
كل ذلك يؤدى غالبا إلى تضخيم ومبالغة بشأنه» تصيب المجتمع بحالة تمزق 
قد لا تعادل التهديد الحقيقى للوباء. إذ إنه مع بقاء كل شىء على ما هوعليه؛ 
فإنه من المستبعدء حقيقة الأمر أن يتوفى أى شخص نتيجة إصابته بوباء 
الإنفلونزا. هذه الفجوة بين الواقع وحقيقة الأمورء هى هسألة تقع فى صميم 
اختصاص الأمن. 

كتب بول سلوفيك وغيره من الزملاءء عام 6 عن عنصر 
المخاطرة: وقد لاحظ "أن المجتمع يتحرك أسرع فى حالة حدوث وفيات 
بأعداد غير مألوفة الضخامة عنه فى حالة الأعداد الصغيرة والمتوقعة” 
(سلوفيك أت . أل. .)١980:209‏ كما عرف سلوفيك الفزع» الذى يصيب 
المجتمع» بأنه عادة ما يصاحب المخاطر التى يحاول الأفرادء بقدر الإمكان 
تقليصها. وقد ذكر تقرير الصحة العالمية؛ هذه النتائج مؤكداء "أنه كلما ارتفع 
عامل الفزع وزادت المخاطر المتوقعة وانتظر الأفراد من حكوماتهم اتخاذ 
إجراءات قوية ومسئولية عن تقليصها وإصدار ما يلزم من تشريعات تؤدى 
الهدف نفسه. (منظمة الصحة العالمية )٠٠١7:17‏ كما تؤكد جيسكا ستيرن 
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نتيجة لملاحظاتهاء أن عامل الخوف يكون مبالغا فيه نتيجة للتعرض غير 
المقصود للعدوى؛ والجهل بخصائص المرض الجدىء بالإضافة إلى تسلل 
العدوى بشكل مفاجئ. (ستيرن )٠٠١7:٠١”‏ . وقد تتوافر هذه الخصائص 
فى فيروس إنفلونزا الطيور بعد تحوره أو تحور أى وباء جديد يليه. 

إن وباء الإنفلونزا له أبعاد فردية وأخرى خاصة بالمجتمع بأثره. إن 
ميكروب ضئيل بحيث لا يمكن إدراكه أو تبينه دون الاستعانة بالميكروسكوب. 
يشكل تهديدا داخل حدود الدولة. كما أنه يشكل تهديدا للفردء حيث إنه يسكن 
داخل أجسام البشر. وعلى هذا الأساسء, فعلى من تقع مسئولية المرجعية لهذا 
الوياءء الدولة أم الفرد؟ 

إن كون هذه الأجسام المتناهية الضآلة قادرة على قتل الأفراد ل يجعل 
من الوباء قضية أمن فومى. فالوفاة قد تتعدد مصادرها دون أن نعتبر هذه 
المصادر بالضرورة تهديدا للأمن القومى. فهذا غير سليم من الناحية 
التحليلية. وحقيقة الأمر فحتى تحظى قضية على اهتمام سياسى جادء لا بد 
من ذوافر عناصر تتجاوز مجرد وقوع الضرر البشرى. 

فى حالة وباء الإنفلونزاء فإن عامل الفزع الجماعى والعدوىء إلى 
جانب المؤثرات الاجتماعية المتداعية للمرض يمكن أن ترفع القضية من 
مجرد سلسلة من المعاناة الفردية إلى قضية عامة. ويتفق هذا الرأى مع 
وجهة نظر بازانء بأن الأمن الفردى يأتى فى مرتبة ثانية بعد الأمن الجماعى 
أو أمن المجتمع ككل. (بازان .)١511:19‏ 

وبالتالى فإن» الدولة تكون بذلك هى المرجع الأساسى لوباء الإنفلونزا 
وليس الفرد. 

ومع ذلك فهذا الاختيار ليس باليساطة التى يبدو بها. 
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يقول كولين ماكينزء إنه بينما تركز السياسة الخارجية والسياسة الأمنية 
على الدولة باعتبارها مرجعا أساسيا » تركز سياسة الصحة العامة على 
المجتمعات. ويضيف: 'رغم أن الدولة تشكل مجتمعاء فإن مجتمعات ذات 
طبيعة خاصة بمشكلات الأمن الصحى يمكن أن تتكون داخل الدولة. 
وبالتالى؛ فإن الدولة لا تكون بالضرورة هى المرجع الأساسى بل المجتمع 
الذى يمكن أن يشكل أولا يشكل الدولة." (ماكينز ”5:07 )٠٠١‏ 

وطبقا لهذا المنطق» فإن المرجع الأساسى للأمن فى مواجهة وباء 
الإنظونزاء يمكن أن يكون أفرادا أو دولا أو مجتمعات من الأفراد تعيش 
داخل حدود الدولة أو خارجها. 

واف :تفترضش» ومن أجل هدف: هذا الفصل+ أننا نتفق غلن. أن تكون 
الدولة هى أساس السياسة الأمنية. وعلى هذا الأساس فإنه على المستوى 
العملىء فإن الحكومات الوطنية هى التى توفر خدمات الرعاية الصحية 
ومؤسسات الدولة وإمكانياتها سوف تكون أساسية فى مواجهة وباء الإنفلونزا. 
وإن كان ذلك لا يمنع اشتراك كيانات أخرى غير تابعة للدولة فى مواجهة 
هذا الخطر أو أن يكون هناك تعاون بين الدول وبعضها فى هذا الصدد . 
وسوف نلقى مزيدا من الضوء على هذه النقطة فى القسم الأخير. 

وتكشف لنا التجارب على مر التاريخ» أن وباء الإنفلونزا يشكل تهديدا 
للأمن القومى للدولة ويعرضها للأخطارء مما يستوجب أن نخضع نتائج تأثر 
الدولة بهذا الوباء لمزيد من التحليل. لا شك أن انتشار وباء جديد وغير 
معروف بين أبناء دولة ما يثير موجة من الفزع ما يعرض العقد الاجتماعى 
القائم بين المواطنين والدولة للخطرء إذ بمقتضى هذا العقدء تتكفل الدولة 
بحماية مواطنيها فى ظروف الأزمات والأخطار التى تحدق بها. 


330 


إن انتشار مرض سار س(عوارض صعوبة التنفس الحادة) يقدم لنا خير 
دليل: 'فقذ اندلعت: أحدات: الشغب بين المواطنين على إثر تسرب شبائعات بأ 
الحكومة الصينية تنوى إقامة مناطق نائية مخصصة لعزل المصابين بسارس 
بعيدة عن مناطق إقامة السكان. (إيكهولم )٠٠١"‏ 

أما وباء الطاعون الذى تفشى عام 3314١؛‏ فى مدينة سورات بالهند فقد 
تسبب فى إصابة المواطنين بحالة غير مسبوقة من الفزع الهستيرىء مما أدى 
إلى هجرة ما يقرب من ربع المواطنين خلال أربعة أيام "مما أشعل حالة من 
القلق بين المواطنين عبر الهند. وقد بلغ الفزع والجهل درجة غير مسبوقة. 
تلاشى معها أى شعور شخصى أو إحساس بين المواطنين. مما أدى إلى 
استدعاء حكومة دلهى لقوات شرطة طوارئ سريعة التصرف لعزل مدينة 
سورات بشكل فعال". ( تشوك )٠١١5:1١5710‏ 

هذه الأحداث تكشف لنا النقاب عن حالة الفزع التى تصاب بها 
الجماهير حين تستشعر وجود خطر خارج حدود السيطرة. وحينما تظهر 
الحكومة بمظهر ضعيف أو عاجز عن تحقيق السيطرة المطلوبة وضمان 
تحقيق الأمان للمواطنين. 

ورغم صعوبة التنبؤ بدرجة عالية من الدقة» بسلوك المواطنين وردود 
أفعالهم تجاه تفشى وباء الإنفلونزاء فإنه من الواضح أن كثيرا من الحكومات 
تتوقع حالة من الخلل الاجتماعى نتيجة لما قد يتعرض له النظام الصحى من 
ضغوط غير مسبوقة من جراء هذه الأزمات. 

وعلى سبيل المثال» تتضمن الخطة المحلية الطارئة بالمملكة المتحدة 
لمواجهة هذه الأزمات والأوبئة المحتملة» توزيع نشرات البوليس على 
عيادات الجراحين والعيادات الصحية العامة» فى محاولة لوقف انتشار سرقة 
الأدوية بين المواطنين كرد فعل لإصابتهم بحالة من الفزع. (تاندلر 8١0؟).‏ 
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أما فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن خطة وزارة الدفاع لمواجهة وباء 
الإنفلونزاء تتضمن المادة التالية "حينما يصدر رئيس الجمهورية أوامره فسوف 
تقوم وزارة الدفاع بتوفير الدعم اللازم للسلطات المدنية فى حالة حدوث 
اضطرابات أو أحداث شغب بين المواطنين. "(وزارة الدفاع )2٠١١5:15‏ كما 
أكد كبير أطباء الجيش بوزارة الدفاع لأمن الدولة» جيفرى رانج» أنه يمكن 
إرسال قوات من الحرس للمدن التى تواجه حالة من التمرد أو الثورة. 
(كونولى .)5٠١5‏ 

ولا شك أن احتمالات لجوء الدولة إلى الجيش واستخدام القوة يعكس 
مدى القلق السياسى الذى يحيط بوباء الإنفلونزا.هذا إلى جانب التدخل القومى 
الاعتيادى من خلال قطاع الصحة العامة. 


المواجهة المحلية لانتشار وباء الإنفلونزا 


إن مواجهة وباء الإنفلونزا بعد أن يصبح واقعاء يندرج تحت بندين 
أساسيين أولهما: خاص بالعقاقير (من تطعيمات وأدوية لمواجهة الفيروس) 
وثانيهماء يتمثل فى (السيطرة على العدوى وتحقيق الفصل بين المواطنين). 
وليس غريبا أن تركز الدولة جهودها أولا على البند الثانى لمواجهة الوباء 
وبشكل فورى. حيث إن عقاقير مقاومة الفيروس ومنع انتشاره لا تكون 
متوفرة أولا بشكل كاف. كما أن توفير التطعيمات الملائمة لا يمكن أن يتحقق 
قبل عدة أشهر من بدء انتشار الوباء. وكمثال لإجراءات البند الثانى التى 
اتخذتها حكومة الولايات المتحدة؛ العزل من خلال البقاء فى المنزل أو مكان 
الرعاية الصحية لكل من يتم التأكد من إصابتهم بالعدوى. أو من يشكك فى 
إصابته بهاء الملازمة التطوعية للمنزل كأن يصبح المنزل هو منطقة العزل 
لأفراد الأسرة التى تأكدت من إصابتها أو تشك فى حدوث الإصابة. إيعاد 
الطلبة عن المدارس بأنشطتها المختلفة. وإغلاق برامج رعاية الأطفال. 
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تطبيق إجراءات الفصل بين المواطنين للحد من الاتصال فيما بينهم سواء فى 
أماكن العمل أو المجتمع بصفة عامة. مع إلغاء مناسبات التجمع بأعداد 
كبيرة. (5 21111 .)50٠١10‏ 

وجدير بالذكر أن دول قارة أسيا وأمريكا الشمالية» واجهت وباء 
سارس الذى هاجمها عام ٠٠‏ ". بتطبيق إجراءات اجتماعية صارمة. حيث 
أنه لم يتوفر أولا أى تطعيم أو علاج محدد للمرض. فكان الإجراء الوحيد 
المتاح هو محاولة تقليص الاتصال بين الافراد بالقدر المستطاع. وسرعان ما 
تبين للمسئولين» إمكانية احتواء انتقال العدوى من شخص لآخر من خلال 
عزل كل المصابين من الأفراد وإيعاد الأقارب عن المصابين. فيما بعد 
تجاوزت الإجراءات الحكومية هذا الحد إلى درجة إغلاق الحدود بين الدول؛ 
واللجوء إلى الجيش للتحقق من تطبيق إجراءات احتواء انتذار الوباء بشكل 
فعال. (بريسكوت )25٠١*:5١8‏ ومع ذلك؛» فهناك مخاوف من أن تلجأ 
الحكومات التى تتعرض لخطر وباء الإنفلونزا إلى تجربة البلاد التى 
تعرضت لسارس. فتحاول أن ترفع الوباء إلى درجة التهديد الأمنى وتسعى 
لتطبيق نفس إجراءات الحجر الصحى أو العزل. ومصدر الخوف هنا أن 
النظام الجرتومى لكلا الوباءين يعمل بشكل مختلف. 

ولا يتوقع أن تأتى إجراءات العزل الصارمة بالنتائج بنفسها فى حالة 
وباء الإنفلونزا. حيث يعتبر أسرع في نقل العدوى من سارس. كما أن فثرة 
حضانة المرض تعتبر أقصر كثيرا. حتى إن العدوى يمكن أن تنتقل بين الأفراد 
قبل بدء ظهور العوارض. (منظمة الصحة )25٠١37:8”‏ بل تنصح المنظمة 
إلى نبذ العزلة الإجبارية والحجر الصحىء فى حالة وباء الإنفلونزا حيث تصفها 
بأنها غير فعالة أوعملية" (منظمة الصحة العالمية 7٠١5:44‏ ). 

وبقدر ما يجب أن تجند الدولة مواردها لمواجهة ١:‏ التهديد وتبذل كل 
ما فى وسعها فى هذا الاتجاه؛ بقدر ما يجب أن تولى '.:.!ما لا يقل عنه فى 


ريا 
كم 
دما 


اتجاه توفير الدواء اللازم والتلقيح المناسب ضد الوباء. وأكثر العقاقير فعالية؛ 
هى التى تكون ضد انتشار الفيروس أو الإصابة به والتى يتم تناولها قبل 
حدوث العدوىء أو فى مرحلة مبكرة من الإصابة به. مما يجنب الفرد ويلات 
المرض ويمنع انتشاره من خلال نقله للغير”). 

أما اللقاح فهو الحل الأمثل والدفاع الأساسى ضد الإصابة بالعدوى. 
على أن يتم إنتاج اللقاح المناسب.إلا أن الوسائل الدفاعية من عقاقير 
ولقاحاتء. لا يمكن للدولة السيطرة عليها كما فى حالة الوسائل الدفاعية 
الأخرى من حجر صحى أوعزل. إذ إن الدول وغيرها من الكيانات الأخرى 
تتنافس فيما بينها للحصول عليها. وفى ظل تلك الظروفء فإن أكثر الدول 
ثراء لا تضمن الحصول على ما تريده من كميات لازمة من تلك العقاقير فى 
الوقت المناسب. وغنى عن القول أن الدول النامية وهى الأكثر فقرا أقل حظا 
فى القدرة على توفير تلك العقاقير وإتاحتها للمواطنين. وتقع بها أعلى نسبة 
من الوفيات من جراء الإصابة بوباء الإنفلونزا (ما يقرب من 7515) 
(مقال .)5٠١1/‏ 

وجدير بالذكرء أنه حينما يتعذر الحصول على العقاقير أو اللقاحات» 
أو أن يكون المتوافر منها غير كافء وحينها لا تجدى الوسائل الأخرى غير 
العقافير فى مواجهة التهديدات؛ فإن التركيز على جهود الأمن القومى وحدها 
لا تعتبر كافية. هنا تظهر أهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم والكيانات 
المختلفة ضد وباء يتهدد العالم بأثره مثل وباء الإنفلونزا. وكما صرحت 
'. منظمة الصحة العالمية فى يوم الصحة العالمى لعام ٠٠١7‏ " فى عالم اليوم 
فإن توفير الأمن الصحى يجب أن يكون نتاجا لجهود متضافرة وتعاون 
وتنسيق بين الحكومات المختلفة وداخلها. أى بين القطاع المشترك والمجتمع 
المدنى والإعلام والأفراد". (منظمة الصحة العالمية .)5١١:7‏ 
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ويتناغم هذا التصريح مع مبدأ أساسى يشمله الدستور الأصلى لمنظمة 
الصحة العالمية لعام ١955‏ والذى ينص "أن صحة جميع الشعوب أساسية 
وجوهرية من أجل الوصول إلى السلام والأمن. وذلك يعتمد فى الأساس على 
التعاون الكامل بين الأفراد والحكومات. " (منظمة الصحة العالمية )١3555‏ 

واليوم وفى ظل تهديد وشيك بتفشى الأوبئة» فإن هدف هذا التعاون 
الدولىء هو توطيد الأنظمة الدفاعية الدولية ليكون فى إمكانها مواجهة 
تهديدات الأمن التى تتعدى الحدود السياسية. 

وطبقا لذلك يتناول آخر قسم فى هذا الفصلء أهمية إنتاج سلع الصحة 
العامة دوليا وذلك على مستويينء توافر أنظمة فعالة لرقابة الأمراض ثم 
ضرورة تيسير حصول جميع الدول على لقاحات كافية لمقاومة وباء 
الإنفلونزا. وهذا التحليل يتبنى طريقة كاباليرو المعتمدة على مسار يسعى 
إلى استكمال الإطار الأمنى عن طريق توفير مزيد من السلع العامة على 
المستوى الدولى.' (كاباليرو- أنتونى 48١٠:5١0؟)‏ 

وبينما تركز هذه الكاتبة بصفة أساسية على منطقة شرق أسيا فى 
تقديمها لاقتراح أكثر فعالية لمواجهة تهديدات الأمراض المعدية بصفة عامة". 
فإن المناقشة التى نعرضها فى هذا المكان» تركز على وباء الإنفلونزا بصفة ... 
خاصة ولك على مستوى العالم: ش 


سلع الصحة العامة الدولية 


طبقا للنظرية الاقتصادية» فإن السلع العامة هى التى لا تكون مكسبا 


للقطاع الخاص. وهى بالتالى لا يمكن أن ينتجها سوى القطاع العام أى. 
الحكومة. حيث إن حوافز وإمكانيات إنتاجها لا تكون كافية لكى يتولاها 
القطاع الخاص. ومن المعروف أن تلك السلع العامة يستفيد بها الجميع 
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ويستهلكها الجميع فى الوقت نفسه. ومن الأمثنة التقليدية لتلك السلع» الفنارات 
وإشارات المرور. وإضاءة الشوارع. وترجع فكرة السلع العامة» فى أساسها 
إلى كتاب القرن الثامن عشرء من أمثال دافيد هيوم وأدم سميث. يذكر سميث 
فى كتابه 'ثروة الأمم' أن سيادة الدولة والمصلحة المشتركة تقتضى أن تغطى 
التكاليف والنفقات فى ثلاثة مجالات أساسية: الدفاع عن المجتمع من خلال 
القوة العسكرية» تطبيق العدالة وإقامة المؤسسات العامة وصيانتها والأعمال 
العامة التى تعتيرها مهمة ومفيدة لعدد كبير من أفراد المجتمع ولكن علبيعتها 
تحد من ربحيتها بالنسبة للأفراد. وبالتالى لا يتوقع منهم أن يقوموا بإنشائها 
أو صيانتها. (سميث )191710:341١‏ 

وطبقا لسميث: فإن تلك الأعمال والمؤسسات هدفها الأساسيء» تسهيل 
التجارة وتيسيرها داخل المجتمع. وقد ضرب مثالا" بالصين وحكومات أخرى 
فى أسيا. حيث نتولى السلطة التنفيذية مهمة إصلاح الدلرق العامة وصيانة 
طرق الملاحة."(سميث /19719/:5481), 

ورغم أن علماء الاقتصاد قد قاموا بالحكم على السلع العامة على 
أساس ارتباطها بسياسة الحكومة الوطنيةء فإن العولمة قد حولت الكثير من 
شئون السياسة الوطنية إلى مستوى الاهتمام العالمى. 

وطبقا لأنجى كاول» وآخرين»195١‏ 'فإن سياسة الحكومة الوطنية 
يجب أن تأخذ فى اعتبارها فكرة السلع العامة الدولية أيضدا حتى تضمن 
نجاحها بشرط رفع مستوى إنتاج الدول وتعاونها فيما بينها" (كاول أت إل 
5أ5)), 

وقد قاموا بتعريف تلك السلع على أنها "سلع وسيطة تستفيد منها كل 
الدول ومجموعات السكان جميعا والأجيال بصفة عامة." (كاول أت إل 
ان هفانك .)١‏ 


وفى مجال الصحة البشرية. فإن فكرة إنتاج السلع العامة الدولية 
للصحة. تجد أنناستهنا فى جهود الدول الأوووايقة لاحو قطن قت لكمتمان 
فى وياء الكوليرا. منذ ١956١‏ إلى 55.06 ثم انعقاد عشرة مؤتمرات دولية 
فى مجال الصحة البشرية؛» جذبت إليها العديد من الوفود الدولية لمناقشة 
أمراض مثل الطاعون والحمى الصفراء. (ستيرن وماركل 7٠٠١4‏ :5- 
ع .)١‏ 

وبمنطق سميث نفسه فى اعتبار السلع العامة أساسية لتسهيل التجارة 
داخل مجتمع بعينه؛ فإن الجهود الدولية المبكرة للسيطرة على الأمراض 
المعدية. كانت تهدف إلى تقليص انتقال الأمراض بين الدول "مع المحافظة 
وماركل 6لا انئء .)"١‏ 

وقد كانت مؤتمرات الصحة الدولية» هى الخطوة الأولى الممهدة إلى 
نشأة منظمة الصحة العالمية وقد تم إنشاؤها عام ١545‏ وتأسيس, أول ذانون 
تنظيمى دولى للصحة عام .١453‏ و"الذى استهدف أياسا تحقيق أفصى 
درجات الأمن فى مواجهة الانتشار الدولى للثمراض مع أقل تدخل سمكز 
فيما يخص التجارة وطرقها العالمية. "(منظمة الصحة العالمية ,)١94875‏ 

وتعتبر إجراءات مواإجهة سارس. مثلاً معاصر! لإنتاج السلع العامة 
أو منظمات بما فيها منظمة الصحه العالمية؛ وفاعلون آخرون بالتعاون 
فى'إنتاج السلع الدولية المتاحة" وذلك فيما يخص ثلاتة مجالات: أدي.... 
بنجاح فى احتواء تفشى هذا الوباء. أولا: مجال توافر المعلومات الخاصة 
بحالات الإصابة بسارس ثانيا: إتاحة المعلومات الخاصة بأفضل وسائل علاج 
المصابين. وثالثا: ضمان استمرار الأبحاث العلمية الخاصة بتحليل الجرائيه 
المسببة للمرض. (فيدلر 5٠٠5‏ ). 
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ولا شك أن إتاحة هذه السلع فى حالة مقاومة وباء بحجم وأهمية وباء 
الإنفلونزاء سوف يأتى بثماره فى تقليص الأضرار التى قد تنجم عن انتشاره. 
وبما أن الأخطار والمخاطر باهظة الثمن؛ فلابد من المبادرة وتنسيق التعاون 
بين الدول والكيانات الأخرى قبل الاعتماد على جهود القطاع الخاص. وهناك 
مجالان لا يمكن بأى حال الاعتماد فى توافرهما على آليات السوقء لعدم 
قدرة قوى السوق على توفير ما يلزم من مواردء وهما مجال الرقابة الدولية 
للمرض والقدرة على توفير اللقاح اللازم. 
الرقابة على المرض 
يفسر لنا مارك زاخر أهمية تحقيق الرقابة على السلع الدولية للصحة 
المتاحة فيما يلى: "أن تستفيد كل الدول من المعلومات المتاحة عن انتشار 
الأمراض الأجنبية المعدية. حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 
مواطنيها من خلال المؤسسات الطبية» التى تقع على عاتقها مسئولية السيطرة 
على تهديدات الأمراض." (زاخر 7554-19: 1553). 
وفيما يتعلق بوباء الإنفلونزاء فلا شك أن التحذير المبكر لبداية انتقال 
العدوئ بين الأفراد لفيروس جديد تعتبر حيوية من أجل اتخاذ شتى الإجراءات 
العلاجية والتدابير» التى تعتمد على استخدام العقاقير اللازمة فى الوقت المحدد. 
إن مدى حساسية وسائل الرقابة فى القدرة على التعرف السريع والدقيق على 
الأمراض غير المألوفة هو المقياس الحقيقى لمدى فعاليتها. كما تقاس كفاءتها 
أيضا من خلال سرعة ودقة توصيل تلك المعلومات إلى الدوائر الطبية؛ 
وسلطات الصحة العامة والكيانات الدولية المتخصصة. ومن المعروف؛: أن 
أنظمة رقابة الأمراض الإلكترونية الدولية توفر خدمة دقيقة وفعالة. ولا بد من 
الإشارة هناء إلى أن الفعالية تعتمد بشكل كبير على أجهزة الرقابة المحلية. 
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وهناك عائق يعمل ضد تحقيق الفعالية المطلوبة للرقابة المحلية» وهو 
امتناع الدول التى تظهر بها حالات من المرض عن الإعلان عنها » حتى لا 
٠‏ تجلب على نفسها عواقب المقاطعة الاقتصادية. أو تعثر: قطاع السياحة نتيجة 
لذلك. (زاخر .)١359:751‏ 


ولا شك أن معظم دول العالم قد استفادت من تجربة الصينء حينما 
تفشى بها وباء سارس ولكن الحكومة لم توفر الشفافية الازمة؛ بل تقاعست 
عن مجابهة الوباء. وقد تسبب عزوفها عن نشر المعلومات الصحيحة فى 
مضاعفة الأضرار الناجمة عن هذا المرض سريع العدوى. مما أعاق مهمة 
احتوائه» وفاقم من مخاطر انتشاره فى الدول الأخرى. 

وقد حدا ذلك باللجنة العليا لمواجهة التهديدات والتحديات والتى يرأسها 
الأمين العام للأمم المتحدة فى العام التالى؛ من أن تعلن "أن توفر الأمن فى 
أكثر دول العالم قوة وثراء يمكن أن يصبح رهينة فى يد أكثر دول العالم 
فقرا. حينما يتعلق الأمر باحتواء مرض جديد'(الأمم المتحدة 5١:4١١70)؛‏ 
كما أضاف بعض العلماء'أنه من الواجب أن تقع هذه المسئولية الخطيرة على 
عاتق منظمات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن للتحقق من فعالية الرقابة 
وذلك أمام تعثر الحكومات فى التعاون فى هذا المجال. لما لذلك من تأثير 
حيوى على الأمن الصحى العالمى.'(لى وفيدلر 7578-5 .)5١0١7:‏ 

وبصفة عامة» فإنه يمكن القول؛ إن تحقيق ما يلزم من كفاءة وفعالية 
فى مجال الرقابة العالمية للأمراض يواجه بصعوبات تتعلق بعجز القدرة 
المعلية أكثن ممه اضيتيا مكسودا من افيه الول وجدين والدكن» من 'قاسة 
أخرىء. أن أجهزة الرقابة الدولية الإليكترونية» تعمل من خلال اتصالاتها 
على التغلب التدريجى على ظاهرة العزوف التقليدى من جانب بعض الدول 
عن الإبلاغ عن تفشى الأوبئة. 


وعلى سبيل المثال نذكرء شبكة منظمة الصحة العالمية الدولية للنحذير 
من انتشار الأمراض ومواجهتها. وتعتبر شبكة غاية فى الحساسية» تحتكم 
على مئات المعامل والأجهزة التى ترصد الأمراض المعدية وتقدم تقارير 
خاصة بتفشى الأمراض فى حينها. وهى مدعمة بجهاز حاسوب ألى يجمع 
المعلومات الخاصة بالأمراض بانتظام ويعرف باسم شبكة مخابرات الصحة 
العامة الدولية. هذه الشبكة ترصد بعناية المواقع بصفة عامة» والإخبارية منها 
بصفة خاصة بما فيها الخدمة الإلكترونية للاخبار المحلية» بالإضافة إلى 
خدمة البريد الإلكترونى الخاص بالصحة العامة. ومجموعات النقاش 
الإلكترونى» بحثا ورصدا لشائعات تفشى الأوبئة. ما يمكن منظمة الصحة 
العالمية من إجراء عملية تمشيط ورصد لدول العالم بحثا عن أية أخبار تثير 
الشكوك حول ظهور أوبئة جديدة. وطبقا لقوانين الصحة الدولية؛: والتى 
أصبحت سارية منذ يونية 25٠0١7‏ فإنه من حق منظمة الصحة العالمية أن 
تستخدم بعض المصادر المخابراتية غير الرسمية للإنذار وبدأ إجراءات 
تفتيش ورقابة للدول التى تعلن طواعية عن حالات خاصة للإصابة بالوباء. 

ولا بد من تسجيل افتقار الدول النامية إلى القدرة أو الكفاءة الرقابية 
المطلوبة. وهى بذلك تشكل الحلقة الضعيفة فى السلسلة الإلكترونية المتصلة. 
فعلى سبيل المثال» فى لاوس وكامبودياء لا تمتلك الوحدات الرقابية على 
المستوى المحلى أو الإقليمى كفاءة الدخول المنتظم على شبكة الإنترنت 
أوالبريد الإلكترونى. كما تفتقر إلى النظام السليم لتوفير الرقابة من خلال 
المعامل. (كاوأت آل 5-ه5: .)3١١6‏ 

كشفت الحكومة الصينية فى أغسطس ٠٠١5‏ عن أن أول حالة وفاة 
من جراء الإصابة بفيروس إتش5 إن١‏ لإنفلونزا الطيور وقعت فى نهاية عام 
0 أى عامين قبل أن تعلن الصين رسميا غن هود إصابة بشرية على 
أراضيها. (ماكارتنى .)3٠١5‏ ما يعنى أن الفيروس كان موجودا بالفعل فى 
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الصين قبل أن يتم الإعلان عن تفشى الوباء فى أماكن أخرى من أسيا. ولا 
شك أن: هذا الاكنشاف» قد: أثان اثهافات .عديدة تتعلق بفشل الحكومة الصيتية 
فى الالتزام بمبادئ الشفافية . إلا أنه كشف أيضا من ناحية أخرىء عن 
ضعف فى قدرة الصين عن الكشف على الأمراض الجديدة؛ مما يعتمد بشكل 
كبير على توافر المعامل ذات القدرة التشخيصية العالية. فاختبار الأجسام 
المضادة لفيروس إنفلونزا الطيور: فى عينة أنسجة بشرية» عملية دقيقة من 
الناحية الفنبة وتتطلب إلى جانب الوفت. إمكانيات عالبة. بالإضافة إلى 
ضرورة نوفر المعامل ذات الفوة الاحتوائية العالية لإجراء مثل تلك العمليات 
الدقيقة. وهو ما تفتقر إليه الدول النامية بشكل كبير. 
بفيئتام محدودة للغاية. لدرجة أن معرفة نتائج تحاليل الدم كانت نستغرق 
أسبوعا كامفب وهى فترة كانت تتسيب ف وفاة البعض ممن أصنبيلة :| 
بالفيروس. (واتس .)5١١©‏ 

وجدير بالذكر؛ ورغم استمرار وجود خلل فى كثير من أنظمة الرقابة 
الصحية المحلية: بالنسبة للدول النامية: فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية 
التى تظهر مساندة تلك الدول لإنتاج السلع العامة الدولية للصحة لمواجهة 
أخطار وتهديدات وباء الإبفلونرا. ومن الأهداف التى تم الإعلان عنها فى 
مؤتمر الشراكة الدولى والخاص بإنفلونزا الطيور ووباء الإنفلونزاء وقد 
صرح بها الرئيس, بوش أنذاك فى سبتمبر 77٠٠٠0١‏ ضرورة إدراج قضية 
إنفلونزا الطيور على جدول الأعمال القومى وتنسيق الجهود بين الدول 
المانحة والمصابة. ورفع تعبئة الإمكانيات والعمل على تحقيق مبدأ الشفافية 
فى تقارير الأمراض وتحسين الرقابة والعمل على توفير ما من شأنه أن يدفع 
القدرة المحلية على التعرف على وباء الإنفلونزا واحتوائه ومواجهته. 
(لمصدر مجهول لا.. “"ب). 
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وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بتخصيص بليون و9.0 96 
دولارا من أجل الوقاية من وباء الإنفلونزا. وخصص ما يقرب من نصف 
هذا المبلغ لفيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند بغرض رفع مستوى رقابة 
المرض. وتحسين حال المعامل ورفع مستوى الخدمة الصحية ورفع مستوى 
وسائل الاتصال لتلك الدول. (شانج 5١٠2).غير‏ أن المبالغ التى تم التعهد 
بمنحها حتى الان» لا تعادل خطورة الموقف وما يمثله من تهديد عالمئ كما 
يظهر من التصريحات والبيانات الرسمية. 

فعلى سبيل المثال» ورغم بيانات الحكومة الأمريكية أنها تسعى جادة 
لرفع التوعية بأخطار الوباء وتعزيز التنمية الصحية للدول المصابة ورفع 
القدرة الصحية على مواجهة الوباء وتشجيع الشفافية فى تقارير المرض. فإن 
ما أسهمت به فى ١١‏ يناير ٠»‏ لا يتجاوز 715 مليون دولار (مصدر غير 
معروف1:5١١58).‏ وعلى جانب آخرء فقد تعهدت الو لايات المتحدة وبدء! من 
شهر مايو/ 23٠٠١‏ بمنح مائة مليون دولار إضافية لمساندة الجهود الدولية فى 
غير معروف )٠٠١7‏ كما أنها تخطط للالتزام بمبالغ جديدة للمؤتمر الدولى 

وعلى الرغم من أهمية تحقيق الرقابة اللازمة للمرض حتى يمكن القيام 
بالإنذار والتحذير العالمى فى مرحلة تسبق بداية انتشار وباء الإنفلونزاء فإن 
تلك المعلومات تكون بلا جدوى إذا لم يتوفر معها الإمكانيات الطبية 
والتكنولوجية والمالية اللازمة لمواجهة الوباء. ولا شك أن أهم سلاح دفاعى 
ضد المرض هو توافر اللقاح المناسب وبكميات مناسبة. وجدير بالذكرء: أن 
أغلب دول العالم النامى تفتقر لمثل هذا السلاح السياسى. وهنا تظهر أهمية 
زيادة القدرة العالمية على إنتاج اللقاح المناسب. 
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اللماحات 

من المعروف. أنه لا يمكن تصنيع اللقاح المحدد والمناسب لأى 
فيروس وبائى إلا بعد أن يبدأ المرض فى الظهور والانتشار. أما إنقاذ 
الأرواح فيما بعد فيعتمد على سرعة تصنيع اللقاح ثم توافره بكميات مناسبة 
وعلى نطاق واسع. وطبقا لديفيد ودورد وريتشارد سميثء "إذا كان للقاح 
التأثير اللازم فى تقليص مخاطر العدوى بين الأفراد ا احور انتقاله عبر 
الحدود بين دولة وأخرىء فإنه من + غير العقلانى أن ذ نستثنى أى فرد أو دولة 
من الحصول عليه. كما أنه من اللازم أن نضمن توافر الكميات اللازمة منه 
حتى لا يحدث تنافس فى الاستهلاك. " (ودوارد وسميث )٠١١*:٠١‏ 

وحتى الآن»: لا توجد خطة عالمية متفق عليهاء لتحقيق توزيع عادل 
لحصص لتقاحات الإنفلونزا. 

حيث "إن النظام المطبق حاليا يركز على تحقيق الحماية من انتقال 
العدوى محليا أكثر من الاهتمام بالإنتاج العالمى للسلع العامة." (لى وفيدلر 
2٠67‏ . جدير بالذكر أن كمية اللقاح الموسمية ضد الإنفلونزاء والتى 
يتم إنتاجها سنويا محدودة للغاية وأغلبها يوزع على الدول المتقدمة بصفة 
شبه قصرية» حيث يعمل منتجو اللقاح الأساسيون. 

وفى مواجهة تهديدات انتشار وباء الإنفلونزاء فإن كثير من دول العالم 
النامى تشعر بعدم عدالة فى التوزيع» وقد بدات تطالب بقوة وحزم باتخاذ ما 
يلزم من إجراءات لضمان تحقيق توزيع أكثر عدالة لاقاحات المتاحة. 

فى يناير 7٠07‏ بدأت إندونيسيا أكثر الدول تأثرا بفيروس إتش5 إن١‏ 
فى الامتناع عن مد الشبكة العالمية للإنفلونزا التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
بالمعلومات اللازمة عن عينات الفيروس. ومن المعروف أن هذه الشبكة تجمع 
معلومات لإنتاج لقاح الإنفلونزا بناء على تحليل الفيروس وفرزه فى البلاد 
المشتركة فيها. كما أنها تعمل على تحذير الدول فى حالة ظهور عينات تحمل 
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جرائيم غير مألوفة أو إحتمالات وبائية. وحتى نقوم هذه الشبكة بأداء مهمتها 
بفاعلية وكفاءة. لا بد من أن يتم مدها بما يلزم من معلومات بشكل منتظم. 
وقد زعمت الحكومة الإندونيسية أن منظمة الصحة العالمية كانت تنقل عينات 
من الفيروس لشركات أدوية لتصنيع اللقاح بثمن لا بستطيع الشعب الإندونيسى 
تحمله. وفى محاولة يائسة من الحكومة الإندونيسية لتوفير اللقاح بنمن مناسب». 
دخلت فى مفاوضات مع شركة باكستر الدولية بالولايات المتحدة بهدف بيع 
عينات لفيروس إتش© إن ١‏ لتلك الشركة حصريا (أجليونبى وجاك .)50٠١0‏ 

ولا شك أن هذا التحرك من جانب الحكومة الإندونيسية. يكشف النقاب 
عن مدى تخوف البلاد الأكثر فقرا من عدم الاستفادة من اللقاحات والعقاقير 
المصنعة من خلال الأبحاث والتحاليل التى تجرى على مستوى العالم؛ بعد 
مشاركتهم فيها. وفى اجتماع مع مسئولى منظمة الصحة العالمية فى مارس 
٠7‏ طالبت وزيرة الصحة الإندونيسية بالحصول على ضمانات نفيد بأن 
بلادها سوف تحصل على اللقاحات فى حالة وقوع الوباء واصفة مخطط 
توزيع اللقاحات؛ بأنه أخطر من الوباء نفسه" (نورمايل 3٠١07‏ )على أنها قد 
وافقت فيما بعد على اسنئناف مد منظمة الصحة العالمية بما يلزمها من 
عينات للفيروس بشرط أن تحصل على موافقتها أولا وقبل أن تعرض 
العينات على باحثين آخرين. (غير معروف .)3٠١07‏ 

وتعزيزا لموقف إندونيسياء اجتمعت البلاد الأعضاء بمنظمة الصحة 
العالمية فى الاجتماع الستين لها فى مايو١٠٠5٠.‏ وأعلنت موافقتها على 
قرار'يطالب منظمة الصحة العالمية بالعمل على توفير مخزون دولى من 
اللقاحات لمواجهة فيروس إتش5 إن١‏ وغيره من فيروسات الإنفلونزاء التى 
تحمل إمكانيات وبائية. وتكوين آليات وإرشادات تهدف ضمان تحقيق توزيع 
عادل للقاحات أوبئة الإنفلونزا بأسعار معقولة فى حالة وقوع الوباء." (منظمة 
الصحة العالمية .)5٠١1/‏ 
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ورغم هذا الموقف التضامنى من قبل دول العالم» فإن عملية إنتاج 
اللقاجحات ونوزيعهاء تعتبر مهمة شركات الأدوية فى المقام الأول أكثر منها 
مهمة الدول. وحتى بفرض نوافر الدعم السياسى المطلوب التعاون الدولى؛ 
فإن إتاحة الكمية المناسبة من اللقاحات على مستوى العالم» تواجهها عواقب 
تجارية ضخمة. لاسيما وأن إنتاج نلك السلع العامة الدولية يتطلب من 
الحكومة الوطنية: تقديم الحوافز التى تشجع على تصنيعه. وحتى يكون التوسع 
فى القدرة الإنتاجية للقاحات :جارياء لا بد أن يكون هناك تزايد من سنة 
لأخر م ى للطلب على لاقاحات الإنفله نز ١‏ العادية فى المدى البعبد. وبصفة عامة. 
حتى يكون هناك سوق تتيح توفير لقاحان الإنفلونزا بشكل كافء لا بد وأن 
تكون على استعداد لحالة طوارئ فى ظروف انتشار الوباء بشكل مستمر. 
فى عام »5٠٠١1‏ كانت القدرة العالمية على تصنيع لقاحات الإنفلونزا 
الموسمية؛ حوالى 1٠١‏ مليون جرعة كل ستة شهور. (ستيفانسون .)50٠١5‏ 
ده بالذكرء أن التقدم العلمى الأخير وزيادة الفدرة على تصنيع اللقاح 
يمكن أن يرفع من نسبة توافر مجموعة الجرعات عالميا. بحيث يرتفع إلى 
5 بليون مجموعة فى السنة الواحدة عام .50١٠١‏ غير أن مديرة الأبحاث 
الخاصة باللقاحات بمنظمة الصحة العالمية مارى بول كينى» حذرت “من أن 
النسبة لا تزال بعيدة عن 507 بليون, وهى الجرعة اللازمة لحدوث المناعة 
ضد الفيروس والتى يحتاج إليها الأفراد فى فترة ستة أشهر لحماية العالم 
بأثرء من تهديد الوباء " (منظمة الصحة العالمية /ا.. ا أن الدلائل تشير 
إلى أنه وبغرض تحقيق أقصى حماية ممكنة» فإن الاحتياج يقفز إلى جرعتين 
أكثر من المخصصة فى حالة الإنفلونزا الموسمية بغرض تعظيم حماية 
الأفراد (بوى أت إل 37 ٠‏ وفى كل الحالات» فإن الوصول إلى تلك 
الجرعة أو تجاوزهاء يعتمد بشكل أساسى على حجم الطلب على لفاح الإنفلونزا 
الموسمية. 
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توصى الخطة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء الإنفلونزاء 
أولا بتطوير برامج لقاحات الإنفلونزا الموسمية إذ! تيسرت الإمكانيات. 
وثانيا: زيادة نسبة لقاحات الإنفلونزا فى البرامج المتاحة بالفعل. إن الغرض 
الأساسى من تلك التوصية» "هو مد الصناعة بنشرة واضحة عن اتجاهات 
الطلب. تضمن تزايد فى القدرة على إنتاج كمية مناسبة من اللقاحات 
الموسمية." (منظمة الصحة العالمية )35٠١5(‏ 'وغنى عن القول» أن تحقيق 
الهدفين المذكورين أعلاه يقع على عاتق الدول المتقدمة كمسئولية تجاه الدول 
النامية ذات الإمكانات المحدودة.” مما يعنى انتقال مساعدات مالية من الدول 
المتقدمة للدول النامية. وتبلغ تقديرات تطبيق هذه الخطةء من ٠١-7”‏ بليون 
دولار. (منظمة الصحة العالمية )٠١١5‏ 


ومن الحوافز الأساسية؛ التى يمكن للدول الغنية تقديمها لمصنعى 
اللقاحات» زيادة الطلب من خلال برامج التوعية الخاصة بالتلقيح الموسمى 
صد الإنفلونزاء» إصدار عقود الشراء 3 نوفير الدعم اللازم والحوافز الضريبية 
وتسهيل إجراءات الحصول وتنظيمها على تراخيص لإنتاج اللقاح. وتحقيق 
الحماية ضد مخاطر المقاضاة. كما أنه من الضرورى إيجاد وسيلة لتعويض 
مصنعى اللقاح فى حالة عدم تمكنهم من بيع مخزون اللقاح فى الأسواق. 
الخامة 
عواقبها فى القرن الحادى والعشرينء تهديدا لاستقرار المجتمع وأمنه القومى. 

من نتائج حدوث تحور فى فيروس إتش5 إن١2‏ أو فى أى فيروس 
إنفلونزا آخرء انتقاله من فرد لآخرء مما ينذر بعواقب سرعة انتشار الوباء 
على نطاق واسع ينجم عنه زيادة فى نسبة الوفيات» وحدوث خلل شديد فى 
قطاع الاقتصاد مما يترتب عليه نقويض مهام المجتمع المختلفة. ومن 
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تداعياته أيضا انهيار المكاسب الاقتصادية التى تحققت من خلال كفاح 
الأجيال. كما يضعف من ثقة الشعب ويصبح أساس تركيز الحكومة؛ وأولوية 


صحيحا لأمكننا وضعها على جدول قضايا الأمن القومى الملحة مما ينتج عنه 
إيلاء مزيد من الاهتمام السياسى لها. ومن ثم توفير ما يلزم من موارد 
صحية للوصول إلى النتائج المرغوب فيها. ومن المهم أن نشير فى هذا 
المكان إلى أنه لا يمكننا أن نصل إلى حلول مرضية لتك المشكلة بالاعتماد 
على جهود الدولة بشكل منفرد. بل لا بد من تضافر الجهود العالمية» وذلك 
من خلال إنتاج ما يعرف بالسلع العالمية العامة للصحة. مما يساهم فى 
تقليص مخاطر وباء الإنفلونزا العالمى فى المدى الطويل. ومن أجل تحقيق 
هذا الهدفء فإن الدول والمنظمات غير الحكومية لا بد أن تتعاون فى تنسيق 
جهودها فى مجالات أساسية مثل أنظمة رقابة المرضء؛ ووسائل إتاحة 
اللقاحات ضد الإنفلونزا. 
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الهووامش 


-١‏ من المهم الاعتراف بأن التحور فى فيروس (إتش ١‏ إن١)‏ ليس بالضرورة 
وارد الحدوث. وفى الوقت الحالى فإن هذا الفيروس متمركز فى خلايا الجزء اأسفلى 
من الجهاز التنفسى للبشر. ومن المحتمل أن يكتشف العلماء ملمحا من هذا الفيروس 
المحدد يمنع صعوده إلى خلايا الجزء العلوى من الجهاز التنفسى للإنسان. مما يساعد 
بالتالى فى منع انتقاله إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس. 

”- هذا القرار يعبر عن قلق بشأن التأثير المضاد المحتمل لإصابة أفراد 
قوات حفظ الأمن بفيروس "هيف". إلا أن الفقر عزز أيضا خطورة عدم الاهتمام 
بالفحص والتحليل؛ حيث إن انتشار الفيروس يهدد الأمن والاستقرار. 

“- ومن المحتمل أن تصبح الأدوية التى تقاوم انتشار المرض أقل فاعلية 
أوعديمة الجدوى. ففى ٠ ٠٠١5‏ تم عزل حالتين من الفيتناميين المصابين بالفيروس 
تتميزان بمقاومة شديدة للعقار المضادء وقد توفيًا رغم مواخلبتهما على تناول العقار 
المضاد للفيروس. 
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الفصل الحادى عشر 
الكوارثٌ الطييمية 
ليزا بورك 


إن الكوارث الطببعية ليست بالظاهرة الجديدة ولا هى من قبيل 
القضايا الجديدة. الجديد هو الاتجاه إلى تسييس, قضايا الكوارث الطبيعية. 
أواعتبارها قضية أمن قومى. قد لوحظ هذاء خاصة بعد تعثر بناء حواجز 
فى أعفاب إعصنان- كاتريدا. مما 'آثار العديد من التسازلآت الخاضة بدون 
المياسة فى توفير ما يلزم من وسائل أمن. وقد تعرض., العالم لكوارث طبيعية 
منذ القدم. وصعود هذه الكوارث إلى مصاف. قضايا الأمن القومى فى الدول 
هو ما يعتير حديثا. (كوبر وبلوك 7٠١1‏ وهاأكسلى )٠٠١5‏ وقد ارتبط ذلك 
بيدأ تدنيد القوات المسلحة للاشتراك في الأعمال التى تبعت حوادث. إعصار 
كائرينا بنيوأورليائز فى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى اشتراك فسم أمن 
الوطن. وأما فى مواجهة تسونامي عام 23٠١54‏ فقد كلفت وحدات عسكرية 
من تاى والولايات المتحدة بتوفير الرعاية الصحية فور وقوع الكارثة. 

ومعظم جهود الأمن تركز على حداثة الكوارث الطبيعية» وتغفل قرونا 
بل ألفيات من التنظير السياسى للعلاقة بين البشر والطبيعة والإدارة؛ والتى 
كان يمكن الاسترشاد بها فى تفسير مسئولية الإدارة السياسية عند وقوع 
الكوارث الطبيعية حديثا. وكما ذكر مايكل إيجناتيف»؛ فإن مشهد السكان فى 
بنيوأورليائز وهم فى انتظار مساعدات الحكومة يثير قضية حقوق المواطنين 
فى؛ مثل هذه الظروف. وتوقعاتهم من الحكومات. وهى قضية قديمة فى 
النظرية السياسية. (إيجناتيف )٠١١6‏ 
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وقد تعرضت نظريات سياسية أخرى للعلاقة بين الإنسان والطبيعة. 


يعرض هذا الفصل لأفكار ماكيا فيللى وروسو فى هذا الشأن بالإضافة 
إلى نظريات القرن العشرين السياسية. ثم يحاول تتبع أماكن وقوع الكوارث 
الطبيعية فى عصرنا الحالى والدروس المستفادة منها. 

هذه المسائل تشير إلى العلاقات المتشابكة وحالة البناء المتبادل بين 
الطبيعة والمجتمع؛ فيما يتعلق بقرارات محددة تتصل بسيادة الدولة وما يثار 
حولها من تناقض. (كمثال انظر كونولى )٠٠١5‏ 

ومن هذه التناقضات حالة سيادة القانون فى المجتمعات الديمقراطية 
وكيفية نفسير السلطة التى تتكون فى ظل تلك المجتمعات. ويعتبر دور 
المشرع طبقا لروسوء مثالا للشخصية التى تمثل السلطة التى تسن القوانين 
وتؤسس الدولة القائمة عليها. وإذا تحقق تناغم بين السلطة التى تشرع 
القوانين وبين الدولة» هنا تنشأ مجموعة من المبادئ التى تتفق مع فكر كل 
من روسو وأجامبن وفوكو ودولوز. 

إن تكون واختيار ما يمكن اعتباره من قبيل الكوارث الطبيعية؛ قرار 
سياسى. والخطوات التى تتخذ فى سبيل مواجهة تلك الكوارث؛: تصاحبها 
بالضرورة مجموعة من المبادئ الأخلاقية المتمثلة فى قصص التدخل بهدف 
التخفيف من آثار الكوارث ورفع معاناة المواطنين. 

إن هذه الخطوات تمثل مواجهة بين الطبيعة والحضارة. ودور الدولة 
ذات السيادة هو حماية مواطنيها من أسباب زعزعة الأمان. يحاول هذا 
الفصل أن يتتبع التطور الذى طرأ على مبادئ المساعدات الدولية وأصولها 
فى حالة وقوع الكوارث الطبيعية بشكل مفاجئ. ويشمل ذلك محاولة 
المواطنين مساعدة أنفسهم. كما يشمل استعدادات الحكومات الدولية لمد يد 
العون من خلال المساعدات المالية وتقديم الموارد اللازمة والمساعدات 
اللوجيستية. إنها محاولة تحليل طبيعة التغير الذى طرأ على التدخل فى شئون 
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المجتمع الدولى وقضاياه. وذلك من خلال تتبع تاريخى لتكون تلك الكوارث 
الطبيعية ومدى ارتباطها بنبض المجتمع السياسى. 

إن مسألة أصل نشأة الكوارث الطبيعية» يقودنا إلى الخطوات التى 
يتبناها المجتمع الدولى بهدف التعبئة لمواجهة تلك الكوارث. إن سيادة النظام 
هى نتاج سيادة الدولة والأفراد. (ولكر )١١٠١5‏ 

وهناك نوع أو شكل للسيادة ينسب إلى النظام الدولى سواء تعلق الأمر 
بنظام والترز أو كان الحديث عن افتراض حالة من الفوضى وعدم الأمان التى 
انتقدها ألكسندر فنتء. واعتيرها مسئولة عن نشأة شكل محدد يمكن أن يكون 
مجتمعء الدولة داخل الدولة. ( والتز 2١519‏ فنت .)١195‏ مما يبرز أهمية 
الجدل المثار حول طبيعة القوة والتفاعل بينها وبين النظام وحالة الأمن داخل 
المجتمع. حينما تتداخل مع السياسة الدولية. وحقيقة الأمرء فإن الإجابات 
التقليدية عن هذه الأسئلة» والتى هى من اختصاص مجال العلاقات الدولية؛ لا 
تعطينا حلولا لمشكلة "الطبيعة" ودورها فى السياسة الدولية. إلا إذا كنا نتناول 
مشكلة زعزعة الأمن. وعادة يسود الاعتقاد أن الطبيعة ومؤثراتها من 
المشكلات التى تعنى بها الدولة داخل حدودها. أى أنها شأن من شئون 
الحكومات المحلية والقدرة الوطنية. وهذا يفسر لنا الفصل الواضح الذى شددت 
عليه فانيمور فى كتابها 'سبب التدخل" من التعاون بين الدول فى فترات 
الكوارث الطبيعية وتحليلها إلى التدخل الإنسانى". (فانيمور 45-4: .)5١١*‏ 
فى الحالة الأولى» فإن المساعدة تكون من خلال طلب الحكومة المنكوبة 
مساعدة المقتدرين من الدول» وذلك من منطلقء مبدأ سيادة الدولة. وفى الحالة 
الثانية فإن المساعدة تكون محدودة وتعتبر مؤقتة وتعتمد على قدرة الدولة 
خاصة اللوجيستية أو الفنية. ولا تذكر فانيمورء المساعدة التى تتبع وقوع 
الكارثة. بل إن تركيزها الأساسى هو استخدام القوة. وهو ما يميز السياسة 
الدولية بصفة خاصة فى رأى البعض. إن تطور هذا المبدأء مرتبط من نواح 
عديدة بالتطور الهرمى الخاص بالقدرة على تحقيق السيطرة على الطبيعة. هذا 
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التسلسل الهرمى يرتبط بالمكان فى ظل عالم تسيطر عليه سيادة الاول. 
وبالتالى فان الدول التى لم تحقق بعد سيطرة كافية على ممتلكاتها وبالتالى 
لا نسنطيع توفير الأمن والاسستقرار الكافى لمواطنيها هى أكثر المعرضبن 
للخطر اليوم. 


معايبر السيادهة 


بمكن إأقَاء الضوء على العلاقة بين الطبيعة والحضارة. كتعبير عن 
السيادة من خلال قراءة ميكافيللي. ففى كتاباتهء كان عملي الأمير. أن بعتمد على 
قوة كل من الإنسان والحيوان (الطبيعة) لتحديق القوة والمجد (ماكيافيلى 
)م وهذا منطقىء حيث إنه على الحاكم أن يحقق التوازن بينهما 
بغرض الوصول للقوة والنفوذ. من خلال قوة الطبيعة وقوة الحضارة (الثقافة). 

كان شيرون كائنا خرافياء (نصفه رجل ونصفه فرس) يرمز إلى التعليم 
السياسى . فكلاهما الإنسان والحيوان» مطلوبان لتحقيق الإدارة الناجحة ونشأة 
المؤسسات ألتى تواجه العواصف ودتجو منها. أما الفضيلة هناء نهي القدرة 
على تسخير الثقافة (الحضارة) فى مواجهة قوة الطبيعة المذمرة. 

كان ميكافيللى يرى أن الفضيلة (الثقافة)ء هى عكس الطبيعة (الغيييات). 
حيث إنه كان يعرف الفضيلة بأنها القدرة على تنظيم المجتمع المدنى بغرض 
مقاومة تقلبات النهر: وكتب يفول: "إن الغيبيات يجب أن توجه من خلال تنظيم 
وحكم بيقاومها. من دون ذلك سوف تقوم هى بتوجيه الدفة وذلك عندما لا تجد 
ما يكبح جماحها من حواجز أو سدود." (ميكافيللى )١9171:155‏ 

من الواضح أن ميكافيللى قد لجأ لاستخدام استعارات عديدة فى التعبير 
عن عناصر المجتمع السباسى القديم. وقد أدت الغرض فى إبراز العلاقة بين 
الطبيعة ومعالم الحضارة (الثقافة) التي هى من إنتاج الإنسان. وتصداب 
السيادة» في ظل نلك العلاقة بكثير من الذوتر بين عوامل الشد والجذب. إن 


فى 


312 


القوة التنافسية بين الطبيعة ومظاهر الحضار//الثقاؤة» تمثل تحديا يواجه 
غير متوقعة. 

إن العلاقة بين الطبيعة والثقافة» فى ظل مظاهر السيادة الحديثة» تجد 
أصداءها فى كتابات ميكافيللى الأولى. حيث ذكر أن ثقافة الإنسان وإنجازاته 
يمكن أن تواجه تحد. قوى الطبيعة وكوارثها المختلفة. فى أثناء الكوارث 
تواجه مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفةء شتى أثذكال القهر على أبدى 'قوى 
الطبيعة الجبارة. " 

هنا تعبير سدود : أمير" ميكافيللى وحواجزه عن صد أهوال الطييعة 
مما يترتب عليه أنهيار الفضيلة (الحضارة). 

وقد طرأ تطور على العلاقة بين الحضارة والطبيعة فى العصر 
الطبيعة لتحقيق المجد والقوةء وأصبحت فى عصرنا الحديث مجرد وسائل 
نقل للتقدم . ولا نزال مظاهر الحضارة (الثقافة) نتعرض للقهر والدمار على 
أيدى قوة الطبيعة من خلال الكوارث الطبيعية. (برمان )١9457:79‏ 

ومن المهم أن نفرق بين ديناميكية عملية التدمير المستمر للقديم أو الآيل 
للزوال وعملية تجديد المؤسسات المختلفة المرتبط بالحداثة طبقا لوجهة نظر 
برمان. (برمان لاا )١58“‏ 

وبين قوة التدمير المرتبطة بالكوارث الطبيعية. فالتمييز هنا يتعاق 
بالتفرقة بين الأشكال المختلفة للتدمير. إحداها يتم باسم الحداثة ويرتبط بهدف 
معين. والآخر يسبب انهيار مظاهر الحضارة والحداثة بفعل فوى الطبيعة. 
بعير لجام يحد من سرعة انطلاقه. (بارمان مععم مم1" 8 والسخرية ونا 
أن الحضارة والتقدم مهما بلغت من درجة متقامة» تعجز عن مواجهة قوة 
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الطبيعة وكوارثها. ويبدو الأمر فى النهاية وكأن الطبيعة تتدخل للتحكم فى 
سيادة الدولة من الخارج. مما يضعف من سيطرة الدولة وقدرتها على تحفيق 
سلامة وأمن أراضيها. هنا ينهار العقد الاجتماعى بين الدولة والمواطنين. 
والذى يلزم الدولة بتحقيق الحماية للمواطنين وقت وقوع الأزمات. إلا أن 
الدولة هنا تفشل فى مواجهة الغارات التى تشنها ضدها قوى الطبيعة معرضة 
هيبتها للتهديد. وحينما تتعرض حدودها للخطر نفقد الدولة ركنا أساسيا من 
أركانها عندما تنال الكوارث الطبيعية من سيادتها على أراضيها. 

يقودنا هذا الحديث إلى كتابات أجامبن» ومفادهاء أنه إذا كانت السيادة 
باعتبارها منشأ اجتماعيا لا بد أن تنحنى أمام قوة الطبيعة» فإن هذا يعنى» أن 
البنيان الاجتماعى للكوارث الطبيعية» يحدد تطور هذه السيادة وقدرتها على 
التعبير عن نفسها. وفى قراءات أجامين» فإن الحاكم هو الذى يمثل القانون. 
وفى الوقت نفسه تكون لديه سلطة سن القانون . وذلك من خلال قرار واحد 
يحمل فى نصوصه هذا التناقض. (كونولىي 5 ويذكر أجامبن؛ "أن 
من الخصائص الأساسية للسياسة الحيوية الحديثة» هو حاجتها المستمرة إلى 
إعادة تعريف أعتاب الحياة الذى من شأنه التفرقة المستمرة بين الداخل 
والخارج". )١148:177(‏ ومن هنا كان الصراع بين الطبيعة والحضارة 
يمثل ملمحا أساسيا فى عصرنا الحديث ومظهرا من مظاهر السياسة الحيوية. 
ويتميز بالتأرجح المستمر بين التقدم والدمار. وتتحدد فيه معنى السيادة» 
بالتفرقة بين حقوق الرجل العادى وحقوق المواطنين.(557١1138:1١).‏ 

ومن المثير للاهتمام والسخرية فى آن واحدء أن مفهوم أجامبن 
للمساعدة الإنسانية» هو إعادة تشكيل الحياة البسيطة وتأثير قوة الحاكمء التى 
تعمل المنظمات الإنسانية على تحسينها أو التخفيف من آثارها. وهذا التوتر 
المستمر بين الطبيعة والحضارة» هو الذى يضمن تعزيز السيادة فى شكلها 
الحديث والبناء الأخلاقى الذى يدعمها. إن الأفراد الذين يعمرون الحياة 
والذين تنزع منهم كل حقوقهم باعتبارهم مواطنين وقت الكوارث الطبيعية؛ 
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يكشفون عن مواطن التناقض التى تنطوى عليها السيادة فى مفهومها الحديث 
والحياة السياسية الحديثئة بشكل عام. إن تغير طبيعة المساعدة الإنسانية 
ومبادئها » وتقديم العون وقت وقوع الكوارث الطبيعية» بما طرأ عليها من 
أشكال جديدة وما أصابها من تطورء يعكس ما لحق بأشكال السياسة الحيوية؛ 
والذى يدعم ويعزز الحواجز القائمة بين الإنسان العادى والمواطن. 


معانى المبادى 


إن مفهوم المبادئ الذى يستخدم فى هذه المناقشة» ليس بالضرورة ذا 
علاقة سببية. (كراتوشفيل .)١9485:©‏ ولكنه جزء لا يتجزأ من البنيان 
الواسع للهوية الذى يميز المجتمع الدولى. إن المبادئ لا تستخدم فقط للإشارة 
إلى الأفعال» ولكنها تفترض قبل ذلك؛ إطازيا ذاتيا مفهوما ومتفقا عليه من 
جميع الأطراف يحكم العلاقات فيما بينها. أ(كراتوشفيل )١989-١١‏ هذه 
المبادئ تخلق المفاهيم التى تحكم الأفعال» كما توجد التوقعات المترتبة على 
نتائج هذه الأفعال. إن المبادئ باعتبارها مفاهيم مستخدمة فى التحليل» تلعب 
دورا أساسيا فعالا فى لغة الخطاب المستخدمة من قبل المجتمع الدولى 
والدول ذات السيادة وغيرها من الفاعلين الذين يكونون النظام الدولى. 

وطبقا لذلك» فإن المفاهيم المرتبطة بالمبادئ والهوية والتى كان يعتمد 
عليها فى تحليل تكون الكوارث الطبيعية مرتبطة بمعنى محدد لسيادة الدولة. 
ومن هنا فإنه لا بد من تسجيل اللحظة التى تمنح فيها سيادة الدولة القرار 
الوجودى للمشكلات المتناقضةء مثل تلك التى تحكم العلاقة بين الطبيعة 
والحضارة:؛ أو بين الضرورة والحرية أو الأمن والنظام. إن الإجابة 
عن تلك الأسئلة يجد أصوله فى التقاليد الحديثة التى تحكم الفكر الغربى. 
(كاميل ؟1957١).‏ 
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إن الجدل المثار حول الطرائق المناسبة لإطار الكتابات الخاصة 
بالكوارث الطبيعية» والمساعدات بشأنها يرتبط تاريخيا بالتسلسل الزمنى 
لوقوع الكوارث. 

وقد تم تعريف السيادة» أولا من خلال عدد من علماء العلاقات الدولية؛ 
على أساس أنها تمثل سيطرة سياسية مرتبطة بالسلطة؛ وما يترتب عليها من 
قدرة على سن القوانين وتنفيذها. كما نم تعريفها أيضا على أساس أنها تمثل 
سلطة على أرض محندة المساحة (والكر 6+ "هوالت 1919/4::9/4-5). أما 
السيادة فى هذه القراءة فهى خلق حواجز وظروف تسمح بإمكانية ممارسة 
الحياة السياسية فى ظل ظروف العالم المحيط. 


توالى فترات فارقة وسيادة أيديولوجية الفساد 

إن الحواجز بين الدول؛ أو تلك التى تفصل داخل الدولة عن خارجهاء 
ليست وحدها الفوارق الأساسية ألتى تواجه تحدى الكوارث الطبيعية. حيث 
إن ظروف العصر الحديث تخلق علاقة تاريخية بين حساحب المعرفة 
ومرضوعها. إن الذارق بين الفرد العالم وموضوع المعرفة يسمح بتأسيس 
المنطق وتحقيق التقدم. وهو ما يفسر بسيطرة متزايدة على الموضوع 
المعرفى أى الطبيعة (هاراوى .)١189‏ هذا التفريق يسمح بالإيمان بالمنطق 
وبحركة التنوير- وهى حركة فلسفية- (فوكو47-7: )١184‏ إن المنطق 
المرتبط بحركة التنوير باعتباره هيكلا غير متميزء تسمح إما بقبول هذا 
المنطق والتى تمليها جزئياء التفرقة بين الفرد العالم وموضوع المعرفة أو 
رفض هذا المنطق بالكامل. وفى هذه الحالة الاعتراف بعدم المنطقية. 
(فوكو؟1854:14١).‏ 

والسبب هو العالمية أو القابلية للعالمية. إن التحدى الذى واجهه كل من 
فوكو وبرمانء وإن اعتمد الأخير على أدوات تحليل مختلفة» هو فصل 
الءناصر المتنوعة للمشروع الحديث» واعتبارها شروطا لمعرفة الذات 
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تتجاوز الحواجز بين العالم المادى أو الطبيعة والمنطق أو أشكال المعرفة. 
بل 5 بصدع 5 منفصلة عنه وتقف منه موقف المعارض. 


وبصفة أكثر تحديداء ومن أجل الهدف من هذا الفصلء؛ فإن المحور 
الأساسى الذى يرتكز عليه التقدم المنطقى؛ هو الاعتقاد والإيمان بأهمية ثنمية 
الطبيعة للسيطرة عليها. وهذا ما يسمح بتنمية المجتمعات. وبتسلسلاتها 
الهرمية حول هذا المحور. هذا التكوين لم يقتصر على المجتمعات السياسية 
النساء يعتبرن أقرب إلى الطبيعة. وبالتالى يمكن اعتبارهن أقل منطقية 
خاصة إذا تم وصفهن من خلال سلطة أبوية فى النظام الهرمى. (هراوى 
ا" :13585 )/, 


المنطق ونفسه يمكن تطبيقه .على ممتلكات المستعمرات» حينما نستخدم 
منطق التقدم باعتبارها وسيلة للسيطرة على شكل من أشكال الطبيعة. أما 
الذين يعجزون عن السيطرة على الطبيعة» فيمكن اعتبارهم جزءا منها. 
وبالتالى خارج نطاق المدينة والحياة السياسية. وذلك من خلال منظومة 
مركبة لتحركات نظرية المعرفة. إن المستعمرات تعتبر طبقا للمنطق الغربى 
موضوعات معرفة 1" 

والفصل المتشدد بين الفرد (العالم) وموضوعات المعرفة وحقيقة 
الطبيعة» لهو مصدر مهم للقوة العلمية فى السعى وراء التقدم. والمنطق يجب 
أن يتفوق على العاطفة» من أجل خلق عالم أكثر قوة وفعالية. وكما أشار 
برمان )١984(‏ فإن مأساة التنمية» هى أن الشخص (العالم) أو ذا المعرفة» 
يفقد قيمته المعرفية7؛ عندما تصبح معرفته قديمة» ويحدث تدمير لآخر آثار 
فترة ما قبل الحداثة. عند استكمال مهمة "إحراق الكبارى" للعالم الذى وصفه 
فاوست. هنا يتحول الفرد العالم إلى موضوع المعرفة!). وتستمر ديناميكية 
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تقسيم المجتمع ويستمر العمل داخله بشكل متزايد لتأمين تواصل حركة 

إن تفاقم الفواصل بين الفرد العالم وموضوع المعرفة المنطقية يعنى 
وجود تهديد مرتبط بالكوارث الطبيعية؛ ومفاهيم الضعف والعدوى المصاحبة 
لها. (كوكس 4- هوركهايمر )١199‏ (ينكوف .)١١٠١١‏ 

تحدث الكوارث الطبيعية داخل أوخارج إطار العالم الثالث نتيجة نقص 
المعرفة الفنية والسيطرة على الطبيعة. مما يدفع إلى ضرورة الأخذ بأسباب 
التقدم. (ماكجرين 8 ١‏ فابيان )٠٠١*‏ 

إن كثيرً!ا من المجتمعات التى توصف بأنها غير غربية يصنفها علماء 
علم الإنسان على أساس كونها غير منطقية. حينما يقتضى الأمر السيطرة 
على الطبيعة وكبح جماح ثوراتها. إن الإجابة عن مشكلة الضعف يجد حله 
فى هذا السياق فى التنمية بمعناها الحديث وانعكاساتها على مفهوم السيادة 
والتقدم. وقد تم ذكره أعلاه. إن تلك المجتمعات غير الغربية» تواجه تحديا 
واضحا فى الأخذ بأسباب التقدم الذى يمثل الحل للمجتمعات السياسية. وحقيقة 
الأمرء فإن الأخطار لا تزال تحدق من كل جانب بالنسبة للغربيين أيضا. 
(بنكوف .)3١١١:56‏ 

يؤكد بنكوف أن سياق الخطورة قد تكرر ثلاث مرات وتشكلت من 
خلاله العلاقة بين الدول الغربية وبقية دول العالم منذ القرن السابع عشر. إن 
اللقاءات الأولى التى تمت بين الغربيين والأمراض والحيوانات المختلفة 
والأجواء الأكثر دفئا خلقت جوا من انعدام السيطرة فى حالات مثل الجفاف 
أو الفيضان أوعواصف بحجم الأعاصير الرعدية والاستوائية. (بنكوف 
بل إن التهديد جاء أيضا من جانب الحيوانات المختلفة التى 
تقطن تلك المناطق والتى شكلت مخاطر للغربيين أمثال الأسود والنمور 
والأفيال . أكثر من تلك التى تسكن بلاد أوروبا الغربية. إن الارتباك الأول 
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الذى صاحب فترة الاستكشافات والفرحة الأولى فى بداية الاستكشافات» 
تحول فيما بعد إلى تهديدات للأوروبيين. 

ويبدو أن تلك المخاوف لها مبرارتها حيث ارتفعت نسبة الوفيات فيما 
بينهم خلال القرن الثامن عشر. (أرنولد137:5١)‏ ويطلق أرنولد على هذه 
الظروف "الاستوائية" (أرنولد 5: )١1457‏ والذى يعتبره مهددا للأوربيين لأنه 
مختلف فى تكوينه. (أرنولد )١995 :1١١-1/‏ 

وهو يعرف الاستوائية على, أنها 'طريقة الأوروبيين فى التعبير عن شىء 
مختلف وغريب عن ثقافتهم وسياستهم الأوروبية. وكذلك متميز من ناحية البيئة 
عن أوروبا أو مناطق أخرى من العالم المعتدل." (أرنولد 5: .)١155‏ 

إن التطور العلمى الحديث فى صورة مدارس أو معاهد عليا للطب 
الاستوائى مكنت الغرب من استمرار استعمار تلك المناطق الاستواتية دون 
التعرض لمخاطر تؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات فيما بين المواطنين. 
ويشير بانكوف إلى نشأة مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائى عام .١18913‏ 
ونتيجة لتنمية موضوع "الاستوائية" وتطويره؛ :كانت نشأة الجغرافية الطبية؛ 
التى قامت بتصنيف واحتواء الأجناس المرتبطة بمثل هذه الأجواء والمناطق. 
( بانكوف )٠١٠١1:7١‏ إن مهمة العلم هى تأكيد تكون تدرج هرمى وظيفى 
داخل المجتمعات السياسية. وقد استخدم العالم الغربى ما توصل إليه من 
علوم فى تحويل هذه المناطق المختلفة والخطرة؛ من ناحية أمراضها المعدية 
وأجوائها الغريبة إلى مناطق آمنة للغربيين. 

أما المرحلة التالية» طبقا لبانكوف» التى تم فيها تكون مجتمعات سياسية 
غير غربية» فقد حدثت فى أثناء الحرب الباردة. حيث كانت الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية لدول العالم الثالث التى كانت قد حصلت مؤخرا على استقلالهاء قد 
أصبحت قابلة للتحقيق من خلال خيارين: الرأسمالية أو الشيوعية. وقد تم إدخال 
المنطق الغربى للتقدم إلى تلك المناطق من العالم الثالث من خلال نظرية 
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التنمية. وارتبطت نظرية التحديث بشكل خاص بتطبيق التكنولوجيا فى شتى 
مراحل التقدم وطبقا لاحتياجات الدول غير الغربية 'للتحديث". 

هذا السياق يشكل العالم الثالث (بانكوف )١١١١:77‏ الذى يختلف عن 
العالم الأول أو الثانى. كانت التنمية إذا هى الحل لمشكلات الفقر» وزيادة معدل 
الوفيات ونقص الإنتاج وغيرها من أمراض الدول حديثة الاستقلال. 

وقد حاول قطبا الحرب الباردة. دعم المصالح الوطنية لتلك البلاد من 
خلال منح المساعدات وأشكال عديدة من الاستثمار بهدف اجتذاب دول العالم 
الثالث لأحد القطبين. ومع حصول مزيد من الدول على استقلالهاء انتقل 
التدرج العرمى من محور البناء وإدارة المستعمرات إلى محور آخر يقوم 
على أساس التفاوت فى درجات التنمية. وحدثت إعادة صياغة لمشروع 
التحديث لبدء التقدم ورطريق التنوير فى اتجاه التنمية. ونقصد هنا ٠»‏ المعرفة 
الفنية التى بدأ تطبيقها على بلاد العالم الثالث. حيث بدأت الواحدة تلو الأخرى 
تحصل على استقلالها وسيادتها وتفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية. 

وتغيرت مسئولية الرجل الأبيضء حيث أصبح عليه الجمع بين تطبيق 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة مع حسن إدارة المساعدات رالاستثمارات لبلاد 
العالم الثالت. فلم يعد الأمر مجرد إدارة مستعمرات هذا العالم كما كان 
الوضع من قبل. (بنكوف .)5١١١:58‏ 

إن التفكيك الشرعى للمستعمرات فى إطار الحرب الباردة نتج عنه؛ 
تغير فى مواقع الهوية التى تحكم مبادئ التنمية() مما انعكس بدوره على 
التطبيق العالمى لمبادئ العدالة القانونية وسيادة استقلالية الأراضى للدول 
الأعضاء فى المجتمع الدولى. أى الدول ذات السيادة. وما إن تم إقامة 
المؤسسات التى تتلاءعم مع المجتمع السياسى وتم الاعتراف عالميا بالمبادئ 
الجديدة؛ حتى نشأت أبعاد جديدة للحياة السياسية أصبحت هى أساس التدرج 
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الهرمى فى المواجهة بين الذات والآخرين. كما نشأت مبادئ ومعايير جديدة 
للتنافس والتفرقة. 

وعبرت نشأة الأمم المتحدة بمنظماتها المخثلفة مثل مجلس الأمن 
والجمعية العمومية عن التوتر الجديد؛ الذى نشأً بين عدالة السيادة وممارسة 
القرة. مما ألقى الضوء على التنازع الذى نشأ بين الحاجة إلى الشرعية 
والسعى وراء المصالح الوطنية والذى ميز حقبة الحرب الباردة. 

وبما أن الدول قد أصبحت تمثل الكيانات المحتكرة للشرعية السياسية 
فى النظام الدولى؛ فقد أصبح السعى لتحقيق المصلحة الوطنية هو الطريق 
الدى تتحقق من خلاله هوية الدول وإمكانيات قوتها. وهر سبيلها إلى الدفاع 
عن نفسها. وهكذا تتواصل عجلة التنمية من خلال موافقة حكومات الدول 
المستقلة ذات السبادة. 

أما البعد الثالث للسياق الذى يشكل العالم الثالث كمنطقة أخطار فهو 
بناء المخاطر والضعف الذى تتميز به. إن معدلات الوفيات فى العالم الثالت 
من جراء الكوارث الطبيعية؛ يشكل تهديدا للمكان أكثر من المرض أو بعض 
المشكلات الاجتماعية التى تأخذ شكلا اعنيادياء أو نحدث بشكل منتظم؛ مثل 
الفقر أورالجوع أو مشكلات ااتنمية. كما يذكر بانكوف أيضا أن العوامل 
الديموجرافية تلعب دورا مهما في تحديد معدل الوفيات. (دانكوف 
٠٠4‏ وهكذا فإن الهوية لا تتشكل وفقا للمكان وحده بل تخضع أيضا 
لعنصر السكان. 

وجدير بالذكرء إن المكان والسكان بالنسبة للغربيين» يختلفان فى 
تكوينهما اختلافا كبيرا بالنسبة للغربيين عنه فى العالم الثالث. هذا الرعم 
تؤكده الإحصائيات التى تكشف أنه منذ :١9757‏ وحتى 1397, فإن أكثر من 
من مجموع الأخطار العالمية قد وقع خارج حدود أمريكا الشمالية 
وأوروبا. ( سميث؛ .)١595:7‏ 
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ولا شك أن الإدارة البيروقراطية للعلوم والتكنولوجياء تعزز الفواصل 
بين الحاكم العالم وموضوع المعرفة. ونتيجية لذلك؛ فإن الغرب قد أرسل 
الكثير من المساعداتء محاولا التخفيف من أخطار الكوارث الطبيعية فى 
العالم الثالث. وقد كان من الضرورى أن توفر حكومات العالم الثالث البنية 
الأساسية اللازمة للتقليص من أخطار تلك الكوارث وتوفير الأمن لمواطنيها. 
وهى مهمة يجب أن توفرها حكومات الدول ذات السيادة. وقد كان هذا هو 
سبب تدخل الدول الغربية من خلال منظمات الأمم المتحدة مثل الاستراتيجية 
الدولية للتقليص من تهديدات الكوارث الطبيعية. والتى أنشئت عام ١199‏ 
بتفويض من جنيف وقد ذكرت فى المقدمة: 

نقر نحن المشاركين فى هذا المنتدى من أجل المشاركة فى تقليص 
كوارث القرن الحادى والعشرينء أن العالم يتعرض لتهديدات متزايدة من 
جراء كوارث طبيعية واسعة النطاق» تنجم عنها مخاطر عديدة. مما يعرض 
العالم لنتائج سلبية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. ويعوق الجهود المتواصلة من 
أجل تحقيق التنمية ومتابعة الإتثمارات خاصة فى بلاد العالم النامي!"). 

وقد تأسس هذا التفويض معتمدا على استراتيجية يوكوهاماء التى 
وضعت عام ١1154‏ وتحدلات أهمية الحاجة إلى المعرفة العلمية والفنية. 
بهدف تقليص الأخطارء وضمان تحقق الأمان لعملية التنمية والرخاء 
الاجتماعى والاقتصادى. 

هكذا تم توسيع مجال الثنمية؛ 'لبشمك الحد :من الكوارك :ما يعدئ. أن 
مفهوم السيادة بالنسبة للمجتمعات السياسية للعالم الثالث» قد اتسع أيضا بهدف 
دعم التنمية وتشجيعها وتحصين مؤسسات الدولة المختلفة للتمكن من التخفيف 
من مخاطر الكوارث الطبيعية. مما يسمح باستمرار ومواصلة عملية التنمية. 
ولكن العلاقة بينهما لا تخضع للتقييم» حيث إنه لا يتم التعامل مع الكوارث 
الطبيعية على أساس أنها منتج. (بانكوف .)50١١1:75‏ 
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' إن الفصل الواقع بين الذاتية والموضوعية؛ يلعب دورا فى سياق 
التخفيف من المخاطر. ويتضح ذلك من خلال تدخل مواطنى الغرب من 
خلال خبراتهم الفنية وبيروقراطية علومهم الحديثة. لمساعدة دول العالم 
الثالث. وهناك نقطة أخرىء لا تقل أهمية» وهى ما توفره الكيانات الثنائية أو 
متعددة الأطراف للدول الأكثر تعرضا للمخاطر أى دول العالم الثالث من 
موارد ومعونات مالية ومعرفة فنية» من خلال هذا التفويض7!) ويشير 
التفويض إلى أنه من المتوقع أن تطالب بلاد العالم الثالث بهذه المساعدات فى 
مواجهة ما تتعرض له من مخاطر. 
وطبقا لهيوت (؟5-١5١1: )١197‏ فإن التهديد الذى تفرضه الأمكنة التى 
تعجز عن الدفاع عن نفسها يتطلب المساعدة ممن هم قادرون على الدفاع» 
وصد المخاطر من خلال التطبيق الفنى والإدارى (بيروقراطى) لوسائل 
المعرفة الحديثة والتى تحقق الحماية والأمان للمجتمعات السياسية ولمشروع 
التحديث فيتحقق الهدف النهائى؛ وهو انتصار الحضارة (الثقافة) على الطبيعة. 


الإنسانية. والسياسةالحيوية والمجال العالمى 


إن تنمية الفضاء العالمى» يتضمن إدارة المساعدات الإنسانية (بارنت 
موه ). وهو 5 بقن 5 5 ظلدٍ لية 5727 ٍ العمل 3 قَية | 1 ) ة وتقلد 
مخاطر حدوث وفيات وتدمير الملكيات. 

وهذا الأمر يتعلق بإجراء تصنيفات متل جمهور اللاجئين الذين تم 
وضعهم خارج نطاق المواطنة ومخياماتهم؛ التى تقع أيضا خارج نطاق الحياة 
السياسية. ثم المشكلات الناجمة عن الكوارث الطبيعيةء والتى جعلت من ' 
الممكن إجراء مقارنة بين حقوق المواطنين وحقوق الإنسانية. إن هذه العملية 
أصبحت تتطلب خبرة علمية وخبراء متخصصين فى إدارة تلك المشروعات. 


5353 


ويشير بارنت إلى ظاهرتين تدلان على تزايد بيروقراطية الإنسانية فى 
العصر الحديثء أولهما عملية التسييس المتزايد وثانيهماء تزايد نشأة المؤسسات. 
(بارنت )٠٠١5:775‏ 

لم يعد سراء حقيقة الأمرء أن العمليات الإنسانية أصبحت سياسية بشكل 
واضح ومكشوف. وهى تسعى للترويج لعدة أهداف مثل حقوق الإنسان 
والديمقراطية والرعاية الصحية. (بارنت 6:17715١١؟)‏ 

أصبحت عمليات المساعدات الإنسانية أداة من أدوات إظهار القدرات الذاتية 
للدولة» ومظهرا من مظاهر قوتها وهيبتها. ثم أصبحت المؤسسات أو المنظمات 
الإنسانية تأخذ شكل الهياكل الدائمة وميزانياتها دتزايد بشكل مستمر ويديرها 
موظفون على مستوى متقدم من المهنية. ولم تعد تأخذ شكل الهياكل المؤقتة غير 
المخططة التى تنتهى بانتهاء الهدف الذى تشكلت من أجله. 
مظهرى التغبير الوارد ذكرهما أعلاه. وتحليل أكثر دقة» لدوافع هذا التغيير» 
يكشف عن تنام واضح فى قوة سياسة الطبيعة في مجال المساعدات الإنسانية 
من خلال تغيير العلاقة التى تربط بين مجال السياسات والجهود الإنسانية. 
إذا تأملنا هذه الدوافع نجدها تنطوى على أربعة جوانب: 

أولا تغير فى مصدر تهديد السلام والأمن الذى كان سائدا فى سنوات 
الحرب الباردةء وعصر مركزية الدولة إلى مفهوم جديد تبلور فى قرار الأمم 
المتحدة عام »١1937‏ والذى بمقتضاه أصبحت هى السلطة الرئيسية المسئولة 
عن المجهودات الإنسانية. وتحقيق التنسيق والترشيد بين دول العالم فى هذا 
المجال. (بارنت 5:77 )3٠١‏ هذا القرار أدى إلى خلق سلطة ونفوذ يتجاوز 
حدود سيادة الدولة. ثانيا»ء حدوث تطور فى مفهوم المساعدات الإنسانية 
الطارئة. (بارنت ككل 6 *). 
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وكان لتلك الأحداث نتائج مختلفة. منها فشل الدولة فى تحقيق أهدافها 
ووقوع عنف مسلح أدى إلى انتقال السكان باعتبارهم لاجئين. مما تطلب 
مزيدًا من الخبرات لمواجهة الأسباب الرئيسية لتلك الأحداث. وكثيرا ما 
تطلب الأمرء التدخل السياسى من أجل تأمين سلامة موظفى المساعدات 
وعمالها. أو بهدف إجراء مفاوضات مع الأطراف المتنازعة لضمان سلامة 
انتقال البضائع والإمدادات لمستحقيها. (بارنت )2١٠٠١5:97575‏ 

وأدى ذلك إلى اتساع تعريف الأزمة الإنسانية. حيث تم تضمينها 
المعونة إلى سكان المناطق المنكوبة. 

وثالثا: يشير بارنت إلى تحول اقتصادى متمثل فى مصدر تمويل تلك 
المهمات الإنسانية»ء حيث كان يعتمد أولا بصفة أساسية على المنظمات 
الخاصة» ثم أصبح يعتمد بصفة أساسية على الدول. 

وأخيرا التحول الذى طرأ على بنيان المبادئ ويشمل الأطر القانونية 
والأخلاقية. مثيرا شكوكا وتساؤلات خاصة بمفهوم السيادة» التى كانت وحتى 
وقت قريب غير قابلة للانتهاك. وكمثال لذلك التحولء مسئولية حماية 
المواطنين الذين تعجز حكوماتهم عن حمايتهم. وقد ينتمون إلى الطرف 
المعتدى فى الصراع الدائر. كل هذه التحولات أبرزت تغييرا فى المجال 
السياسى للكوارث الطبيعية وفى الأدوات المتاحة من أجل التخفيف من وطأة 
الكوارث الطبيعية» أو الدخول فى جهود وساطة . 

إن المساعدات الإنسانية» لم تعد تركز فقط على التخفيف من آثار 
الأحداث الكارثية المختلفة»ء بل تجاوزت ذلك إلى أهداف أخرى أدت إلى 
حدوث تحولات واسعة فى الأسباب الكامنة وراء تلك الكوارث. (بارنت. 
00) . ويفسر ذلك» سرعة الاستجابة لضحايا موجات المد البحرى 
تسونامى عام ٠٠١5‏ خلال ساعات من وقوعها. (بارنت65:955١١3).‏ 
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وبمقارنة بين تسونامى والاستجابة الدولية لكارثة فيضان النهر الأصفر 
بالصين» عام 2.١9١‏ يتضح إلى أى مدى نزايدت بيروقراطية سياسة 
الطبيعة وفرضت نفسها على الحيز الدولى. 

وقد شهدت كارثة فيضان النهر الأصفرء ما يقرب من أربعة مليون 
قتيل لأسباب مباشرة وغير مباشرة وتدمير ربع إنتاج الصين الزراعى 
(هيو/ا7:1١٠١٠)‏ .كما تسببت الكارثة فى تشريد ١4‏ مليون فرد أصبحوا 
فى عداد اللاجنين. 

ويعتبر فيضان ١95١‏ كارثئة بكل المقاييس. حتى فى عرف هذا 
الإقليم المعروف بفيضاناته المتعددة. مما تسبب فى انفجار ثلاثمائة سدا"ا. ولم 
تعنى سياسة الدولة فى ذلك الوقت من سنوات الثلاثبنيات» بأحوال الفلاحين 
الجوعى. وكان الكساد الاقتصادى قد بلغ أقصاه واليابانيون يتقدمون فى اتجاه 
منشورى. 

وقد كانت هناك محاولة إنقاذء قام بها شارل ليندبرج وزوجته » حيث 
حلقوا بطائرتهم فوق المنطقة المنكوبة والتقطوا الصور”") وقد حاولوا إرسال 
. طبيب لمساعدة الناجين من الكارثة إلا أن حشود الفلاحين الجوعى هاجمتهم. 
كما قامت الولايات المتحدة بإرسال 2.000 طن من الأرزء وقد قدم هربرت 
هوفر تعازيه لشيانج كاى تشك. ولكن المساعدات كانت فى أغلبها غير 
مخططة واعتمدت أساسا على الجهود المحلية. ففى الثلاثينيات؛ كان هناك 
نقص واضح فى البنية الأساسية للمساعدات الإنسانية والقدرة على النقل 
ووسائل الاتصالات. ورغم وجود منظمات كالصليب الأحمر فى مواقع 
الكوارث. وقد أنشئت فى القرن »١5‏ فإن إدارتها وتطورها أنذاك لم يكن 
بالكفاءة المطلوبة فى حالات الطوارئ. كما أن الأماكن التى كانت تستطيع 
الوصول إليها كان لا يزال محدودا. 
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وعودة مرة أخرى إلى تسونامي وردود أفعاله عام : ٠6‏ >» تكشف عن 
على الاستيعاب. وجدير بالذكرء أن جهود الإنقاذ بدأت عملها بعد ساعات من 
وقوع أمواج المد البحرى. إن منظمات الإغاثة لا تنفك تبنى وتعيد بناء بنيتها 
الأساسية لاستيعاب كوارث بحجم تسونامى. 

لقد غيّر تسونامى الواقع المادى. وأحدث تحولا فى الحيز السياسى 

ففى تايلائند على سبيل المثال؛: أصدر الملك مرسوما بعدم قانونية إقامة 

ويقوم برنامج المعونة الأمريكية حالبا بإجراء تجارب على زراعة 
بعض أنواع الأعشاب البحرية لإقامة صناعات أكثر تلاؤما مع البيئة. كما ثم 
إعادة بناء البنية الأساسية» لتواكب حركة البناء السريع لمزيد من الفنادق 

ومن المتوقع أن تطلق منظمة الصحة العالمية على عام :7٠٠١6‏ خام 
الكوارث. إذ قتل فيه 97.490 فردء أغلبهم فى حوادث الكوارث الطبيعية 
حول العاله7). 

إن المعرفة الفنية التى ظهرت فى إعادة بناء تايلاند وباندا أسيه 
بإندونيسياء تشهد بالوصول إلى درجة عالية من المهنية فى تطبيق علوم 
الإدئرة الحديثة وتقنياتها. فى مواجهة الكوارث الطبيعية. ما يرتبط بتغيير 
مفهوم سيادة الدولة أيضا. 

ولا يجب أن يفهم من كل ما سبقء أنه يتم التعامل مع كل الكوارث 
الطبيعية من خلال الإجراءات نفسها. أو أنها تتطلب حجم الاستجابة نفسها 
أو التعيئة. 
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إن محاولة فهم العلاقة السائدة بين الطبيعة والحضارة: والأشكال 
المختلفة للسيادة» تكشف عن البناء الاجتماعى للكوارث الطبيعية؛ وما تتطلبه 
من إجراءات سياسية تتناغم مع نمو وتطور أساس المساعدات الإنسانية» التى 
لا يمكن فصلها بأى حال عن السياسة الطبيعية. مما يعنى احتياج بعض 
الكوارث الطبيعية لمزيد من جهود التعبئة الدولية عن غيرها. 

إن تطور معايير المساعدة الإنسانية»ء فى أثناء فترات الكوارث 
الطبيعية» يعكس تطور التقنيات التى طرأت على سياسة الطبيعة المستخدمة 
للتخفيف من تهديد الأخطار إلى جانب اختلاف الكوارث من حيث الحجم 


إن الكوارث الطبيعية؛ ليست بطبيعة الحال من القضايا الجديدة. ويمكن 
أن ننوه بأحداث الطاعون فى أثينا (7؟5"0-41 .ق م) أو زلزال سان 
فرانسيسكو".9١.‏ إنما الحداثة تكمن فى أنها أصبحت من قضايا الأمن 
والسياسة. مما يبرر التدخل العسكرى والإنسانى خارج نطاق الدولة 
وحدودها. ومع ذلك ٠»‏ فنحن نرى أن هذه الحداثة لا تمنع من إيجاد حلول 
سياسية من خلال المعايير التقليدية القديمة. 

إذا فقد أصبحت الطبيعة من الأمور التى تشغل المجتمع الدولى ولا 
تقتصر على حدود الدولة الواحدة. وهذا هو الجديد فى قضايا الطبيعة 
وتهديداتها من كوارث طبيعية. هناك إذا امتداد والتزام أخلاقى يتجاوز المكان 
الذى تنشأ فيه هذه الكوارث» ليشمل جميع مناطق العالم. 

ونحن نزعم أن النظرية السياسية منذ وقت ميكافيللى إلى أجامبن تشكل 
أداة مهمة تساعدنا فى محاولة فهم هذه التغييرات الجديدة التى طرأت. 
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الهوامش 


.١91/4 انظر أيضما نيتشا‎ -١ 

؟- سعيد ١9372‏ مثال جيد لهذا التحليل. 

“'- إن استخدام ضمير الملكية. قد جاء هنا عن قصد. وهو يعكس بناء 
محددا للسيادة الفردية عززه الحداثة. 

؛ - إن نظريات الاستعمار ثم التحرر منه واسعة ومعقدة. 

إن هذا الفصل لا يقصد أن فترة منح السيادة للدول؛ التى سبق احتلالها 
إجراء بسيط. بل إن الجدل هنا بصدد العكس تماما. إن التحول من الاستعمارية 
السابقة إلى محاور أخرى للهوية» يقوم على أسس مختلفة. إن تفاوت أشكال الدول 
فيما يخص الهوية» نابع من اختلاف وتفاوت فى بناء القوة الكامنة داخل النظام 
الدولى نفسه. 

© ا لاطا ومع ع 200 ته اع عع -ل1501/0_أنا0 طن /ع تاء/11501.015نا. /النا ا - 

5- إن شدة الأخطار التى تتعرض لها المناطق التى لا تملك وسائل الدفاع 
عن نفسها كبلاد العالم الثالث: أبرزته أحداث إعصار كاترينا بالولايات المتحدة؛ 
والرسالة التى حملها المشردون. بالإضافة إلى التأخر فى قبول المساعدات من 
المنظمات القانونية الأخرى. 

إن الو لايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة» لا يمكن أن تقبل صورتها كدولة 
غير قادرة على تقديم المساعدة » إذ يعنى هذا أنها قد أصبحت ضعيفة أو مهددة. 

/ا- تاكوشى 36١7:1707‏ هيو -لا17١‏ -52122, 
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الخائمة 
إيمى إيكرت ولورا سجوبرج 


تصور البعض أن السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين» شكلت 
تهديدا غير مسبوق للإنسان والأمن القومى فى أن واحد. وقد تصوروا أن 
تلك الأخطار والتهديدات التى دشنت القرن الأول من الألفية الجديدة من 
الحدائة والتفردء بحيث إن السجل التاريخى الحافل بالمبادئ والمعايير 
المتوارثة عبر الأجيال سوف يعجز عن مواجهتها أو إيجاد حلول مناسبة لها. 

وقد حاولت فصول هذا الكتاب من خلال ما جمعته من معلومات 
ونظريات أن نفند هذا الادعاء وتبرهن أنه على الرغم من حداثة بعض قضايا 
الأمن القومى فى بداية القرن الحادى والعشرين» فإن مساهمات وجهود 
العلماء أصحاب النظريات السياسية والاجتماعية القديمة» لقادرة على خلق 
السياق المناسب وإثارة الجدل الفعال الذى بإمكانه أن يرشدنا إلى الحلول 
المناسبة للتغلب على ما نواجهه من مشكلات متعلقة بتلك القضايا. ومن خلال 
ما أمكن جمعه من آراء وجدل مفيدء توصلنا إلى أن المتاح لدينا من حلول 
قديمة لمشكلات مشابهة أو تكاد تكون مشابهة لما نمر به حالياء يمكن 
الاستعانة بها بلا أدنى شك لإعادة التفكير فى وسائل جديدة نتناول بها تلك 
المشكلات بشكل عصرى يتناسب مع حداثة القرن الحادى والعشرين. 


مشكلات جديدة 


إذا أمعنا النظر فى هذه المشكلات الجديدة التى تواجه الأمن القومى 
المعاصرء. فإننا سوف نصل الى نتيجة» أنه لا يوجد منها ما يعتبر غير 
مسبوق فى التاريخ القديم. وما يطلق عليه مشكلات '"جديدة" ١‏ 
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تواجه الأمن القومى المعاصرء يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع. وذلك 
على أساس ما تحتوى عليه من عناصر قديمة أو حديثة. 

النوع الأول» يعتبر قضايا مهمة ولكن من نواح مختلفة. وأصبحت 
حاليا تعتبر جزءا لا يتجزأ من قضايا الأمن القومى المعاصر. والثانية» تعتبر 
تكرارا لمشكلات كانت مهمة على مدى التاريخ. أما الثالثة» فتشمل مسائل 
تعتبر استمرارا لما حدث فى الماضى القريب. وإن كان هناك من يصنفها 
على أساس أنها جديدة من الأساس. 

وحقيقة الأمر فإن هذه الأنواع الثلاثة تجمع بين القديم والحديث 
بطرائق مختلفة. ولكنها جميعا يمكن أن تخضع لنظريات قديمة لإيجاد حل 
وسط يتناسب مع ما طرأ عليها من ظروف جديدة. 

أول نوع من قضايا' الأمن ‏ القومى. الحدييثاء 'تكمن حداثتها "فى أنها 
أصبحت من بين قضايا الأمن القومى حديثاء إلا أنها بطبيعتها قضايا 'قديمة' 
ومنها على سبيل المثال» قضية الكوارث الطبيعية والتحول الذى نشهده حاليا 
فى طرائق معالجتها أو مواجهتها. كما أبرزت ليزا بوركيه فى الفصل 
الحادى عشر من هذا الكتاب. 

وعلى سبيل المثال» قضية الكوارث الطبيعية فهى ليست "حديثة", ولكن 
الجانب الحديث منهاء هو نظرة المجتمع الدولى لهاء وبالتالى تفاوت 
الاستجابة لمتطلباتها. وكثيرا من أحداثها لم تكن تشكل أولوية قديما أصبحت 
لأن ذات أهمية كبرى للمجتمع الدولى بحيث تستوجب التدخل من جانبه. 

وكمثال آخر ما كتبته لورا سجوبرج عن العقوبات والتى كانت النظرة 
لها أولاء أنها وسيلة سلمية تغنى عن الحروب. ولكنها أصبحت الآن بالمفهوم 
""الحديث" جزءا من الحروب فهى تشتمل على كل صفات الحروب. ومن هنا 
أصبحت تحلل على أساس أنها حرب وليست بديلا سلميا للحرب. 
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للمجتمع الدولى» وفى هوية الدول التى تكون هذا المجتمع. 

هذا النوع من قضايا الأمن» يعكس كما فى حالة الكوارث الطبيعية 
وقضايا الصحة مثل إنفلونزا الطيورء اعترافا دولياء فى مجال السياسة 
والمجال الأكاديمى. إن مفهوم الأمن القومى أصبح أكثر اتساعا عن ذى قبل. 
حيث إنه وحتى وقت قريب كانت تلك القضايا لا تتعدى الاهتمام المحلى 
للدول. فأصبحت الآن من قضايا الأمن الدولى. أى أنها فى الأصلء ليست 
بالقضايا الجديدة ولكن مفهومها قد تغير حديثا إلى درجة جعلت من الطبيعى 
إدراجها على قائمة قضايا الأمن. 

أما النوع الثانى» فيتكون من مشكلات تتضمن عناصر ومكونات قديمة 
وجديدة فى الوقفت نفسه. ومثال لذلك» قضية الإرهاب. وإعادة دخول القوة 
فى نطاق القطاع الخاص. (إعادة خصخصة القوة) ولذلك فهذا النوع يعد 
"حديثا" جزئياء حيث يعتبر مسبوقا تاريخيا. 


أما شبكة الإرهاب العصرية مثلاء التى حدثتنا عنها كارول جنترى؛ 
فى فصلها عن الإرهاب فتشمل خصائص جديدة. وإن كانت تذكرنا فى الوقت 
نفسه بإرهاب ما قبل الدولة الحديثة حينما كانت كيانات فردية أخرى غير 
الدولة تلعب دورا أساسيا فى نظام الحكم. 

والشىء نفسه يمكن أن يقال على اعتماد الدول على القوة الخاصة وهو 
ما كان سائدا فى فترة ما قبل نظام نشأة الدولة الحديثة (الويستفاليان)وإن لم 
يختف مع ظهور الجيش الوطنى بعد قيام الثورة الفرنسية. لذلك كان من 
الطبيعى أن تظهر القوة الخاصة فى عالم اليوم مع التحولات التى طرات 
على نظام الدولة الحديث ما فتح الباب مرة أخرى لدخول القوة الخاصة. 
هذه المرة فى شكل جديد و'حديث" ونقصد شركات الخدمات العسكرية 
الخاصة. ومحاولة ترويج خدماتها للدولة أو الفاعلين الآخرين. وكان من 
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نتائج عودة القوة الخاصة فى شكل هذه الشركات» عزوف متزايد من جانب 
الكثيرين» عن الاشتراك فى الحروب كما ذكر لنا تشينى راين فى فصل من 
فقيو ل :نهذ | “الكدات: 

هذا النوع من القضايا ليس جديدا حيث إن له أمثلة من واقع التاريخ. 
إلا أن الصورة التى ظهر بها حديثا تختلف جوهريا عن صورنه القديمة. 
نتكلم هنا عن ظهور فاعلين من القطاع الخاص فى ظل نظام الدولة» الحديث 
وأنه قد ساهم فى تغير الثقافة السياسية لمفهوم الدولة» وبالتالى أثر على شكل 
المجتمع الدولى ككل فى العصر الحديث. وعلى الرغم من هذه الفروقء فإننا 
نزعم أن هذه المشكلات الجديدة يمكن أن نجد لها حلولاً من خلال مبادئ 
الأخلاقيات المتوارثة عبر الأجيال ومجموعة المعايير المتفق عليها دوليا. 

أما آخر قضايا الأمن القومى وأخطرها على الإطلاق» فهى هذا النوع 
الثالث والذئ اتفق على "حداثتها " المطلقة» بهدف فصلها عن كل القواعد 
التقليدية السابقة والمتعارف عليها وتحريرها من كل القيود بصفة مطلقة. 
وكمثال لتلك القضاياء المسائل المتعلقة بالحرب الاستباقية والحرب الوقائية. 
حيث تم التعامل معها على أساس أنها قضايا "حديثة" أو أن ظروفها الحالية 
غير مسبوقة تاريخيا. ولكن حقيقة الأمرء فهى تعتبر استمرارا لقضايا أمنية 
كان لها وجود منذ القرن ١59‏ و١5.‏ فقد أكد دان لندلى أن 9075 من الحروب 
بين 1١9317‏ و197١‏ كانت ذات طبيعة استباقية أووقائية )٠٠١7:757(‏ . ومن 
المعروف أن التاريخ يزخر بالحروب التى قامت على أساس التوقعات. 
وتحكمها مبادئ وقواعد متعارف عليها. ومن هنا يظهر عامل الخداع الذى 
يحاول إعطاءها مظهرا مطلقا 'للحداثة". وهو ما يتعارض مع حقيقتها. وكل 
ما قيل عنها يعتبر من قبيل لغة الخطابة المنمقة. الغرض منه فصل هذه 
القضية العصرية عن جذورها التاريخية وأطر المبادئ والمعايير الأخلاقية 
التى كانت تحكمها وتقننها. 
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إن الإطار المرتبط بالحرب الوقائية فى هذا الزمن» يختلف جذريا عن 
مثيله فى العصور السابقة ما يمنع تطبيق القواعد التقليدية هناء بل ويجعلها 
غير ملائمة وعديمة الفائدة عند التطبيق. وهذا بدوره يسمح بتطبيق مجموعة 
جديدة من المبادئ والقواعد تعتبر أقل شدة وصرامة من سابقتها وأكثر تمشيا 
مع الأهداف غير المعلنة. 

إن هذا المنطق حقيقة الأمر بخلط الأمورء إذ يدمج حربين مختلفتين 
معا. الحرب الوقائية» وهى ممنوعة بشكل عام وتختلف عن الحرب 
الاستباقية» والتى يسمح بها لمواجهة ظروف خاصة وتهديدات محددة. إن هذا 
الخلط يخلع شرعية على تصرفات ما كانت الأعراف الدولية لتسمح بها من 

ومع الأعترالف :يعنصسن ' العذلثة فى هذه الحروب» إلا أننا نررئ. أنه 
مبالغ فيه لتحقيق أهداف ومآرب كامنة. ونحن نرى أن "الحداثة" هنا ذريعة 
وزعم يستخدم لتبرير تجنب الخضوع للرقابة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية 
القديمة» وطبقا لفيرجسون ومانسباخ ٠75٠٠١54‏ فإن هذا النوع الأخير من 
قضايا الأمن يتشكل من عدة عناصر تجمع بين القديم والحديث فيما يتعلق 
بسابقتها التاريخية. هذه العناصر خضعت لتحولات مر بها النظام الدولى» من 
بينها زيادة أهمية الفاعلين الجدد. ومع ذلك فإن هذا النوع من القضايا لا 
تستعصى حلولها على ما لدينا من قواعد وتقاليد فى السجل التاريخى. 

إن ما يجب تحديثه حقيقة الأمرء هو الاستراتيجيات. وليست المعايير 
الثفاقية الأخلاقية التى كانت تطبق على تلك القضايا قديما. وعلى سبيل 
المثال؛ فإن اعتبار الصحة من قبيل السلع العامة الدولية؛ كما تم الإشارة إليه 
من قبل» يعتبر تفكيرا جديدا. إلا أن هذه السلعة كانت موجودة على مر 
الزمان والمبادئ» التى ساعدت على المحافظة عليها يمكن الاستفادة منها فى 
عصرنا الحديث. للحفاظ على الصحة الدولية كسلعة عامة يستفيد منها العالم 
بائره. 
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فهذه التقاليد والأعراف الدولية مستمرة ولا تتسم بضيق الأفق أو قصر 
النظر كما يتجنى عليها أصحاب نظرية الواقع "الجديد."إن أمن الدول؛ حقيقة 
الأمرء لا يمكن فصله عن مسألة رفاهية الأفراد أو مسائل مثل ندرة الموارد 
أو تدهور البيئة. كما ورد فى كتاب مايكل كلار الخاص بموارد الحرب. 
خاصة وأن التنافس على الموارد يدفع الدول إلى التنازع فيما بينها. 
(كلار )٠٠١١‏ 

فكما أننا لا يمكن أن نفصل الحروب عن السياق والظروف المحيطة 
بهاء وتتسبب فى قيامهاء فإننا لا يمكن وبالمنطق نفسه أن نفصل قضايا الأمن 
بمفهومها القديم عن قضايا الأمن الحديث. 

وحتى بفرض أننا تبنينا مفهوما تقليديا للأمن فلا بد من الإقرارء بأن 
القضايا الحديثة سوف تتحول إلى قضايا أمن قومى. وحقيقة الأمرء فإن 
الملاحطل .ويمكن: "تشحيلف “أن القزوواق الفاضيلة ميق" 'قضبانا: الأمق. “لقوق 
والخاصة بالأمن الفردى تتلاشى سريعا. وحتى مع إيلاء معظم الاهتمام 
لقضية أمن الدولة» فإن عنصر الأمن البشرى لا بد منه لمواجهة تهديدات 
الصو 

إن العلاقة بين بقاء الدول وبقاء الأفراد الذين يشكلون أعضاء هذه 
الدول؛ يخلق ما تعرفه ليوتا 'بتأثير بومرنج' (أى التأثير الذى يشمل آخرين). 
وهو ما يجعل الفاصل بين القضايا التقليدية وغير التقليدية» أكثر ضبابية وأقل 
وضوحا. 

إن هجوم الحادى عشر من سبتمبرء يبرهن أن قلة ضعيفة (حفنة من 
الأفراد) أمكنها الضرب والتأثير على دولة قوية. مما يوضح كيف تتحول 
قضايا أمنية متعلقة بالأفراد إلى قضايا أمن دولة. (ليوتا )3٠١"*‏ . إن اتساع 
مفهوم الأمن بهذه الصورة.» يبر هن بصورة واضحة على مدى صلاحية 
القواعد والنظريات القديمة فى فهم المشكلات الحديثة. 
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إن قضايا أمن الدولة تدخل العنصر البشرى بالضرورة فى اعتبارها . 
وذلك حتى لو حاولت أن تقصر اهتمامها برفاهية الدولة وحدها. ففى نهاية 
الأمر رفاهية الدولةء هى رفاهية الأفراد الذين يكونونها. وقد أظهر 
بازان(511١)‏ وتكنر )١137(‏ أن تركيزا على الدولة وحدهاء بشكل منفرد 
يحول دون الاهتمام بالعنصر الآخر للأمن؛ أى العنصر البشرى ومكانه من 
قضايا الأمن» والذى يشكل موقع القلب فى هذا الأدب. 

وإذا كانت الدولة هى الفاعل المسيطر داخل إطار النظام الدولى؛ فإنها 
ليست الفاعل الوحيد فى هذا النظام. إن فهم أهمية أمن الأفراد وضرورة 
إدماجه فى الدراسات الأمنية» يعد اعترافا ضمنيا بأهمية الفاعلين الآخرين 
على الساحة الدولية» إلى جانب الدولة ويبرز بشكل واضح إلى أى مدى 
يتداخل كلاهما فيما يخص قضايا الأمن. 

إن فصول هذا الكتاب تقترح أن تشمل قضايا الأمن الحديثة فى إطارها 
مسائل متنوعة جدت على ساحتهاء مثل قضية الصحة والكوارث الطبيعية 
والإرهابء بالإضافة إلى نواح أخرى تقليدية تتعلق بالأمن القومى. وقد كانت 
هذه المسائل من قبل تقع فى إطار النظرية السياسية والمعايير الأخلاقية 
بالإضافة إلى العدالة والاهتمام بالسلع الجماعية. 

إن إدماج هذه القضايا فى نطاق الأمن خاصة:. وأنها تجاوزت أمن 
الدولة يعنى الاعتراف باستمرارية صلاحية تطبيق النظريات القديمة على 
قضايا الأمن الحديثة. بل ويرى البعض أن المبادئ الأخلاقية أكثر صلاحية 
فى التغامل مع تلك القضايا والمشكلات» التى ظهرت فى القرن الحادى 
والعشرين. وأنسب من لغة الخطاب التى حاولت التعامل مع تلك المشكلات 
من خلال معايير جديدة مقترحة تحاول فصلها بالكامل عن جذورها القديمة. 


الحلول القديمة 

كما اتضح لناء على مر فصول هذا الكتاب: فإن مشكلات الأمن 
"الحديثة" لا تعتبر حديثة معياريا. بل ربما لا تتعدى حداثتها الجانب 
الاستراتيجى وحده. وهى - كما ذكرنا من قبلء لا يمكن فصلها عن المعايير 
الأخلاقية والنظريات الاجتماعية » التى تطورت عبر قرون من الزمن قبل 
أن تظهر على جدول أعمال قضايا الأمن. إن هذه النظريات القديمة تمدنا 
بالسياق الأساسى لحل مشكلاتنا الأمنية المعاصرة. إن قيمة المبادئ 
والمعتقدات الأخلاقية» تكون فى قدرتها على توفير نموذج قادر على تكوين 
السياق المناسب لفهم المشكلات "الجديدة". (ناردين )١997:5‏ 

وسواء القديم من تلك النظريات مثل نظرية سان تسو أو الأكثر 
عصرية» كنظربة الإدراك التنافرى؛ فإنها توفر على الأقل حلولا جزئية 
خاصة من ناحية توفير الأطر الأخلافية اللازمة لعلاج المشكلات الأمنية 
المستجدة فى القرن الحادى والعشرين. وهى قد لا تملك حلولا جاهزة تبعض, 
المشكلات خاصة تلك التى تحتوى عناصر حقيقية الحداثة؛ إلا أنها تمدنا 
بأساليب ضرورية للتفكير المعنوى أو الأخلاقى حين نبحث عن حلول 
مناسبة. وهى فى حقيقتها مبادئ جدلية» "أكثر منها مذاهب جامدة. غير قابلة 
للتغيير. " (ناردين )١9557:١‏ 

إن ما حاولنا تطبيقه من نظريات قديمة؛ على مشكلات الأمن الحديثة؛ 
برهن على دوره الإرشادى القوى فى قضايا خاصة بالقرن الحادى والعششرين 
كما كانت قادرة على العطاء على مر الأزمنة. 

إن الفصول المختلفة لهذا الكتاب حاولت تطبيق مجموعة متنوعة من 
الأطر والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية» التى أمدتنا بإجابات مختلفة وفى 
بعض الأحيان متتاقضة. ولكنها ساهمت فى تقديم كم من المقترحات 
لمشكلات الأمن المعاصرة. 
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فعلى سبيل المثال: نظرية بنتهام للمنفعة» تعتبر نظرية أخلاقية تقيم 
العدالة من خلال نتائج قرارات محددة يتم اتخاذها. وعلى سبيل المثال قرار 
فرض العقوبات. وعلى العكس من ذلك ,٠‏ نجد نظرية العقد الاجتماعى والتى 
جسدها روسو ولوكء تعمل على تطبيق مجموعة من القواعد أو المبادئ دون 
الإشارة إلى نتائجها. ولا شك أن تطبيق كلا النظريتين على المشكلة نفسها 
يقودنا إلى نتائج مختلفة. وهو ما يطلق عليه رولزء "التعدد المنطقى'ويكون 
نتيجة لممارسة التفكير الحر. (رولز )١191:1545‏ هذه التعددية للنظريات 
المعيارية لا تجعلها غير صالحة للتطبيق على مشكلات الأمن الحديث»؛ بل 
على العكس تسهم فى إثراء التحليل الأخلاقى وتبرهن على كفاءتها وتنوعها 
من حيث القدرة على توفير حلول متعددة للمشكلات نفسها . 

إن الزعم الذى يتبناه البعضء أن المشكلات الجديدة يجب أن تنقابلها 
حلولا جديدة» زعم باطل؛ تحركه دوافع أجندة سياسية تسعى إلى نبذ القيود 
والالتزامات الأخلاقية لصالح مجموعة من الاختيارات والتراخيص الجديدة. 
إن ما يطبق من جديد سواء كان خاصا بالمبادئ الأخلاقية أو كان من قبيل 
النظريات الاجتماعية» على مشكلات الأمن الحديثة» لا بد أن يتمتع بقدر من 
الشرعية. إن المبادئ الأخلاقية التى يعترف بها المجتمع؛ هى التى تنبع من 
التزام جماعى لمجموعة من القيم أو لثقافة سياسية للمجتمع. (وئر )٠٠١7:87‏ 

وفى حالة المجتمع الدولى» فإن المبادئ القديمة تتمتع بشرعية لا 
تحظى بها المبادئ الجديدة المقترحة. وهو ما عرضت له فصول مر هذا 
الكتاب. وذلك لأن المبادئ القديمة تمثل قيما تخضع لعنصر الموافقة داذل 
إطار نظام الدولة. وهى نتاج تأملات فكرية تكونت على مر الأزمنة. أما 
الحلول الجديدة المقترحة» فهى لا تتمتع بالقدر نفسه من الشرعية خاصة فيما 
يتعلق بالثقافة السياسية للمجتمع الدولى. ومن هنا فهى لا يمكن أن تواجه 
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الناحية الأخلاقية لمشكلات "الأمن الحديثة". المقولة نفسها يمكن أن نكررها 
فيما يتعلق بالمبادئ الفكرية الخاصة بالعلوم الاجتماعية. 

ومن هنا فإن نبذ القديم ورفضه لصالح مبادئ مستحدثة يفتقر لعنصرى 
الشرعية والحكمة» ويعتبر غير مناسب ولا ضرورى خاصة إذا كان هدفنا 
هو تحقيق تراكم معرفى مفيد فى هذه المجالات. 

وأخيراء فإن التعامل مع مشكلات الأمن فى القرن الحادى والعشرين 
على أساس أنها شديدة الحدائة بحيث تعجز المبادئ والمعايير التاريخية 
المتوارثة عن إيجاد حلول لهاء يمكن تفسيره بالرجوع إلى عدة عوامل: إن 
التحولات التى حدثت داخل إطار النظام الدولى» قد وضعت الأفراد والفاعلين 
غير القوميين فى مكان أكثر أهمية بالنسبة للدول؛ مما خلق عنصرًا جديدذا 
داخلها. ثانيا الرغبة فى تجنب القواعد الأخلاقية والقانونية التى تم تطبيقها فى 
الماضى. 

إن التعامل مع مشكلات الأمن بهذا الشكل؛ يعزز تفرد الغايات للتبرير 
فى سبيل تحقيقها أى وسائل مهما بلغت عدم شرعيتهاء وذلك على حساب 
تحقيق العدالة المطلوبة. 

وفى كل الأحوال؛ فإن تجاهل المبادئ الأخلاقية رغم قدرتها على 
مواجهة المشكلات الجديدة حتى وإن كانت غير مسبوقة؛ قرار غير حكيم أو 
رشيد. فما كانت تلك المبادئ لتستمر عبر الأجيال؛ إن لم تكن قد أثبتت قدرة 
وكفاءة فى معالجة مشكلات المجتمع على مر الأجيال. بالإضافة إلى أنها 
تحظى بالقبول داخل المجتمع الدولى مما يوفر لها الشرعية اللازمة . وهو ما 
لا يتوفر للمعايير المستحدثة؛ التى تم اقتراحها باعتبارها حلولا للمشكلات 
الحديثة. ْ 
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ولا شك أن عالما يأخذ بمشورة. تلك المصادر القيمةء من الشرعية 
الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية» والحكمة النادرة» ولا يتجاهلها أو يصدها 
معتبرا إياها عراقيل فى طريقه إلى التقدم. سوف يكتب له الاستفادة من 
الخبرات المتراكمة عبر الأجيال. والتى تمثل نهلا لا ينضب من المعارف 
القيمة التى تتطور من خلال تفاعلها مع الجديد فتعطى وتأخذ بما يحقق الخير 
للجميع. فى ظل عالم يموج بأحداث متلاحقة لا تتوقف لحظة من الزمن. 
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ععمنم معاون 'روع نع عنعع5 لوزعوك أن ممع ملمعمع8' (ججو) .5 ,عع معمة8 

معععوع/17 كه “برعز | تنطوععم انما" تعأودمنا لاعه0ث18 عط عمتععلمع8' (رمه:) .© ,اأمامد8 
.0ه ,2 .آهل بعاععولط 'بعو نامءودنا 
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مصعهل؟ ممع ممط0) :ممعوئة عط نمه ععمعد عط" ' (جوو) وتدمعت) .8 لمة ,.5.ل يمتاعدة 
-أمهه0 أموماءمصواط! أكممعواعظ لممملممعععما عا لمعاعىع 2و5 أه دعلسظ عط قمه 
,720 ,قله .01 ,ممه 

رعناوط همه عععتاوط أممتجمامعنا بتجبعء3 أمتج تدمتدوسط زه و«ادمءعكل 1 (زهه2) .[ بع معوظ 
بطولدم ا ,كام 80 7,60 رمحا ومتسريوء3 مسلط عطا ما 

ل معلاو ده ممستععويج! 'لعصعماممهء 1 ممتعمعف أمفمسط]؟ رومم) .لاطا بمعمعو8 
4 :320 

كممعول! لعأمنا عط تلتى مه بعس عط عمتملهعنعمسظ' زومم) .كط بععمعوة8 
001 ,انمدع وو! ع2 .لع ,كل رهمما ظة مذعلعممعي مملموسط لمهة 
.ل00آ ممعوماطكه لآ ,ووعرط بوزومع زولا 

-002) ,مفومتة! مسه عمم عوذج لعاتدنا م1 :605:04 ه 10 ورعن«امصرزط (دمه) .لط عع معو8 
عمدل آلا وعقط] ,ووععظ ونويع زولا [أعم 

ماعلاعممء 0 لصة بععمعى])01 3 باأعمنهن) 'للعنوعء5 انا عط'1]1“ (جوو) .81.12 بععمعوظ 
.لج .0ط بها .أه؟؟ ,روماو م «طماء أمصعاب) 'رهلمصوسظ] 

طوعة عط ,و عدكدن) عط عمعلعد215 لمهة بكعامظ ,كمملءعيصلكم]؟ زووون) .لط بععممد8 
.0 ,37 .أ رز ت«صير0 عاميد5 أمدم مهم[ رصعووبرة وع5226 

عدع!ز5 شه لامطعومةى5 عتصمممعظ كاعدءد! عددع1410' (جمم) .لا بممصملعاءظ -وعوععو8 
-26 :و3657 ونوعم 5.250210 جاع )2 .قا 50م 3899.1 ,31 257 نم3[ ,كمع وعععه1 روم 111 
.0 1 2213353[ لعووع 

//عأناوعءطط.وناعه بعهنل ق أرودعا مه عتماظ 250 طمسظ :وتم وعءع8 (جممع) دعام 818300 
.8هم ,جد طععماة لعدمعععة رمد رجوقو/لدقعء_ع 001 تص/لط 

بكلعطوةءآ 6 عمابره'1” بوموعط 1 معنمعدمعىة2آ أعمنهد؟ شق (6وود) عله[ .1.17 هه ,ا -. ل[ ركتملانسوع8 
1 1-0 

طاح دن رووعء2 تإعذا20 رههم! مذ مم1 :وم :رورملا فعس (كهمهح) .زى ,لإعدلاء8 

الاق [ ,26 عامراصوة روععوع تنوه كهمن) عط معععع ةط /8ا' (66وا) .ل كاعم موع8 

63 أ0؟ ,زع نم2 رروزمام0 عتاط2 'روعن؟؟[ عأنا كه لهك :كلمع1' (زووود) .ل.ل بومممع8 
20.20 

,071 أهامتوعا ممه عاصجماط زه ععاوعصتمط عط هو ومالعهممه! (زمقص] قوو) .ل ,ممقطعمء8 
عملا عل روعم) 12 

اع //رتمعع7! ,تممع.م 5210 كعم دلوء8 ع0 لإعمعععتاكم] أودء!] عط (جمه:) .©! بوعورعء8 
.(مه: ,1 أممة 0عددععع2 بعورع لم ل/رصمء .كراعم كدعا 

رؤوعء؟2 لإأذكعء نولا 0:00 ,ومعطنا جه عيورعط «سمط (و69و) .! بمتائع8 

ةو مههالل كه معبمتعومط +16 جام موز عئلعالة غهذأه5 ع[ عهط 1 [/4 (988) .84 بمقصمحءظ 
١‏ عاتملا علط ,وماأنووءط 

رقع 1مدعنهمم0 عدم برااد طق طلممط] /ه بوعم5 1ط ذه عصاظ ومعاضءك' (ومهد) .8.1 رئئء8 
.80 ,17 لول بكرلع[/ا أهدهممح صا لمم ععاناط 

عتاطط 'ععع !لظ عاطبهط غه عمتئععه12 عط لمة ععمعاوللآ أدععء | امن" (جووت) .0.00 روعز8 
2813351[ 1 .30 اد أ0؟ ,زا مم0 رجاه زا 

-5089 562:6 كه ممأ تصعكدمت أوزعه5 عط" (قوو) ععطعءللآ .0 همه ,1 ععاءءوع816 
أقاءه35 ه عه وانواء0ص30 عنقي .كله ,ععطاء178 .ن) 250 ععطاععىمع81 .['1 مذ اصمواعمءء 
عع لعطصدن ,كوعء2 تزعزوعع لونلا عو ل تاجردب سرعم 

ج .20 ,18.أ0؟ ,اصلهم! أصنيصن) “نص اأودكة د دز عوط لاا" (عوو) أععلة ,نوءع 811 

أل 126 ,.كصةى لهة .لع ,تمتطمعط! .2 مل أرووعآ مغ ,1ز0 ,اعمءا' (جممع) .0 بمعلها قلط 
عاكه" جع للا ركعاموظ نزدبد800 بعممع؟! هدءه02 

(2667) امقتصطةظ "ل لمة ,رقمصة1آ .30 رقطه1 ...8ق ممتطوعةخ-21 ذف .0 ,معل1.2] مت 
أل 16 .كمقى لص بلع بمستطقعط] .8 مز اركمقعاعع صق أكمتمعة عوللا أن مملمعداءء12' 
00 بوعق؟ ,كوعامه8 ترود لمع مومع 8 ملعو 
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-120 فصة دصعملط أممهاعممعععما :ل2ظ عومتلم'18 0م32 عدما عط!' (زموو) .لا ,لأعداق 
عطاك .كا لمة ,ووم .ن).د بعددلظ 1 هذ رمع للق طعنهذ ما عومقطن) أمدع تتاو ععوعم 
بمعانهط) عءتمرعجوطط مه عجرمل! لمدو مها «عاطوتغا «ملط زه صعدوط 16 ,.حلء ,لمتكا 
عع لعطصون) ,فوعع2 ترعزومع خلدنا عمل تعطصوي 

مماععمط مسجم أمنلهظ م زه عماءتسمط) مادا طره8 سوط (قده:) .5 ,أمطغمعتمساه 
.للا ممععصلءط رووعوظ بإعزووع نزولا 

ل6ه06) )215 0 عومممدع8 لق تمدع لمةء] عزوععة 5 عل عط "1" (دمه:2) .1.[ بممعامظ 
أن[ ,: .مص رج .له؟ بومتاوط ووتعممط ععنما3 فعرلونا رككدععط 1 بإعترتحع5 

عكللوع كل يكل ما أوكتلوعظ معالدظ د كه عمملعع568 اعذ5 0م تإعتعناءء5' (جوو1) .كا بطعمه8 
03كعملتال! أه جاوء امنا توعد وصعع5 لمعمتت ,كلع ,كمصد ناكا ).لذ لمه 
.15 أ0مة8ممتكظ ,ووعوط 

نمع لصو' (6ه20) ع اماع43 .8ن لسصة مممصسطهمي .5م بمسمء8 ,نأل .كك ,نزممق8 
.ها .00 ,و18 .701 بهتأمعسل إه إمصححيم3 أمعتلعلم 'ردللواعتط لمه دعوتووءظ نوعماععولا 

عتول صنو3 لمانا عدأا ذا (جروى) .1 رعمعسم8 

ععاطلق 'ععع17ظ عاأطدو7آ أو عاماعماء2 ع ومتلمع ءدععلمنا لمدهم1' (ه298) .كة. ل رع ارمق 
مانتال ,4 .0ه ,مو .آم 

عل عقا لمعنس ةلل ن تصغط "1 لمعاء2! فى ترعناج] عط" (جممد) .178:0 ,8220100 
.و7 انما صما عنجه2 مسوولة عونق ماوع عوط أو عملععوط لطمسسظ عطععه) 

لععوع8 أو مماعة ع أعولاء2 عط لمة دعتمممععععك8 عوكلا عمد نم20" (دمه2) .ك روماتزوع8 
.720 ,وو .[70 كملق أوده مهدا إه لمصيه/ 'بود زوععها 

'روع لال ممععكاة 4ه تع ااتطهرلوء0 عطع مز ععوممقطت ممولععلعووط' (كوو) .الا.ل رصطعمة 
مر زوماصاعوط لأماعمي همه لأمامرمداق إه أمحيدمز 

7/2105 وععلنوك! عه) امبااء8 هه عه 04 ععمعسقه] لأمعمكخة عط "1" (قممع) .1 بععوار8 
لأعقومهعم؟ ,معتطاعظ بموعنا نكا مه ععمعمعلمهن) وععاتع5 عمامل رووءء 400 عتمموعما 
الا 

لإمعق بممبصطعم صا لععمء أ أمص! دمععاءهم]1 ععنعممن)' (ومه:) همهلت .ل لصة ,ل برع الأماع8 
.6 ره تإفكلا ععسة1 أرما معلذة ره[ عط هه متدمعظ ععسطة ممولءط ده أمرممع8 

.0 ,372 .ألا بععدها 156 ',الز8 اق8ططط بولح وعوووط ععموع5 5لا' رقممد) .81 ,أمعكك8 
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"مغل م10 طعتع عمدعاء12 ق ععمده84 عع هجا ة81' ,(جمم) معدن .[ 0م ,.لة.[ ععلور8 
.و تعطصع 0[ ,م1171" غمملا مولز 

مذ الإعمععكأمومعم! 6ه عكمعاع12 هآ تلمكتمقعة تمقصا0طط عجلععاع5' رززمم) .ن) ,وحوعظ 
سحصون) ,امنا جوم 0ط فده ععاطظ .كله ,لاعطء5 .ظ. همه عء عع قطن .0.1 
عم لتعطصون رومعءط عزوم لاملا عولتعط 

حطمة/7! رووء؟_0)0) رمترزلوط أمصومميجوهما إن ععاوعوحط2 (ممم) .8 ,معتدووء84 عل ممعناظ 
.)مآ ممعهوما 

معنو1] بوعل« رووعء2 بعزومع أزمنا عأولا ,مه عمطلا +72 (نهقو:) .8 ,وعتناووعكة عل ممعسق8 
6 

بلتقلاتدى 1/42 ,عمترتلوط ممولةا ود مك0 كه برفها5 4 «ماءه3 أمعاتطحهة +115 (جرزود) .81 ,ااسظ 
1 لم0 ]1 

1 10ت طعتم وععمكاط طععملط ومععوع بط 5تا' (دمه:2) .ةق عطممعجير8 
.2 ععطمععع جا ,تممص مما ,ل امطعاممدة 51 

عدامءعطءعوء2 عدع8 لمموء5 ذل ندع تموممممن) تزعم8411 ععوسعط' (وممع) .0 ,وع80 
.+ .مه ,2 .أو بوسامعطععوءط لأعموتصصمم]ا '(ممعم0 

كنامتجناعظ تعمماة طعندط عر8' (جوو) بزع أمعة] ١].‏ ممه فعمهل همصعدط .8 ,1ن مس8 
.وا زومامطمووط أداعوى لءتأموا هده عفموظ ,ععم هههذذاناآ علالعتمههن) 300 5م 13لهة 

كمع لمع لمدم! ,عنلعة مز علاعممعي) معودنكدا طونظ8 عمعلزوعع' (جدمج) ,1( لدبا 
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-كقعاع؟ عه /بامعم.ع وناعطاع لطبو سه بعقوعاع 1 دوعر عونن11 ععتط /ما ركمم1نء2 52 
.6268 ,ا مزع ةتاصول لعءذقعنع3 باسعط.وموهجمم / وه / 7م20 دع 

همة دموورء2 منمعوء0) اه بعععووءط ومتاعه81 ععلع0 ملاع تععدطظ' (ومم) الاا.ن) رطون8 
قعددك موتععه؟ أه غ016 ',وتمزد م علمهي متفرع له ممعاظ عا ومك تطتطمءط 
«ع»ع ماوع لقع 017 / 01ج 25 ,ندا بايد الإلاتاعوع12 عط كه عمعصععومء12 05] ,أمعدمت 
6 113/إ5/ أأعكة/ 05 2عجمهم إعةأه / مصعم 

بتفسمول ووع4002 مملمنا عط 6ه ععقع5 وععلاتاء12 عرعلزوعءط' (ددممع) ./لأ.0 ,طكيد8 
لعدوعع» 2 الصغط .0129-1 2هه :2 /راه/ 2مه 2 / دع 25 265/261 / نض0ج.ع5 لاصطع؟ 1ط نه يونا رود 
7م ,13 عع طصرع رول 

كه قع:53 لععتملا عل )ه بزوععدىع5 لمتمنعع5 أمممعولكة عط (طدممج) ./لآ.ي ,طكن8 
بلممعطذمه /عهه /إنامع.ع دنا هطع تط بو ا ينه ,100 ممعع مك18 بعكيه]؟ عبط 18 أبوعأرعمة4 
.8مه: ,كت طع843 لعووعع326 

-6تلطه.به 9 ',(«مه2 ,د عمسل) طعععم5 0220082685 عوزوه عوعلل]' (عدمه2) ./1آ.0) ,أوند8 
.0661-7 2 من / هه / 2م20 /5ع 5وع اع / 5تتاع د / نا0ع.ع5تامط 

موف عوء مع صق عط لمة ووعمج م20 6ه هوزووء5 غم زول م نه ووع00ة' (2 زممح) ./1لا.ن) افده 
-26وهامه وه /نهه 2 /5ء25ءاع« ددعم /نامععكناولات لط ديعيو رمع ععطمصعومع5 'رعام 
.(7مه2 ,ؤت ععطمع ولط لعدوععع3 بلصسغطة 

عم5نسنلاة عصلءط مه طوسظ عمعلوزوعء2 لإط ععمععفهون) ووعع8* (ازممة) ,0.130 ,كنظ 
ال 3ععمعع5 ووع2 عط أن عع015 ,ود بإلسل *لها8 بومم] 

ها وعاهوى وتسبعع5 لأعدم مجوام! جم هجوا وار ججهء] ههه ععقصاد ,عاصومء2 (نوون) .8 رممعن8 
لمع ومصمع لآ اعصمع 11 ,أمعطسوعط نمآ عععدع 12 ,تدرط «هللا 4أه)-وووط عذر 

1 كعافي3 تيعء3 أممهةامصوام![ جم ملعل و4 جزمءط مجه رهزي عاصءطم (عقو) .8 ,مفعياظ 
00) عل انظ ,معممعنا عسهرا رص «هلاة 4ام)-وووط مزر 

والطهدا عمل دمص ص مصلل قم بوصحو3 (قوود) 110لا عل .[ لمصدععجع 182 ,0 ,.8 بمممسظ 
.00 ععلانوظ8 جتعممعن8 عممررا 

ع ومتعماء8 بمعاط عوعري عوتوعط يوولط ذلا ععنا' (نممع) أعدااه2 .كا قهة ,نا رممصرظ 
نه .طبع .أو ؛ ع3 أمدوتهرجم م1 'به] علعة8 مقصرودع:5:3 

تقتكة 2كدظ هذ وعكوعكل كناماععع م1 ومعوطصمن' (قمه) .34 ,للدمطعمهدمعة ]ل مطوت 
أهدمةاهجمنها زه أميده7 'طعلوء1]! عه؟ كعلموي) عناطس أومه1ه) 0هة م10 )م2 رناءء5 
.2 .20 ,ور .701 بكماة 47 

كا( أهمه ممما "لل لوناعع5 عت مسمعظ أهصمل م ممععم] كأ عمط /178' زووو) .ا رعاطوت 
.2 .0ه رج .آمل 

كلقع عق 4ه مم8 ادها ع1 بعالتلا عماءعطاجوتا عط كره مع (ووو) 1١‏ ,اللطوت 
عاتملا بعل8 ,لزولعاطنه2] 

كإه وعنوزلوظ مذاة هر«ده وناو بوزم«10 ععدهدى لعلزولا تمي رسآ («وور) .12 ,لأعطامصون 
.كذ أمصدعم صنكة ركوعع 4عمدعهمتك! أه ضاوع جلونا ,ه14 

ع0 طعلمعاط عتتطاط 0ه2 17/419025' (ومم) دأعنم 22 .ل 320 معتونجع[ة .1 .11 ,مهن 
5 2185 كلع بباعوكظ .84 0مة دآ .لا هذ ارعممائوع8 ععنلظ عدمطاءة1 عععدعع0ن عل مذ 
.عاعملآ جع3] ,عع !ءا ,عاوك 

لإعلعداعع5 عط غه لعتممطعس4 عجلءء لاهن عط كه بزع ماوع .ا عط'1* (زوو) .12.10 بممعدت 
4 .20 ,87 .7,01 ,عه اهدو مها كزه لم70 معتعمل 'العصنون 

عقلمة طول دأ ممععة بمولممعءع1-أعغمة كارمممناد ولعمرزدكل8 ستلذ' (7مه:2) .ل ,أامىموت 
81 سف /كهع ع ده /ردممء.اأمممهاأمع.5 8 نز عكنهونرة ,لأهظ م0211 ,موعكتماوط 

عطط.وسعم ,6 لأعمة ر,وعسعل8 880 'ع510 115ط ده لهي ععناط طكتلظ' (ومم2) 16 وعموي) 
07 ,22 طع112 لعدوعء26 :29234.51 /ركة عاطق /خط/ /طاناءمء 

#م0آ صمة اوجمععو2 نومع معع8 جوع 11تكة عم؛ بمعاطمء2 ومتعهمءن' (عمم) .2 عون 
1 ع نال ع1 17 
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8 ممأع ةم اءلعنعع5 آم وعووععورط بوعامدده) ع7 لهة عدوع15ط' (كمم) ,2 الفط 
بالإكقطعة ةق اهمه بكمعصصط .2 الإممط عمف دمع ]لطم 11 مز اعلاعو2 ماقم علا 
عتهواقة ,دماص ناسسعء3 هذ ممسج ]1211 يماكلق [١‏ واتسمعء3 أهمماء أ فه ولط كل 
.ع طوععل الى 

اعم هاده بووممط 1 :1إقتجء3141 7071[6معةا عم 5067655 (مم20) لإطناونا .ناف 0هد رذ رمقطن) 
لعولا سعاخ رووعء2 وول ,ه81 52 

يده ومم و4 عقا أهدهأعقمعععما مز عولمطع11 عكتمتصع؟' (جوو) .11 بطممنووء !هط 
.0< ,3و .701 بدها أمد«متتمصى | إن أمه 

ايعان[ نم0 4ثنه علط (زموء) .كلع ,لأغطء5 .بط ,ممه ,كآ.0 ,ععرمع قات 
عم ل طون ,كوعء2 لإعتووع لمن عمل 11 ةن 

مم7 ',طعلوءة أدطهاع) 200 بمتعمععء5 مقصسطط' (ومهد) مقطص أكدمول< الا لمع .ا بمعطت 
.مه ره .أ0؟ باتك مماعح2 ومندسط إن امد 

12 اركصهلعةأععم)دظ ملعععاظا قمع ددلم] مدزحة جه) عدمه8 طكدب)"' (6ممح) .1/1.11 ,ومعطت 
.20 ,367 .أذ بأمعووا 

لوووط '(ستوومو8 لوواعتلوظ ععطعممة عه متطممووتععو2 سولق للا (رممع) .كا دوع م رملا 
طعمعالا لعجوعععة بسك رة؟ عم هعد إجه.ددععم 950010 رعديوسد2 عسطام0 ممم 
.2008 ,16 

علناة 'كرعلاعولا؟ ,كمع انان عد عمطك ووما ما ووم ورمعو جعصمب)' (كممع) .ل0) ,ومع الطت) 
,7 عع امع 809 عمج 1 لعولا معلة "روود 

ممعععملع2 ببععوط ,2 لعة لعهبوو1! 3/1 .كمدى جرملا 0 ([ه18] و298) همع .0) ,تع دعوت 01 
إلا مميععصاءط ركوععظ بوعزوعع زولا 

لععرع تصصطره2) لزصع لمعك لوطوا؟ مععدء5 لععزمنا عطاعه كلامقصعظ (جوو) .للا بممعمنات) 
ع تزقاة بلمداتصفا8ة ,كتاممقمهة ها بزمممعمعن) عمعى 

عاك عم ة أ ركدعم2 لإعأومع نازولا ععاوعطعوةال<ة ,معطا كه عمتطنت 756 (جوو) .إية د5عئومن) 

.70 ,قرا أماده اهدو عاجرا [ه ننوادت 8 ه164« من هلالا تمك : نض50عنا0' (ووو) .0 ,تعلو 


:3230 
لنهط «متوساطهكا للعلمعبع8 عتمسعلووط نام عم؟ معلط .5.نا' (قصممة) .ن) ,واأعصممت 
عق ,4 أصمةا 


مده عو -ماظ لا ,كملظ .ل هذ كمولع م50 أه برعنكء ام درون عط" روممع) .لآلا ,برا إممممت 
هآ ععولءاختنهآ بمعونادم لهذماي) وذ مصوط بومدفنا توا م30 ,.05» ,معام 552 .231 

(قوو) علعممعن) أه عععن) عط كو عسعهصطكتمدظ ممه مماعنعووءظ عط عه مملمع م20 
جع .1.5ل5.لا 78 

-غ363 ممءمصععء2 أمظ عطع زه كعوممعوعم121 تدوعنا لصة لمعتطعظ' (عممع) .11.1 ادم 
.مه رجه .أ0؟ رجلاو عأأطيوظ أهودى دما د أمنيو70 لاموتجماط برو 

]ص1 قمفاعق نممم اط هه وعسمنمدىعووون) ”مولز ع مانعقصم1“ (ومم2) .-آ34.1 رعامون) 
روقع 2 لإكاوعع انهلا ع سماعججمع2) روملم عه[ اعنرز ,.لع .ل عهقا كأ.ة هذ رمملعم 
)10 ممعم تطكو/1 

بلع قعمهه0ن .شما روعاصع09) امتعمععههن) لق الإعةصمماصاط عطعزل8' (جوو) .لل نعم مه0) 
.هما بطوللتمعو كط جععا] فامر) مجم «مزرم بوط مل4 711 بروصومام ةنا عاعالم 

لووول إن عوأامظ معطا ههه ممتصمكل عدم تسلا «مسمعنزا (كمه:) عأعماظ .8 لم2 ,نا بععم 200 
مهما مقلائتصع ةا ,تمع موطط 

عصوبإا بوصسء3 جمر طجمم3 عط فده بومتععه3 («مه2) دعممآ .هع لصو ,لآ عطع تمه 
.0ب) ععلأدمظ ععممعلظ 

ومتهعاصد3 لذلا وساورعوعا :علمعء12 عسمتعوه3 +1 (ممه:) دعوماآ .نا لصة ,نآ عطعتئعوة 
0 5ع106ئاه80 ععممعت] عمه يبنا ,عموو عار 

ا وتتلاأساعءهء 57 مععفدعظ بكارم تعره3 20505:1 (وووت) جعمه] .ن) لصة ,.0آ عطو عه 
00 ععلادده8 رووعع5 بوعإمعوع/171 ,مهفا روط 4[ون) -رووظ عراز 
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رققع8 لإكأوعع علولا ععولتتطسيون) م07 لأعملة! 16 وعطععم مم4 (كوود) ل/لآي1 ,يمن 
0 

له قصمععم! لدمبرء8 :زوجع لم0 لأعملااآ مده روععةءة ,5عععه؟ لوزعه5' (6قور) ./1آ.1 ,ومن 
اماه ن) ,ععمات) عزذ انه وصتامعدوولة .له ,عموطمعكا .5.0 مز بوصمعط'1 كممماعواع2 
عملا سعلط رووعءظ عزوي طلولا 

عنمل 'ة نلك أعولقا عجاعوء عوط من عمماك ععمم !5 عط'1" (دمم2) .0).ل8 ,لعما ةع 
.50 ,37 .أه” ,دراه 7[ أمدمترصد 

52010 ده كصملزوممم2 توعلعناه 4اعه/18 أه ممتوووط عط "1" (ممم:) .]7 ,لعم) بسو 
4 .00 ,جه .أونة بوالطاامء3 أهده لمعم[ رومتطمهماعقاع ]1 لمممءمسرظل لمع 

رمتل نيزو مجر كتمعمم ا طلقا عدم عدوي مدل (ووو) جنولعا .4 لمه ,نالا ,لمعم عو 
.عملا وعلط بمةالتصعة51 عنوعوالوط 

4 مم10 7744م بالتاوععة ممعلاعما شاعععه] برصاة لوول أوعط' (جممد) .51 بااعبوعءءي) 
510113 ر4 .20 ,36 عأم؟ ,وعزهوق 

لجمعمع1” لقمه 1ه مععغم1 لم مملعمم ا وطه ام تعم نت عط لصتطع8' (و/ردممة) .كاءة رمنوه 
عتم 1 ,1 .مم ,رج .أو؟ وضعك أهصماءمدمردا رمعا 

كه عهة عط مز نزمع)552 ممعلععمة ارعموع»507 عملامتطعع2' (ممم) .كآ.ة ,متممو 
112 ,2 .80 رجو .701 رأمسأصسيلق رودم ع1 

:2 .6ه را ءأهم ععمعدص هده أوقطى 'عقوط عط مه عومأعععقعظ' (عوج) عل بطل عوااعنت 
.أكناع ناظ /رئزة أب 

85 115 ععمء لالظ مل كلما لإمقمهدم) ععوباء2” (جممة) .ل رك[ مقصطامنت 
3 اكتاوتلث ,عمس 1 6#[ معلم 'رعونااة مماء2 ومأعموع يأمه1 

أتممققععع م1 لمع بوتومطعنة ععوم2' (ووو) بعصوط 1١‏ لمة ,8ن 1 الى ععاعنة 
0 وا«طداء منصكهم ردلع بعععو2 1 ممه ععلسواط ,1ع رماعن© من مز ارستداكقة 
لتمقطلق فوعء2 عاعملا بمك1] أن بعتويع ازونا ععى؟ بستكزم أممماممحصيوا 

عمط ',أ100 لبطعدنا ة :عم عالبمووعبعرط' (ومم2) وتعطمام3 .ظ.لل فده .1.11 ,ئع123210 
به ععطجععع2آ ,عنسمة 1 عمابودام 

بك5ء 8 فامكفعمصصطتاط أ بعتو حتول1 ,وصمم3 امو ع«ومذموع (دممد) .5 ,لإطلوظ 
ااانا 

آه ققصدء ]اانا عط ومتلوعظ عمععده) لةتتمعووظ مه وملوععوم0:” (جوو) .5 برطأوجر 
كلء رقص هقلل:79 .54.0 لمه عمنتمعكل .]ل هذ أرعدنامءول1 لوجع لإسمومم مم0 
.كتأممهعممتالط ,كقعو8 وعمتعم ستالط أه بعليء تونلا ععتهسد وتدسمد اعمادم 

',اقوعقة متدقنطة نأطة م اعتطده 21-22 مممصبرة ممع ععععة' (ومه) .© بهعتاروة 
-36 01خ /058.نص-م .7/1/9 لمكا مععع؟” لإعقلوط 10 رومع عصيصاعذم1 موعقطم مك1 
ممع و81 لعدوممعة بتعلطهة مه2_لة_ممسورة _صمع_عععع را العسد7ممه 61 كلم «مطمعدنه 
,13 عما 

-اء اتنا متطصسناون) بعرت رمبونرا ,و3 كز عهعف|/ أهنعم3 4نهه أهماوزامط 156 (هور) .11.8 ,عموعط 
اعملا بجول< رووعوط وزو 

ممسعج م2 هودن جم اتصلول) أ جوالتومطمع1| معاطرك (هوور) .فلج ركعمعزنا 1١‏ ممه ,.816 رهمع 
.12 ومع منطمة !ا ,كوع:2 ممعتعلكم1 وومتامومع 

وعتكتصقصه1! بافوسسط 1 امناو مر «منسطنوهمن) إومفلعاة +16 (ووو) .4.5 ,ممعم 8 ل 
اعلا بوعل ,ووععرم 

للصتاء ممعاع0, سب مومع ممودتمقطولة مدعلا-ء11' (وكمم) عممعاع2] 6ه غمع معومء2 
معذعععع2 زلصعغط.ل6مم:2 ممم ممعم بعول/ لموعع -عط عو رععة لمنممل/عممط/اتد 
07 ,جد بعط0660) 

-عم جم مما وم عنتمم مامه[ عمول 2 ره بم« دوجا (افمهح) عكمعاء<آ كه أمعمعمومء 
لسماعصه1] عه! عكمعاء 0 لزممععىة5 عمعكتودة عط ]و عع016 ,مدصساره! عذاويك 
.)0 ممعممنطكو! ,عممعاء12 
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كه لإمفاعمعع5 عموعواوقق جممء؟؟! مسلمةءمطعلآ ممعم (جوو) عكدكة )0 عمعموعومع2] 
ممع 6 115“ ,ععطممعكتعطت) عععة الا عنمع5 أو لإمقاعى»5 م6 عومملة عجروع 506 
بولك '(دلمدسظ مز لعمعبعء0 علا 

عم 1/1 رجو جناوط بوسمظ لعلأعممعة لعنط"5 عط1' (و/جووو) .لل رعطعرعئىءطآ 

[وملع ار مده مول عامتم و[ إه صمخمصاء عطره وفيط5 4 بون تمعن جو ع9 156 (و2و9ت) . [ رعبوءما 
علعه١؟‏ ععل8 بطعلة8 ,ومعانقة 

-66 5822 عنم تتصمره0' (جمم2) (وعع لم5 مقصسطط مه طعلدء1] أو كمع صعمومء0) 15د 
مقصسا! نصة طعلوعةط زه عمعدممومء 12 5ن] بممعمول تلط متمعسلما عتمعلموط ,م رع 
ممق هعم اع أ مهرم تاممصم /مهام /امع. تالعتمعلمدم. عبس الإممتمطع" ,وعع 1ر5 
جممة رهد ععطورععمء 5 لعووععء2 بلصعط 

«هلاا عي كر عتيصريرط عطر لقره ورتجعه2 «طعبد8ا م1 برويط1 عثلا «هقا وا (ئ200) .نا ,قاوطا 
.ةا دمج متاعند8 ,ععموطقة4ة 

وسهع3 لمسووطال 'رعونئععه2] طحس8 عط أو كومتممتمععلمتنا عط" (ومم2) 1 ربع[ إعمدمط 
ا ا يك 

أه 0256 عط1 بممعوعمععم!] لمممعممعععمآ لمة تتصوتعة :50 ععوء5' (روو) .ل ,لاأاعموه 
ومناعاو علا و2 ,.قلء ,ومسلممعوة14 .31 لمعه كممررا .0.54 مذ رعطونظا مقصسط 
بووعوط تصلوعع كتونا كمتعامه10] كمطه ل ,صوتميصدعةه! أهممالمدمام[ همه وتواءمدو3 عاواى 
821120 

بمفالتسعة!! متوويوصوط وتوم نوعدمه) مذ مواق 31 أهرم مم1 (ر8و) .84 ,لرععدودآا 
لمم ] 

بمملعماء5 ععمه1” 'موترم مم1 هذ برهوامعك! عه عل0ظ8 عط1' (قوو) .0.34 ,علوكط 
1111 ,2 عناذذا ,1 .[0؟ ععسعله لا أم تلوط 10نم اعمجت 1 

بتمعمطعتمسظ غه بوعمغط؟1 امسقطموع8 برمعمعل م مملعنلممم!' (ممم) .1 وعمورط 
.و و اهيدي «عطبيت8 إن أمدديده 7 

-ع8ا أمدم ه11 هده [قء 6 1ها3 عااتمممة هرهم مموتوروى +116 (ووو1) .(آ ,ععم2عرطا 
عع لتعطصدن رووعء2 إعلوعع طزمنا عع لاعطاصةن) ,ععمامما 

أمد«مممحصدط 'ومتصةقءط هذ كمسعاطمء2 بموتعمعع1" أمدملمهمععم1' (جهوو) .ل بلمدهبطا 
.ناه 2[ ,90.1 رمو .01" ,نهلك 

إن «مامن) عناز فههه مدتجمةا عممصتصولة جمبعللا طوزلا <ه لأءلط 7م (قمم) ..8/.15 ,مودبن] 
عاعهلا بسعل] ,وعامو8 عاحدظ جعايهئوط 

177 لبلا[ معام 'ممتطت متعمنظ قاع لعهم5 عط كز كظخةة5' (يمم2) .كا رملمطعاءس 
تقبو لمق 

+15 ابلوعطة دعومع ا لقط0 عط تمهماعةاسوعه طعلمعط أمممنممععم]' (جمم) لوزعم 501 
995 .20 ,369 .701 ,اعع71هما 

عع ممه م عكتءوممع عمط مم5 صمع8 نمملعودعو ولط ععمعاعطا' (ووو) .31 ,ودمحم لظ 
.هه ,ةذ .أن بستهزرك امسو تمدمنم] [ه مصائصا موفا ]اندها 'رمسكتاةك 

بوعل! ,ووعء برعذووع زولا لعه]ء 0 ,5 للم /لا !لط إن عدمقمنامم! مومنتطوى (جممع) .5 ,عطاط 
أعولا 

وول 'لعصصسظ برلعوعء ام دهن عه لاح الفط نومقات كممنععهوة عطل' رقوو) .شكال بعونااكا 
.30 ,23 .أذ ع3 مده هد 

-مما إن مافعومافوسط مداه دهت 1 'ركممفعصةة' (2مه2) عطاس .0.0 لصة رف كا غم ذلاثا 
.همه ,1 بوم ف سصدل لعدععععة بلصعط.مممقعمة؟ زعم / رع قعطنا /وءه.طتاهمعع. يدبن عتسمد 

عالمصوعظ «متشكعظ عدوة بعمه5 عصةة' (وووا) ععننوط/ن!! .0.0 لمة فك ععمتااط 
.2 .90 ,و8 .أ0؟ ,مصنتع] عأسمومظ معدا 'رؤموور عط هم[ عصماى533 

لمعمة ,عدم تمملط جمصاء0 عمتتستهما ما ماعنا عومتنهاءرة (ومه2) .له .1 رعمءامعا 
١8, 20. 1, [320035‏ .أون بوعاعم5 أصاماع) ]0 عناكدا 

كمملعواعه لقممعممعععها مذ ”توتاتط تعمممعع 8" )ه عووعذ ملدلا" (ديهم) [١‏ بعمتاوعط 
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-عملامن) فعع مات طاو م8 مناهلا ندم سعدا 25 هذ ركام ععمهي) لجه كدملءكعدي0 برعا - 
علوملا سول بممتلاتمعفاكة عجمعولوط عوومماء8 لعمم تمد مرا هدم جعدهوا أمدماة وخر 

بوسعوا أمعدام منمععلامن) فععزر از تيدمويع عصولط عدو يتريد[ مه (طزمم) .لع ,1 ,عمتاكومظ 
لكوملا بجعلا بممتالتدعوةا عنوعولوط بعدمقمء!! إمدم ل /مجمهها هده 

,12121055 أمجمنممتجعرنة] مد أعمه ووم ملة أ «لبطا ف وهمن) مز برام 170 (جمم2) لل ,تمماسعظ 
اعلا سعلة ,موا تصسعوكة عجوعواوط 

إطام اهب ,مععرط0 ؟ذ ععاماة برومامجمسطنعق حول +06 مط 4مه 116 (2مه2) .ل بمعتطهةم 
عأعملا بوعل ,موععط بعزوعع علولا 

عأعولا سعل8! استلمععه! بماا «مجن1 مم0 +15 (وممد) .1 عاله؟ 

يا لإأدل ,مله 156 'عمتلئع20] طوس8 يسعلح عط1' (دممع) .8 بلطلو 

'بممع ةلل ممعع 1 عم؟ طعموء5 عط] تمعتنآ مقصسط 0م2 بوتمواعءع ه50 (قوو) .]1 ألو 
هنع نون مهوي م العلا 4 جو اماع11 معتوزك ,.05» ركومبها .1 ممه عمعط .314 دا 
.)10 ممععصتطكة1؟ ,ؤوعء ممأعتضلكم] دعوملاممع8 

رلمتعسع لمعنه[ مقتعقعتمم نط له لإعفمسمعنوعا عط ممعم بلعتدوم1 مذ (نوو) .1 ربعنور 
غ101 فطتمع 1نم[ ولط ءنطة ذذ! 6نن0! نجه نحوا ,كله عع 7أغطء5 .10 لهة طعدمعصيوما اا مد 
,1536560 0و3 ,رووعع8 بوعابوو /183 لم0 

تفطصععت (آ بكم« 1 ماودلا دمرا 'رتهمععهة3 سقطوكة مععطي"1' 0 81لا ' (ممه2) .24 وعاعوآ1 
.20 

جواتت وو يم 2 001 !717 0ن) متوجردرهي) عا وه جرودمطا فر ع اءمده 6 ووز مسر (هوور) .5.1 راكع 
املا بسع كأ بده 1عوعمم عهن) عتوعم عون ,اءزأل دم رإفهءعطما 

.عأكولا بوعل ,5عامه8 عتحق8 عسدلة ليه +18 (عوو) .لخ بممكديعع] 

ومساط بعامنامط لعفما0 و«امزمه8 (جممع) طءعقطدم دكا ./213 لصة ,.1آ.لا ,ممكدوععم] 
عع ل اعطصون) رومععط بعزورع تونلا عولقعطميهن) أعوطى ممبصيط مده مومع 

مآ[ دمكمواظ بماموععاع2 ,بج180 ععدمجموواط عبامتجوون) كه معط 7 4 (جرو:) .نأ وعهم ن]”]1 

لعععه" أن 5ععمعدوعكد00) عبلتلمعمن)' (ورو) طعتمداءون .1.84 لمعه رآ عع ملدعم 
بطءعة1/! ,: .مه ,8و .لهل بروملمطءيوط أمنعو3 فده أمصصممطق زه امصيع ععمةتأمصوم0) 

أهاءه5 4 بعلامط وعطامصطط طلا (كووا) ععتطاعقطء5 .5 نمه بمعاءعنه .73ل رآ ععوماىم 
مطذ إه «متسوء 2 طن لماءامبوط عهط 1 وروص #جعموال( ه كرن زفيزيى لممنومامطءعمط قفضه 
.عاعملا بن[ ,ع0 ععمعو1] ,مادملا 

-ناميع 18 أوعنزاهظ طعاوء1ط لوطماع) بععووظ 4صة قصعهل! روصعع' (جمه:) .2.دآ عع1ل1آ 
اللاندعة. ع ابد اند باب بو عمد[ وجسجواءع 2 لصاماي 2 معععو7 لأعلءم3 ,حصا بدمك؟ 
.7م20 رعذ وعطامعع0 0عودععع2 ر/عع1/501_جممد/ لع[ /زاء لسمالءه5/عوا! 

كه 2515 115).013/4لا/رودء! عط تعدجم1121 لمعه ععءه"! له وعتهمآ' (ممه:) .84. ا رعطاءء 1 
.20 ,6 .أ0؛ بكصومماء!! أمجمترمجمرو! إن أمسعده7 «معموجياط ممع عوععتم1 أدأعو5 

+32 ]13/11 .31.0 مصة عددوع كا .كل دأ ,اضرع 5 له 1102105 ومنومعطت' (جوود) .126 عل 81 
.15 أ0 مقع ممذلا ,كودع 8 وأمكعمم 1/1 كه كلو للدنا ,عمافسى وترءد امعمت) ,.كلء 

لعناونا عطز لماه توناء8 عمط بوممء موا زه #بمصصوط مطل" (وممع) .لا ,عع مسمعممه. 
بلعقطء] رووعء إغلقعء للمنا اأعمعمن) ععرمع ره ممومرى 

أقمماعدمععنم! أه وملعم أمدعع0 عط قمة ومعمعء ععم1 برممعتانكظ' (قوو) .1/1 رعبمسع ممم 
4 نممو صحدائط اعذاز00) منتاوم لاهن .قله ركوواء/17 .10 لمة لأمومع.آ .ره معكعتامط 
الامقطلة رووعء8 عأمولا بوعل أن بعزومعلاتولا ععدع5 طامط لمملا ومنتو صمط) 

ع لمهي لصة عدومنامعكاما اقمتصصه0 .ممو ممق تعموعبظ اولبعظ' (دوو) .34 معطعساط 
م5 ,قد الماتصتادمعجر0 أمدمزمجمرم! 'روععلعوع2 لون 

:17/3 عكدال 0صه ممأعمعومععم] مولعو تلممسسطط' (قوو) طعتصمد .2 مه ركم لقلداس 
ع ددانتظ مس3 امد لمحعدا ومطعالة 

مهلي الإممعط'1 عومتسمتسعظ ما مصمكماع 1 عوعلمعم لصه لمتمعع لصوو (ووز) .ل رعماظ 
.+ .20 ,2 .أو بواءاعه3 همه مصهلس) ما وج 1آ زه أمسجع مر 
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عكتامطع؟ تطنه ته بيه ,د وعططاععرء5 لمعطعوزعا؟ عن برا ومقعء8 موعر' (يممة) ى كعطعولء اا 
07 ,13 ععتاوصوع بول لعدوععع32 بلصعط.8-جنوورمه وه / نوم لععقةعاءع/ ودع د / 80 

ععمع قا ,كقكمة )ل أن ورمع لزعلومع نزملا بوجواسمهع: ,لرتص2 156 (زجو) 6.0 ,معحرا 

لمده عممترهاء اا لمدوتتمجمنها ,جروعة 1 أعمتعنامط (زوون) .05» ,صهط )ه10 .31 حهة ,.آ ,ععمره] 
.01وج ماكةق8 بووع8 ومنل ها 52 ,ووو حمس ! كه معطا عا 

مذ وعمعط1 عدولا دبال بموتلمعه بموقاعوم عوللا م عمملعدع' (مممع) .80 رمملعه] 
معنا عة معصحوطا رستزرا اممممصحمها «ذ عاطظ لع ,كلاهلا بسع40 

ممم 786 .لع بسمصتطفظ ,2 عرز العمعسمعء طونامظ دز عوط" (جقو) .351 اأنوعنهط 
لمملا دعل ,عامه8 ممعطتعصوط بوهم 11 

يورم اسعرهد5 -ترررا موسا :مهلي ومرتججه0) ماه سواصطى عنم جا (ومه2) .عاش روعء طلع1]ا 
الج ممع ءملمط بووعمط بوزمي متنا ممععملظ برومتممك دين عملا هام عزل 

+ .20 بجر .أه؟ ,نمز «راء م10 "مستعمدعع1 أه بروععدعة عطآ' (وجو) لوطا ,متطلممم؟ 

عع لطم و0 ,ورمعة 1 مرصو تيده فر عدم ماه امو ممجماها مما مماطئ (6وو) .11 عكه:"] 

عع ل اعطصة© ركوعء2 اوم ء الهلا ١‏ 

عملا ع8 بووعمط ععء”! ,برعالة جرم عذر له ورمعذا] كه فوط 116 (موو) .؟ بقم دبز لظ 

انآ 6 عدم وه8آ ,أمصمم8ة اسن مجه ,وجنتهم 00 ,ومتعم5 [أننت (وووة) .8 بوعل تسدأللن"ا 
542 سقطمقآ ,لأعقعك 

3 ولاو بوتعرمم 'بصماعمصعكمةء1 كه برجععدء5 لمدعن كا (2مم2) آل ,5خللو0 
ععطومععع12 عع طصوء بول 

ولموكة ععطعممة عوتعوععع1 أممالط عم0 15 امستموعمع؟ ومتمقءع' (-مم2) .8 وممدت 
.20 ,3 .أ0؟ بطتهعئع 8 مره ممنصصط ععللوم 'لعععطعذ؟! ممملعمم”] 

«لقطح تممعومه2 18/005 بولح عط :هآآ مدعوع] عط ومذلاءني0' (ووق) .11ا رطاعه 
.6 .هه ,3ج .آهل بمسنهورا وتم 'بعومعا 

منعله1 505 مه كوملع هع :”اسوممع[ [ كز لعليد5“ (جوو) .ل يسعطوعت-موكناتت 
-م2) عوأورناجع] “له أمحيه7 مسطلين) قرره بممماط بوم 'طععوعوعظ8 اماع50 عمامتصعظم 
.20 ,1 .أ0” باوبافتتجهه 

لامع /لاءمنه/بمععتاتصم/وعم نع مدع عادطهاج عه 'تطقططم117' (جممد) بوأمتعع5 لوؤمات 
20 8 معطوعءء لعكوعء26 بصع تطقططوه 

017 معبوا! عولط رووععرط بوزمعالونا اول" بواسم مط (مممد) .[ رععنها 

عتممممعءظ /ه عنطاعظ عط ارلعصعظة رالوء2 بعمعاز5 ,لنقععوءه ها (جووة) .ل ,وملعه 0 
.20 ,15 .أ0 مورك إمدو مجه[ ههه عمقطط ركصمتعصوة 

له /1] فمللن! عط [لا!! عل(آ مجمجوم يجن" عمط 1 دملا وجروم! مر طعاللا عللا (قوو) © رطعت مناه 
دملهما ,بكمعءط عملمعاط ب,عمالتسهة +0 

عتامطعون ,0.5 بومومصمط 1 عمتكناوسة .قصدى كدعا سه مم17 +728 (زوود) مقلعووت 
2 ممعمتطكة لآ بومعوط معتمع مق غه زوع اوتا 

ع1 'نمملعوعضععم! ممأعسعتمقصسسظ أه عطوتظ وعرعط1 :1' (زوي) .0 ,لممجوعع 0 
7 كييئكا 

ساعد سممستطل '(عصرهة! عه ماعععة عممتدية لاعتط5 د ودعآ مزعة/7 15 (كممة) .2 عا 
.0 ,كر أعمة4 لعموعع2 بصرمع ومطمعقطظ ,قد ععطصمععمء5 ,«متعوالة 

إن جرف م1 :1 صل ,.لع ,162 أعنسصو5 مذ ممت عسلمعماآ' (وهو) .5.8 ,قلعت 
بصهلهما ووععط بعتو لون 010:0 رهلا 

عطعععلعه2] ؟أمطزتلط دست عهابة بعنموط عه ألاء8 مدا +2 (ع162 [عووا]) مضقناط ,كنقعمعت 

عع طاطعامء5 ,وامقعو3 'بمواعمععع1 لحطمات 6ه عععمووع2 عطآ' (دومه) .1 لم3 ةميان 

أقدمتعوععم0 لمه لأعتتمععن5 ارو عووه عط مه ومتلمممدع' (طعمه:) .2 رقم )2 فصني 
5201 بلموصم2 وا سمه 'المطذل أدطواة كه ععودة القطت 

ليامع عيمط عط د حومط ورم ثانالل «ممتصول إه عرلا +1 :وو ارصهحم م1 (ووو) .ل.8 ,5دوة 11 
.10 ممععوصتطكة 18 رووعوط ممعنمءكهآ وودتاممع8 ,مارملا دملا 
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امورو أدبدو هرانا مجه كاعيسوعرومن) أماعو3 «وعةاعل| عبتتوععلام) أصحوترملة (جووى) .8. خا ,1211 ا 
عملا متعل8 ,رومع لإعاوعء طامنا وتطصم نامي 

ما لإعاءمطعتة عممجو8 )ه ععمعع عوط عط" (دمه) عوعطعووعع81 .1 لم .قي ,أأمك 
اط +1 .كلع معطاعدععز8 .ل .1 همه لل12] .ظظ هذ ابصععديزذ أمممعءمممععو1 عط؟ 
رووع2 8 كلوه اتعذا عولتتطمرون) ,ععمهصصمي أعذما6 :ا وتمطاءل عنونتصبط إه مجع 
ع طروي 

ع0 مارملا مسلط عط؟ جوز موص زجعن 0 /اء3 رجووء) .ل نآ ,ععالعطع5 0ه .54.11 ,ساععم اه 
.120 ممعم متطوولما رععوء2 أفممندسطمععم 1 عم؟ عمعم جهملمظ عتوعمعون 

-56 أ رمك تصعدومن) عط 220 متوكم8 :عم12 ,مماعواط كعلمعئ' (ممه2) هآ ,رمعومة1ا! 
مط ,3 .أه؟ بعوامتاوط كزه أمدصم20 عوترتجم] أهدو م مجماس] ,انه 

عه وا كن ماجللا عطا د مصيرولط قمرة ممه جعلجمم) -ورمماء ةل[ ماصصصط زولو1) .(1 الإووعو1 
مولا بوعلة بعولعاعده8] معسود 

بصوالتهعماط عجمدععلوظ عكماطاع أمجم:صمجعند! (عقو) .عدبوول .8ن لمه .ظ مطهل[ ,عرو 
10١‏ 

أه اولظ عمزودعدوقف #عدتاهء1010؟ عط هرم لعمردعآ مومووعنا ول8' (زمو2) .8 12/1 
عمق 5 أعتائاوظ «معكو بوم ووو ععصاد ععلعساط دموكلة اوععتلوظ لجهة علاعممع)) 
7١‏ ص انا 

أمام:8 ونه عرعجيوطط عم ممومساط منتنهرون) زوووة) .ذلء ,811115 .ل مه رطا مدهل ممصم دلا 
ممعع م تطكة اا بممتعوتعموقة لمعتو هامطعء رو مدعلعمط ,زومامطعوظ إماءمى سآ بورومط 1 
12 

01 رووعء 2 دملمع:012 ,ها زه أوءدمن) +5] (موون .شنا 11 

تمأعجوك عمط 'رقصعه!' لإعلومسناة برساععع مك1 ومع لبصعع8 رمم تائلة' (ومه2) .1 ,تأمدميرة1! 
.و ابرط ,كعد 

وتوعوطا بأرس8 مط أن وواطداة عطة همه تنامؤ/امآ لوط :ولمء8 مط (جمه:) .5.5 ,وعبرو1ا 
مولا سعل8 ,كمنااوت)ءعم عو 

5ن 66 تمملعوعنامضآ برومامعك! 5قلع02 21 )ه عمنواء0 عطلا" (ومه:) .© ,اعمعط 
ان 

5 عط مل عمتمعظ هه مكممعمء؟” ومقدم؟ قمهة كجمادء2 عطنا' (ؤمه2) .11 ,رؤوء11 
.29 معهط) أهاءع30 4ننت صدما ,واناصن) لزع لمعن 

بالقظتئع مما ,معطا ما ومزاموفوو1 أمعاطوهجهم6) 4 :مام ]| زه عمجو (زجوا) .1 عكاس1] 
طبع طم 101 

1#[ مبحووعع2 مذ طزدع 12 وو« تجلييط3 :برو اية إن وعةزؤلوط عباز 4ججه +2604) (وووا) .11 رطع :1 
.لتك اعمقطن ,ذوع] همنام عدن طعممل8 زه بعاوء زولا 

علته'١‏ بوع ]18 روعامه8 ومعطمصط ,وعم عط ره عوام (جووا) .1 ,صو طوطوطه1! 

عملا بوعل8 رووعوط عزوو تملا ولطص سامر) مجع[ ء4نعم[ (6مممد) .8 بمقم]أله1] 

عمط "1 عغطء طععمكط بإجععدعع5 موتعموع1 عع صنامن) ع0 د5ع100' (ومم2) .8 ,رمهد )وكا 
16 90085[ع2 [قمملعةدععم] مه عع؟]لصصمم عط عمماء8 عرموعم 
أه عقنوط 5ع56262 لععنونا ,مماعورع) تاموممهل8 220 لمولعوممع1” أممماءعممععما هه 
: 9 عع طمرع؟مع5 ,311975 معوعممع 1 

لط 80 كما ممواعمووع1' أه كدهع نامدم! عط" :"رمععع]” برزه!]*' (ووو) .8 رمق21ه1! 
.50 ,18 .ألا راترماج10770 4نم عاأزبومن) :؟! عماويلاي ,عن دعوعممما وداوتوناعظ ه 

.لا وز 'مه0 هن ع1 هدي بع0 مني ع[ للتمط5 :ممعم صم مآ" (جمه2) .5 ,صعم )ه21 
عع لتتطصون ,وو عدوا بوتصرمط موره اطاط .قلع رلتعطء5 ,ظآ.ططا سه مع رمع عط 
عم طن رؤوعء2 لإعزووع عاونا عولاءطصون) 

رؤوعا لإالدوعباتونا ومعععماوظ ,وزله 16 همه «ها! (وقور) ..آ.ظ ,رمعم أ10ك! 
.8 

لمعل ععنه أملهوء5 عط ععكة ددعلا مع1 بمعقة 820 بجع كا (6مه:2) .1 ,عونوطئعاه1] 
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؟تعط1 وستصعمللا منمعة ععم0 عية كاأكتصسعءمى نظ ركعععه! لعمعة عط مز كتمداط 
,6 لإأدل مععمعن) عقا بعععبروط مععطعيدوك 111113 لمي اسععكظ م معم1 نروللا 
.قهمة ,جا أعمةل1 لعدنعءع6ة3 ,66 >2310م5زصع لدعم /أععم عه عع مع امك جم عه 

- لو وجواعمول ممه وعامتدعل] بوعل زاو| أهجه تعصدصع اها كه ده عيسووودمن) أماعوك (مه:) .1 راموك 
بقعقط؟]! رؤوعءظ لإعزوعع طاولا اأعصعمن رمه 

بوومعط1 أمنكن هذ الإممعط"1 لمععنون) لم2 امدمننله1' (جوو) .324 ععماعطعاءه!] 
عاعولا بجع 10 ,معدانام 21 20) بكرشبوط لعرعماء3 

عذ'روهءا مه عدلأآ 0ه كمملععمة5 كه كغعهوم2 1 مقتعةع؟ تمقصسط عط (جوو) .ظ ,ومتماوه1] 
عت ,5201010 عانوامرموعط إن كاعهات! تاجهل تصاميرلا “ودزوط «مللاد]) مه وذهتن) أمعتاوط 
بلمأعقعاععنا عة مقمهم؟ ممعصتكة .عل لمة عمعمم.ا .قن عتطوتى من .نا رووكء/11 .210 
.8641 ممقطمماآ 

كلمع أل :56264107 ع11لمروممط (ووو1) ععونلاظ .لل .كا مسة ركتمطءك5 .[[ ...0 عوط كس 
مكعم نطوو 8 ,كعتصسمهمعظ أمههمعممعععمآا 0 ععنماعكمآ بومناو8 بجي همه ورمعل 
ام 

-أقهظا ,أصو8 معن جمم! عطة و«اطرمو3 مع صطللصطن) عناةمسومعط عوط («مه:) .ن).لا ,وعطعساط 
عملا بوع88 رعنوع 

-من) طحمتكاءظ كه بويع تو لا بترووع!] بوتسيسع3 «موبط ((مه2) عمعوعن) بزعاجناءء5 مقصناط 
.لمم ,1 أتعمة لوددععء2 زععه.منامعععط مج عع تامعمولا ولصتا 

هج هاجولةا ماكز مهاج 1 علد مره عدو اصتغلانة) إه طمن +1 (1996) .ط.5 ,صمعهماع مسا 
هما مععمتتطء5 عة ممصسزذ 

.ه18 هد مومءثلةا 'رونعاوء2 5ع عنعوظ ععء1] 350 وعدا نزول (2:200) الل ,ملوددن!] 

ما .له بصطعق5 .ل هذ ابمعصم/8آ كه دموع1” همه 18/5 )ه غ121 ' (زقهور) .لظ رومعسساط 
,بكوعع8 «ممووءءظ8 سوهلا سابل مده 

47 .701 رأمعسيرى 'نن/و عقاكة العاعداءة5 200 أمسومتك1 عط1]" (ومه:) 1١‏ رامنا 
ان 

',.5.نا عط عم مممقععء 1امص1 تلامماعن0 بعتعبعء5 سعل8 كمومةل (ومه:2) .8.1 رعموم1] 
4 كه /طءممعكعء/018.عج مع لطع .بو بن ,رمق عع لمنامعععلء82 مملعهة لد ننه عمق و11 
.8م20 ,رن طءعهك! لمكوعععة بمكء. عمق هال 5 تك ومعط؟ 

بن [7 ,فعاموظ بزه 82020 ممع ملعو |4 +15 (جممد) .كصقى لهة لع ,8 بمستطدعط] 
.عملا 

0 10ل007771) أهدوم ل هدجمام] كن موا ع1" «وعروجط صن والا ط تعومرء8 +115 (نهمع) 10155 
رمعب طعمهعوع1 عمعمرمماعى2آ أهدملقمعععم] ,ومدو مم3 عرهاى دز وماروصدهنوا 
011 

؟عطاممع ج56 ,م117 أرما معلط 'عوععمم) مععلمر8 عط (ومه:) .10 ,لععقمع1 

وع209 علممصيعوء11 نمة ومنل تاماعه5' (موو) مقطعمنيا .ن) 0مة ..ل 0 لإعععطدعط1 
.80 رجهو .01لا ,دافه هام هع أونو مم11 

+11 مانا زه «مالتجهادعط (وووة) عمعسلع25 عع ع د5وو11 عم بروععوععك لمممأعومعععمآ 
_نامطة /هدء /01.018كتهنا/؟ 99 بواعوع 0) ,مممفلءكا جاعهعانا و0 عنوتجدالط ونون 
معطم مع - ع2 مقحص- 2 أعمعع - 150/0 

-عن) رهاط “ملترورط ووصيده) (همم2) «ملعء 1603 عععوووزنآ عه بإوعغوى5 لقصملعةموععم] 
ع ط عع كه 5ل -فصاطاء /05 5 1زم م نامع /رجصع /رم 1501.0 نا با ولع 

/قعنمه/جءه.ططعز وسه ',عنمنا متاوساة' (جمم:) دلائط براععيع8 أه عععمعن عنصمهاوا 
.067 ,كا ععطوعءع10 لعووعع»2 بمسمغطنتص أ أذنتد 

لاط 1 ءا 0ه ,عومتمعاء! لأمدمتيم | ,رابجا و3 +عءاصاك-تعص0 (موو) .8.11 ,ومواعول 
لعطصم ةن رودوع:2 لإعزووع لوملا عع لاعطصةب) ,مادملا 

عا ع ومكلء2 مه برعمعوءنا عععوععن' (جمدمة) عاتمعع2 .كا همه ,ما بلطعل 
تإهالط بعس 1 #«مز[ مصلقة ',ووععاءه/171 لع5ذأوععملا 4ه 52 0 
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7 موللا لولم مم0 عط بمكتعرمسةء” لقمم ل مرععوهل' (ومه2) .8.356 ,كمتادعل 
مععوععظ بعأسمسمن) ,عمسم ععت رتم ععوطن :مس1 لهذاما مدلذ ع" .له ,تزعاعء كا 
زلا ععوزظ ع1ل5900 ععممنا ,لاما 

-تهلآ ممعععملء ط ووامتاوط أمسماممدمهسا مز سوتموممعووناط فده ممتصصمط (6جو) .8 ,كتبمعل 
6م رووعم8 بوزوععل 

مح 'وموتبوععع1 مو عولقا وعلط عط 0م22 مه1 1301 عولآ؟ كيلأ (زمه:) 16ل بممممطمل 
إت ممع ذه هتمع أطيع إجده. مها بجع /إنجعط غلا عاطم همه سمج لمك مه ممم 
00 ,8 9211317[ لعذدعع36 ,112.501 كنا 21 

بوء ا ,ووععط زوع بعتو نا علولا مموم مقا ورودمم رومن ع وااتدمللة (جوو) 1[ ,دمعمطمل 
01 معج1ا 

أمعتسم ةا لجه أمرواة قر حرملا “زه ومتمصع 8 عط 4ه 476100 د71 عملا عر (هو) 1[ بعممعمطه[ 
.زأأ ممعععمء2 روعع8 بعزومع علدنا ومععملط ,ورامهو1 

كمنونأء 8 كه موزاا إعذام[ +1 :204 كه هسثالل ءطا ا 7570# (ممم2) .11 ,تعن كوعهمدال 
تعاععومة دما ركوعء2 قتهمم)1 ادن )ه بعتكمع توا معجمام لز 

ان ملاعو أرصماعمع 0105211 كه وعظ ممأ بمأمبعع5 عتومممعط' (ومم) .)2 ,معاطم كا 
20.4 ,2 أمنر 

تلن ,مط أعاات) ه جا ماهلا فعدتومو«0 بصملا 010 فمم مدلة (6مه:) .3 ,كول اوكا 
01 رووم2 

لمعمومعمم ععممم 'ععمعامل! لعمتموعء0 امه مقتمة تامممصومن' (ممم2) .31 عولاتكا 
وج أتعمف عل أسعولاا 'رمسوتمف 1 لمممصده0 ومتزتععدهن)' مه ععمعععامم ,ه10 

لم5 ,مجع لمامان) مه دز ععصمادزلا لموتمووج0 :عملا 04 هده محاة ر(ووو) .3/1 ,1060 كا 
© لرولمم5 رنوععظ راوع زول 

رجعلنه8 وبع اععممع2 بعلمممابا ,رن عمعرام مدال عشه عاوءصصط امد عفدي (جقو) .1 تمدكا 
ايناتن 

لمت بموسهنا! أممتطاوط سما هذ بطععا5 أمناووتملاط ف بمءمءط أمنوعجته2 (هجوا) .! كتمكا 
عع لتعطصةت رووععظ مومع نزملا عولمطصهون ,وماعظ ممولط 

.له مذ رعولا أنعلن) امعتومامعل1 قمه عتعطعظ ها ممعمعتمععم1' (جمه:) .نا رممقدانضت4كا 
بكمأطظا أهمو ل صجعلم[ قبره جمصوط جرصرا ابر ععدونا كه مولا 16 ,.ق0» ,3علة/الا .لكآ لمة مث 
علعه؟ بسعاظ ,لاعقعلساناآ عثة مقويدحه8 

.لهذ 'ركلمهي عتاطدط أقطه1ت ومتوقع]' (وووت) معع:3 .31 300 ,وتعطمتص0 1١, ١١‏ ,أنمكا 
-م ووم ) أممم اممتحعةم! بعقمه2) عناطوظ أعلمات .قاع رهعع:5 .ةا لهة ومع طصتصت 1١‏ ,لسكا 
كملا بوعل« رووعء2 وعتووع لونلا 0000 ,ومنممن) عينه مذ 1 ملم 

نومع اونا عو لعطصوي) عوجوم 0 «مماعياة إن وعدم فهوه8 لمومالة +16 (ققون) .0.5 ,معابة ءا 
عع لمطمون ركمعوط 

ممعاءعصق نصومة عطك1 تعنطا8 همه ,نط7 رلعه عط أه بروعم نمت" (يمه2) 1١‏ رطعاعكا 
.ع ناكول ,قلعمعع8 ج120 ومطذ 

00[ ممع 1 مه عوللآ عل مأ نوع 53 مكة ععق اندها ودتنمممن'"' (قممه) .2 ,وهو ااء؟! 
7 67 ةعول ربخلا لاع قعماعم5 ,معتطعظ لممماوكعامع2 مه ععمععع لومي وعم عد 

موسمعظ رعاععنا دفوو تععيوا هده جعمو2 (ججود) عنزل8 .ل لمة ,.ظ ,عمقطمعا 

-ضعم0. بو ,3 بإأدال بموعوسع6 م0 ,هادا امعصتاوط زه أنه ع1" (2مه2) .0 رأعمع>ا 
جمم رذ ععطبمععءء2 لعكوععع2 للم نمو/*01آظ دع 211 مع تدمع /عع0 زعم عم م0 

سحن واواعوووى بسواربوجو اها أمعورمجمنه! (دممع) ووبابرد .خبط قلمة .كذ ردععع كا 
عاعه١ا‏ سعلظ ,عولء لعده]] وال ؤارسمو 8 

مه اركعدعذولة, منامعة) ,51:!:329 عط وماعمععللم1 ععة دمدهءن) ععم!ط' (كمه:) .ل عع متكا 
.7 لإأنال بعمامة 1 جرم[ 

بعأه 1 بوبم قا بعتارسم0 أعذمار) كه عممععفودهنا مداط +1 :وهللا مصومع!! (رمه2) .“51.1 ,عرولا 
اا سملم 


415 


ننم ناهاء 18 أمجمءمجصدآ زه جروا ف1] ف سوط إن ع١‏ 71156 (عمم) .11 بالتصسطعممء لكا 
بمكزةء لطن ,كلمه8 ممصعدع1] بوعامممم 1 

ركوعء 2 وعزوععء الهلا ومعععماءط ,ومتعمجزنا لعتممو0 اوبوتخصص5 (ووون .لآ.5 ععومو] 
.[0ة عع طامط 

اسعو 00 مجعو مدعع أقمو كاده[ مث الإعميراعع وذ (988) .5.10 معمكوما 
طامط ,د ععتوساد أمعناوط 

اممتعصظ زه كوم اهومن عنء 0# :يسماءاءء0 هسه ,تصصولظ ,ععاسط (وقود) .أ ,ازتساعه عو كا 
تكتدى تهنا عولتعطصدت) ,ستذززرق عتبرعومنا لمم عدوتهاء! أهدمتتصدعاها هذ وصتوميدمي8 
1ن ,وعم 

"زاتعناعع5 أمع كارت كلموهم]' تععواعء' (دجووا) كص ة !!!18 .84.0 لهه .كا ,عكنويكا 
- 1لا ,وعاوندا3 واريعء د أمعصن .قله بكصسة ةا .34.0 لهه عدنم عا كا ذا 'وعنلنه5 
.وتأممةعممتكط ,ودعع2 ق)موعم متا( كه لىع 

كمه 0ه نه" الإتمناءء5 م زوع ع5 تموع' (طجوود) كدمهذ!778/11 .).84 لصة ,كا رعكدوئ]ا 
أماتن كله ,كسمنا لزلا .351.0 لمه عدسوعكا لك مز وعنليسة بمميعع5 أمع لمي أه 
.كت أ0مةعمهذكة ,كوعء2 معودعممتلط 6ه بعزوعع اتلونا ,عاقسرى يوعد 

كعد تناممء8 ,لم6 ووذ جاتحمو ممتدمنتمعويا] إه عالاولنا 16 (نمه2) .لل رممصععم نكا 
.)2 سمععمنطوة8/ ردوعع2 مملعنافاءمما] 

عععنظ 52016 ععممنا ,الهلا ععتمعءط ,ععمءط ره عمل إه متطاع 15 زققو) .دآ ,لإعاعةا 

رووعء5 تعزو لون وتومععه رومع 6 اواج[ قمر (زمدد) .له رلنة ,كز ومماآ 
.000آ ممععصاطعواا 

كدءملععومعء2 أوطو1أت عبلعع))ظ هه كلعوسه10 بنط عتمعلمدط' (جمه2) .8ل ,عممما 
7 5186.207 اننا ,061065 7 562:8 أن عمعصوعدمع0] ذلا ,تلم 
.جمم رود ععطصت ولط لعدوععع20 بصعط 

بوبإقمطععطن) كه بإلععه1 عط معمواععء؟ه5 لعووععمون)' (قوو) :180 اندي ,كلام ها 
5110 ,1 مه ,23 .أو بزلتيعع3 أمووارم عاو[ 

«لاأوبظ عط :“مع طعوا1 عنصداذا عط ممم كمه نموج:0 ملعم - اق عط" (وممع) .© نميا 
مس5 علعزامهة فده صنههما :االلطاط 'دعذكة طععولظ! مأ ععمعوعع8 عوممعمع1 بود 
تممرجة ا 2 58117 وع7طععة دعوو (أوعمء مع مه /رصتط /رعده. أمسعم/تمععط ,ر طععوكة ,حيو 
.(مم رو ععطووع دول لعددعع326 

عطمء2 لصة دوععهمع2 بقممع هلها عتتمعلمة2 قمع ماسم زجمه2) 1016 ,10 224 ,كا رععنا 
1 .هط ب .أهء؟ بطناهء8 وتأطيط أهلمات) 'ععمصفصععسة) طلوعاط اقطه1[ت طعتس كدمعا 

امسوم 'رعع معدلا عتععم برزددةف لصة ,ممعوععه! عاطندهجا! ,عععظ8 علطنحمط' رهمه:) .5 رععنا 
.هه ,3 .701 ععاطاتا علاطا زه 

ردكا أفممهومعععم1] أه 'معسطاتوط' عط ومءتسابع .8 تمع وكا ومددعوك! باعنط /لآ' (جوو) .[,مروع ا 
107 ماسج 0 أهده امهجماتا 

-وعالمل1 55 هن لومم 8 رممنووونحو نه[ «متمماتسممامسلط ووتامتطع8] (دومد) .8 قمعا 
قط بأعوظ تعزوو طاولا ,ووعوط بإعزو 

مهما ,صاعخ] عوماوعووى عتسومسمعط إن ووزأءل) ع1 (جهو) .0آ بوسوعظ-موعرع.ا 

كا عقططا بوعوللآ ععسلمعوعظ ممه عاعوصع- عم أو ععأعوعط عط (ومه:) .© بنزءالملنا 
دق لعودقق ععمعك5 اوعنتاوط عوعسل 811 عط عه لعمعوعمم ععمهوم 'رلصمعكن عل 
.+ اعمثة ,مومعتطن مأ وصلعععم 

مقصساء ممه أقممت ل أو ععمعوععء زمهن) عط عععاقظ عمدععصومم8' (دمه2) .11 رقعماناً 
.+ .20 ,33 .أو عسوماهز( وتيمم3 ع5 

3< ./17/77 ,تدممة5 لمعوفعا-عاطيه2 1 :«والمدماصمعسط ممع ممق (كوو) .5.84 ععدوم1آ 
عام بعلن 

ععامأو الأ عءاصراصهوما مطتساطرسل جز معو 6 14مهثغا عط ومترومىء2 (ممه:) .[ 8 رصمأكاءا 
.عاعولا بجع لظ , إبد 0 بمورمجط 1 أدامات) عاذ هدم 
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-101 ,ووم ممصمل 1" وتارجعءهمن) جعت 1 1 فده عجة تسعندةع) إن مومع 1 مصذ1 (ومه2) .ل رعاعمنا 
5 ااعساان5 ,كلومه8 مرمء.205 فراع 

رومع و8 لعتومعء جزونا عولأعطصون) مسجعيه0 زه عمعتبمط]" 1:56 ([هو6د] ذكوا) .[ ,عاءم.آ 
اعلا سعخم 

اكنال مملاصتط- ع8 :جمعمم هه عبر نه املاع 4ه عبر صروع' (ومه:) .0.8 ,ل ,مدعنت 
2.1 ص ركلممظ م2أعمعتمفصلط] عه عععه بإعماتائاطة اه عونا عط عه1 مامععلرن) 
عع طون ,عمامعسمارنا وواعم همه عط81 .كله مالتعطء5 .2.15 0م عع مع قطنت 
عمل تعطصرون) ركوعع8 لإعزوء كرولا 

وا تعطمى 0 ,ووزروئة م1 'رععمع ل ءومم) اه وعع أل أ50' (2206) .5 ,رلمبريا 

رطعدعج] نا" لعلظ مقصساط عمعظ ومناوععمه) تصلق مملتطن" (6مه:) .ل لزعمموعوكة 
عأ21 513/2 ل اعوج / وساعم/امءع/ اناتوع.عم أ اموي 7ع ايه ,8 أكلونلة ,م117 ءؤ 1 
7 ,22 5137 لنذكعن30 رععع. 1وجهومة 

عاممئا بوعل8 ركنامه8 متدومعظ] بالامعاطءعالط عاطصصمع ع7 (وجو) .ل« ,تالء «دتطع ولط 

ممتصعع! عط']” تمممعداع 8 أقمماءمممععم!] مز برممعط]” عععمكمء8' (عوو) +[ ععمصىء(اء3/4 
.80 ,3 .أون بزومامطءصط لمععناو ,دمنوكتكلا عنعدع8] 

تدع طلطنا وتطمن أو بط 0 عطء مع وله 306 «زعمامو طول مومكج8 (جقوا) .8 ,عموععاء اا 
املا بوعل رووعع2 

اهم .لع ,رصوعهما بن مز روعتلنه5 بوعأمبععد همع طعادءع2' (جممد) .ن) رمعم ماع34 
هآ عوده1” لاعكك نظ ,مصمسوى نمه وناو بوصرمطز 

زه ممايك8 فاوط مواععوظ لصة لإعتعيعع5 ,لطاعلوعط' (نمه2) معنا .ا لهة ىن ركعمماء كذ 
.هج ,32 ١أمنا‏ ىلا35 أمندهاروندواوا 

صو إن عع ناور 0ن) عاتمووععموهاب( أعامان (مده:) ومامعرملض5 ١خ‏ لمعه .للا ,متططتكلءقح 
بلإعسلتزة بلإعناو لأمموتكومععتمآ عه! ععنعل كما لإتومنا ,صعصعاها عناومه 

كنم أععع1ه1 انيد ,عوممطن) لوعتهمامعظ بععتعان صقصسطط' (نمم) .يك بأعمطء نكل ء4ة 
رومع "7ق عناوم 12 غمع01) طععننهن]1 وابزعواكز!1 عم مع ممع عللا عه بعودء015ا 
.20 ,3 .01؟ بطامع11 

لإختكمع لول 0جه!0 ,رمرملا موا إن عملم عا هرجه ذل على (نممة) .4ط إنزااكء لطعلة 
ع0 بعلا رووععط 

.26 طع موك ,تسرمع.هه |52 *”ومعه00 وموموكط” وممصم للءك1ظ' (8مه2) .كا بمموعع ططعولة 

01101 أاصملط ع[1 هذه اتروماءالا اعوط 116 عممءا (جوم2) .]3 ,«مدرعططعول3 
0م ستمسممل8 ,كوعء2 بعتومء اونا مصدتلما 

دورط بومجمام:8 مدأ[ 00م ااوع3 و«ماورط (امه2) عتعطن؟؟ .لطا لمق ...كا ,عملعا8 
أقعععوهكط بووعط تعلو جزملا ممععديل)- 1لتن)ء 88 عممءط وممسرومظ بعاوومم 

.80 ,38 .أ0؟ بتمعدم1 لعل ارلز ع أسناعع5 أو مولع م مله سعط عطة"' (زرممء) .8 ,أعلممكذة 

عطازاع8 رووعء عولنجومما موعءم؟ ,«مللا فمعصرمم م0 (8زو) إمدع-ء؟15' ممكذ 

أ8 810 مععكه] 0 15م مم129 [فممءتصاءكم[ عط" (زقوو) مع5ل0 ظ.ل ممه ,نل رطأع رمك 
+ .0« رع .لون رمم نمت مم0 أمدمةمصعمم[ ععلع0 لوعت ءتامط 

كوه ااعودهى مومع أبمعاتعايالط و«تستعايسط :«متمموعمممن) صدزع 000 (2ووة) عأ ,متعداة 
.لل ومعععمع2 رووعءظ للعزورع 'للونا ممنععولعط 

71 سك 'بعنزتهونا ولممتصسمفب ومعتلصععظ ععلم رمعم 1' زصمع) .للا روبع طععو84 
.و ععطمع دولج 

ركوع؟8 لقاع كلمن 01020 بوطلا تمومووء أهده1م قضمه ومع (رلى (جوو) .ل ,لإفاتع نوا 
01 

.سعقممنا ,ودعلا علاعمه2) «عف ومو ع1 ودنام م ومدنتاويومن) (جممد) .عأ ,مع جاع ك8 

قمع ,لمهم توعععما أعةن ممع كععترو أمظ 6 (جمه:) جطمدناعءق8 .5 لمة ..ظ واتعكتدة 
اكتوللة ,امو ومع وداطود! دمننءعووءط ,و1 لععرعاع 8 

'رعممصنط صل جموتعمععءع1 وععله84 أه منوم0 لقنصدعع ااععما عط! زروو) .شقكذة معع1 للك 
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عذة فده عممدماء8 لمصداممجمندا ,معط 1 امعترتاوط .كلع رصمصكقه1ةا .11 0م ععطبوط 
عأكولا جل« رووععظ كلمل هها! .52 بعممترصهم ]زه اطاط 

طععمكا ,وسعل< 880 نهنا عنصماكا عم للدت دوملءظ ومتالتكا ستدكهلا' (ومه:) .8 عاط 
بصع د جروجميئ/ مدع _16 لل تدس /ل اعم /تط //ان.م.عطط.وسعم //تمعغط رجه 

بماوعع حزول 0 ,عم أمهة1 مما «مس«صرم) عط؛ همه اترهطبهه8 (فقود) .[ ) ,قمع عؤومط 
01 ,رووععط 

عمملة .كنا بوعوندناا هم وعمساط عط تكممععمهة' (جوو) عط هآ -ائظ .للصة ,1 لمسمط 
تع 060 ند بكرمو | فادملذا فده 

مدعا 1 ,ملمولط جرمواض وعنوومة عط وبروساة عول8 ععة كمملععموك' (جوو) .ل بوعدوط 
.2 3213 

بامتطمعىء طمعم جه 1 ,اعمج 6 ]0 مول جه هذ معتصع امل بإأعل] صر بسوإفصسط ا (جمه:) .5 عع سوط 
.تارمل بدعلج 

طق طأدمعع يع 5 براطتصماطة ءمعطرا ,عل ممع ن) م معلصكدترظ' (نممة) .5 عوط 

.مه روه .أ“ بلمضحيرى 'بومتمعة11 لح :545' (جمه:) .1.3/1 بمعوعوط 

لا موع عم اتات رود وعطصمع نزول 'رمممععم53 مدعل تنمطه لوعاعمعط5 برلقء!' (مم2) /11 فوع 
رجممه ,: ععطمعءء2 لعدومعع32 زجمامده ىت لتمم ل عموية بقبورح 0 زنامعة.لتقععل/ ا 

0011113 اوطهاي لمة 4165 (وه0:) .0 ,ماعط 

سوط ,3 نا عب سه وأأطوط أومصل +1 (همه2) 5علنئعة برعتاوه أهممتعقمععهم[] مه سموعومءط 
لعمام /عدم هه تهتممع ! اطدج للعو يد سيد ,جد معجامععمء5 روصم[ زه ممعسا عط 0م ععى 
رجممد بها «عطصعءء2 لعدوعععة :للمغم_قممء5_ودم] /رقممء4/5لم 

«رجو) وز ولط سوا معصما ممم (كوو) .كلع ,ك1 بممعلمهل8! لمة ,0 بمقطءعمطمصة8 
عولتعطاصسةن) ,كمع تتاو ,اءتآزسم) وتصد«ممجم/ 

بلع يمتمعطاظ .8.لهأ بعمتكدونية .)3 م ومتلدمععة عوللا عفدل عط" (موو) 2 لإعقصة ]1 
عاكلا بوعل رووعوظ لإعذوعع تون عاعم" بوعل! ,ورمءط1' جعلالا ادر 

-ورو:) ع8 هلا بسوقماط اأمطى مط معسزعيدهن) «متعصط) عط همه عمللا (نهود) ,ظ الإعمصة 8 
.لظ مقطضسط8 بووعدط بإعزومع لمن علدنا 7جا توي فعاميك 

أعممةعمصمندم! “ره لمبصدمه2 'رممتوناع 8 ها عصولة عط مز مسوتعموعع1”' (مووى) .ل ,رمعم كمقر 
١١ 15‏ .00 ,مع .701 ,كاهلا 

-ن120 كناونع نالع عععط”1 هذ سوتعممعع؟” :ومتاطدعء1” 0هة مدعل ' زجقو) ).10 مومهم ]ا 
عطمع ]م52 ,3 .0ج ,78 .اول بمصنعظ ممملوى أممعلزوظ ممعدووق "ركدمق 

مممكة ععنقده0 امة بممعوتلء1/4 بممعقصعمله! عتمعصمركة' (6ممح) .8 ,وتتقططع ندر 

.هه ,قو .701 ,معتوتلوط قارولا 'بمعميعه32 . 

ذ! ,العاتعادم8 يموع ءأأطبط كن مءك! ع1" ازج وعاووءط إه حصا 16 (وووا) .[ داب«ة ]ا 
114 عمل ترطصدن) رؤووعع8 تعزوىع نازولا 

عرولا سعل< رجوعء2 تإعلوسء حتونا وتطمسامت) ,#متاعمفاا لمعلتلوم (جوو) .[ ركاسع ]ا 

.نكا دمعكه8 ,هذل)تك5 ممعطودى1] ,عامط أعطمط© (هوو) أل ,لاق 

لقوعععم! هذ مممعمعوععم1 علزئعن0 تعصععنم] 0 ومتوومطن' (هوو) .0ل ,موعلا 
.ه66 عءازأوط إه لعصيهم2 'روى لهمت 

قءأععصة اه بوتويع حتلونا عتامطعو0 ,عه همه رمام مسصط جرهلا نبز (6وون) .يآ رموهع ]ا 
1000 ومعع متطعوللا ,ومععط 

ودممط1 امناو ععدعاعط ق نععوكسبز أقدمكممعععها مه واسمظ' (ومه:) .4.نا تلع 


0 : 

-عامقطء بسندهه 'نجود ععطصععمء5 ريمتطلمولظ دز نبرمع أطوعءطلسنا' ,(ومه2) .10 رقلامم رع 
.ف .قصشتطء /نزعم عتط /رحمدهء. طعععطل0 تاد 

جو مسا عع سقط لوعوكة ممه عععلاظ عاطنوطا' (جقو) .ل8 رملعقطء 8 

وكفط ع1 .لا.نا لاع م ستمعلء8 ,.5.لا' زوممة) ترعامةظ .10 ممه عطع 18 2 رط وعطعلم 
للك الإمتقناصطع*! عد مم11 بعأعهما مما '.وةعا] مه كان لا 
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ع رقفكء/01ع.2 ,نا ونانلا 35 نام 2[ الأعميون) ععمعع تأاععه ا لقمم عمل 'روععمعة لعكزونا 
.زمه ,قد ععطصعرولة لعووءعءة بلمغط.ل رج ووعتم /عدممعع/ع 1م كسمم 

اتلك أعدمتهجمه! همه ممعاطاط 'مماعوععء2 عمم بعملالآ عكدلا (ومه) .134 ,كامء نلك 
.0م ره .أمبر 

0 دوهجو مه همه ععصروططا دز مفسامءط هم طثلاا :ونماء3 رهما ([عقال] بجوو ) .1 رعطاعئمء 1لا 
عأوولا بوعل ,عونن1] تمملم قا بممقصط نا جعع 7791 .قصدى بنومم3ى 

ع3 ارمدعع1 بوعل معلمنا دع اوصوك نط" ععقطد مغ متذعمملم]" (جممع) .(آ ,علتصعولط 
نمق .0ه ,كلق .آم 

رمه مشر +0011 (61و1) تعمصاتك قبط لوهة بطع تام هتهة2ت .نالا أعوامط .08 .1.0 بطمملل 
حا5ع بخطعده ل يسوم ماء !1 أهدممدصعرم| كزه يوق عط حمل عدم مما اوواء طراص مول دمل] ل كاد 
ناآ ممعكموظ ,ووعوط بقاوع ردنا مي 

لملا رامعل طعوتمي [قمه35 م معععم] كه كممععمة5 أمممقكةسعععم]' (وهور) .1.1 ,أوووملط 
.20 رقو .701 ,ادملمة ترموم0 أمومناهم 

0 0 اا ل اا ا ل ل 1 الف 
.و أمأسيرى لوعت دمهون) ومتعوعبمععم1 أقطماع) ومتلههم 

,7 لإ7قناه ول ,0118 ',(وة!ط عملا1) ولومنم4 عا دتمعدما محاجة مه ععملمنا' (ومم:) :018 
م5 نامقل لعددعع36 بصع طءقتئة-آكث_ خ/22 مع تامام مكسمقتجة/10م عمل كماع أم0. كيه 
.ومم 8 

ا كمهي أن ونع دن عهصةءئ 5 عط'1” تومتطمك8 عنس زه كلاءم18' («ممع) .ل ,أنام0 
تدمع اتدل بروماعماءظ أمومتصجيهه!ا “ره عسوعالا .له ,فلقطعناظ .[ لامصوطط هذ 11 ما 
همدع قطن ,قمتاأمعةت طعيده5 أو 

أمده أ زهجعنها هه وومعط 1 أعاعوى ها عأبطا هجده وملسكل يوت هال جع0 إن فأعولاا (وقوز) ١].‏ بابد © 
قطن رووععظ ممتامعةت طعدهد أه بعنوءء علولا ,عدمممماء8 

01 طوسمعمطععع5 رووعءظ بوعزبحلهوء8 «هللا كه وتلسصماة +11 (6ممد) .8 ,0م06 

ل ا ا ا الا ناف 
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-ع)5682 له معو طعمم راط «رطاععقم4 ععلمن ممتعمععم000) عمتمتمامدظ' زرقي) كا عبر 
.هه ,38 عأ0؟ بعءتفاوط قاعول1ا 'روعلع 

أمدوتمجعرد! إعاءه/17 عولط 00ل العد5 5مملععمة5 عتصسمممعظ عرطا' (هوو) .18 ,عوط 
.20 رق .أ0" ,لوااوعق 

,اتصوء3 أمرم ل محصنما 'عاعه/7! عول8 هلآ عس«مععمة5 عاصمممعط برط للا" (جوود) .1 رعموط 
.2 .مه رق .أله 

غم همامم رتكلة 102 عه عأتطذ صمعتلمعة8 ,لملعنءء5 مقصساط' (نممة) .8 ,كلوط 
.2 .20 ركة .701 ,وا معد 

0971 ,و2 عع ]م56 ركع العقعمءوعممع8 )0 عمدو عط هذ طعععم5 (زمه2) .2 ,انعط 
عط امودووى / امماععم ع درو /عععع مه / نطوم /نامج.ء 5 مط 

+مععممم) علرباءعع5 بسع[ 3 عباوون 0) علتماعممن) 0 ومنتطن)" (همه2) رإزهزا وعإوومطم 
معز[ تملع أممعم طكتاعمظ ,ب ععطجرعءء(] ,ملسن نوز زعاومم 'ععوءه2 لإءوللا 
.8مه: ,جا طءىةك/ة لوءذوعع»3 امعط و1688 - بتنمهمتج نا / 27 / تنوممة رن 

رقع 8 عابوو 177 بععبووا 240 اهما (وو99) 22 تزصنظ .كة لهة .كلا ,مموعععم 
00 ععل لم8 

أعومتهوجماى! «عقمابة لعوهطي عمء2[ صول] :وتوم من30 جا عباوت (رمهح) .نا بحمملائطط 
.للخ ممعععءماءظ رؤووعع8 لإعاوءء كلونآ ومعع ماعط عممصهاءه ]1 

+ طععقاط ,ارمالصمية طعوء2] م لعجععنوذ' (ممم) .ل عععاتط 

70 ,اممو ومع منطعصل! ',مملع02 الى ع26 :ذ55011ع 221 5طناون)' (جمه2) .8,1 ,عقاااط 
,3 20 ,27 

لها بعععمهن عمماعط ملععل8 بمملمع مععم1 ,م) ومنعوع ف لودل عطل“ (رزوو) .25 عمواط 
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رول اروععزاوط لامولاا صذ ممعة مانام مامه تعنوعة كأع نا" (ممه:2) 1١‏ رعكون 
.0ه بجو .أ" ,صما معام هع02) أمحمااهد 

أعدواءمصن :ءا بعاطواة مدعل كه وووط +11 (وووا) علهتاكائد .كا لصة ممهظ .0).د ,1 رعدكتع_ 
عو لتعطصةتن) بووعء 2 بعتوع ستونا عولأعطصون عوعصط) عتورمعهمنا ههه مورول8 

مذ عقا هده ممعمصمععء' (ومه2) اتنوماء12 ./14.17 لصة ,لرعوون) .قال .2.8 رضل متاحله 
.110 ,) .701 هته[ أمجمائههممه| إه أمسصسه7 مومعاط) كتمعن )و1 لمعيه عل 

.ك4 أص ةنصرق 'روقعآ ععكة عععهظ مه عونا عط لمة هوة.]' (زمه:) .لل ,وععطهك] 

ا وطرتبوووظ هده ووو عط عا فدرم وعنهاى عاونا +1 ««تموق عله (رمهح) ,ل بعمبرهمم] 
ا مسقطمما بفاعقعلعنا عه جسقو ه80 ,وعمممامل] عط مسد عداءمهج 0 زه 

ع[ انا أكعنودم) أنضد عد جمم) معاهاى عو«لههط1 ع إن 8112 116 (كقو) .خأ رععموععوم]ا 
عأعملا بجع لك[ ,وعامو8ظ عأكة8 ,مامولاا «عهداة 

لمة معممع القط© معزودعع5 لم0 لوطولت" (ومه:) عمتان .قد لصة ,84.11 بموعوعومظ 
و6 .مه ,نه3 .اونا مم3 'روعك1امط 

بلع كتماعهزك .1 هذ نو تمع عوم زط -ترعمع1 عغطع متععهممعء 07" (ووون) .ل الممع نم 
طوقمم.ا ,مولع اكده8 معساءى امعامتلوط دا برووعسمن) امعترصن) عمممصعمهت) أهذماى 

4 +0004 أهاءو3 116 0 لتممممعظ أمعلتاأواظ وه عكدنامء 1215" (7و199) .[-.[ ,نلوك مونم 
ركئعء2 بعلو علدلا عولتعطصه0 بطءوتبععنهي) عمعالا .لك عومصصلا الصمناوظط رصا 
علطمو 

#اثاعها 4 هذ نوللا أو م53 عل مه بإمودظ مه كه كتمعصمعوءط' (جرو) .[-.[ ,لقعوونو] 
بلتقطهودولا .ظا.ت) .كمه رهطا إن #تمرى ءعطز هرت عوصصياط إن «متممعلءظ عط طؤبدممطا ممصم 
ها بعاطه نم0 

هما رموكعوع2 لقموهماآ ,ورمعتلط 4 :مودت 6 (جموح) ٠0.‏ .ا رماءعسعمتطس8 

مود معاد سباكم ععدابط همه علووين 0 برو ء مم0 را طنهه2 (مممة) .لظ ,أعصمدةه 
هلمم ا ,ومعطوتاطن2 ممع جوم 

بإطممدوائط2 طمعنا 2ه بعزومع لمن الإأكنساءع5 +112 عمعلئكة' (ووو) .0.8 ,رمدجرم 
من أ ماو 0110 

أهءتطومومائط مصلط بعنهاى عط تعدتمول هنم 10 هذ ععم؟؟ عط همه موللا" (نوو) .1ن مدر 
9412 مقطمها ,لاع معاعكنآ © مقصعهظ ,وععله52 .ل لمة ممدع بول .ل.لء بتوملمم8 

.عملا بجعل8 روعاموظ عممعم1ة7 ,رس طامسحص0 (8بوت) .ظ ,لود 

وقعا عه مععلائط0 عط عمتالتكا ععة تممتععموة "عتسمممء* عن' (ووو) .5 وعماقة 
إعء/حاننوء.ع اع اكه إسصتط- أو /إطام,ع91ج5:.51 9/10 ,16 25 تلضو[ بع« انعط معرامههم1 رمهد 
.2068 ,ا [35ند5 ةل[ لع55عع36 :1ع0.م 1.4292 1101101 /ه1/ نه / وووة/ة 

بسعلطا رووعءط بعزوىء؟تونا عامملا سعط ,مصعم 1 نظ (ووو) 1.26آ ,أمعع 53 
ولا 

',ممنطدةات وعمس لانن ,ومتسولاا بمععوعء0) تصدانا لمة عممعدظ' (جممع) .2.31 ,عم2 و5 
,3 .20 ,27 .[0؛ ,زاجم اسول) ومجوساطعوللا 

مقع ةعتمم صدط! ع5 علالععع له عمنمم كمهت معومء | اقطن)' (توون) .[ ععرعطء5 
إأس0 معد ,.فلء ربصمصاء!! .8ن فمه وعسلعدي .2.8 بومعقعط5 .نآ مذ ردم مع سمممم] 
-هد] "زه منسروا عط ونه مالا مع17 :نيزي واتجسعك مدتعععلام) ,اذنا عله 20 رع «ملاصطن) عمللا 
.ن)0آ ممعومنطوة/ل] رععدوء2 ع5! ععدهمتتكص1 كعكدعة لمععنولا مو متها «مارمتدوصم 

01١‏ وع و1 بوعل« رووعو بعزوىء لون علولا بععسميي/رو! لخد ع«صا (جهو) .1:0 رود الاعطعد5 

كه دعنهلق عأعععصه8 عط مز عمعممعمم1 0 ممعوعوتاط0 عطآ” زوور) .1.0 رمعمععطع5 
4 إه ننتها متها تدمصط .كلع ,وزهه1 .2 لهه معدمتك12 .41.84 ما رمعاه5 
عهلهم.آ لمطزتل! وستمتعدا/! ندملمما ,فمعطقا عموطلاصط) عذارده) 

نوع51 ,ممععوكمة1” ,«عصمصعن1 أمعترناه7 (6قممد) عقدهدو[ .ة امه رطق لتصاعد 
اننا 

«عععه1 لمه بممعط1 أوعاعتاه2 ومكتصنع18 تمتقوة ععطععو1' (ممه:) .).8 علتمطعة 
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0355 أكهاء أمدمعمجواها مه الوط إه أمدصهه7 طوترص8 'بممعط]” مودمتعواعه لممماعهم 
01 ,01.4 

داز 'بعاعدة وعطك7 5ه أمعامد0) مملموه! وعولن موت مومع" (دجوور) .1 الا ,ألتصطع5 
.و أتتمة مم11 رمز 

عع علساعم ا هع نهد لدك12 بملمدسظا مز عوقمصهظ دوممع1' (طووو) .11( علتصء5 
.8 أمجط مم11 لمملا مذ معنم 

هلهم آ ,كطامو3اآ متدجو معط ,وتام لماءمى إه «ملءسووسم) م1" (ووود) .[ ,عامسعة 

رتعوعة 2 واه" تواسصم! «ما اسل إن عالت حاكن كه مومع 30 أمظ (هوو) ..2 رمع لاء5 
1ن عرممعوء/11 

أمقنلمط تصوععلاا ممعم لمهم سامعظ اه بممعطل” وتعاءما' (و6و) .34 معوتاءك 
ك6 طروعامع5 ,1 .هه ,16 .أه/ ولس ددمي 

5م7020 كل ها 'رنةعة عط كه عمزاععطا عط لهة معتوعق ععوطاء2' (دممد) ,لا رمممووطة 
كن التسالماوط) وناو فجره الوط .قلع ,عدومتا .قة امه مطمعمفصمى85 المؤاعم 
.عدولا بوعل8 ,عبولء1غ101] ,جعممصروم 

بعممعتاظ كه ععتصيظ عط 200 ,ممأعمعمععما! تمعمعديعممه4؛ (ووور) .16.0.[ ,معقطذ 
بالعساعماظ ععاازوجم) «ععممسسة «ذز وم سصحمبه! ووسعطائاة له ,ممصلعع7 .[ مز 
01 

علأمع درولا له برومامع0! عمعمع ه54 مماعمتعطت) بوعتعمعل! عط1" (مممع) 71 ,عمروط5 
.+ .720 ,30 .أو" سا3 بعماظ 0 أموصممق كضصوعع» 71 

أناعة.ع 251 ماعط بوسيه "درولا 00040 علا أه موتعع؟' (رمه) .31 ,سواة 

حهمنا 25 ممع سلع1 ععموموؤولط #ماعتوهم0)' (قووز) ععممعا لز قمه رظكل معليطة 
.ذه معانم لل أمعنومامطعوظ ',همضقعة !5205 :5 21د 

لإتتدكة لول موععمساء2 وسخنمونان0 اموزاوط لجه ععاعسوتوط أتصمللا (وجو) .خ.[ ,تصسمصمى زا 
.لق ممععماءوظ رووعمرط 

كفك أتمسولة 4ه مدا بكوملقءج«ه3 :ومم! إه ولاتوصلمع3 ع18 (قوو) هآ.ت ,تدمون8 
عملهمنا بصن ااتسعمكة عبومواوط 

2 .20 رجة .أده“ ,كرأهزق ماع10 كوللا ومع مم00" (ومم) لكل[ وعيوما5 

#اتمفه[ ملاتا فعستوصتصطا عط إن عوز8ا 16" «وممتصملاا #نه«وصم© (زممع) .للا رععيرمن5 
لال معفطعا رومع بأدمع لملا ااعصيو0 ,وستوالة بمتمبعع5 مز وعتلنه5 العميرو© 

.20 بجة .أو لماعي 'لنىع5 أممملعممععم! همه 5ئ1له (دمم) .لاط برعودزة 

لإتقعالتقة لعمتعدستفظ عل نه عونظ8 عط'] :وءماععولالا ععوءموءو0' (اممد) ./211 عوماة 
-اممع3 أمدماتصدمه] لإكصنء»5 أمدمفصععه! ع ممملعمء] تصدظ كز لمه بمعكنله1 
.20 ,26 .[0؟ بزطام 

عع لكنا عة مقدوهه8 ,ومما وذ وملا ءط1 هسم معو ,م0 (كممة) .نآ ,وععطامز8ة 
.8410 بمقطدةنا 

أتاهصة '#لممنععة3 ممه مموع8 أ2ممل م ممع م1 م عمععط1 2 و23 1 15' («ممد) .نآ رويعطوز5 
.ل)0آ ممع متطعة ]1 ,لإعتعدعع3 لقممأعقممعغه1 مز معمم/7 أه بمستكمم مرو 

اذ عمتعامالا اتصامملا بوطلا سعاعرما/7 ,عط امالة (جمم2) لإماوع 0 .0.15 0م ,نآ روععطوزة 
0سا ,كعاممظ 7,60 ,ععلءزامم لهممل 

ومتلعمدمعلمنا تمدع لمة معو ' (مقو) متععدمععطعن! .5 مهو المططعةا. .8 رط عتوواق 
عاك مكمعد أ1ز1! أهواعم5 .كله ,عطاق .هلما لمه ومتعطعة .0ه مذ اولع لمسزمعرمط 
عاعهلا ع1 بموسصعاط ,لطع مم2 عجرمك ءذ ج/ه3 صملا 

للع ,رومتهلة إه طالبوللا عط زه عتعههن) لنده ععبعملط عناز منج جرعوسز ر«ل (جرو) .ى ,طختمة 
عملا عمللا بعوده1 يوملم 82 معممد© مزبول 5 

الإأنال ,1 .50 رجقة .أذ جزاط هاب( علنتدمللا اللإحوعخ ععع هداملا عط (وجو) .1 ,طعتووة 

18 عالمعع 22 لمة عالمصععء2 كه عتصمننا عط ممه عسل عددوسة' (جمم2) .آ1.[ رطعتمة 
.0ه ركه .أو كعاطاظا عندمهإعظا [0 أ[ممصويام2 
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؟عاعهوانا ع«أتعساعظا مه امنا و«اتعسعال اوسمعمط أمنده «سمؤسط (فوو) .خآ العندد 
عملوما بعولءاعسم8 

عا جعواتطماة «ماعلمه0 لاوط بوجر10 (دفو) مأمود .8 ههه بلعم لبك ,8.0 بمعلجردة 
عامل" بوعل« بووععوط ععءذ! تلوط أمدمامدهمام[ إن وى عناز ص طعدمه وما 

فعة كرمعع ةمهت بزعع انظ تمعطاعوان لعكمعنبا '«مععمهرظ عط“ رقمهء) .ن) ,لمأعوعم5 
دزلوظ أمروو م مجعتها ' مسعتعمععع1” أمممعممعععم1 عمعمطصمه0 مأ كوم عوعنامه] عتعطة 
له ام 

لعة ععمعععممصا عط" بلعوجممومعمه! برممصعوعء!! موعععمقة (زمه2) .ن) ,متموعم5 
بوتأو متجيهة3 ورممممعدده) 'رودءآ هذ وسماأعهععهمن) لزعمعتائكذة له ومماعوعنامم1 
7 .0ه رجه .آمل 

د عامظ ومطسطتكسسصوءامزلظ عمتلنوط نوعلئمععة الى اه ععطعهك14' (قممد) .ن) ,ومتائعمة 
أمدنهه7 محما سونءنا معطو ,ع لتعموعن) مملموسك8 عل 

و8 عتووظ (وععء2 ج351 لمه عل1ل 10 عموعكاط وك مصعء5 عولط (وممد) .34 وعكدعم5 
هد ام/16/ جه / جمهة تسعد إددمء. لمودوعع كتوع:.حاء بجع //:مععط ,16 لإأقال بلصصيى)- مم 
.208 بها طععقل! لعكقعع»ة3 ز«متهام0- مملعععو7مطم.ام.6ايم معدو ووو 

-سعلو| :1 ععافاداى «مععماعط ,تجمماهب0) كذ لمم عنفاى بون مم50 +16 (جووا) .11 ,الإنمم5 
.للا ومعععوةظط بموعوط تعلو كلملا موعععمط تلوط فمه معتل أهدمتاصر 

مله بطعمو8 .لظ مذ ارمعامه عدذلللئكة قصة عسو مستلعل8 07' (قوو) .10 ,5215 
ركعع 81 تعزوو تون ععلتطمة0) ,مممن8 همه هاا 4إ00) عع بوتسيوءى هسه زإتمعقوملدق 
ع لع طصو0 

مامالا ويدوست) جعط0 هده ملأعمهم0 زه موجن0 ع1 نضا “إن عزمو* 14 (و198) .ثآ طيلة5 
عمل عطدمو0 رومعع2 زوع زلونا عولمطصوت 

"لعتمعلصو2 وعم عأ[ عمق لعمدمعءط بهولط بمعماععول! بلطولط' (كممة) .1 رممعمعطمع5 
.مو وو .50 ,168 .701 بأمعنادها 16 

كناملعع 1216 [مععهه0 م ولاك لمهم قمعععما' (جممء) اعلعدكة .11 50ة ,للة معد 
.70 #ماطماعموعق أصالعاطل ممتصمسار عطة إن إمصوة2 'جمعوعءظ عط مع عرق روعووعكلط 
12 :00 ,292 

,هتلاه عم 3 1]! رالكا جتصصفل اط ممت نام برا/لا ؟لهوى إن مبجرولة عطة وذ م12 (2009) .[ بصععض5 
عاعم؟ ععلك8 

عرو 'وممووعءئة1 اوعءتعم1ه:ز8 )ه أمىئمم عط لمة دطلعنه معلمع17' (جمم:) .ل بمرعك5 
.0ط ,27 .أ ,واديمع5 أموماتهد 

لنتقم] عرعلط عط عم علطماتوجة ع8 كعمععو [1زلا' (جممح) 25710 .34 0مة ,كا رقطةاك 
كوج .مه ,رهز .أو ممعي 'تعتصعلموظ تمدع 

ايحن «مسياط فسه علاعمم6) هن عامه!ا ع1 «تعوص ةعسو «مصسبيط (اوو) لذ كعمد 
صعلهما ,عولع ادا 

016 ,ومععط وومعتطت أه بإعزومع طوتا مم3 08 ([945] ممه2) .يآ ,ككناوت 5 

رقاكو م0 -لإمنكهء 0)-مممعلوجة ععهاء #اففتثة +15 (ووو) معمتا؟ 2.00 0ه .ل ععنرونة 
لعولا بعل 

ركوعع2 بإعتووع لملا ه01 ,طعقاعت .8 أعتسبوك .كمدى م1[ كره جرلا عط 1 (تهو1) انآ ناك 
10١١‏ 

معط عل مذ 'بعوعععموى2 لم115 مذ لإعتعيوعء5 غمة طعلمعط' (زمم2) .5 ع5 
ع5 «مصياط حمر ماعط طلعط! لعذما0 .كله ,ممطصسقعصول« .لا لمة ,ومادمما ل 
عل طمن لإعتمع ائمنا اممعقلط ,ممعت فلكة رعجتعتداعتم! عتاوظ اموا ,ضام 
كذ 

رمع داع لمممعه اوعط ومتلمع عع ع8 3 :برععزع50 لمة كمموا"' (دمه:) بك بتطعنعطة 1 
-ئع8 بععمعاء2 لمواظط مه مستكفممبر5 أهممء ممعم لممعع؟ عه عمندعن! عممبرعيا 
عمتزئع8 1 .آم معسووط2 ممم عز لفطو اسح ,جه ععطممععمء5 ,برداز 
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لتعومه1] ها لوعع81! واعمعويع13! عوزومعععء5 وجا («مم2) علعوبت لخ ممه ,8 ,طبرعطاة1 
1١‏ ,لزأ تدصي0) ممع «اطوهن1ز 

4 عصتال 6م71 ',لتمعطة معكفعمة' (زمه:) .5 عمطلة1 

لإأدازل معووعع36 زممء. مقاعع.وودص ,عودمعصماط صداعظ انمد زقمه:) مماءعظ انمو 
.8 ,20 

ع طصرع ]8 بس +71 'بكلمهن 2 ععتاوط معتحزق عط ه؟ وممععه2 نا' (ومه:) .5 برع المع 
ععطسرعءء] لعووعععة بأصعغط.هه, زبقوم8ة: - وجع ره /عأع21ة رأنامع.ع ص أ أ مموع م ا 2 
20 ,23 

:لإ أغنصع3 مقص90طط 2250 تمعمصمماء ع2 ,ععمقمعع رمي لوطمان" (مه:) .ن) ,كقصرمط1 
.0ه بع .أ0؟ ,وأعدمي0 لامو اط 1 'روطاهنا عط عماعمامظ 

كه سعاطمعءط عط'1 نولدن0/8 عتاطت أه بعزاتط كم ممدوع25 [معهك؟ا' (مقون) .8.1 وموم صممط1 
#طمعء »12 ,12 .هه ,34 .أن ,بمصندهط8ا معسعلء3 أم عقاو مدوملا 'ركلم وا بإدوكة 

عط ومتعلء8 :مممواع؟ أقدمعقصعغم]1 مز لإعسصواعيع؟50 ع5م52' (ووو) 8ل[ ممكصرم1 
وهر عتفيو3 أموونم مدعنم[ 'طععوعوع؟ لوعق تمصظ لمهة معط "!' مععسعط مه 
2 .وه ,و3 .آم 

-م1 قبط 000 ج41 ذه 1-عاماى موتو ام و3 لبه ,تمنمواظ روءا«مبعواللا (جوو) .ظآ. [ ,بمموصمط ]1 
ممعععماء2 رووع 18 لإعزوع بطو لآ ممعععطاءط مووبلاط مما رادم جز عمسمام؟ ٠"‏ أمترملك 
8 

7م716 بععللء19 بعنم0صقععقا معبعء5 .كموى عملا «معووووماء8 +1 (8وو) دع0:لبع نط1 
10 

دع18 بممعكنا0آ] ط.ظ جوعلا .لط1.[ .كموى عملا سمزعووموماعم 56ل (هرو) 5ع0 1ل برع س1 
007 

سعل8 رووعء بإعأومك كلملا وتطمسامت) ,عمتمتاوط قتاع منج 4م06 (نمه:) .خ.ل متعملكء 11 
0 00110 

وامانء اطءل وده ومستممع وو ممتووزوع] ووه مم8 أمدم مصمعرو[ دا مهن (-وو1) .ى. [ عع م11 
عملا بجع81 ,ووعع8 أو زومع اونا وتطمونتامن) بوتميعم5 أوفمات 

عملضطتصةن ,الع ساعوا8 ازقة8 ععتما3 «معصوجط 0ه ,أمنتهه) ,«معحم) (هووت) .ن) ,إل 11 
4 

ع ععطمعء0 لقطوععطلمئا ممه نزلمنا عدم" (يوون) مل 

ممع نمآ معز 541 عط عه عامما علأدم] مخ نعم0 (0ئ]8) أه ترصمة مذ (وممد) .ل8 ,عوعدا 
.ةا لالس بمصمع.طءعةم15ئلم 10 عولال؟ ومتتصعع 8 

أتصمتاايء كوا إن معانت8] 'لإءتربعع5 لمن أوط210) أن قوع 1ومومءظ8ظ عط "1 (ووو:) .هآ بمععمعع :15 
.21,110 .7/01 ركع اتترم نومع ل 

٠١‏ .30 ,8 .701 ,لواأسلاءع3 أهن0انهنسع 1 لع لونع5 ومتمقعلع1' (رقور) .1 ,مدص 1انا 

أءعبع. [-طهتا] عل أه عمموع ا ,وات اعسمصع! #مروط3 <0 :لاملا عجمعء5 عره81 4 (جمه:) 7لا 
لعولا سعاظ ,كممعدل! لععلمنا ,ععمقطن) 0م معودع القط2) ,وعقععط1” مه اأعموط 

أت 0لا بجع ,برع 1/11 سطه[ ,اءذقرم) أماعمى 4م بورعتصجط ,ومأروة ج00 (زجود) .81 ,جععولا 

6 1 الإعتلطن) طمعكه[ .دمقةى عمماععاط كزه سما 156 ([قوو) ج88) عل طعتمعصم مط ,اععولا 
طم عط ,ممكصطمل ./لا.ل 

نل ,عتطعومقنا .8.10 مذ كرمم1عوملء امتععوع 0هق وماعومل أويعع؟' (ووو) .© ععنوعءوللا 
عاعملا بسع[ رووعءط تعتومع اونا متطصمداه0 ,جوتسيوعى و0 

لقدماءمععاظ ,لمفعمص!! ,أمممتعمسمععم] ععتمتععدم] أه ععمتنا' (قمه:) .ل 2.8 ءادها 
.0ه ,37 .أول عسوماه 121 بواتريحم 5 

المع ,مهن ممعععم! معع ه84 عط زه علزى00 عاطنه2آ] عط" (وممد) .8.8 بمعنطا دللا 
.0ه ,6 .أ70 ,0 اكممتومعج0) م عمترتاو همه وروعط 1 

71/111126 ).36 0م عدسممكا عل ص الإ مبعع5 كه ععء زطندد عط'1“ (جوود) .[2.8 علولا 
.كلامم ةعمعذكط ,كوعء وعمدوعممطتاط أه بعتو عتمنا مس3 س3 امعو .ول 
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سنن ,ورمعط 1" أمعترتلوط عه عدم ماع] أصددهاتصحعنم1 لاير0 إعفاعم1 (وهود) .ل 8.3 رمعا لوكا 
عولعطصمت بوععمط بعزومء اونا عولاعط 

بلمعواعه لاع ى بومملعمة5 عتممممعظ أو تإمبصوء ذا (دمم2) ,ط رمععدكمع | لوالا 
ندم امه ععوء25 أن )معصععددع2 بن .مم وععمدظ اععوعيع8 ععوع2 وأودمملا 
.8م20 ١,‏ لزع ةنامول لعكدمع6ة زع ى.لدماءععومم سج الإخزوعع علمنا دأمدممنا باععوعدعم8 

عمط 0 امصمم2 أكممنعهوة عتممممء18 أه ععلعوامععع وعمطن' (قكو) © ,معععكد |[ أولاا 
.هه ,و .أه؟ ,طتصهويعة 

راس م0 اموتطممرماز86 "نات زوومو ]1 ثمة بعصسقط5 ,عل©' زمجو) .171/.11 ,طاوللا 
.8 ,20 ره2 .[6؟ 

عوافيه3 اممماتعرحماه!ا لوعتلنه5 ستسععد 1ه ععمددستممعظ ع5" (نوو) .5.30 نأوالا 
.0 و3 ١أ70‏ ,رأ هيو 

لالط معقط؟ا! رومعءط لماوع لونلا العدعهة ,ممالا كره مونعس0 م1 (جلاو) .5 عأادللا 

ف ا قا مذ جمعص ع لعع؟ عونلا الزن و ممتتصوظ امعع ام بعطك' (جمه) 0.1 ماللا 
عمنطاط أمسهاتمصمما وه عمهوم اتا مسو كزه معنا م1 ركلع رادل .لظ لمة 
اعم جعة< ,لأعقعاء نا عة ممم سم8 

بعمقطمع! .8.0 وز لرعسوط له وععهقاة8 لعة دعل 0 عتطعمممة' (مقو) .لكا ,ياولا 
عملا سعلة رووععط بوتوي تونلا متطمن!ه2) عارص عا فس و«عالقتدمملة ,.لء 

عملا بوعل« ,اخلط سوءع ع١‏ ومتاوط امم مهماما زه معط 1 (وجو) .لكا ,راو/ظا 

بطع نهآ بععل! رووعمط عزوو بطول) علدلا بوملا عناوقه ورمتسوراء (جممه) .ا علهلا 

1 ل" إمصمابة 4 عونلا تعمارءنا مه نمز (دمه:) .1 ركش اوكا 
.عاعولا بسعل58 ,وتاممظ8 عزددق 

نوه ,62 .اونا بطصمم] أعاعوى عبصوعظ كه كع زامط عط“ (روو) .كط وعدلدةا 

اعلا سعاظ روعامه8 مم8 رصلء لدع بعلا عمزملا هسم تعر (عوو) .54 ,رع ادلةا 

ممعتواوة. 'ركمموكء 18 لومم قمعو !ا كه كاكة8 لوعوكك5 عط من علاعما' (قمم) .-آ ,لوكلا 
لاأتال,3 .مه ,مو .أه؟ معدعء3 لمعتتلوط زه هتيده 

53010 50101 بلع التعامدنا وععتعومعع:م1 جودء] بزمدك/ة' (جدم) .© بمعاط لاوما 
ا ا ل 0 

عا لعنظ له دبامععط 001 عمصه8 08 عجمعك م موت كلععل8 بمممع تلا ' (ومم2) .[ ,11/35 
.20 ,و16 .أ0؟ ,اععدميا +185 

و2 بعمتئعهم برعوء تلن سعط طمسظ8 جمتممصسط م عمعيط؟ 8 (-ممد) .5 ,ناداث للا 
ا ال لمنشنشنا بو معطمى 0 همالا جإاءء اا 

لمع .أ/طا.قة .كمةكى ,ومخصعنجموع»0) عر« سوعط نسدد لمعم زه وومعط 1 156 (64وا) .81 ,وعدا 187 
العملا بسول8 بومعوط ممم روصووروط 15 200 همده 

لايتت) مهم منه0 أمء تالوم (جوور) ممعم كط لآ لهو رععممآ .© عطو م002 10١‏ ,1 ,وماك للا 
بلأعمع اانا عه سمم بده وسواعممي امعو كه معمجم! «مرصامموولط «ماوط بعمر 
1610 مسقطصةا 

كله تدهم © .> ممه #/ع 62 عل ,2 هذ 'وعأممع2 أن لإعقصاءزوع .ا ع1 (2ه200) .نا قمع 8 
هالا عوتتطصه0 رومعء8 13/111 متعم لمجم ةتعديمصط] فده معنأو أصذمات 

بووعع2 لزعزوعء لمنا ععلتعطمدت) مطامط تمده صما إن ودمط!' أماعه5 (ووو) .ل ,علد لقا 
6 

أممهعجمام! دز د عوصدمعه1 ممص تجممسيلع ب«+موصصود ومادمى (ممم) .ل ععاعم لآ 
00 رووعرظ لإعتوعع حتول 010:0 ,بومتمهاءاة 

سيان ععلله0 'ونصععه لعما8 مذ مصتاءء8 عهتاىة8 بروعة (عممه) .8 عأعنط/؟ 
ع أكتاعيلة ,نصعام 

لعا ',لطلخوط) ة تتمعطالم] مدائهة غه وعكدت مقصسط لعمعقممت' زومم) 18110 
/رق دعس ةمل ممح ع دوعو نل /رى /اه امط م مم 7 ل #لاضقل بمملعدع تمدوء0) طعامعا؟ 
.2069 ,8 لإ ةنامةآ 26065560 من /لاءعمنامت 
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عوكلا ',إلقئ1) لق مممعنةها! مدتعة كه دعده) مدصسط لعسعق ومن" زوجمهج) 18/110 
لنتقهل_مقتعة/عكةء 15ل /عى /عه مط سس سسنه بعر ععطد نول ,مماعدتمموءن طعاوء1] 
.667 ,هق تعتادوع كملكا لعذوع 20 و/رقة /نزعه نامء/2 جره 

بلماعةتصميو0 طاعلدء1! لاعه/17 سوط رمك مه فأنسة ,بأنأهء!! دا يعدم[ (حاجممج) 181810 
60 

-ما بإامعقط5 عماأععولا متمعمقم!ا عتسعلصوط أه برأممسك لعو ءعزمءط' (عجمم2) 8110 
تمع مالع صت/عه تمط سه د رق معطمعء0 ممعم تمدع 0 طعادك1] للعوللآ رمعومعءي 
.7ه روا معطمع دولا لعووعءن2 بلمسعطعك لم تدع / هام / زمه لدع دوعاء:/ وجاعم 

167/4ط ,معن ععنه علا زا ومتصمعء3 طتلمعل] عتاطبظ لعلمات) :ع«يعيا «عرهى 4, (70مه2) 10]/ذا 
6 ,23108 ل موع02 طعاوع 1 لاءولقا بجممد «رموءظ طرأودلا 

3 ,220 1م مع02 طعلوء1] لإعم؟ا 'روعو10ن) لاأطتمعدقة طعلمء11 لأاعمللا' (عرموج) 110لا 
لمع طعاعلصذلعع / ده طبه / رمه لدع كهء أعء لدتعم رع سنوعع ةلع /عسامطين سي روكلا 
.7 جد 1542[7 3023520 

7/014 ,برإؤويا3 عدرزععم! عرمعجعدط 0: عاط وملئعا مسعسازما ءلتمفموط أوذماي) (6ههح) 110لا 
مم0 طعلوعء 11 

ةلالا ,مممعد انآ عتصعلموظ عمج سموول م لععل8 ناملا تبرصنط"1 و16“ (ومم2) 110 اا 
سرع دوع تطعه عتصسع لم دم مهدع تسا معموعد تل ,عد /عد أ مط يي ,جد ععطامعء 60 
.2667 ,ىد لإأدال لعووعع320 بلصعط عع 

170 بعومع جرموع 1[ لم11 هادمل1ا :ع6/نا راطم لآ عونمتام روج ,عأدطها ووراعيطء8 («موع) 110 :مآ 
,2100 لص قج0 طعلوع 1[ 

بهأ23 تصوع0 طكلوء1] ناويلا ,زومونم عممططبوءا اعاهماا أهعدمهاتصدعهم![ (تقور) 1110 
يتات 42 

/تطأكهع /عصاءم طبن اناه ,لمعه لمدع02 طعلدء11 هاعه/لا ,«متستيووده) (كوود) 10] نا 
5ممع_صوماعنه لعووىق_مطسم/داء عع مهمع نامع 

عأسعلصو8 ع5 كوم زوع لامها لمعت دعع ةس عقطمم8500' (20662) من10) عماع نكا 110 بلا 
.0ه رطا .أو؟ بكععهعة0 كسماءءع/ه] عع مط دع سددعلة أمممعقممععم] ,وممعسقمآ 

عتمسعممة8 عه كمملعوع نمع مم1 لوعن ناعع مس قطمهه ل“ (ط6مه2) «إنامعي) م111 171/110 
ركمكهعكة 10 كمالع ء/17 والورواتط رومع ناكدعاط بزعأم مده لمد أممم لوك ,فممعسطلم1 
1 له ,12 بأمم 

لأعطعععلظ بأ مز 'للإممعط1 [أقمم ل ممعععم] ولط عععط] 15 برط للا" (6مو) .74 بعطع11 
أمصم معام[ كزه ودمءط 1 جط! ١:‏ وبرمععسا «ومملةموات عه[ عأنهتمماول2 .كل ,خطو اللا .36 0مد 
.عملهم.نا ,متعونا عن معلاة ععمنامم 

علمةءظ عبوموءة مدهاى أتطنا ع1 +ومصمه 7 وسوده «رتصحوخ1 (مممء) 2 ,ووكدناا1 
44-04 

صصق 'رتعمنا أصملممععنه! هذ مملوع مععم] )0 مرعمءوزاء عط" (زممور) طبظ ,لأعق م 1لا 
.10 ,136 .أننا برا[ هلآ 

1 0 نه .أ0/ ,زاوم دهي عاطونآ نصاهيرا! ,5101005 أكهل' (جوو ) .ى رععاعام 1 لآ 

ععط0 نمه "عومعاع-كأء5 ممم ع عمف (عده2) 0قلاممه .381.[ لمه ,.1ظ.[ ,ولو مكلا 
.0ه رجا .أو؟ بوتاوط عتاطيط 0ه ندمر] إن أمن«جيدمار عمرومك “رؤع و5 

ع 0ن اطعلدء اط لم كعلههي عناطن2 أمطوات)“ (زهم2) طعتم5 .]مده ,.ج1 السو عوموي1 
قلع ععوهءئا .لا لصه لموسلمه18 ,1 بعامطعاووءظ8 .2 باعتم5 .8 مز اوعدووا لوه 
-01) ع هرهم تامملا عذاؤيط فده عاا«محوعظ طنامعلا «طناهعل] عم همدي ناقوط لهامات 
عاعملا سماخ ,وعمعط بإعتويع ارلا 0:ئم] 

ركاه 80 عهدعه ٠ ١‏ ,11/و ها لههمه]| مطة 04م 41-024 6م15" وامانتهما 156 (6مه2) .لآ رخطع نعللا 
.مولا علخ 

بوجمزة- لجيوا ,اونافعماه1] مط1 مه معن نل بوم كز عط إه غتج تم كده 1 ع5 1 (جقوا) .12.5 ,ممصا 
عملا بوعلة ركامو8 ومع طعمدط 
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-هن) لأقمملعفمعععما تععمهالعصدد أوعنوهامتسصعلامظ لمطمات' (ووون) ./24.13 ببعطعة2 
لمة ركع طمنعق .1 ,أسمكا .آ مز 'وعكوعئل دامتعععم] عمعزمه84 0 ممت وععمه 
2266 الام ن) أئرة عجار دز ووماطتوعجههمن) أمدمزءهدجعهم! بعقهه6) ءذاطاط لعطمات) ,.5ل0» بمععة 
ع0 وعلط ورمع لعزومع زولا 

معط" :تملا ومتلئط وععكل وعنله8 عطء معلا معتومعط1” موعط1 اله" (كوون) .10 ,تعاوبوعلة 2 
بأعاونتاع221 لمة بطعوهظ8 بآ ,طعتمك .5 مز اوملع معط لمعه ,وعأعمعط1 روكاء 
بقوع لإكذدرء علولا عولتوطمصره2) ,لهمو8 مصم جراضرزعموط عدم ترماءع!! لهم مهماما .كل 
معطمو 

أبعطع نط1 تإممومنساممعظ طكتلومظ مذ عموملاة عطع,ه عمدهز# عط“ (روو) .2 ,ءولا22 
.4 كمعل! [0 وسنولا عرأ؟ لإ أقتده7 

-التهسا زه اتااتدواءه]! ههه «ماتنجةاصتملط +1 بوعنها3 فعوملاه©) (ووو) .لع .لا بمستمصد2 
00هما كعممعل8 عمم برا ,وتدمط نوا ممم 

ركوع2 كلقع افونا علدلا «مامنموواط أفاعصدم 16 (قو) ممصععظ .164 ممه ,للا رممسمم2 
01 معبنواط برعلى8 
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مجررا الصاب فى سطور : 


إمى إيكرت 

أستاذ مساعد فى العلوم السياسية بكلية متروبوليتان بدنفر. يركز بحثها 

وقد نشرت أعمالها المجلة الدورية للدراسات الدولية وصحيفة 
الأخلاقيات الكونية. وهى رئيسة منظمة الدراسات الدولية بالغعرب» وعضو 
فى بمجلس إدارة قسم الأخلاقيات الدولية بمنظمة الدراسات الدولية. 

لورا سجوبرج 

أستاذ مساعد فى جامعة فيرجينيا ببلاكسبرج بفيرجينيا. ويركز موضوع 
بحثها عن الجنس الغالب فى مجال دراسات الأمن. 

وقد ألفت كتاب: "النوع والعدالة والحروب بالعراق" 5005, كما 
اشتركت مع كارون. أجنترى. فى تأليف كتاب: "أمهات ووحوش وعاهرات: 
عنف النساء فى السياسة العالمية" . 

وقد نشرت المجلات الآتية أعمالها: السياسة النسائية الدولية والسياسة 
الدولية والدراسات الدولية وهى مجلة دورية وكذلك؛ مجلة أبعاد الدراسات 
الدولية. 


المساهمون فى سطور: 


ليزا بورك 

كن تيان الكتون أ يتتزيد. الدراشات الفولية ؟ مرحو ع اوسالتها كانه 
انعد انيتا مان درط كات باقفلة برحتها + تطرياكا لياف ::والعلفء 
ونظريات الوقت والمكان والنظريات الاجتماعية المعاصرة. 


كريستيان إينمارك: 

محاضر بمركز دراسات الأمن الدولية فى جامعة سيدنى. حاصل على 
شهادة دكتوراة فى العلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية. اسم 
رسالته: "المرض والأمن: الطاعون الطبيعى والأسلحة' البيولوجية فى شرق 
آسيا" .)2٠٠١7(‏ وقد تخصص كريستيان فى الأمراض المعدية التى تمثل 
تهديدا للأمن من الأسلحة البيولوجية ومرورا الأوبئة الطبيعية المختلفة. 
وأخيرا المخاطر المرتبطة بالأبحاث الجرنومية. وقد تم تعيينه عضوا فى 
المجموعة الوطنية الاستشارية الخاصة بقضايا الأمن الدولية. (القسم 
الأسترالى للشئون الخارجية والتجارة.) وهو أستاذ زائر بكلية جون كرتن 
للبحث الطبى فى جامعة أستراليا الوطنية. 


كارون .أ جنترى 

أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة أبلين كريستيان. تخرجت فى 
جامعة مونت هوليوك. وحصلت على درجة الدكتوراه فى العلاقات الدولية 
من جامعة سانت أندروز. وقد نشرت أعمالها بمجلات الإرهاب والعنف 
السياسىء والعلاقات الدولية » وجريدة الفمنيست للسياسة الدولية. 
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كما أنها اشتركت مع لورا سجوبرج فى كتابة 'أمهات» ووحوش 
وعاهرات: عنف النساء فى السياسة العالمية )٠٠١1/('‏ 

كما حاضرت فى مؤتمر منظمة الدراسات الدولية عدة مرات. وكذلك 
فى مؤتمر منظمة العلوم السياسية بالجنوب الغربى وفى مؤتمر الدراسات 
النسائية بالمملكة المتحدة. كما دعيت للمحاضرة بكلية بابردين للقانون فى 
أسبوع حقوق الانسان .)25٠١5(‏ كما ألقت محاضرة بمركز جبسن للدراسات 
الخاصة بمكافحة الإرهاب بجامعة توفس. وتحدثت فى مؤتمر النساء فى 
الأمن الدولى ومؤتمر النساء والفاعدة .)٠٠١(‏ ويتركز عملها على الإرهاب 
النسائى كما أنها مهتمة كذلك بقضية الأمن والنوع. 


ربيكا جلازير 

أستاذ مساعد بجامعة أركنسا لتل روك. يركز عملها بصفة أساسية 
على المسائل الدينية فى العلاقات الدولية. وظهر فى المجلة الأمريكية للعلوم 
الاجتماعية الإسلامية والإبادة الجماعية»ء وجرائم الحرب والحروب ضد 
الإنسانية. وقد حصلت على زمالة سانتا بربارا من عميد جامعة كاليفورنيا. 
ودعيت لإلقاء محاضرات بجامعة باباردين وجامعة جورج تاون» وجامعة 
كاليفورنيا بسانتا بربارا. 


جنيفر. م. راموس 

أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بجامعة لوبولا مارى ماونت. 
حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وديفس عام .7٠0١48‏ 
وقد تركز بحثها على فهم أسباب التغيير السياسى ونتائجه مع التركيز خاصة 
على دور الأفكار والمبادئ والهوية. وقد ظهرت أعمالها فى جريدة السياسة 
وجريدة الرأى العام. 
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شينى راين 

أستاذ فلسفة ومؤسس برنامج القارات المتنازعة بجامعة أوريجون بكلية 
القانون. كتب فصله فى هذا الكتاب؛ حينما حصل على منحة للبحث بجامعة 
مارئثون كوليدج بأكسفورد. حيث كان يعمل مع هذا البرنامج. وتركز بحثه 
على طبيعة الحرب المتغيرة. وتعتبر الفلسفة السياسية هى موضوع اهتمامه 
الرئيسى. إلا أنه يعمل أيضا فى مسائل تخص فلسفة القانون ونظرية العرق 
وفلسفة الأخلاق. وقد تناول فصله فى هذا الكتاب لكثير مما تم ذكره فى كتابه 
عوارض الصقور والدجاج: الحروب والتضحيات والمسئولية الشخصية. 
.)٠١9(‏ وهو بصدد الانتهاء من كتاب سيتناول الوسائل غير العنيفة ونقد 
الحدائة لدار نشر زاد. 

وقد نشرت كتاباته فى جريدة العرقيات فى الشئون الدولية. وفى أغلب 
الجرائد الفلسفية. وكتب العديد من المقالات فى جرائد ومجلات أسبوعية فى 
مسائل خاصة بالسياسة المعاصرة. تناولت بصفة أساسية الحرب والعرق. 


يانيس . أ. ستيفاتيتس 

مدير برنامج الدراسات الدولية بفرجينياء ورئيس وحدة البحث للسياسة 
والشئون الدولية لمعهد أثينا للتعليم والبحث. وحاصل على درجة الدكتوراه 
فى السياسة والعلاقات الدولية ودرجة الماجستير فى العلاقات الدولية 
والدراسات الاستراتيجية من جامعة لانكستر وشهادة القانون الدولى 
وبكاليوريوس فى الدراسات الدولية من جامعة بانتيون. وهو مؤلف كتاب 
"الأمن التعاونى والدفاع غير الهجومى فى منطقة الحرب". )٠3٠١١(‏ و"اتساع 
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المجتمع الدولى" )١134(‏ واشترك فى كتاب "الدفاع غير الهجومى فى 
الشرق الأوسط" :.)١538(‏ كما اشترك فى تحرير كتاب "الحالة الأوروبية 
للاندماج" .)3٠١7(‏ "النظام الدولى فى ظل عولمة العالم". )25٠١(‏ "الإدارة 
الدولية والأمن الدولى" .)2٠١5(‏ 'قضايا راهنة فى الاندماج الأوروبى 
)٠٠١:(‏ واشترك فى تحرير 'فهم معنى اتساع الاتحاد الأوروبى الأوسطى" 
(؟١٠٠2).‏ علاقات الاتحادين تركيا وأوروبا: المشكلات والغرض والقيود" 
.)٠0١4(‏ كما كتب عدة فصول ومقالات نشرت بكتب تم تحريرها 


أو بجرائد. 
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المترجمة فى سطور: 
جيهان الحكيم 
تعمل أستاذا للغة العربية والترجمة بمعهد اللغة العربية بالجامعة الأمريكية منذ 
عام ,.5١١5-19586‏ 
تخرجت فى مدرسة الليسيه الفرنسية عام »١9177‏ تم حصلت على بكالوريوس 
فى الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام .١551/‏ 
- درست الأدب الفرنسى بالمركز الفرنسى بالقاهرة عام 19178. 
- حصات على دبلوم فى الترجمة من الجامعة الأمريكية .١945‏ 
- حصلت على شهادات فى اللغة الألمانية والترجمة من معهد جوته بالقاهرة .١385‏ 
- حصلت على شهادة تدريب للتدريس من الجامعة الأمريكية .١991١‏ 
- حصلت على ماجستير فى تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من 
الجامعة الأمريكية :١455‏ موضوع الرسالة: 'تركيب الجملة فى لغة 
الصحافة المصرية . 
دراسة كمية ومقارنة فى جريدة الأهرام /519573--3991". 
- عملت أيضنًا أستاذة للغة العربية بالمرحلة الثانوية بالكلية الأمريكية بالمعادى . 
- وعملت أخيرا فى مركز الأبحاث الأمريكية بالقاهرة ٠٠٠١6‏ أستاذة 
ومترجمة للباحثين الأمريكيين فى مجالات: الآثار المصريةء وتنظيم 
الأسرة»ء والسياسة والاقتصاد. 
ومن ترجماتها : 
ولا تزال الجنة بعيدة - نساء العالم فى مواجهة القرن الجديد تأليف: جوديث 
مركسى ومارتى رادليت صدرت عن المركز القومى للترجمة 2007. 


الإشراف الفنى : حسن كامل 


